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المقدمة 

إن الحمد للهه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ 
الله من :اوور | قينا ومن سيئات أعمالنا. . من بهده الله 
فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له, واشتهة أن محهدا عبده ورسوله. 
<71:ة كات 252 ف فى ف ف ف فى و [آل عمران: 2 
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اما بعد .دان |أصدقالعدية كتانن الله مكنيو افده 
فاق فحمة ضلى: ا للة عليه وسلف شر الأهور محدتاتها, 
قإن كل مخدثة.بدعة وكل: بدغة صلالة :وكل ضتلالة فقن 
النار. 

نهذ فان صمل الوبق واشاس تنه توحييد اللحة 
سبحانه وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له والكفر بما 
يعبد من دونه وهو حقه الذي خلق الخلق لأجله, وأرسل 
الرسل للدعوة إليه وتوضصيحه, وانترل الكتب لتقربرم 
وعانهة. وهنو مجور رسالذت الوسمل الى اقواقهم .وهو 
اعظع :ما قورة الفران: وذل علمه بانواء من الدلاتل, 
وبزهن له بكثير من البراهين القاطعة, ليعرفه العباد 
ويحققوا ما أوجدوا من أجله. 

ومن رحمة اللة بتعا لى عناكسه عدل [لوعية الادلة 
الكثيرة والبراهين الواضحة, لأنه كلما كانت الحاجة إلى 
الشيء أشد, كانت الدلائل والوسائل الموصلة إليه أكثر 
وأوضح وأيسر. لذلك أكثرَ الله من دلائل توحيد الألوهية, 
ليسهل على العباد.معرقنه وتحقنقة: وليقيم الحكه على 
المنحرفين عن فظرته: النى.فظر الناس تعليها المتسركين 
به هي دنه. 
قال ابن سعدي رحمه الله: "لما كان توحيد الباري أعظم 
المسائل وأكبرها وأفرضها وأفضلها: وحاجة الخلق إليه 
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وضرورتهم فوق كل ضرورة تقدرء. فإن صلاحهم وفلاحهم 
وسعادنهم متوققة علي التوحيد بقع الله الأدلة والبراهين 
غلئى ذلك, وكانت أدلته واضحات, وبراهينه ساطعات 

لذلك كان معرفة دلائل توحيذ الالوهية من أهم أنذات 
العلمر لأنه بمعرفة التدليل توصل إلى :معرفة المدلول, 
وكلما كان الدلبل صحِيخًا مستقيما تكون النتيحة صحيحة 
نافعف ولكن .مغ الاسفه كان كير من المقسس إلى 
الإسلام اليوم يجهلون حقيقة هذا التوحيد الذي هو علة 
ايجادهم, وذلك لعدم. معرفتهم للدلائل التي توصضلهم إلى 
معرفة حقيقته, فحصل الشرك بالله تعالى في الألوهية 
في الأمة الإسلامية. فكانت الحاجة إلى معرفة دلائل هذا 
التوحيد من أشد حاجةم وبيانها من أهم أيواب العلم. 
في ادلة الوحت متهم العلافة ابن القيمع رعقة الله - 
حيث قال وهو يتكلم عن برهانين من براهين التوحيدء 
دلبل الآبات الكونية: ودليل التمابع الندال: على توحيد 
الألوهية: "ولولا خشية الإطالة لذكرنا تقديرهما وبيان ما 
تضمناه من السر العجيب والبرهانٍ الجاهن: وسنفرد إن 
شاء الله كتابا مستقلا لأدلة التوحيد"2. 

وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- 
قد حرص في استقصاء أدلة توحيد الألوهية كما ذكر ذلك 
عند كلامه علي الآية الأولى في سورة هود حيث قررأن 
الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلهاء. وأحكمت 
آياته وفصلت هي توحيد الله بالعبادة, فذكر بعض الأدلة 
على ذلك فقال: 'والآيات الدالة على أن إرسال الرسل, 
وإنزال الكتب لأجل أن يعبد الله وحده كثيرة جداء 
كقوله:ج < جح ج ج + جا جا ج + جج جح النحل: 1, 
وقوله: ج [] به بهد ي ي بيد يد ي يي يد يد يي بي اث 
نث ذ ج الأنبياء: 0, وقوله: جع ؤ 3 [] لا لا [] ي ‏ بي 4د د+, 
د إل 1ل ج الزخرف: 60, إلى غير ذلك من الآيات. وقد 
.قد التَوَكُم 'الملك العلام (سدهن مخصوع مذلفاف الشدية 
السعدي) 3/ 7/25. 
«*! مفتاح دار السعادة 2/ 588. 
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انتتحونا إلى هذا البحث في سورة الفاتحة وسنستقصي 

الكلام عليه -إن شاء الله تعالى- 0 عورد الناس لتكون 

خاتمة هذا الكتاب المبارك حسنى 

فحطرص رحمه الله أن ا تفسيره المسبارك 

اسيرضاء ادلة 0 الألوهية, لتكون كالطكم حسئتى كما 

في تفسير سورة الفاتحة كما ذكر ذلك. 

وقد كان جهود العلماء مستمر في ذلك, ومن هذا 
الباب أردت ان أكون ممن تدلى ندلوه لتضدرة: التوجيةد 

والنضيجة للامة .ونيان الحق ورة الباطل, وكشن الشيهة. 

فقررت جمع هذه الدلائل ودراستها لعل الله ينفع بها. 

اعبات اختنان الهو 
وقد دعناني إلب. اعتبتار هوا الفوهسوة للنحة:قيه 

أسنات كشرة:.ومن. اهمها : 

1. أهمية الموضوع, فإنه موضصوع يتعلق بالغاية والحكمة 
من خلق الخلق, التي هي إفراد الله تعالى بالألوهية 
والعبودية, ولأهميته بينه الله تعالى بأنواع من البراهين 
والتدلائل, ليشهل على العبناد الوصول إليه تاوصح 
الطرق. فلا شك أن للدلائل على هذه الحكمة العظيمة 
أهمية كبيوة. لأن معرفة المدلول متوقف على معرفة 
الدليل. 

2 طلبا لفائدة الباحث - بالدرجة الأولى - من دراسة 
النصوص في هذا الموضوع, والوقوف على تفسيرات 
العلماء وشروحاتهم, ثم فيد غيرّه بها. 

3. أن هذه الدلائل وما يتعلق بها مفرقة في بطون كتب 
أهل العلم, فمن المهم جمع ذلك في مكان واحد مما 
يسهّل على طالب العلم الوصول إليها بأيسر الطرق 

4.عدم وجود رسالة علمية - حسب علمي قي 
وجاففة لدلائل توحيد الألوهنة, فلعل هنذا البحت يكون 
مواصلة لجهود الباحثين الذين تطرقوا لها, وإضافة 
نافعة في المكتبة الإسلامية. 


أضواء البيان 3/ 11. 


5.شدة حاجة المسلمين اليوم إلى معرفة حقيقة التوحيد, 
لجهل كثير منهم بحقيقة التوحيد, وعدم تمييزهم بين ما 
هو حق الله تعالى, وبين ما هو حق غيره من المخلوق, 
فنتج عن ذلك وقوع الشرك في هذه الامة, وقد تضمن 
القرآن دلائل التوحيد وبراهينه:, ونوع الله فيه هذه 
الذلائل وسهاد مغ ان كثيرا نهم يحفظدون القمران 
الكريم ويقرؤونه اناء اللبل وأطراف. النار, إلا ا لا 
يعرفون شيئا مما تضمنه من إثبات الألوهية لله تعالى 
وحده لا شريك له. 

6 إن كفع الكب المقؤلة :فى قري التوكية ونان حقوقه 
وجزائه, وذم من خالفه, وذكر عقوبته 

7:دي بحت هذا الموضوع إنضاح زاج الأول عن امرك 
الأول من أركان الإسلام الذي هو (شهادة أن لا إله إلا 
الله وأ محمدًا رسول الله ]). من حيث معرفة ةَ دلائله 
وبرأهينه. 

8 .دراسة هذه الدلائل وجمعها وإبرازها مما يبين خطأ 
المتكلمين فى ظتهم أن التوحيد السطلنون توجيد 
الربوبية, فجعلوا يقررونه في كتبهم وغفلوا عن توحيد 
الألوهية الذي هو الغاية, مما جعل ذلك من أسباب جهل 
الإسلامية. 

فروحوة كتيسن النتدهاة إلى الففوونة في العببالة 
الإسلامية, ولعل هذا الموضوع يساعد في رد باطلهم 
وتقليل جهودهم الضارة. 

ولهذه الاسباب رم اخترت هذا الموضوع, ليكون 
أطروحتي لزتالة العالمية (الماكستير): وعنونت :لم ب 
(دلائل توحيد الألوهية). 


الدراسات السابقة حول الموضوع: 
بعد البحث والتحجري لم أقف على رسالة علمية 
وافنة :في الموضوع: :وقد أفادتي مزكز العلك فيصل بعدم 
دراسة وافية للموصوع, وكذلك مركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث قد أفادني بعدم دراسة الموضصوع من 
فل عست مااعصضل دهم فى قواعذ المعلو مات ين 
عناوين. الدراسات الستابفة: إلا انه وقع تحت دق قخص 
المؤلفات والرسائل التي لها تعلق بموضوع بحثي في 
بعض الجوانب, وهي: 
أولا؛ (الأربعون في دلائل التوحيد), لأبي إسماعيل عبد 
الله بن محمد الأنصاري الهروي (المتوفى: 481ه), 
والكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ د. علي بن محمد بن ناصر 
الفقيوس. وظطي الطبعة الأولى: 4. وهذا الكتاب لا 
موصوع بحنثي, لأنه كتاب جمع فيه مؤلفه 
الأحاديت في إثبات الأسماء والصفات لله تعالى, فهو في 
دلائل توحيد الأسماء والص فات, لا في دلائل توحيد 
الألوهية. 
ثانيا: (دلائل التوحيد) للشيخ جمال الدين القاسمي 
(المتوفى: 1332ه). وهذا إلكتاب في دلائل توحيد 
الكتاب أنه في دلائل وجود العترو والنرة على الماديين: 
وبيان دلائل النبوة!, . ومعلوم أن إثبات وجدود المعبود هو 
تالكتات كلفاقي ولائل تبات وجو الله وتقزير شه دالدرد 
على الملحدين والغاذ سن 
ثالثا: رسالة بعنوان:( منهج القرآن والعلم في 
إثبات الألوهية). لعبد الله عثمان الكوكي, وهي رسالة 
ماحستسر فى جامفة ام الفوف: 
فهذه لا تتفق مع موضوع بحثي لا في الأهداف, ولا 
في الأبواب, ولا في النتائج المتوقع الوصول إليها. 
وتفصيلٍ ذلك؛ أنَّ الباحث صمن رسالته حمسة ابواب 
النات الأول:في وحود اللهبين القطرة:والدليل. 


انظر دلائل التوحيد للقاسمي ص: 172 - 173. 
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وإلباب الثاني: في خصائص القرآن الذاتية في إثبات 

الألوهية. 

والباب الثالث: منهج القرآن في إثبات الألوهية. 

والرابع: مشكلة الإلحاد بين القرآن والعلم. 

والخامس: العلم يتبت وجمود الله ووحدانيته. 
وفى البات» القالت. من الرسالةر دكن تقض الأهنور 

التي لها تعلق بدلائل المع وطن في فضلين: 

الفصل الأول: الأصول التي اعتمدها القرآن في دعوته 

للألوهية: 

وذكر فيه هذه الأمور: 

1 إبفاظ الفظر. 

2 0ن الطوافي 

3-- :تعداذ النعم. 

4 الخلق فق العدم:. 

5- الانفراد بالخلق. 

والفصل الثاني: أسلوب القرآن في الإقناع بالألوهية: 

وذكر فيه هذه الأمور:: 

1- - وحدة الدين. 

2- الجدال بالتي هي أخنيل: 

3- الحض على التفكير. 
وتحته ذكر هذه الامور: 

- روعة الكون. 

- في الآفاق. 

خٍِ في الأنفس. 

1- أن الباحث لم الم دلائل 7 بوقية : الألوهية بدراسة 
تفصيلية,. ا تحدث عن اصبول دعنوة التوجية في 
القرآن : فقط, والأساليب التي ذكرها الله في كتابه. 
اد ا 1 10 على دلائل توحيد 
الألوهية. 

2- أن ٠‏ موضوم اسم المذكورة في منهج القرآن في 
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كدتىي يز كزغلى: زلائل نوكين الالوهيسة د وها تير 
الدلائل ذاتها, لا منهج القرآن في الاستدلال. 

3- أن موضصوع الرسالة مقيدة بمصدر واحد, وهو 
القران, وموضوع بحتي يتناول جميع مصادر التلقي. 

رابعا: رسالة بعنوان:( عقيدة التوحيد في القرآن 

الكريم) للدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل 
ملكاوي, رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن 

0 الإسلامية. 

الباب ار العقيدة ا 

الباب الثاني: حقيقة التوحيد. 

الباف: الثالت: المنية الفراس: فى تقوير عفيوه الكوحيد:. 

الجحان الرايع: ممتترات:ظريقة القرآن ع طررقه 

المتكلمين والفلاسفة في تقرير عقيدة التوحيد 

وقد تضمن الثالث منها خمسة فصول, وطي.: 

1- تقرير القرآن للتوحيد بالأدلة الكونية. 

2 قري القران للنو حيد يضرب الأفتال. 

3-.. تقزير القران للتوخية بالفخض العراني: 

4- تقرير القرآن للتوحيد بالتذكير بنعم الله. 

5- تقرير القرآن للتوحيد بالأدلة العقلية. 

1- أن كل هذه ٠‏ الفصول , تتشاول دلائل التوحيد 
القران:في تقرير التوحيد, والأشا ليب التي ذكزها الله 
في كتابه. وأما موضوع بحثي فهو يركز على تأصيل 
ذلائل توحيد الألوهية. وتفربرها, ويتناولها بدراسة 
تفصيلية. 


2 أورها ذكوة الكاخف ين الاذلة الكونية والفكلية ذه 
جرء يتمير يتغلق. بدلائل التوحيد العملية: واما موضوغ 
بحثي فهو دراسة تفصيية عن جميع دلائل توحيد 
الألوهية؛ الفطرية, والشرعية, والعقلية. 


3- عوآن :قوضوع الرشسالة اقتصين علن القران :'فقيط: واما 
التلقي كلها 
بحتثىي, حيث احا 1 توحيد الألوة 0 
تأضيلية مفصلة, وفركرة على الدلائل :ققط . 

خامسا: رسالة بعنوان: (الأدلة العقلية النقلية 

على أضول الاعتهاد) للناتت سجود ين كيد العزير بن 

محمد العريفي, رسالة ماجستير في جافعة ام القوى: 

تناولالباحت المو ضيوع في انين 

الباب الأول: الاستدلال العقلى النقلي على اضحنول 

الاعتقاد 

الباب الثاني: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. 

وجعل هذا الباب ستة فصول, وذكر منها فصلا يتعلق 

بموضوع تحني وهى الفضل الرامع عيت عدون له يقوليه: 

أدلة توحيد العبادة. وتناوله من وجهين فقط: 

أحدهما: دلالة الربوبية على الألوهية. 

وثانيهما: إبطال الشرك في العبادة. 

وبالتظن إلى #دلك جد القرفر البين نوق هنا تنكأ كتية :ونين كنا 

ذكره الباحث, ويتجلى في الأمور التالية: 

1- أن ما تناوله الباحث من دلالة الربوبية, وابطال 
ندلائل التوحيد, ولم نتناوله بالدراسة المفضلة, يل 
افتضو على الدراسة المعملة: والموضوع: يجتناع الى 
دراسة تأصيلية مفصلة. وهذا هو موضوع بحثي, حيث 

بتناول دلائل توحيد الألوهية بدراسة تفصيلية. 

2- أن موضوع هذه الرسالة 3 بالأدلة العقلية فققط, 

الغطرية. والمحرقية. :والففلية, نما شو موك فن 


3 5 أصول الاعتقاد كلها. وأما موضوع بحثي 
فى خاض بدلائل توحيد الألوهية فقط . ومركزة 
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4- أن موضوع بحثي سيتناول دلائل توحيد الألوهية 
تدراسة نا صيلية تفضيانة. 

سادسا: رسالة بعنوان: (الدلالة العقلية في 

القرآن ومكانتهها في تقرير مساتئل العقيدة 

الإسلامية) للباحث عبد الكريم نوفان عبيدات وطفي 

رسالة دكتوراه في جامعة أم درمان الإسلامية , بالسودان. 

وتضمنت هذه الرسالة بابين 

الباب الأول: مكانه الفمل والطريق إلى المعرفة في 

القرآن. 

والباب الثاني: الدلالة العقلية في القرن على مسائل 

العقيدة الإسلامية. 

وفي الباب الثاني ذك في اريف قصعولء والفضل: الأزل 

7 هو: دلالة العقل في القرآن على وحدانية الله. وذكر 


ا الأول القرآن وفطرية الإيمان بوجود الله. 
المبحث الثاني: الأدلة القرآنية 0 
الألوهية في ثلاثة مطالب , وهي: 
المطلب الأول: دلائل الأفاق والأنفس. 
المطلب الثاني: دليل انتظام الكون. 
المطلب الثالث: تقرير القرآن توحيد الألوهية بابظال 
الشرك. 
وبهذا العرض نجد الفرق البين بين ما ذكره الباحث 
0 ما سأكتبه , ويتجلى ذلك الأمور التالية: 
1- إن:ما تناوله الناعخثف:فئ. أذلة توعيد الألوهية شنئىء 
يسير ولم يتناوله بالدراسة المفصلة, بل اقتصر على 
الدراسة المجملة, وأما موضوع بحثي سيتناول دلائل 
توحيد الألوهية بدراسة تأصيلية مفصلة. 
2- إن هذه الرسالة مقتصرة على الدلالة العقلية القرآنية, 
ذاما موضوع يعي تركر على دلامل توعية الالوشينة 
ا الدلالة الثلاثة؛ الفطرية, والشرعية, والعقلية. 
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3- وكذلك كان موضوع الرسالة مقتصرا فلىق مصدر واحد 
فقط روآما موضوع بحثي شامل لجميع مصادر التلقي 
التي هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 

وبهذا العرض يتبين أن الدراسات السابقة لا تفي 
3 فى الا جوات: ولا فى القنات المتوفع الوصحول إلنها: 


والله اعلم. 
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خطة دا 
ا 0 علمية : 
التقدية : فنها كان اهمة الفومعوة وافتنات امقنازة: 
والدزاهيات السابفة حول المو ضوع وخطة البعت: 
والمنهة المقيع فيد 
00 تعريف مفردات العنوان, ويشتمل على 


المبحث الأول: تعريف الدلائل وأنواع الدلالات, 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الدلائل. 
المطلب الثاني: أهمية معرفة الدلائل. 
المطلب الثالث: أنواع الدلائل وأقسامها. 
مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية لغة وشرعا. 
المطلب الثاني: أهمية. توحيد الألوهية, وبيان 3 
الباب الأول: الدلائل الفطرية على 
توحيد الألوهية, وفيه تلاثة فصول: 
الفصل الأول: دلالة الفطرة على توحيد 
الألوهية, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: بيان أن توحيد الألوهية قد فطر 
الله العباد عليه. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب ٠‏ الأول: معنى 0 ؛ الإسلام. 
الإسلام 
المطلب النالث: تهويد المولود وتنصيره وتمجيسه تغيير 


للفطرة. 
المبحث الثاني: بيان أنٍ توحيد الألوهية جزء من 


فيه مطلبان 
المطلب الأول: إقزار الله لعا باات الريوسة: 
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المطلب الثاني: الاحتجاج بشرك الآباء دليل على أن 
الميثاق هو توحيد الألوهية. 
الفصل الثاني: دلالة توحيد الربوبية على 
توحيد الألوهية, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الإقرار بتفرد الله بالربوبية 
يقتضي إفراده بالألوهية, وفيه تلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الإقرار بتفرد الله بالخلق والملك 
والتدبير يقتضصضي إفراده تانواع العبادة. 
المطلب الثاني: الإقرار بتفرد الله بالإنعام والإحسان 
يعتصي إفراده بالعبادة. 
المطلب الثالث: الإقرار بتفرد الله بجلب المنافع ودفع 
العضار يقتضى إفراده:بالرجاء والخوف: والرعية والرهبة. 
المبحث الثاني: الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم 
توحيد الألوهية, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينفع صاحبه 
بدون توحيد الألوهية. 
المطلب الثاني: احتجاج الله تعالي على المشركين 
وتقريرهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية,. 
الفصل الثالث: دلالة توحيد الأسماء 

والصفات على توحيد الألوهية, وفيه مبحنثان: 
المبحث الأول: تفرد الله تعالى بصفات الكمال 
يدل على استحقاقه للألوهية والعبادة وقفيد تلاثة 
مطالب: 
المطلب الأول: الألوهية تتضمن جميع الأسماء الحسنى 
والضفات العليا. 
المطلب الثاني: تفرد الله تعالى بصفات الكمال 
يعتضصي محبته وإفراده بالعبادة. 
المطلب الثالث: أمر الله بتوحيد الألوهية ودعوته إليه 
مذكر تفر جه بالكمال: 
المبحث الثاني: تنزه الله تعالى عن كل عيب 
ونقص يدل على استحقاقه للألوهية والعبادة. 
وفيه مطلبان: 
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المطلب الأول: تنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص 
يقتضي نفي الالوهية عن غيره 
المطلب الثاني: الإقرار بتنزه الله تعالى عن كل عيب 


ونقص يقتضي تنزيهه عن كل ند وشريك في ألوهيته. 
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الباب الثاني: الدلائل الشرعية على 
توحيد الألوهية, وقفيه إزئغة فصول: 
الفصل الأول: دلالة بعثة الرسل على توحيد 
الألوهية, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الحكمة من بعثة الرسل الدعوة 
المطلب الأول: أول دعوة الر سل الحهوة ]ل توجيد 
الألوهية. 
العطلية السادن :العفو مين الرسل وافخيويعان 
توحيد الالوفية: 
المطلب الثالث: مناظرات الأنبياء مع أممهم حول 
نوخية الالوضة. 
المبحث اآلثاني: العواقب الحميدة للرسل 


وأتباعهم, والعواقب الوخيمة للمشركين, وفيه 
مطلبان 


المطلب الأول: إكرام الله للرسل واتباعهم الذين 
قاموا بالتوحيد. 
المطلب الثاني: إهلاك الله المشركين المستكبرين عن 
عبادته وتوحيده. 

الفصل الثاني: دلالة الكتب المنزلة على توحيد 

الألوهية, وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: توحيد الألوهية أعظم ما قررته 
الكتب المنزلة واتفقت عليه, وفيه مطلبان 
المطلب الأول: لمان كس الت الحرلة ل قو 
توحيد الألوهية. 
المطلب الثنانفي: تقرير توحيد الألوهية أعظم ما في 
الكتب المنزلة. 
المبحث الثاني: تقرير القرآن الكريم لتوحيد 
الألوهية, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: بيان أن القرآن 0 لتفصيل توحيد 
الألوهية. 
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المطلب الثاني: تنوع الأدلة النقلية في القرآن على 
توحيد الألوهية: 

الدليل الأول: الأمر بالتوحيد 

الدليل الثاني: بيان حقوق التوحيد. 

الدليل الثالث: ذكر محاسن التوحيد وجزائه ومدح أهله. 

الدليل الرايع: النهي عن الشرك 
0 الخامس: ذكر شيا الشرك وعقوبته وذم 
المطلب التثالث: تنوع الأدلة العقلية الشرعية في 
القرآن على توحيد الألوهية: 

الدليل الأول: الاعتراف بربوبية الله. 

الدليل الثاني: انفراده بالنعم ودفع النقم. 

الدليل الثالث: ما أخبر به عن نفسه العظيمة من 
الصفات الجليلة والأفعال الجميلة. 

الدليل الزايع: ها احبر نه تعالى :عق المعنودا هف الث 
عيتدتىمن رو هه من الصعفات الذاله على نقضيها غاءة 
النقص. 

الدليل الخامس: ما شاهده العباد من الإكرام لأهل 
التوحيد, والإهانة والعقوبة لأهل الشرك. 

الفصل الثالث: دلالة شهادة الله تعالى على 

توحيد الألوهية, وفيه مبحثان: 
الميبحث الأول: معنتى شهادة الله, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى الشهادة في اللغة والشرع. 
المطلب الثاني: معنى شهادة الله. 
المبحث الثناني: دلالة شهادة الله على توحيد 
الألوهية, وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: شهادة ال الله لنفسه بتوحيد الالو 
الله في الألوهية. ‏ 
المطلب الثالثت: قيامه تعالى بالقسط في هذه 
الشهادة. 
المطلب الرابع: اقتران شهادة خيار الخلق بشهادته 
تعالق غلئ توحيد. الألوقية: 
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الفصل الرابع: دلالة الحكمة من خلق الجن 
والإنسٍ على توحيد الألوهية, وفيه مبحنثان: 
المبحث الأول: بيان الحكمة من خلق العباد وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: بيان أن الله لم يخلق شيئا عبثا. 
المطلب 0 00 أن الله خلق العباد لعبادته 
المبحث الثاني: ال لضن شوو جلقة 
وفيه مطلبان 
المطلب الأول: اتصاف الله تعالى بالغنى المطلق. 
المطلب الثاني: افتقار الخلق إلى الله يلزمهم الإنابة 
إليه. 
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الباب الثالث: الدلائل العقلية على 


توحيد الألوهية, وقيه أربعة فصولٍ: 
الفصل الأول: دلالة الآيات المخلوقة على توحيد 
الألوهية, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دلالة آيات +الانعس على توحيد 
المطلبت الأول؟ ذلالة بما'فى"تفسن العة :من العسييق 

والحكمة. 
المطلب الثاني: دلالة خلق الإنسان أطوارا بعد أطوار. 
المطلب الثالث: دلالة نعم الله على العبد. 
المبحث الثاني: دلالة آيات الآفاق على توحيد 
الألوهية, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الآول: دلالة آيات الآفاق في العظمة والسعة 
وانتظام الحركة على عظمة خالقها. 
المطلب الثاني: دلالة آيات الآفاق في الإحكام والإتقان 
على حكمة الل وتشعة علمةه. 
المطلب الثالث: دلالة آيات الآفاق وما فيها من المنافع 
للخلق. يدل على سعة رحمة الله. وعموم فضله. 

الفصل الثاني: دلالة الأمثال المضروبة على 

توحيد الألوهية, وفيه ثلاثة مباحث: 
الميبحث الأول: معنى الأمثال وفائتدتها, وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: معنى الأمثال لغة واصطلاحا. 
المطلب الثاني: الفائدة من ضرب الأمثال في الكتاب 
والسنة. 
وفيه مطلبان 

المطلب الأول: :شوب 'العتل. لكلهة التوحية. 
المطلب الثاني: ضرب المثل للمؤمن الموحد. 
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المبحث الثالث: ضرب المثل في إبطال الشرك, 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: ضرب المثل للشرك. 

المطلب الثاني: ضرب المثل بضعف الآلهة. 

الفطلب الثالت::ضرب المثل للمتشركين واعمالهم. 

الفصل الثالث: دلالة دليل التمانع على 
توحيد الألوهية, وفيه مبحثان: 
الميبحث الأول: معنى دلبل التمانع وبيان صحتنه,ر, 
وفيه مطلبان 

المطلب الأول: المراد بدليل التمانع. 

المطلب الثاني: صحة دليل التمانع 

المبحث الثاني: دلالة دليلٍ التمانع على توحيد 

المطلب الأول: ها اسعدل نه لاون على دليل 

التمانع حقيقته إبطال الشرك في الألوهية. 

المطلب الثاني: يمتنع أن يكون للخلق إلهان, كما يمتنع 

أن يكون له ربان. 

المطلب الثالث: لا يصلح الكون إلا بإله واحد, كما أنه 
الفصل الرابع: دلالة أوصاف الآلهة الباطلة 

علي توحيد الألوهية, وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الآلهة من دون الله مجردة عن 

معاني الألوهية, وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول ترد الآلهة :من دوق اللة عن حمق 

فعا في الرتونية 

المطلب الثالت: تجزةد الآلهة:من ذون الله عن العنئ 

| ق. 

المعظلبت الرائع؛ تنكرة الآلهة :من :دوت اللة:عن ضفات 

الرحفة والبر والاعام. 
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المبحث الثاني: الآلهة من دون الله موصوفة 
مطالب: 
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المظلت: الآأول: كنون الالهة من6ذؤة الله مخلوقة لله 

ومربوبة له. 

المطلي القنانئى: كنون الآلية هنون الله متصضيفقة 

نضفات العجد: 

المحظلب التحالك كنون الآلية فن ذوة الله متضبفة 

العو 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت 

إليها خلال البحث. 
الفهارس: 

هونن الا كاد نكن 

2 فهرس الآثار 

-فورس الاعلام المتوجم لوم 

4:فهر سن العصادر والمزاجع. 

5.فهرس الموضوعات. 

المتوم في البحث: 
أذكر دلائل توحيد الألوهية من ا .0 
بالأدلة الثشنرعية, مع ذكر وجه دلالتها على توحيد 
الألوهية. 

2- رجعث إلى مظان المادة العلمية للبحث, من كتب 
العقيدة, والتفسيرء ٠‏ وشرى ع الأحاديث وغيرها مما 
يخدمني في البحث. ونقلت أقوال أهل العلم في 
تقرير هذه الدلائل وتوضيحها, .من مصادرها ا 
ما استطعت إليه سبيلا, وإلا فأنقلها بواسطة. 

3 .عروث الآبات إلن 00# من الفر إن الكتؤيص :سند كر 
اسم اسجحورة: ور قم :]لا نححة مع كتابتها لزنه 
العثماني. 

4- خ_ّجث الأحاديث والآثار الواردة في البحث إلى 
مصادرهاء وذلك بعزو ما في الصحيحين إليهما, وما 
لم تكن قيهما أو احندهها, فناتي اعتزوة إلى من 
خرّجه, مع ذكر حكم العلماء عليه. 

5ف فسورة معاني الالفاظل القرينة: واللكيكلتعا ف العلعية 
الواردة في البحت: 
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ترجمث ترجمة موجزة للأعلام الوارد ذكرهم في 
البحث, ما عدا المشهورين منهم 
التزمتٌ بقواعد البحث العلمى” وعلتيساك الترقيم, 
وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 
ذيلتٌ البحث بفهارس علمية تسهل الاستفادة منه, 
على النحو المبين في الخطة. 
والجمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وصلى الله 
وسلم علي نا معفة :على اله وضجية: | حمفين: 
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الشكر والتقدير: 

الحمد لله في الأولى والآخرة. والحمد لله الذي 
بنعمته نتم الصالحات, احمده واستسمكرة علئن نعمه على 
الث لذ تعدو لا تخضي واعظمها عفة: الهدانة إلين الدسن 
القثم: والشير على ستة تنه !..وانتهاج ذهب الستلق”؛ 
مذهب أهل السنة والجماعة. وأحمده تعالى أن سلك بي 
مسلك طلب العلم الشرعيء والانتتساب إلى هذا الصرح 
الغلعنء واضلي: وإسكام .على.فيها فحمة: والبةروصحية 
أجمعين. 

ثم أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة المملكة العربية 
الجعورية على ها اناحث: لى من فرضة الذراة في هوه 
الجامعة المباركة, مُمثلةً في خادم الحرمّين الشريفين 
الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله, 
ومقعنة بالضحة والعافمةقت. واساك اللممعا لى أن تؤجدهة 
لبو كيقة وديم غلئن هذا البلد نعمة الامن: جزاء ما قذدموا 
ويَقدُمونه للإسلام والمسلمين. 

ويتصل شكري وتقديري والدعاء بالخير لهذه 

الجامعة, الجامعة الإسلاميّة المباركة. مُمثلة في مديرها 
قضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ عبد الرجمن بن عبد الله 
الفنقة + حفطة الله الى على ما نيلت لى من تكمية 
الوسائل المتاحة من يوم قبولي للدراسة فيها إلى يومي 
هذاء ومن حسن الرعاية والتربية. 

وأتقدم بالشكر لكلية الدعوة وأصول الدين ممثلة 
في عميدها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ سعود بن عبد 
العزيز الخلق:- حفظه الله : كما لا يفوتتي أن اتقدم 
بالشكر والعرفان والدعاء بالخير لقسم العقيدة, ممثلة 
قن ,رسمة:فصضيئلة الشية الاسناة التدذكتور/ سليمان: بن 
مالم الشعيين أحفظه اللغ تقالي جر لخر ا 
اهتمامه البالغ بما يعود على الطلاب بالخير والنفع. 

ثم أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان والدعاء بالخير 
لشيخي وأستاذي فضيلة الدكتور أحمد بن عبد الله بن 
محمد الغنيمان - حفظه الله تعالى - المشرف على هذه 
الومالة على :فا اولاني هن ”رغامة كريقية: وتعامل نراق: 
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وخلق فاضلء وكرم جمء وإرشاد نافع. فقد اهدى لي 
توجيهات مسددة: وارشادات موفقة اكئن تخرج هذه 
الرسالة بصورة مرضية: فجزاه الله خيرا على فا قام به 
من العناية بهذا البحث في تقويم صياغته, فجزاه الله خير 
ما جازى به شيخا عن تلميذه. كما أسأله تعالى بمنه 
وكرمه:, 0000 وإحسانه أن يتبارك فيكم, وفي لولادكم, 
وبقية الأهل, ٠‏ ويقرٌ ام , بهم. ويستعملكم كا هم في 
طاعاته, ويجعل الجنة ا مثواكم, وينعم عليكم 
بأعلى نعيم الجنة. 
تم انقدم بالشكر والتقديز لصاحو القصتيلةة النقدةهء 
الدكتور/ حسن بن علي عواجيء, والشيخ الدكتور/ سعود 
بن عبد العزيز الدعجان, لتقبلهما مناقشة هذه الرسالة, 
مع ضيق الوقت, وكثرة المهام, فجزاكم الله عني كل خير 
على هذا التفضل والتكرم: ولقد استفيد كثيدًا بملاحظاتكم 
القيمة, وتصويباتكم السديدةء ذات القيمة العلمية, لتقويم 
اعوجاج الرسالة, فأسأل الله تعالى أن يُثيبكم الجزاء 
الأوفى, ويُقِرّ عيوتكم بالنظر إلى وجهه الكريم؛ ويبارك 
فيكم وفي أهليكم وأموالكم, ويُنْقِل موازينكم جزاء ما 
بذلتم من الجهد والتتبع لتقويم الرسالة. 
ثم أتوجه بالشكر إلى كل من أعانني على إعداد هذه 
الوتمالء: من متنا بحي وأفركاني: .ضقاني لزعلا ين 
الم الله خير الجراة, وتجقفل. ذلك في موازرين 


تهم . 

واخيرا هذا غاية ما في المبذول, وهو عمل بشري 
بعتربه الصواب والخطأ, فإن وفقت للصواب فهو بفصل 
الله ومئه وتوفيقه, وإن كانت الأخرى فمني و 
الشيطان, وأسال الله أن يشفر لي الخطا ‏ الرلل: واسال 
أن تقل مى: :يجمه جالضا لوحمةه الخريي وأ مين 
به وجميع المسلمين, إنه قريب محيب الدعوات وصلى 
الله وسلم وتارك على نهنا محمد وفلي اله:وضحه 
اجمعين. 
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ويشتمل على مبحثين: 


المبحث الأول: تعريف الدلائل وأنواع 
الدلالات, 
وفية ثلانة:مطالت* 


المطلب الأول: تعريف الدلائل 
المطلب الثاني: أهمية معرفة الدلائل 
المطلب الثالث: أنواع الدلائل وأقسامها 


الألوهية, 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية 


المطلب الثاني: أهمية توحيد الألوهية, 
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المبحث الأول: تعريف الدلائل وأنواع 
الدلالات, وفيه ثلانة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الدلائل: 
أولا: تعريف الدلائل في اللغة: 
الدلائل جمع دلالة, والدلالة مصدر قولهم: دله يدله 
دلالة ودلالة ودلولة, كرسالة ورسائل! ويانى جمة :دليل 
لكنه نادر؛ ك "سلائل" جمع "سليل". 
قال الو اد ': "والدلائل: جمع دليلة, أو دلالة. ويجمع 
الدلالة على دلالات, وأنشد ابو عبيد: 
إني 7 بالطرق ذو ال 
قال الكفوي” )"و يجمة النزليل على أذلة الا عل 
دلائل إلا نادرا, ك "سليل" على "سلائل", على ما حكاه 
الحو ان( لد ا فطل ميا اصن تس لاد 


انظر الصحاح للجوهري 4/ 1698 كتاب العين 8/ 8, الكليات 
للكفوي, ص: 365. 
محمد دن محقة ون محمة رن فيز االسين !8 المسحنت: اده 
الفيض الزبيدي, الملقب خرص 0 باللغة والحديث 
1205 ه. (الأعلام للزركلي 7 0). 
3 تاج العروس من جواهر القاموس, للزبيدي, 28/ 502, 
4 أيوب بن موسى الحسيني القريميء أبو البقاء الكفوي, كان 
من قضةة الأحناف. عاش وولي القضاء في (كفه) بتركيا, 
وبالقدسء وببغداد. توفي 1094 ه - 1683 م. (انظر الأعلام 
للزركلي 2/ 8). 
5 وما أشار إليه عن ابن مالك هو قوله في شرح الكافية: 
1 وما "فعائل" لي من هذا القبيل فلم يأت في اسم 
جنس - فيما أعلم". (شرح الكافية الشافية لابن مالك, 4/ 1666 
- 1867). 
5) محمد بن عبد الله بن مالك جمال الدين الطائيء أبو عبد الله 
الأندلسي, الجياني. نحوي. لغوي,. مقرئ مشارك في الفقه 
والأصول والحديث وغيرها ولد بجيان بالأندلس 600 هء. ورحل 
إلى المشرق فأقام بحلب مدة: ٠‏ ثم بدرمشق, وتوفي بها 02 ه. 
(انظر غاية النهاية في طبقات القراء 2/ 159 - 160). 
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جمع فعيل على فعائل أن يكون مؤنثا ك "سعيد" علما 
لامرأة ويجوز أن يكون جمع دلالة ك نان" وها" 
وإن كان المشهور أن جمع دليل أدلة"2) 

0 مدا مكون الدرلاس ضيع ولمل: ]ا له عكى اسم 


0 أن الدلائل جمع دلالة. ويجمع الدليل على الدلائل 
نادراء لأن المشهور في جمع الدليل هو الأدلة , فيقولون؛ 
دلائل النبوة, بقصد ون به أدلة النبوة. وهو المراد في هذا 
البحث, حيث يقصد بدلائل التوحيد, أي أدلته. على أن 
الدلائل جمع دليل. 

وتطلق مادة الكلمة في اللغة على معان كثيرة, غير أنها 
ترجع إلى أصلين؛ أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها, 
والآخراضطرات في الشيء. 

قال ابن فارس): "الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة 
الشدىء باضارة تتعلفهناء والآخر اصضطراب فى الشتيء. 
فالأول قولهم: دللت فلانا على الطريق. والدليل: الأمارة 
في الشيء. وهو بين الدلالة والدلالة"0). وأما المعنى 
قمعي اللا له يدور حول القد انه دوا لأزقناة و التسندية الى 
المطلوب, وطفي كان متقاربة. 

وقال الزمخشري©): "وأدللت الطريق: اهتديت إليه"5 
وذكر في اللسان: "الدل والهدي قريب بعضه من بعض 
وهما من السكينة وحسن المنظر, وفي الحديث: "إن 


الكليات للكفوي, ص: 365. 
02 أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني 
المغروف بالرازي» آبو الحسصين: المالكيء الإمام العلامة اللغوي 
المحدث, نزيل همذان: توفي 3905. (انظي ررمي ا النبلاء 17/ 
3 - 105). 
مقاييس اللغة 2/ 259. 
08 م ك1 او اك ع أن 
ار سر ال اه 0 151 - 155). 
5 أبني] س البلاغة للزمخشري 1/ 295. 
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أفيعائ اند مسيكوة كانوا مرخلون ال عمر بن , الخطاب 
فينظرون إلى سمته وهديه ودله فيتشبهون ا 
وأقزات هدة المغاون المضط احا المناطفة يه 
هو الإرشاد, ويرجع إلى إبانة الشيء بعلاماته التي ترشد 
إليه. 

وها 20 لغة 2 ال كم والهادي, وهو الذي 

قال الجرجاني' "الدطلل في ا فها 5ه 
الإرشاد"٠‏ 

قال الفيوي 2:17 و[لكدفلن الشعيية :وا ل عوركات قل 
وأدللت 1 لغة: والمصعدر- دلولمة :و الاسم الدلالة 
بكسر الدال وفتحها - وهو ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه, 
واسم الفاعل دال ودليل وهو المرشد والكاشف"©. 

وقد نص جمع من الأصوليين على أن الدليل في اللغة هو 
المرشد "ا 


أخرجه أبو عبيد معلقا في غريب الحديث 4/ 274, وانظر 
الفتح لابن حجر 13/ 672, ولم أقف عليه مسنداء ولا على من 
«”) لسان العرب لابن منظور 2/ 1414, وانظر القاموس 
المحيط للفيروزابادي, ص: 1000: المعجم الوسيط ص: 294. 
3) مباحت. الدلالات من أهم المباحخة عند المناطقة والأصوليين: 
4 انظر الصحاح للجوهري 4/ 1698, البحر المحيط 1/ 34, 
كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ص.: : 93/. 
و1 علي بن محمد بن علي, المعهروف 0 الجرجاني. 
فيلسوف, من كبار العلماء بالعربية. ولد في تاكو (قرب استراباد) 
10/ هه ودرس في شيراز. توفي 6 ه. (انظطر الأعلام 
للزركلي 5/ 7). 
6 التعريفات ص: 109, وانظر الكليات ص: 365. 
أحمذ بن محمد كم الوم نم الحيوى: أبنو العيداتن 
اعد ولد ونشأ ال بعضر) ورحل إلى حَماة:. وتوفي: 770 

. (انظر الأعلام للزركلي 1/ 1/ 22224 
3 المصباح المنير ص: 76. 
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وسشتمى الذليل ذلالةفووبانة نميه الى ممضور 001 
وضع إلى الإرشاة والهدانة إلى المطلوب كما هنو ظاهر 
من كلدم أهل اللقة,,وكما ورد فى تتوص النشراع . 


انظر مختصر منتهى السول والأمل 1/ 203, رفع الحاجب 1/ 
2, الواضح في أصول الفقه 132. الردود والنقود 1/ 114, 
البحر المحيط 1/ 34, التحبير شرح التحرير للمرداوي 1/ 194. 
0 انظر المفردات في غريب القران ص: 171. الكليات ص: 
5. 
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نانيا: الدلالة في الاصطلاح 

تنوكت عبارات العلماء في تعريف الدلالة , وكلها تدل 
على أن الدلالة بمعنى المصدر, وهو الإرشاد إلى العلم 
بالشبيء, وات الدليل معنن الفاعل, وهو الفرشة إلى 
العلم بالشيء. 
قال الراغب”): "الدلالة: ما يتوصل به إلى معرفة 
الشيء"27) 
فال الجرحائي؛ #الزلالههي كوق لقني وخالة يلوم من 
العلم به العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدال والثاني 

هو المدلول”"” 

07 المرداوي): "ومعنى الدلالة: الإرشاد إلى الشيء, 
وتقدم معناه في الدليل!(5 ', فإنه من المادة. وطفي هنا: 
كون الشيء بحيث يلزم من :كفقةه. هم شمن اخجن 
فالسيء الول .هو الدال. ال ابي هو الم دلول.:وقال 
بعضهم: هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم 
بشيء اخرء وشو كات ذلك بلفظ او در 59 الدلالة 
تارة تكون لفظية, وتارة تكون كيز لفظية "!6 
إلى المفصضود: 0 العلق به-ميسلوما للغلم .ستبىء آخر. 


0 10 بن معمد بن المفضل, ا القاسم الأصفهاني 
ايام ) العروف عالراعية: أفينة من الحكمأاء القلفاء. 
أهل (أصبهان) سكن بغداد, الها 
الغزالي. توفي 502 ه. (الأعلام للزركلي 2/ 255). 
0 المفردات في غعريب القرآن ص: : 171. 
3 التعريفات للجرجاني ص: 109. 
علي بن سليمان بن أحمد بن محمد العلاء المرداوي ثم 
الدمشقي” علاء الدين أبو الحسن الصالحي, به جيل رو 
وانتقل في كبرة إلى دمشق, فتوفي فيها 5 ه. ( ا 
اللامع للسخاوي 5/ 225, الأعلام للزركلي 4/ 292). 
7 8 شرح التحرير للمرداوي 1/ 194. 
0 ا 1/ 317. وانظر كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم ص: 787. 
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قال يم الانيرلاة: امد تودية بد ريفس الللنفهة" والد ليل هن 
الموضل إلىئ: المظلوت: والمرشد إلى المقصضور"0. 
وكل الجرجاني "هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء 
خر 0 | 
فكل .ها أوضل:إلى' العلم الشنيء, :واريتتتة إلى الفظلوت 
فهو دليل, سواء كان المدلول ظنيا أو قطعيا. 

وعّرفه المتكلمون'١‏ يائتة: هو ما يمكن أن يتوصل 
ضعي النظير :فيه الى مطليوتي حتتري» ان العلم روأ , 
وذلك كي يفرقوا بين ما يستلزم العلم فهو الدليل, وما 
يستلزم الظن فهو الأمارة. والصحيح أنه هو كل ما يوصل 
الى المقصو: المطلدوب: والفر شه الي وكان العلمية 
مستلزما للعلم نشيقء اخن سنواء كان المذلول :ظنيا أن 
قطعيا !ةا 

مكل يها كان القلم جه مز ينا" للقلي :بالشس ةلا قمر 
هو الدليل في الاصطلاح. وأشار إلى مسالة تكلم فيها 
الأصوليون, حيث فرق بعض المتكلمين بين الدليل 
والأمارة, فقالوا: الدليل هو 0_0 ابستلوم العلم.واما :ما 


3 الفتاوى لابن تيمية 2/ 59,. 9/ 179, وانظر التمهيد في 
أَضوَل الفقم 61/1 
التعريفات للجرجاني ص: 109. 
يسية إلى علم الكلام المندموم عد اذلف لمعتسو فلن 
مناهج فلسفية ومنطقية في الاستدلال على المسائل العقدية, 
واختاروه في استدلالاتهم وجدالهم, وتركوا ٠‏ منهع السلف. وهم 
الم يوه 
4 انظر المعتمد 1/ 9 - 10, المحصول 1/ 88, الإحكام للآمدي 
1 23, رفع الحاجب 1/ 252 - 253, الضياع اللامع 1/ 258, 
المسودة 2/ 909, الردود والنقود 1/ 116, البحر المحيط 1/ 
5 الكليات للكفوي, ص: 365. 
انظر اللمع ص: 32, قواطع الأدلة 1 42, الفقيه والمتفقه 
6- 157 والرد على المتظعيين :ص 208 < 7209 
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استلزم الظن فهو الأمارة! '. وهذا غير صحيح, والصحيح 
كلاهما دليل, كما عليه الجمهور, لأن أهل اللغة لم يفرقوا 
فِيما بينهها: وذكر أيضًا الضابط فى الذليل: :وهو التلازم 
بينه وبين المدلول, فمتى وجد الدليل يستلزم العدلول: 
أن التلازم بين الدليل والمدلول هو خاصة الدليل !3 

وقد جاءت الفاظ مرادفة لمعنى الدليل في اتفال 
الشرع وهي: 


1. الآية: ث.؛ ح ف قف و قٌْ ج النازعات: “5 ونمدم ةي 


0 1 


رن يعد زر لد رثدو ينثو 2 2 ىش يدث 2 2 ف فق ف ف 
3ق 3ق ج ج جح الأنعام: 1ع 
2 لشنةة د تدة ذ ى ىه 15:5 "كد كدف 5 كد 3 
ج البينة: 6. وث 2ج [] لاي ي دده 11.1.1 ل 
لا لا لا لا لا لا لا لا <غافر: 35 
3 والبرهان: ث د دي ب بي .ده [] ١‏ ل 1 11 لك لآ لا 
لآلا لأ لا لا لا [] + المؤمنون: ا١١.‏ 
قال الطبري: الححة له كا يفول ويعمل من ذلك ولا 
بينة", ثم ذكر آثارا في ذلك4) 
كانه 23 إن و لسن 1 ال 1 
ه 4 ه © [إلا لأا لأ كك لك ؟ + القصص: .١”‏ 
وعن عبادة بن الصامت ا قال: دعانا رسول الله ا 
فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع 
والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة 
علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال «إلا أن تروا كفرا 
بواحا عندكم من الله فيه برهان»١5)‏ 
4. والحجة: كد ج [! [+! |41 1١‏ + |41 ه هه ه ‏ البقرة: 
10. 


* ينظر المحصول للرازي 1/ 88: البحر المحيط 1/ 35. 
2 ينظر العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الفراء 1/ 
1؛ وانظر التمهيد في أصول الفقه 1/ 61., اللمع ص: 33. 
انظطر الرد غلى الفنطظقيين انن تتفية ص. 294 النبوات:2/ 
6, المسودة 2/ 1001. 
) جامع البيان 17/ 134. 
5 متفق عليه, صحيح البخاري 4/ 313, (ح: 7056),: صحيح 
مسلم ص: 796, (ح: 4771). 
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5 والسلطان: ت ثجدى 5 ك5 ي كك ؟ّ ؟ّ كى كك 5 5 بن 
ج الأعراف: الا مش هد دي ١‏ [! للا شك 5 وأو خخ و د 
فشك قف ل الط ال لطا فخة 4 عه + لد |4 > 


يونس: 18 . 

فكل هذه الألقاهل"الواروة في هذه النفخوض كي بع 
الاليلفهن الفاظ كترادفة أى أنها تمقصن: افر إلى 
القطلوي: العتين له الموضل إلى الغلة نه فتبمة علما 
الني» المطلوب المفضود 

فعلى هذا فإن الدلالة هي الإرشاد إلى العلم بالشيء 

المطلوب المقصود, وان الدليل هو ما يرشد ويوصل إلى 
العلخ بالشقء المطلوب المفصود: فكل ما اسارم علها 
بشيء اخر فهو دليله. 


سشسضس: 
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المطلب الثاني: أهمية معرفة الدلائل: 

إن الله تعالى لما خلق الخلق لعبادته, لم يتركهم بلا 
بينة : بل دل خلقه إلى معرفته وتوحيدم وعبادته وحده لا 
شريك له بأنواع كثيرة من الدلائل؛. فأنزل آيات بينات, 
وحجج بالغات, وبراهين قاطعات ودلائل تدل عباده اليه 
تعالى, كي يعرفوه ويعبدوه وحده لا شريك له. فنوع 
الدلائل والآيات, منها الآيات المتلوة, والآيات الكونية, 
والآيات الخبرية السمعية والآيات العقلية لآنها توصل إلى 
علم اليقين, وتزيل كل شك. فالدلائل والآيات هي الطريق 
النتي نهج الله لغياده: الموضلة إلى معرفتة » والإقبرار 
با تنتفا ثى وضفاية وأفعاله, ٠‏ ومحبته والخضوع له عبادته 
ود ةا ل عارك له لسك أت لمقرت دناليات 
والدلائل ارك ؛بالغة, لأنها تدل على معرفة الله 
ومعرفة صفاته وعبادته ومعرفة شرعه وأحكامة: للد 2 ج د 
5 لك لك ٍ-- غافر: 11 بين تعالى أنه بري عباده الآبات 
والدلائل التي توصل إلى معرفته وتوحيده بالعبادة. 

فسان ابن سبعدى رحمة إلله؛ " مدذكر تعنالى تقمة 

التطيمة على عيا 6ه مين العى من التاعطلج يما شر 
ماده هن 1ه النعيية والاقاض والقراسة: الدالة علد 
كل مظلوب:.مقضوة: الموصخه للهذى من: العلال: بحيت 
لايبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى شك في 
معركة الحقائق, وهذا من أكدر ابعقة على عباده, حيث لم 

بق الحق مشتبها ولا الصواب ملتيفناء بل توغ الدلالات 
ووضح الآيات, ليهلك من هلك عن بينة, ويحيا من حي عن 
بينة. وكلما كانت المسائل أجل وأكبر. كانت الدلائل عليها 
أكثن وأسفن.:فانظن إلى التوجيتد؛ لما كانتة:مسالنة:من 
أكبر المسائلء بل أكبرهاء كثرت الأدلة عليها العقلية 
والنقلية و وضرب الله لها الأمثال واكدر لها من 
الاستدلال"(1) 
فبين رحية الله أن الأنات التي ينتها الله لعنادة: والعلاتل 
التي أقامها لتوصل إلى الحق من أعظم نعم الله تعالى 


0 تيسير الكريم الرحمن ص: : 7/34/. 


على عباده وهذا مما يبين | فده معرفة الدلائل التي تدل 
على أجل المطالب. 

وتظهر أهفية مغوفة النذلائل: انقي توصل إلى العظنالئ 
الدنية في وجوه كثيرة, منها: 


-1 


٠ و()‎ 


أن الله تعالى ار بتدبر الإيات السمعية الدالة على 
معرفته وتوحيدم ومعرفة أحكام دينه وجزائه:, ودعا 
العقلاء ولد الألباب إلى تدبرها وتعقلها, ثث 2 داج - 
جج ج ‏ ج اي 
و 0 بج اج ع اج اج جداص: .١95‏ 
ون أن هذه الدلائل توضل إلى علم اليقين, ةب 
لا لا لاى ى , جالبقرة: »١١/8‏ 
فال: ابن ستعدى. ررحم الله "مكل موقو فق رن 
من آيات الله الباهرة, وبراهينه الظاهرة؛ ما حصل له 
نه البقدي: :وتلمع : عنه كل تساك ورين 
وقال رحمه الله: سي 0 الموضحة 
للحق, الكاشفة لليقين"2. 
أن الدلائل تدل العقول على العلم بالمطالب الدينية 
العالية. قال تعالى: ج [] [] لا لا لا لا لآلا لا لا لا لأ 
لا لأا ى <الحديد: .١7‏ 
قال ابن سعدي رحمه الله: "فإن الآيات تدل العقول 
على العلم بالمطالب الإلهية, والذي أحيا الأرض بعد 
موتها قادر على اند يحون الأاموات بعد موتهم, 
فيجاريهم بأعمالهم. والدي:اجِيا الأرض .بعد مونها 
بياة المطرءفادن على أن بحي الفلدوت الغيية يما 
حوس الحق لاو ا وهذه الآية تدل على أنه 
لت عل لعن لفريوتد باصابت الله ولم تنه لشحرائع 


أن الله تعالى بين هذه الدلائل ليعرفها العباد, 
لتوصلهم إلى الحق الميين: ضر ؟ 6ك 
3 5 5ق جح النمل: 97 


02 اعضو هسه ص: 9 
6 المصدر نفسه:, ص.: : 840. 
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0 0 يتعذى برحمة 0 ج كم 5 كي ج معرفة 
تدلكم على الحق والباطل, فلا بد أن يريكم من آياته 
ما تستنيرون. به في الظلمات؛ دري ىكذى؟كئقى 55ج 


الأنفال: برع "(2) 
يث 5 دك ى ى 5 > كي كي ؟ جالبقرة: 76 قال 
ابن سعدي رحمه الله: "يك كد 255 أى: 


حدوده, وحلاله وحرامه والأحكام النافعة لكم, لعلكم 
تعقلونها فتعرفونها وتعرفون المعصور منها. فإن من 
عرف ذلك أوجب له العمل بها"3). 

فبين تعالى أنه سيري عباده اياته السمعية والكونية 
كي يعرفو ها ما يدل على اشميعة :مغر فنة. الآينات 
والدلائل التي تدل على المطالب العالية, التي توصل 
العحاة إلى ممرفتة اللة عتالى تاسمفانهة وصحفانه: 
ومحبته والخضوع له: وإفراده بالعبادة. 

أن اللهتعالى يري عبادة آياته الكونية يتفي لهم 
الحَق من الباطل: وبعر فوا أن االقران حق م + ل 
لك .له ل الله الكل إل لل الك الطء . تالظم .لل الل هم عه شر يد 
|4 [+ |1 < فصلت: 0, في هذه الآية دليل على أن 
الآيات هي التي تدل على الحق, وتبينه. فدلت على 
أهمية: معرقة هذه الآيات لتدل على الحق الذى يحب 
معرفته واتباعه والعمل به. 

قال ابن تسعدة رحمنة" اللو ونكران الكتبع الالهنة 
على رسله ويبين ما يحتاج إليه العباد من الشرائع 
والأوامز والنواهي: ويفضلها غاية التفضيل. بنيانها 
وإيضاحها وتمييزهاء ج جح ج بسبب مأ أخرج لكم من 
الآيات الأفقية والآيات القرآنية. جججججج الرعد: .١‏ فإن 


كثرة الأدلة وبيانها ووضوحهاء من اسباب حصول 


+1 معالم التنزيل 6/ 185. 


و(7) -. 


6 المعصدن تفش ص 106 
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٠ )#( 


اليقين في جميع الأمور الإلهية. خصوصا في العقائد 
الكبار. كالبعث والنشور والإخراج من القبور. 

وقال: " جك ىك ك8 5 5ج آل عمران: ]٠١‏ أي: 
يوضيعها ويفستزهاء وحفية لكف الح من الباطمل» 
والهدى من الضلال د ى 5 + بمعرفة الحق والعمل 


وقال اين سعدي رحمه الله: "جكق كج الإسراء: 11 أي : 
بينا الآيات وصرفناه لتتميز الأشياء ويستبين الحق من 
الباطل كما قال تعالى: ج3327 الأنعام: 20 
أن هما يدل علن أهفية معرمة الدلائل كونها :من قت 
الله تعالى, قال تعالى: جا][الالآاييبج النساء: 176. 
قال ابن سعدي رحمه الله: "يمتن تعالى على سائر 
لاسن ها أوحل البهة فن الرامي القاطعة الور 
لبا يم لي الي وتوضخ لهم المحجة 
فقال: +لالالالايي بج النساء: أي : حجج قاطعة على 
الحق تبينه وتوضحه, وتبين ضده. وهذا يشمل الأدلة 
العقلية والنقلية, الآيات الأفقية والنفسية ج||0|[]0|(][[] 
لالالالاج فصلت: 0. وفي قوله: جي بج ما يدل على 
سرف هذا البزرهان وعظمعة: حيبت كان. من ركم 
الذي وباكم القوندة الدسية والة عه .«فمن. تريية: لكم 
الى محمد عليها وستكر: أن أوضك البكم اليتتات؛ 
ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم؛ والوصول إلى 
جناض اغيم "له 
أن الدلائل هن .ظريق الخفسول غلئ الغلم النتافع: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية. "والمقصود هنا: ان 
المطلوب هو العلم, والطريق إليه هو الدليل؛ فمن 
عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه؛ سواء نظطمه 
0 بك رو 1 
ا 0 د إنفا بقوله جاهل لا يعحرف 


02 العصدن فسة ص : 7 
1 المصدر نفسه:, ص: : 217. 
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حقيقة قياسهم, فكاإن حفيقة قباسحهم ليس فيه إلا 


شكل الدليل وصورتع "7 0 
وش د ج كد 5 : كد 5 ر>+- ل> جح [ال 
عمران: .]١118‏ 


قال ابن سعدي رحمه الله: '"'ج[)!||]ل] ج الحديد: ١7‏ أي : 
التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية ]1ج الحديد: ١١‏ 
فتعرفونها وتفرقون بين الصديق والعدو '- 

وقال: " ج | + لط يمه جه ج البقرة: 115 , أي: الدالات 
على الحق, المحصلات للعلم النافع والفرقان"3. 

أن الدلائل هي الفرقان التي توصل إلى التفريق بين 
الحق.والناطل: فمن اليدف والضلال: قال ابن سقدى 
رحمه الله: "قال تعالى: < 27ج جج جج د د دج الأنفال: ولا 
“امون هم المنتفعون بالآيات القرانية, والأيات 
الكونية 

مده التق اما لير أ همه مفوفة اليد لتك والدراهة 
الىجول على المنطبالب العالجةة من معرزف :الله 
عالى وتوحيدة: ومعرقة احكامف التشترفية والحزاقية 


سس 


الفتاوى 9/ 211. 


٠ و(©)‎ 


و(5) العصتر فسة ص : 8 
04 المصدر نفسه:, ص: : 141. 
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المطلب الثالث: أنواع الدلائل وأقسامها: 


قسم العلماء الدلالة إلى تقسيمات عدة, باعتبارات 
مختلفة, منها؛ تقسيم الدلالة باعتبار حقيقتها إلى اللفظية 
وغير اللفظية, ومنها تعسيم الدلائل باعتبار مصدر ورودها 
إلى قطرية وسمعية وعقلية, ومنها تنقسيم الدلالة باعتبار 
قوة الدلالة وضعفها إلى قطعية وظنية, وغيرها من 
الأفساة والأنواع للدلالة, باعتبارات عدة 


النوع الأول: تقسيم الدلالة باعتبار حقيقتها إلى اللفظية 
وغير اللفظية: 


قسم الأصوليون والمناطقة الدلالة إلى قسمين: 
الأول: الدلالة اللفظية. 
والثاني: الدلالة غير اللفظية. 


وكل واحد من هذين القسمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام, 


3 لة عقلية. 

أولا: الدلالة غير اللفظية: هي كل دلالة لا يكون الانتقال 

فيها إلى المعنى ناشئا عن طريق اللفظء بل عن طريق 

اخرى سواه: فتنقسم إلى تلاثة اقسام: 

(1) الدلالة الوضعية غير اللفظية, وهي ما كان الدال فيها 
أهرا وصضعناء كددله الامتدار على مقنذؤوراتها. | ومنه: 
دلالة السيبي على المنجيب, كدلوك السمش على 
وجوب الصلاة: وكدلالة المشروط على وجود 
الشرط, كالصلاة على الطهارة. 

(2) الدلاله الطبيعية غير اللفظية, وهي فاكان الذال فيها 
أمكوا طبيعياء تابعا لطبيعة الشيء, كدلالة 0 
الوجه :على الخجحل» ودلالة ارتفاء الحخرارة على 
الك 

(3) الدلالة العقلية غير اللفظية, وهي ما كان الانتقال 
فيها إلى المعكين. تاشمعا عن طريق الفقيئل, كدلالة 
الأثر على المؤثر: ومنة: دلالة العالم على موجدهم: 
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وهو الله سبحانه وتعالى. ودلالة الحركة بالإرادة على 
الحياة. 


وأما الدلالة اللفظية, هي كل دلالة كان الانتقال فيها 


إلى الفقدى ناضنا عن اللفظ أو الصويعة وجق قم إلى 


ل 


-1 


-2 


-3 


الدلالة اللفظية الطبيعية: وهي ما كان الانتقال فيها إلى 
المعى بواسنطة وضع افتضياء الطحي آي: أن فنشا 
الفهم هو العادة الطبيعية, كدلالة: أخ, أخ... على وجع 


والدلالة (اللمقلية العقلية دوهي هاا كان الانتفال:قيهامن 
اللفظ إلى المعنى ناشئا بواسطة العقلء, كدلالة 
الضوت على حياة ضاكية. 

. والدلالة اللفظية الوضعية: وهي ما كانت دلالة اللفظ 
على معتاة بواشطة وضع اللفظ ناراء المغنئ العدلول: 
ونقسم إلى ثلاتة. أفسام : 


دلالة المطايفة وهى لآل الأفظ فلن هسام معتين 
الذى وضع لهد كدلالة الإتسان على الحيوان الناظق. 
#دلالة الرخل قلف الد كن الكتعو من ننى الانسسان, 
والعرأة: على التي الكبيرة: من بدن الإيتيتان. 

دلالة التضمن أ الدلالة التضمنية: وهي دلالة اللفظ 
على جر نان في شعن المعدن. د لاله الرنسان 
حى حبوان خط امفيك كرالك لأن اللفظ دل على 
دلالة الالتزام أو الدلالة الالتزامية: وهي دلالة اللفظ 
على شيء خارج معناه, لازم له في الذهن, كدلالة 
السعم والهير على العياة ا 

فال شبح الاسلام ابن ممية: ؟والفعتن الملل عليه 


باللفظ لا بد ان يكون مطابقا للفظء فتكون دلالة اللفظ 
عليه بالمطابقة: ودلالة اللفظط على بعض ذلك المعهنى 


601 


ينظر شرح الكوكب المنير, لابن النجار, 1/ 125 - 127, 


طرق الاستدلال ومقدماتها عند المتاطقة والأصولين, ص 57ب 


.61 
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بالتضسمن: ودلالثة غلى لازم .ذلك الفغنتق بالالتزام. 
ولسعت ذلالة المطايقة ‏ ولال. الافظ علن. ما :وضع لف كها 
يظنه تعض .النايين: :ولا ولالة التخمن استتعمال اللفظ :فقن 
خرء معناف ولا ؤلالة الالقرام اس هعمال اللفظ فى لازم 
معنآأه., بل يجب الفرق بين ما وضع له اللفظ وبين ما 
عكاة المتكلم باللفظ: وسن: فا تحمل الفهمج تيع علية 
اللفظ. فالمتكلم إذا استعمل اللفظ في معنى, فذلك 
المفقي: فق الدئعناة باللفظط, وشمفي ع الانه عدي انه 
أي: قصد وأريد 0 المتكلم ومقصوده بلفظه. 
ثم قد يكون اللفظ نا مستعملا فيما وضع له وهو الحقيقة, 
وقد يكون مستعملا في غير ما وضع له وهو المجازء وقد 
يكون المجكار من باب استعهال لفط الجميع في البعض: 
ومن باب استعمال الملزوم في اللازم وقد يكون في غير 
ذلك. وذلك كله دلالة اللفظ على مجموع المعنى, وهي 
دلالة المطابقة سواء كانت الدلالة حقيقة او مجازية, او 
غير ذلك. ثم ذلك المعنى المدلول عليه اللفظ إذا كان له 
جزء فدلالة اللفظ عليه تضمن, لأن اللفظ تضمن ذلك 
الجزء. ودلالته على لازم ذلك المعنى هي دلالة الملزوم. 
وكل لفظ استعمل في معنى فدلالته عليه مطابقة, لأن 
اللفظ طابق المعيسى ياف'الغة كان سحواء سمي ذلك 
حققة أو محتاراء-فالماهة الحتىئ يعنيها الفتكلم .لفظله 
دلالة لفظه عليها ذلالة مطابقة::ودلالتة على ما وخل فيها 
دلالة تضمن. ودلالته على ما يلزمها وهو خارج عنها دلالة 
الالتزام "00) 

فين نية الإستلام أن:ؤلألة اللقظ:فلى المي 
المدلول يكون بالمطابقة: إذا كان اللفظ مطابقا للمعقى: 
وبالتضضمين إذا ذل على :تعض المغعتفي.. و بالالترام إذا ذل 
على لاوم :ذلك الموتتتتين 0 ين أن ذلك هر بط نفضية 
المتكلم وهزادمه فاق اللفل لد استعمله المتكلم إنما 
يدل على مرادم هو وقصده, سواء استعمله .في الععية 
الموضوغ: للفظ حفيقة أو استعمله: فى: فين اخز مخانا: 
منهاج السنة لابن تيمية 2/5 452 - 453 وانظر درء تعارض 
العقل والنقل لابن تيمية 10/ 12 - 13. 

41 


النوع الثاني: تقسيم الدلائل باعتبار مصدر 
ورودها إلى الدالائل الفطرية والسمعية 
لعقلية: 


و : 

تتنوع الأدلة الشرعية إلى نوعين؛ ؛ الأدلة النقلية, وهي 
الأدلة اد لآن طريق معرفنها هي السد مغ ففما. 
وتشفن أيضا الخيرية. والحوغ الثاتي هي الأذلة الغقلية, 
وهت الى زرك يمجرد تفكر العقل:ويقلم لتقل صعنها. 
لو لم يرد بها اسم لما هو مركوز في الفطر. و 
أدلة شرعية عقلية لأنه تعلم صحتها بالعقل, نالسر 
ذل علنينا: وض عافد لهو 0 لأن الحق مركوز 
في عقول بني آدم, وأنهم فطروا عليه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “ودلالة القيرآن على الأمور 
نوعان: (أحدهما) خبر الله الصادق, فما أخبر الله ورسوله 
به فهو حق كما أخبر الله به. (والثاني) دلالة القرآن 
بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب. 
فهذه دلالة شرعية عقلية, فهي شرعية لأن الشرع دل 
عليهناء :وأرشد لبها وعفلية لأنها تعلم. صضحتها بالعقل. :ولا 
يقال أنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر. وإذا أخبر الله بالشيء, 
وذل عانة الجدلالات العفلية رطخار مكذلولا عليه بجمهرةد 
وصدلولا عليه يذليله:العقلي: الذي يغلم بة::فيضير ثاثا 
بالسحمة :و العف ا داخل في دلالة القرآن التي 
تسمى الدلالة الشرعية"77) 

ومن العلماء من يقسم هنذا التؤغ من التدلائل: إلى 
ثلاثة أقسام, فيذكرون مع القسمين السابقين القسم 
الثالث, وهو الدلائل الفطرية, وهي ما كانت دلالتها عن 
طريق الفطرة: أفىة ان الله ركو مغر قد العق: قن ار 
فهو مما يعلم بالضرورة, لا يحتاج إلى كثير تفكر أو كبير 
عناء. وممن نص على هذه القسمة الثلاثية لهذا النوع, من 
الأدلة الشرعية العلامة ابن القيم. حيث قال: "وكذلك 


“7 مجموعة الرسائل والمسائل السيد محمد رشيد رضا 4/ 195 
--196: وانظر درة تعارض العقل والنقل 8.133/1/ 37 
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تعليقه سبحانه المعارف بالوسائط وهي الأدلة السمعية 
والعقلية:والفطرية"" 
فبين أن الله تعالى جغل هذه الأقسام الثلاثة فن'الأدلة 
هي طرق المعارف والعلوم. وفي كلامه عن نوعي 
التوحيد الذي بعث الله به الرسلء وأن الله تعالى أقام 
عليهما أنواع الأدلة الشرعية, قال: "والتوحيد العلمي 
أساسه إثبات صفات الكمال للرب تعالى ومباينته لخلقه 
أساسة تعريد المحد بالحب والخوف والرجاء والتوتل 
والإنابة والاستعانة والاستغاثة والعبودية بالقلب واللسان 
والجوارح لله .وحدة: ققدار فا بعث الله به رسله وأتزل نه 
كتبه على دين التوحيدين: واقجورب: الخلق إلى اللة 
أقومهم -بهما:علما وعملاء:وليد] كانت الرسل ضلوات الله 
وسلامه عليه أقرت الخلق إلى الله وأقرنهم إليه وسنيلة: 
اولو العزم, وافترتهم الخليلان وخاتمهم دلنبنسيد ولد آدم, 
واكرضهم على الله لكمال: توكيده وعبود ته لله فهتدان 
الأصلان هما:قطت: رحى: القران: وعليهما متدارة وبباتهها 

من اهم الا عور والله بسحاته سهما غانة النان تالطرق 
الفطرية والعقلية والتظرية .والأمتال المضدروية وننوع 
سنحاة الظبوفق: في إنباتهما أكمل التتويع يحت :ضتارت 
مغترفة القلوت الحتجيحة والفطز السليمة لها بمنزلةبرؤية 
الأعين المبصرة التي لا آفة بها للشمس والقمر والنجوم 
والأرض والسماء, فذاك للنصيرة يمنرلة هذا للبصرانة 
فعدد أمواغ الاذلة العقلية التفرعية! الفظرية والعكلية 
والنظرية والأمثال القضروية: 

كال ابن سهدي تر خسه اللدة '(فجمية الألةة السممعرة: 
الع د والقطوئة قة قاهك تساهذه بتوحيق الم 
معترفة بانفراده بالخلق والتدبيرء وأ من هذا شأنه, لا 
يستحق العبادة إلا هوه وجميع الرسل متفقون علق هذا 


مدارج السالكين 5/ 3708. 
:) الصواعق المرسلة 2/ 402 - 403, وانظر حادي الأرواح, (2/ 
6 مجموع الفتاوى 11/ 362, 8/ 375. 
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الأصل العظيم» ولم ينكره إلا معاند مكابر, ممائل لهذا 
الجبار العنيد. فهذا من أدلة التوحيد"23) 

بهذا يتبين لنا أن الدلائل الشرعية تنقسم إلى ثلاثة 
أقشامء: الفطرية, والسمغية: :والعقلية. والستمعية.هي الثي 
يعبر علها مخض العلما عالت لدثل النتمرفيةة او الحيوية . 
ويعبر عن الدلائل العقلية بالدلائل العقلية الشرعية. 
قال شيخ الإسلام في الموازنة بين الفلاسفة والمتكلمين, 
وحقيقة رد المتكلمين عليهم, فقا 
"ردوا باطلا بباطلء وقابلوا 5 بيدعة. لكن باطل 
الفلاسفة أكثر. وهم أعظم مخالفة للحق المعلوم بالأدلة 
الشرعية والعقلية في الأمور الإلهية والدينية من أولئك 
المبتدعين. من أهل الكلام" 
فعيّر بالأدلة الس رةه وأراد الأدلة السسمعية النقلية 
الخبرية, التي طريقها السمع والخبر عن طريق الرسل. 
وقال شيخ الإسلام في رده على ابن رشد': "ونحن نذكر 
كلامه في ذلك, وذلك أنه لما تكلم على الطريق العقلية 
الشرعية في إثبات الصانع, تكلم أيضا على إثبات التوحيد 
والضفات النبونية والسلبيةبوالاًفعال"80 

فأراد بالطريق العقلية الشرعية الدلائل العقلية التي دل 

عليها الشرع. 
تيسير الكريم الرحمن. ص 955. 
02 الصفدية,. (ج2/ص327). 
محمد بن أحمد بن محمد انق شد الحقية: أبنو الولية الفرظيق 
المالكي, العلامة فيلسوف الوقت, مولده قبل موت جده بشهر, 
سنة520 ه. برع في الفقه والطب, ثم أقبل على علوم الأوائل 
وبلاياهم؛ علم الفلسفة, حت قسار يصرب به العثل في 1ل 
ويلقب بابن رشد "الحفيد" تَمَييرا له عر جنده ابي الوليد محمد بث 
أحمد. وله من التصانيف: (بداية المجتهد) في الفقه. و(الكليات) 
ل و[مختصر المستصفي) في الأصول, وله كتاب (تهافت 
الشريعة والحكمة صر سهان ودقى في صر يفم نل 505 

. (أنظر سير أعلام 21/ 307 - 309, وشذرات الذهب في أخبار 
من ذهب 6/ 522 - 523, والأعلام للزركلي 5/ 318). 
4 درء تعارض العقل والنقل, (ج9/ص336). 

4 
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المبحث الثاني: التعريف بتوحيد الألوهية, وفيه 
مطلبان 


المطلب الأول: تعريف توحيد . الألوهية لغة وشرعا: 


كل 
الكلمة الأولى: توحيد 
والكلمة الثانية: الألوهية. 

قاحاء الأمر إلى ثلاث تعريفات: 
الأول: تعريف لفظ (التوحيد) مفردا 
والثاني: تعريف لفظ (الألوهية) مفردا 
والثالث: تعريف اللفظين مركبا. 

اولا: تعريف لفظ التوحيد مفردًا: 

التوحيد: 0 وححد يوحد توحيدا, وهو تفعيل ومعناه 
00 0 0 من الوحدة والانفراد! 
قال ابن "لواو والعاء والدال: أضلارواخويول 
على الانفر 
وقال 0 آبادى: "ووكوم توحيد | "جعله وا عو اده 
فإذا قيل: "وحدّ شيا" أي حكم عليه انراد 5 
فالتوحيد إذَّا هو الإفراد. 
وأصل الكلمة من الوحدة وهو الانفراد إذا تفرد بشيء 
دون غيره. : 
9 الجوهري/: "الوحدة: الانفراد. تقول: رأيته وحبده. 

فصوي عفد أهل: الكوفة على الطحررف: :وعد أهل 
ابره )على المصدر في كل حال؛ كأنك قلت: أوحدته 
بروبتي إيحاداء أي لم أن ترد ثم وضعت وحده هذا 
91 انظر: كتاب العين 2/3 280 - 281, والصحاح, (ج2/547), 
ولسان العرب, مادة: وحد (6/ 2)29. 
12 مقاييس اللغة لابن فارس, 6/ 90 - 91. 
7 القاموس المحيط للفيروز آبادي ص: 324, وتاج العروس من 
جواهر القاموس للزبيدي, 9/ 266. 
*1 |[ سفاعيل ين حماة التركن الاتؤارف: ١‏ ايق تضير“الجوهرف: سام 
اللغة. دخل بلاد ربيعة ومضر في تطلب لسان العرب, ودار 
الشام والعراق, ثم عاد إلى خراسان. مات مترديا من سطح داره 
بنيسابور 393. (سير أعلام النبلاء 17/ 80 - 82). 
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الموضع. وقال أبو العباس: يحتمل أيضا وجها آخر وهو أن 
يكون الرجل في نفسه منفرداء كأنك قلت: رايت رجلا 
منفردا انفراداء ثم وضصعت وحده موصضعه ل : 
وقد صار لفظ التوحيد عند أهل اللغة منسوبا إلى الله 
تعالى, لأنه المتفرد بذاته والمستحق نان يفرد بالعبادة 
وحده لا شريك له. فالتوحيد هو الاعتقاد بتفرد الله تعالى 
في ذاته وصفاته وأفعاله وأفعال عباده التعبدية, لآنه 
الواحد ذو الوحدانية. 
قال الخليل2) : "والتوحيد: الإيمان بالله وحده لا شريك له 
واللة الواعد لاجد :ذو التوحد والوعوانية 
والتوحيد تفعيل للحكم والنسبة لاللجعل, لأن الله تعالى 
واجد بداتهة لسن .تجعل أحد من خلقم والوكداقة: والاخدية 
صفتان لازمتات له تغالى. 
وقال السفاريني: "والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق 
والتكذيب, لا للجعل فمععنى وكدث تَ الله ندسبيت 3 
الوحدانية,. لا جعلته واحدا,. فإن وحدانية الله تعالى ذاتية له 
ليست بجعل جاعل. قال في القاموس: التوحيد إيمان 
بالله وحده. انتهي. أي التصديق بما جاء به النبي لا من 
الخير الدال على أن الله تعالى واحد في ألوهيته لا شرك 
له "(4) 
لذلك فالتوحيد هو الاعتقاد بأن الله فرد أحد في ذاته 
وصفاته وأفعاله وألوهيته. وإفراده بالعبادة. 
0 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, للجوهري, 2/ 547 - 548. 
وتهذيب اللغة للأزهري, 111110 
2 الخليل بن أحمد بن عم رو بن تميم الفراهي دي الأزدي 
اليحمديء, أبو عبد الرحمن البصريء الإمام. صاحب العربية, 
ومنشئ علم العروض. أحد الأعلام, وذو اسل سيبويه 00 
[أنظر سير أعلام التيلاء 7/ 429, والأعلام 2/ 314). 
73 كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيديء 3/ 281, والمحكم 
والمحيط الأعظم, لابن سيده, 3/ 375 - 378, وتهذيب اللغة 
للأزهري, 5/ 193. وينظر لسان العرب لابن منظور, 6/ 4779 - 
3 . 
لوامع الأنوار البهية للسفاريني 1/ 54. 
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نانيا: تعريف لفظ الألوهية مفردا: 

الالوففة: :في اللغة:مصحصدن أله حاله إلهة :وا لوهكسة: 
وعفناة االنكرة والحيوضة: 
قال ابن فارس: "الهمزة واللام والهاء أصل واحد, وهو 
التعبد. فالإله الله تعالى. وسمي بذلك لأنه معبود. ويقال 
تأله الرجلء, إذا تعبد. قال رؤبة: 
لله در الغانيات المده *** سبحن واسترجعن من 0 
قال الشاعر: 

7 فبادرنا والإلاهة أن تؤوبا 2 
فأما قولهم في التحير أله يأله فلسوة .من المجاك: لان 
الهمزة واو. وقد ذكر في بابه"' : 
فالألوهية هي العبودية, 8 التعبد, والإلهة العبادة, 
والتأليه التعبيد. 
قال الخليل: "ويسمون الأصنام التي يعبدونها آلهة, 
ويسمون الواحد إلاها افتراء على الله ويقرأ قوله تعالى: 
ج كدج الأعراف: 171: ويذرك وإلاهتك أي: عبادتك "4 
وقال الجوهري: "أله بالقتح إلاهة, أي عبد عبادة. ومنه 
قرأ ابن عباس رضي الله غنهما: (ويذرك: والاهتك) بكسر 
الهمزة. قال. وعبادتك. وكان يقول: إن فرعون كان يعيد 
في الأرض. ومنهٍ قولنا "الله" واضئله إلاه على فعال, 
بمعنى مفعول, لأنه مألوه أي معبود, كقولنا: 3 فعال 
الام حذفت المهارة تخفيفا لكثرته في الكلام... 
والتأليه: التعبيد. والتأله: التنسك والتعبد. قال رؤبة: 
01) ديوان روبة بن العجاج, ص ٠:‏ : 165. 
كد هذا البيت مندسوب لأمية بنت عتيبة بن الحارث ترثي أباها, 
انظر بلاغات النساء (ص: 189): والأزمنة والأمكنة (ص: 495), 
وننسب لآخر المسمى "التميمي" كما في الأزمنة والأمكنة (ص 
0). 
5 مقاييس اللغة لابن فارس, 1/ 127. 
) كتاب 0 للخليل بن أحمد الفراهيدي, 4/ 91. 
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“سبحن 0 من تألهي»*"01' 
الله الي فلا يحققها د إلا إذا كانت عبادته لله 
مقرونة بالمحبة والتعظيم. لأن العيد. فه يطيع :سيدة كرها, 
وأها الوهية الله تعالى فهي عبادته المقرونة بالمحبة 
والتعظيم والإجلال والإكرام2) 
فالألوهية صفة لله ان فهو ذو الألوهية والعبودية 

قلى خلقه أجمعين. فهو اإلههم ومعبربودهم هم المسستحق 
للعبادة ومد مم لأنه خالقهم وربهم الذي لا رب لهم سوأه. 
قال'انن القيم : "إضافة الإلهية -اى إلى الناسن> فهو الههم 
الحق ومعبودهم الذي لا إله لهم سواه., ولا معبود لهم 
غيره فكما أنه وحده هو ربهم ومليكهم لم يشركه في 
ربوبيته ولا في ملكه أحد, فكلذلك هو وحده الهم 
وقعيوؤدهم فلا ينغي أن يجعلوا مكه الزدرريةا في إلهيته, كما 
لا شريك معه في ربوبيته وملكه"(3 

فالألوهية صعة لازمة وثابتة لله تعالى, وهي من 
خضائصة تعالى زرفلا يشركه احد فيهنا الأنة هو الذى 
اشحق العيودية لتغرة تصيفات الكعال نكة لخادهد - 
يلا 0 ]8 0 ] ]01 0 جالبقرة: 17. 

قال ابن سعدي رحمه الله: "والألوهية التي هي 
وصفغفه: طي الوصف العظيم الذي استحق أن يكون نه 
إلهاء بل استحق أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم 
مشارك بوجه من الوجوه. وأوضاف الألوهية- هي جفيع 
أوصاف الكمالء وأوصاف الجلال والعظمة والجمال, 
5 الرحمة والبر والكرم والامتنان. فإن هذه 
الصفات هي التي يستحق أن يؤله ويعبد لأجلهاء فيؤله لأن 
له أوصاف العظمة والكبرياء, ويؤله لأنه المتفرد بالقيومية 
والربوبية والملك والسلطان, ويؤله لأنه المتفرد بالرحمة 


الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية, للجوهري, 6/_ 2223 - 
4 22. 
«') انظر التمهيد لشرح كتاب التوحيد صالح آل الشيخ, ص 6 - 7. 
5 بدائع الفوائد 2/ 7/9. 

49 


وابعيتال العم الكلذا شتره و لباطفة لدم جيم هه ويل 
لان الفحيظ. كل تشحيبيء علما وحكما (وجدمة واجتييانا 
ورحمة وقدرة وعزة وقهراء ويؤله لأنه المتفرد بالغنى 
المظلى القام من حميع الوحنو: كما انيما يمكواه محتهر 
إليه على الدوام من جميع الوجوه, مفتقر إليه في إيجاده 
وتدبيره, مفتقر إليه في إمدادم ورزقه.: مفتقر إلثة .في 
حاجاته كاهياء مفتقن اليه في أعطم الجاحخحات وأشد 
الضرورات» وهي اقتقارة إلى عباذته وحددة والتاله له 
وحده. اللي تتصمن جميع الأسماء الحسنى والصفات 
العليا" 


فتح الرحيم الملك العلام (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 
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ثالثا: تعريف توحيد الألوهية شرعا: 

قد تنوعت عبارات العلماء في تعريف هذا النوع من 
التوحيد, مع أن مدلولها واحد, وههفو اعتقاد تفرد الله 
بالألوهية وعبادته وحده لا شريك له , وترك عبادة ما سواه 

كائنا ما كان. 

1- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "التوحيد 
الذي في كتاب الله: هو توحيد الألوهية, .وهو أن لا 
تجعل معه, ولا تدعو معه إلها غيره"” . 

2- وقال في موضصع اخ”ر: 'توحيد الألوهية وطو عبادته 
وحده 0-0 7 وطاعته وطاعة رسوله: وفعل مأ 
إبحبيه ويرضاه"2 . 

ل ل 
الألوهية هو التوحيدء وفي الثاني جعل إفراد الله بالعبادة 
هو التوعيدم فتحمن التعريفان النفئ.والزتبات الدين.هما 


ذ-- «وقال المفر ترف !1" والإليية كون العسان شعدوه 

سبحانه محبوبا مألوها, ويفردونه بالحب والخوف 

والرجاء والإاخبات والتوبة و سد والطاعة والطلب 

والتوكل, ونحو هذه الأشياء"#7) 

فعرّف رحمه الله توحيد الإلهية تذكن أنواع العفادة: 
وإفسراد الله بها. والتوجيد أن. يتحة العيباد ريهم معيودا 
مألوها, ٠‏ ويفردونه بجميع أنواع العبادة التي لا يستحقها أحد 
غيره. 
يل مجموع الفتاوى لابن تيمية, 2/ 27. 
المصدر نفسه 10/ 669, وانظر درء تعارض العقل والنقل 8/ 
6 . 
1) 96 بن علي بن عبد القادر, أبو العباس الحسيني تقي الدين 
الفعويرى هون «الهار المضيرية. أله من تعليك: ويسعية إلى 
حارة المقارزة (من #حارات جلا فى أناهم” ولد في القاهرة سنة 
6, ومن تآليفه كتاب ( وار والاعتبار بذكر الخطط والآثار), 
والمعرر وف بحطظ. الففقررى: و(تخر يد التوحيد المفييد).وشوقئ 
سنة 845 ه. (انظر الضوء اللامع 2/ 21, والأعلام للزركلي 1/ 
7 )). 
تجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص: 50 - 51. 
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00 'إفراد أ الله بالعبادة"7 عرق بحقيقته. 18 
توحيد الألوهية متعلق بفعل العبد, فيفرد اللة تعالى 
بافعاله. 

5 :وقال. ابن عدي رْحَمه اللة: "موحية الإلهية» ويقال: له 
توحيد العبادة: وهو العلم والاعتراف بأن الله ذو 
الالوهية والعبودية علئى خلقه اجمعين: واكرادة وحده 
بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده""٠‏ . فبين أن 
توحيد الألوهية يبتصمن الإيمان والاعتقاد بتفرد الله 
بالألوهية, والقيام بعبادته وحده لا شريك له, وإخلاص 
الدين له. ' 

6- وقال ابن عثيمين: "وأما توحيد الألوهية فهو: إفراد 
الله تعالى بالعبادة, بأن يعبد وحده ولا يعبد غيره من 
ملك, أو رسولء أو نبيء أو ولي, أو شجر, أو حجر, 
أوكتتمسن. او قمر أو غيو :ذلك كائنا من كان"27. 
وهذا كتعريف الشيخ محمد بن عبد "الوفات رحمه 
الله.مع التفصيل في تفن الشريك: 
وبسمى توحيد الألوهية بتوحيد العبادة, فباعتبار إضافته 

إلى الله هو توحيد الألوهية, وباعتبار إضافته إلى العبد هو 

توحيد العبادة (4 
وههذه في عبارات بعص العلماء في تعريف توحيد 

الألوهية, حيث تبين لنا من خلالها أن توحيد الألوهية: هو 

العلم والاعتقاد والاعتراف بأن الله هو المستحق للألوهية, 

المتفرد بجميع أنواع العبادة, وإفراده تعالى بالعبادة وحده لا 


القول السديد شرح كتاب التوحيد 7/6 645 - 646, (ضمن 
مجموع مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المجلد 
السادس). 

5 تقريت؟ التدفزيةردض:: 11:23 وانظن نتنوع: الأضول: الثلانة ضر : 
9, للد الواسطية 8 8 (ضمن مجموع فتاوى ورسائل ابن 


عثيمين). 
24) ' انظر شرح الواسطية 8/ 18 (ضمن مجموع فتاوى ورسائل 
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شريك له, محبة وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة , وترك عبادة ما 
سوام لاملا مقريا ولا ثبيا مويلا ولا شنيحا ولا يقمتها ولا 
قمرا ولا قبرأ ولا حجرا ولا اق ني آخر, واعتقاد بطلان 
عنادة .ما سهواهة: لأنه تعالى المتيتزرد بالخلق والملك 
والإحسان والتدبير, والمتفرد بجميع صفات الكمال والجمال 
والجلال. 
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المطلب الثاني: أهمية توحيد الألوهية, وبيان فضله: 
أولا: بيان أهمية توحيد الألوهية: 

إن توحيد الألوهية هو اصل الإسلام ساس الملة , وهو 
كنيمة رين الافبلام:الدى أوتمل اللى بذ الرسل واخرل نه 
الكتب, وهو الحكمة من خلق :الخلق كلهم. وقد 0 
عدو الات و الس" لان أهعيته .وفصلة» لها لذ 
الأهمية الكبيرة البالغة. ويتجلى ذلك في الأمور التالية: 
1- التوحيد هو الحكمة من الخلق: 

توحيد الألوهية هو حكية اتحاق العلق كلهم فسن 

كله جلو الله الى رمن الحو و ارق واليد هوا 
والارض: وغيرها فن السو تا وإنما خلق الله الجن 
والانس لقيدوة ويطهوا أموةي ويتعوا رتسلطرت ف جع + 
ج ج جح ج ج الذاريات: 01. فبين تعالى: أن الحكمة من 
خلق بني الإنس والجن في عبادته وتوحيدم بالعبادة. 
فخلق الله تعالى الخن والإنتن وأزاد منهم شبرعا عيادتة 
قعده لا شتريلة لدبرلانه الامر الذي اوكدوا من أعلنف وكل 
العدلوت ات إنها خلقها الله من آخل حدم الحكمة 
الفظيمة ب وى ىن ب + 4ه هعل] ج الأنعام: #الا, ووث ه ج قٌ 
5 5 ؤ ف لا فخ لالالا لأي ي ++ ٠ه‏ لآلا لا لأ 
ل لط لط ج يونس: 0, وث م ج [! 1 لآ لط لآ ه هه هه [| 
لا لال كَّ لك 5 5 الحجر: 160. 
قال ابن سعدي رحمه الله: 'يخبر تعالى عن كمال قدرته 
وتجعام حكوقه. واندوفا خلق السهاوانث 5 لعبا ولا 
لهوا أو تنوف من غير فاقدة. واند ها خلقهها إلا بالحق أى: 
نعنين حلقهها بالعن: وخلقهها مشقدل علق الق: وأنه 
أوجدهما ليعبدوه وحده لا شريك له ولعا ضر العباد وينهاهم 
ويثيبهم ويعاقبهم"!". 
وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: "قوله تعالى: ج 8 (] 
لآ لط لط هه هه هه ج الحجر: 80. ذكر تعالى في هذه الآية 
الكزيمة أنة ها خلق التسحهاوات والآرض. وما بينهما إلا 


0 تيسير الكريم الرحمن ص.: : 4/ /. 


بالحق: أي: ليدل بذلك على أنه المستحق لأن يعبد وحده, 
وأنه يكلف الحلق فيجازيهم على اعماليه "ل 

فودا بين أن الل على حمق الغزي لفنادت 
وتوحيده بالعبادة, وذلك حكمة خلق الخليقة. 
قال العلامة ابن القيم: "وإنما خلق خلقه لعبادته المتضمنة 
لكمال فحيتة والخضوع :لد.بولهذا خلق العية والباره ولهنذا 
أرسل الرسلء وأنزل الكتب. وهذا هو الحق الذي خلق به 
المتعواف والاررض: وانرل. به الكتات بقة جل 0 ا 11 ا 
0 هه ج الحجر: 10 وت 5 ج + + ع ه + ج ج 


عد عد ع ون ب د ل 0 2 زر ل ز2 كه كه 5 
كك 5 5 ج إلى قوله: ج و خَ 5 د ف ف لإ ف 3 
لا لا لا لاي ي ++ ٠ه‏ لللأ ج يونس: ”7 - 0, وقوله: 2 
ب بد ر بابي ريد ار 4 يرد بيب ري ب ث ج [آل 


0 ١-ل]‏ فهذا امور وتنزيله مصدره الحق, والأول 
خلقه وتكوينه مصدره الحق أيضا. فبالحق كان الخلق 
والاقن: وعنه صدر الخلق والأمر وقال: جوج ج جاج جا > 
جح ج [الذاريات: 01], فأخبر سبحانه أن اله المطلوبة من 
خلقه هي عبادته الى اصلها كمال متحي 21 
ال ع ل ل ل 
بالعبادة, وما من شيء إلا وهو يعبده تعالى, لأن كل شيء 
تحت عبوديرته, إما تحت عبوديته الخاصصة , وإما تحت 


عبوديته العامة. 


أضواء البيان للشنقيطي 3/ 232. 
:«7"طريق الهخرثين لابن القيم- 522:25.521/2 
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2- أن التوحيد هو الحكمة من إرسال الرسل: 

إن الله تعالى أرسل رفكله إلى اقوامهم حرعؤهم الى 
عبادته وحنوة لا شيريك له لانها الغاية من خلقهم , ,وذلك 
لما وقع الشرك في الناس, بعد ان كانوا أمقي واحدة عن 
توحيد الله وعبادته وحده, فبعثت الرسل ليذكروهم بالغاية 
العظمى من خلقهم, وهي توحيده بالعبادة, قال تعالي: ج 
ج ج ج د د د ذ ذذ 33 3ز 2 كه كى كك ج 
البقرة: "الا, وما من أمة إلا وبعث الله فيها رسولا, يدعو 
قومه إلى عبادة الله وحده والكفر بالمعبودات من دونه:, 
قال تعالى: دج عاج جه ج ج بج ج ج ح جج ج النحل: 
[": افأخير تغالى أنه نعث ربينولا في كل أمة اليدعوهم إلى 
عبادته وتوحيده وحده لا شريك له, والكفر بما يعبد من 
دون الله. 1 
فال الحافظ ارح “كتين وحبيه اللتحدة "ويعت: في كل امه 
رسولا اي: في كل قرن من الناس وطائفة رسولاء وكلهم 
يدعو إلى عبادة الله. وينهى عن عبادة ما سواه: دج ج ج 
ددعم ى فلم بزل تعالق يرتمل إلى الناتش الوتعل. يدلك: 
منذ حدث الشرك في بني آدم, في قوم نوح الذين ارسل 
الهم نوج: وكات أول:رسول بعثة الله إلى أهل الأرض: 
إلى أن جتمهم تمحمد.ضلن الله عليه وهلم التتدى طبفت 
دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب, وكلهم كما 
قال الله تجالي: ج موي به نم مد وليل فم + 
ي ث اث ذ جالأنبياء: 0لا, وث 5 ج ف ذؤ 1 [] ل لا ي بي 
ب + هه [! [! ج الزخرف: 0 وقال تعالى في هذه الآية 
الكريمة: + ج جع جم ج ج ج بج ج ج ح هج ج النحل: 1ل 
فكيف نوغ لأحد من العشركين بعذ :هذا ان يقول: 3 0 
ب يد و ب بيد ميد ج؟ فمشيئته تعالى الشرعية منتفية؛ 
اذه نوناهم عن ذلك علي السنية رستلف:واما متسياته 
الكونية, وهي تمكينهم من ذلك قدراء فلا حجة لهم فيها 
لدند عالق جلف البار وأهلها من الشباطين والكشرة: وده 
لا يرضى لعباده الكفر, وله في ذلك حجة بالغة وحكمة 
قاعلجء "(1) 


تفسير القرآن العظيم 4/ 570. 
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فالرسل كلهم جاؤوا بتوحيد الألوهية, الذي هو إفراد الله 
تعالى بالعبادة, وترك عبادة ما سواه. 

قال سمخ الا مسلام ابن تتقفه وحقة اللفة: "اها التوكيد 
الأول الذي ذكره فهو التوحيد الذي جاءت به الرسل, 
ونزلك به الكب. ورد بعت اللة: الا وين والامحرق م 
الرسل,ر ثثج ق ذخ ] 8 8 0 ي بيه ب ب+د١‏ 1 ١‏ ج 
الزخرف: 60. وت 27ح ح ج ج ج جح ج ج ج ج جج ج ج< 
123-33 2:3 ك5 2 التجك: ١‏ وث 2ج []| ب ب دبي ب 
ليب براي أب ابيب ار بياث كك ذ ج الأنبياء: 0ا. وقد أخبر 


الله تعالى عن كل من الرسلء مثل نوح وهود وصالح 
0 أنهم قالوا لقومهم ج ذف ه ق ق و ف 2 
ج . وهذا أول دعوة الرسل وآخرهاء قال النبي ] في 
الحديث الصحيح المشهور: "أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله. فإذا قالوها 
فقد تحدمو منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وَحَسَابهم 
على الله"2). وقالٍ النبي !! في الحديث الصحيح أيضا: "من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة"2, وقال؛ 
من كسان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة"3). 


د كله فملوء :من تحقيق .هذا التوجية والدعؤة اليه" 
)4 


فين أن 'الوسّل كلهم عقوا 'يتوغيذ الألوفية وان رسالنهم 
واحدة, - وإن اختلفوا في الشرائع - اتفقوا في الدعوة 
إلى تفتكند الالدفة لكونه اضل«دعوة كل سول ارشل: 


متفق عليه' صحيج البخاري 7/2 345, (ح: 2946),. وصحيح 
مسلم ص: 84, (ح: 126). 
32 مسلم ص: 86, (ح: 136). 
جره نودو 073 2 (ح: 3116), وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابي داود 2/ 2/79. 
منهاج السنة النبوية 5/ 346 - 347. 
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3- أن التوجيد من أجله أنزلت الكتب: 
وقد تقدم أن الله بعث في كل أمة رسولا, وأن الحكمة 
من إرسال الرسل هو الدعوة إلى توحيد الألوهية. وقد 
الألرهية فهو أصل رشالة كل ريقول, :قل لك كان إن زان 
الكتب على الرسل من أجل نان توحيد الالوفية وحقوقه: 
فإن الله تعالى أرسل رسله يدعوا الناس إلى توحيد 
الألوهية, فأنزل معهم الكتب لبيان هذا الأمر العظيم الذي 
أوبملوا من أخلحة, فكانث جفيع كتب :الله الفترلة على 
رسله متضمنة لهذا التوحيد, وهو أعظم ها احتوته: هذه 
الكتب. 
وقد جاءت نصوص تدل على أن الله أنزل كتبه لبان 
ل و ل ل 
5 فق كه 5 5 5 5-5 5ن ان بن حر ]2-11 
اروك ذ[] بد جد 4 فو يناحيد 4 4 يذ عيفد 1 
بي لدي مند ذم ج الأنبياء: 0 . فأخبر أنه يوحي إلى رسله 
بتوحيد الألوهية, والإنذار عن عبادة ما سواه, فدل على أن 
مصمون الرسالة هو توخية الله تعالى في عبادشه:, وآن 
مصجون الوخي المترل على الرسل. هو الامو بتوؤكيدة فن 
عبادته , والإنذار عن عبادة ما سوأه. ٠‏ مث د : خخ 55 ف 
5 وان ب ا ل ل 1 لي 
1 ج هود: ١‏ - 8, فأخبر تعالي أنه فضّل آيات القرآن 
المْتزل على النبى:محمة ا يتان انالا بعبة .إلا الله وجخدهة 
لا شريك له. 
قال الإمام الظتيرق.رحمية اللية:'"تقتول تفالى :ذكترة! ثم 
فصلت بأن لا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له, مر 
الآلهة والأنداد. ثم قال تعالى ذكره لنبيه محمد 'ا: قل يا 
فحمة للنابين (ادى الكم )مر فق الله > (ندير) يحدر كم 
عقابدة على»معا صعة :وعباذة'الأضيام .> (ويشير)ء يشتركم 
بالجزيل من التوات: على طاعته واخلاض العبادة والألؤهية 
لى "(1) 


جامع البيان 12/ 312. 
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وقان:الخافظ ابن كش رخصه اللهة ايوق نا ف 7ت 
اك لهذا القران المحكم المفتصل؟ لعادة للم وده لا 
شريك له كقوله تعالى: ج [! بد ند 4 يا يد يد يي يم ب 
لب د ومه عت د ع الاماء. 6لابوفال به و ع 5 + 
اج اج < جح جج ‏ النحل: دم " 

وقال ابن شعدى رحمه الله ؟ واتفا انول الله #نانه ةلب زان 
لا تعبدوا إلا الله) أي: لأجل إخلاص الدين كله لله. وأن لا 
يشرك نه كد هن :حالف 0/11 

وقال االضفة الشقظى عه للم اقول قالىة حيفة .د 
لآ لط ل! لط لط ه ج هود: , هذه الآية الكريمة 
فيها الدلالة الواضحة علي أن الحكمة العظطمي التئ أنَرل 
الفران صن أجلها كه أن يعيد اللد جل وعلا وحيدة: ولا 
سين سويد لأن قوله جل وعلا: جحي 
ىع 5 + لمحم كبك د لاج كود 101 
الخسر لاحل أن يعون الله عرو" 

والتصوض الواردة في: بيان ل 5 بالحق كلها تدل 
على انها انزلت لبيان حق الله الذي هو توحيده وطاعته. 
كه د ج [! ١‏ ل لط لط+ لالط ج البقرة: 1/ا١2‏ وتء ةع ج ج ج 
ع ددج 3.-2 -3-52-235. :3 او اج التقرة: 111. فَبِين أنه تعالى 
اول الكقنت مغ رسله بالعن الدى موعمات حنه الدت هو 
توحيده بالعبادة, واجتنابه عبادة ما سواه, وحقوق ذلك 
الذي هو شرعه. 

4- أن التوحيد هو حق الله على العباد: 

. إن توحيد الألوهية هو حق الله على عبياده الذي 
أوجبه عليهم, فهو حق واجب له عليهم, يسألهم عنه يوم 
الخسافة فمن. ارستوفاه فقة استحق النوات» ومن لقر يات 
نهدا الخق العطيم فلك نان جهدم خالا فيها أبدا. فقن بين 
النبي ]ا ان حق الله على العباد هو توحيده في الوهيته, 
بان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. 


تفسير القرآن العظيم 4/ 303. 

ار تبكر الكريهة الرحمن ص.: : 37/76 

:8 أضراء البيان للسقيطي 3 10, 
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فغن عاذ ين جل قال فال النبي 1ه "با عاذ اندوق ما 
حق الله على العباد؟" قال: الله ورسوله أعلم. قال: "أن 
عند و © ولا يشركوا مه شينا. أتدري ما حقهم عليم؟" 
قال: الله ورسوله أعلم. قال: "أن لا يعذبهم"!). 

فبين لا, أن حق الله على عباده توحيده وعبادته وحده لا 
شريك له 

قال شوك الاسام انق قمية رعقية اللةة #ؤاللة نسنها نه له 
حقوق لا يشركه فيها غيره. وللرسل حقوق لا يشركهم 
فيها غيرهم, وللمؤمنين على المؤمنين حقوق مشتركة. 
فعي السحعن عن معاد تن بل برضي الله عه فتال: 
كنت رصيق النبن «ضلت- الله علية و سلم ففال ليا 
معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟" قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: "'حقه عليهم أن يعبدوهم ولا يش ركوا به 
شيئا. يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك؟" قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "حقهم عليه أن لا 
عديهي 2 فاللة'تعالى: مستحدق انديفي لا يسرك بم لقي 
ركذا بدو أصل التوحين الدى بعت الله نه الرسل وأنزلف 
به الكتب"! 

0 إذهو 
الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك معه احد. 

وقال أبو العباس القرطبي” رحمه الله في شرح 
الحديث: "وحق الله تعالى كلت عباده, ما أوحيهة عليهم 
يحكفة: والترمهم إناة بختطاءة..وحة. العناد على الله 


© متفق عليه؛ صحيح البخاري 4/ 378, (ج: 7373): وصحيح 
مسلم ص: 87, (ح: 143). 
7 اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية 2/ 834 - 835. 
5 اجون عمراين | ماهم الانضنا رك انو الننا رن الفوطه 
فقيه مالكي محدث, ومولده بقرطبة 578 هه نزيل ابكار 
سكل و ا ل 6 0 البخاري) 

مختصر الصححين): (انظر شدذرات التهي 4/3/7 والأعلاه 
0 1/ 186). 
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تعالى: هو ما وعدهم به من الثواب والجزاء؛ فحق ذلك 
ووجب بحكم وعده الصدق"1) 
وقال الإمام النووى رخمه اللم: "قال.ضاعب التكريرة اعلم 
أن الحق كل موجود متحفقق 1 ها سيوجد لا محالة, والله 
سبحانه وتعالى هو الحق الموجود الأزلي الباقي الأبدي, 
والموت والساعة والجنة والنار حقى ٠‏ لأنها واقعة لا محالة. 
وإذا قيل للكلام الصدق حق فمعناه أن الشيء المخبر عنه 
بذلك الخبر واقع متحفق لا تردد فيه وكذلك الحق 
المقيدن على القد عر كير أن يكون فيه واد وتسور 
متحتما عليهم, وحق العياد على الله تعالى معناه أنه 
لا محالة. هذا كلام صاحب التحرير"" 

5- أن التوحيد أول واجب على المكلف: 

إن أول ما أوجب الله على المكلف هو الإقرار 
بتوحيده في الألوهية, فأثة المستحق بان يعبد وحده. 
فلهذا كان أول ما يؤمر به الإنسان إذا دخل في الإسلام 
هو الإقرار لله بتوحيد الألوهية. وهو أول ما يدعى إليه 
الناس عند دعوتهم إلى الإسلام. 
ففي الصحيعين غن.ابن. عباس قنال؟ لمانبعتة التي 
بعادي جل إلى حو اهل ادن ,شان لها "إنك تقدم 
على قوم من أهل الكتاب: فليكن أول ما تدعوهم إلى 
أن يوحدوا الله تعالى, فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن 
وليلتهم. فإذا لاوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم 
زكاة فقي أموالهم 2-6 من غنيهم فترد على فقفبيرهم ؛ 
الناس 
0 ايد 1 ان دة] في دعوتهم بالدعوة إلى أن 
يوحدوا الله في ألوهيته, :ويعبدوه وحده لا شريك له لأئة 
هو أول الواجبات, لذلك أمرة بان نيذا به عند دعوتهم 


ف المفهم للقرطبي 1/ 203. 
«*) شرح مسلم للنووي 1/ 231. 
متفق عليه. صحيح البخاري 4/ 378 (ج: 7372),: وصحيح 
مسلم ص: 84 (ح: 123). 
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فال سية الإسنلام ان ثنمية رخمة اللغة "هذا :عنما افق 
عليه أئمة الدين وعلماء المرتتامين: فآ: نهم مجمعون على 
تدعى إلى اتاد نون بسواء كان معطلا أى شير كا أو 
كتابياء وبذلك يصير الكافر مسلما. ولا يصير مسلما بدون 
ذلك. كما قال أبنو بكر ين المحدرة): "أجمع كل من احفظ 
من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا 
0 إلا الله واشهد أن مخبو ا اعيدد ‏ وزفضولةة وأن كل هنا 
جاء به محمد حق: وآبرا إلى الله من كل يدون يخالف دين 
الإسلام, - وهو بالغ صحيح يعقل - أنه مسلم. فإن رجع 
عد ذلك فاظونالكمن كان وداه يجب عليه بها يحب على 
المرتد"2. 
فأجمعت الأمة على أن التوحيد هو أول الواجبات في 
ع وبه يصير الكافر مسلماء وهو اول ما يؤمر به 
د. 
وقال أيضا: "والمقصود هنا أن السلف والأئمة متفقون 
على أن أوك ما يؤمر نه العباد الشهادتان, ومتفقون علئ 
أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب 
البلوغ"3 
ؤفال القلافة انن القع همف اللنة #فالتوسية قات ووه 
الرسل, ولهذا قال النبي لرسوله معاذ بن جبل رضي الله 
عنه وقد بعته الى اليمن: "'إنك تحانف: قوما أهل كناب 
فليكن أ ول ما تدعوهم إليه عبادة الله وحدهء فإذا 
شهدوا ان لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في 


) محمد بن إبراهيم ابن المنذر أبو بكر النيسابوريء المولود 
2 هء فقيه مجتهد,ء من الحفاظء نزيل مكة, وكان شيخ الحرم 
بمكة. صاحب التصانيف ك (الإشراف في اختلاف العلماء), 
و(الإجماع). و(المبسوط) وغير ذلك,. توفي بمكة 319 ه. (انظر 
شير أعلام الا (7/14 490 - 492 ), والأعلام للزركلي (5/ 
4 - 295). 
*) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 8/ 7. 
المصدر نفسه 8/ 11. 
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اليوم والليلة"7. وذكر الحديث. وقال: "أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الللبه؛ وأن محمدا 
رسول الله"2 '. ولهذا كان الصحيخ أن أول واجب بحب 
على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله, لا النظر, ولا القصد 
إلى النظر. ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام 
المذموم. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام, وآخر ما 
يخرج به من الدنياء كما قال النبي : "من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة"3 ٠‏ فهو أول: واخي: واخن 
واخت: فالتوجيد. أول الأمر حر . 
وبدل على أن أول الواجبات هو الإقرار لله بالتوحيد, 
وعبادته وحده لا شريك له قوله تعالى: ح [] [] لا لأا لأ 
(آ 0 لا | ل ج محمد: 9ا. 
قال الإمام البخاري رحمه الله: "باب العلم قبل القول 
والعمل, لقول الله تعالى: ج [] ]ا [] [ا لا [| ج فبدا 
بالعلم". وهذا العلم هو الإقرار بتوحيد الله في العبادة, 
وان لا يشرك معه احد. قال ابن سعدي رحمه الله: "العلم 
لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته,. بمعنى ما طلب منه 
علمه, وتمامه أن يعمل بمقتضأه. وهذا العلم الذي 0 
الله به - وهو العلم بتوحيد الله - فف رض عين على كل 
إنسان, لا يسقط عن احة: كاتا فين كان. بل كل«مضطر 
إلى ذلك"6) 

فتبين أن أول الواجبات على الأعيان الإقرار لله 
بالألوهية, وعبادته وحده بالعبادة, لا كما يقوله أهدل الكلام 
من أن أول واجب على العبد هو النظر, 0 الى 
النظر, أو الشك, وغير ذلك مما يقوله أرباب الكلام7) 
6- أن التوحيد من أجله شرع الجهاد: 
'') متفق عليه. وسبق تخريجه قريبا في ص: 57. 


12 متفق عليه: صحيح البخاري 1/ 24, (ح: 05) وصحيح مسلم 
: 85, (ح: 129). 
2 سبق تخريجه في ص 6" 
“© مدارج السالكين 1 القيم 3/ 327 - 328. 
صحيح البخاري 1/ 41. 
01 تيسير الكريم الرحمن ص : 87/. 
انظر اا السالكين لابن القيم 1/ 449, 5/ 3815. 
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إن الله تغعالئ أمن بالعهاد لإقامة: التوحية: ولتكوة 
كليية الله هي العلنا.وهي كلمة: الإخلاض, ويكون التدين 
كله لله. ث :جح [] [] هه +4 « ه [|ا [] ]| ] لك كك أ ذو 
و 5 5 ذف 3 [! فق خلا لط 1 [] يه يء ج التوبة: 60 وث : 
جد 5 و 3 3 3 ف ف [اف ‏ الأنفال: 9, والفتنة هي 
السسرتك غامر الله خاز الكمار جني دارا تريدين 
الإسلام, وذلك بالتوبة عن الشرك, وعبادة الله وحدم 
ا بالقتال حتى لا يكون الشرك في الأرض, ويكون 
الدين كله لله تعالى. 
وعن ابن. عمن أن رسؤل: الله:ضلى :الله عليه وسَلم قال: 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, 
وأن محمدا رسول الله, ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة: 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام, وحسابهم على الله"! 
نين المي ١‏ 01 ماقوو بققال مكبر كين حش ردروا لله 
بالتوحيد في الوشيتة: ويقوموا بعبادة الله وحده لا شريك 
له وأنقة بذلك يعصمورن دماءهم وفوا ليف ,5 

وههذه بعض الأمور التي تتبين بها أهمية توحيد 
الألوهية,. فتبين أن له أهمية كبيرة, إذ أنه الحكمة من 
الخلق, والحكمة من إريال الرسل, وإ نزال الكتتب:وهو 
أول الواجيات, ا فا شعن الناو اليه وهو حق الله 
على العبادرنة لاجله نوغ الخهاد في سيل الله فلنؤلك 
يكون هو الحكمة من إقامة الحساب ونصب الموازين يوم 
القيامة, وهو الحكفة من خلق الجنة والنار, وهو أول 
الدين وافحرة: وهو الغاية المحمودة المحبوبة لله رب 
العالمين, والله تعالى أعلم. 


سشسشس: 


0( متفق عليه: صحيح البخاري 1 24, (ح: 05) وصحيخ اسل 
ص: 85, (ح: 129). 
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نانيا: بيان فضل توحيد الألوهية: 
أذكر ما ورد في بيان فضله هنا وس 
وثمراته. وأنه أفضل الطاعات, وأفضل القربات, وهو أفضل 
ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى, وأنه السبب الأكبر لنيل 
كرم الله وثوابه والبعد عن عقابه: وقد أعد الله لأهله أجرا 
عطيماء وتعيما كريما :في الدنيا والآخرةر:ومن. ذلك: 
1. أن أهل التوحيد التام هم أهل الأمن التام, 
والاهتداء التام في الدنيا والآخرة: 
أن نو شير لي 1 يد ينلد يبي 4 بيه نيد هي اج الأنعام: 
ا ولهم الاهتداء ا . وببين 0 ما رواه البخاري 
ومسلم عن عبد الله . قال: لما نزلت ج |! بد مد 4 ىٍ 
بد +5 قلنا يا رشول :الله أبنا لا تظلم نفسه؟ قال: "لبن 


كما تقولون عدت + ب ج بشرك, اولم تسمعوا إلى 
قول لقمان لابنه د ث ث 2 فه شه ق ذف ق قؤ ق 


ج بج ج جح ج لقمان: ا 
في هذه الآبة بيان أن أهل التوعية التاف: التذين تيلموا 
من أنواع الظلم الثلاثة؛ الشركء وظلم العباد. وظلمه 
ار يما دون الشرك كان لهم الأمن التام, والاهتداء 
التام, وأما من لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له مطلق 
من والاهتداء” 
نهذا نين :فصل التوهيهي :وان أخلة من اهل الأمن السام 
والاهتداء داء انام في الدها وا لحر 
2. أن الله يغفر به الذنوب, ويكفر به السيئات: 
وفن فضل التوحيدة أن الله تعالف يعمس لأهل التوحيد 
سيئاتهم إن كانوا من أهل التوحيد الكامل, وإن كانوا من 
ادن لكات والمفامي عاو حت سه مال لد 
الحنة ان« دحلوا الناز سين دنهم علا ع ف 0 1 01 


00 00 عليه: صعحيخ البخاري 4/_- 02, (ح: 7 وصحيح 
: 114, (ح: 327). 
1 اد فتح المجيد (ص: 0). 
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لا لاه 4 ه« > [إلا [] لا كَ لك 5 5 ة 3 النساء: 
/ء. 

وروى مسجلم عن ابي :ذن مبال: كال سول الله 1 
وَأَرية! وحن حاء بالسسسه تجدر ]وه نيه لها اد 
أغفر. ومن تقرب منى شبرا تقربت منه ذراعاء ومن 
تقرب منى ذراعا تقربت منه باعاء ومن أتاني يمشى 
أتيته هرولة: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا 
يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة »2 

وصح عن النبي [ أنه قال: "قال الله يا ابن آدم إنك ما 
دعوبتني ورجوتتي غقفرت لك على ما كات فبك ولا 
أباليء يا ابن آدم لو بلغت ذ. نوبك عنان3) 00 
شيئا لأبك بقرابها مخشرة "ا 

فهذة النخوص نول على اق التوكفو هو الفنيب الأعضلة 
تل مقفرة: الله. :و عقوة: و كروفدى من لفى الله تعتالى نوهو 
كامل التوحية لا :يشركمنة شيئا, عفر الله له جميع الخعظايا 
والسيئات, وان نقص توحيده الواجب فهو تحت المشيئة, 
إنر شاء الله غفر له وأدخله الجنة:, وان شاء عذبه بذنوبه, 
ومآله إلى الجنة. ' 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهو سبحانه لا يغفر ان 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأسعد الناس 
بسالعتفرة الذي تفال الشفاعةبوفين الجفاعة أعظههوم 
إخلاصا له لا من كان فيه شرك يرجو غير الله ويسأل غير 
اللة :وبعية غير الله كما يفعل الميشركون: الذين: اتخذوا من 


3) بكسر الزاي, هكذا في النسخ المطبوعة؛ طبعة الرسالة, 
وطبعة دار طيبة, وطبعة دار إحياء الكتب العربية بتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي. 
صحيح مسلم ص: 1109, (ح: 6833). 
د اسان بالفتح: السحاب, والواحدة عنانة (انظر النهاية في 
عَويت الأثر 3 313). 
) سنن الترمذي 7/5 509, (ح: 3540), وحسنه الألباني في 
اشاس الصحيحة 1/ 249 - 250. 
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دون الله شفعاء سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو 
من يظن فيهم الصلاح فيسالونهم ويستغيثون بهم إما في 
مغيبهم وإما عند قبورهم"!". 
3. أن الله يُدخل به الجنة, ويُنجي به من النار: 
إن من فضل التوحيد؛ أن الله يدخل عبده الجنة بسبب 
ما عنده من التوحيد رحمة منه وفضلاء, لأن الله تعالى 
أوكية التوحيد على عبادة ليثالوا ابه بشعادة: الدتيا والاخترة. 
فعئ الصحيحين عن عبادة .عن النفقي: ١!‏ قال '"من فود 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده 
ور سعولة: وأن عيتسى عند الله ورسوله: وكلمته ألقاها 
إلى مريم» وروة منهه والجنة 50 والنار حق: : أدخله الله 
الجنة على ما كان من العمل"7). وعن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنم أن رسول الله ا قال: «من لقي الله لا 
حل النار > (3 
فهدة 3 كين :اخ التوعمة هد الهعب :قن وول 
الجنة, وأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة, وأنه 
يكون لهم من الأجر ما يرجح على سيئثاتهم, ويوجب لهم 
المغفرة والرحمة ودخول الجنة4) 
قال القاضي عياض: "المراد باستحقاق الجنة ما قدمناه 
فين | جماع اهل العنه من أنه لابد له من دخول كل موحد 
لها إما معجلا معافى, أو مؤخرا بعد عقابه 1 
4. أن التوحيد الكامل يمنع دخول النار, ومطلق 
000 يمع الخلور فيها: 
0 وكذلك كان سيا للتجاة من النار 00 التوحيد ' ا 


71 الصفدية (2/ 292). 
متفق عليه. صحيح البخاري 2/ 487, (ج: 3435),. وصحيح 
مسلم ص: 87, (ح: 140). 
13 رواه مسلم ص: 103 - 104, (ح: 269). 
4 انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 255).: وتيسير العزيز 
الحميد 1/ 226, وفتح المجيد (ص: 7 3). 
5 إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 255). 
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صناخيه من “تخحول: الان [ذا"أفن بالتوقية انواعت اذا 
نقص منه شيء, فإنه إن لم يغفر الله له فإنه يدخل النار, 
ولكنه لا يخلّد فيها. 
ففي الصحيحين من حديث عتبان بن مالك ا: قال رسول 
الله [: "“فإن الله قد حرم على النار من قال: لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله"1) 
قال القاضي عناض>- رز حمة للم "والمراد بتحريم 
النار تحريم الخلود, خلافا للجوارت والمعتزلة"2) 
حنين البعب! أن هن كان موهدا لله تعتالف قات الله 
يحرمه على النار بأن لا يدخلها أبداء أو لا يخلد فيها إن 
دخلها. شك أن .هذا مفا بين فصل التؤحية و عخام 
جزائه, لأن النار من أعظم ما يكرهه العبد. فإذا كان 
محرما على النار فلا شك أن مآله إلى الجنة. 
5 أن التوحيد هو السبب لنيل شفاعة النبي 0 
مما سن مضل التوكيد كدون املعتقم الفكا رين فاع 
الحوي: ١‏ قوم اسبغة النافن ستنفاعتهه وذلك. انهم أخلصدوا 
الدين لله تعالئ: لما كان المشسركون تعلقوقن شر كائهه 
يبتغون عندهم الشفاعة من دون الله, ولله الشفاعة جميعاء 
ولا يشفع أجد إلا بإذنه., فجزاهم الله على توحيدهم 
وإخلاصهم, بأن خضهم تشفافة النبي لأه وكذلك شفاعة 
غيره ممن يأذن الله لهم بالشفاعة يوم القيامة. فعن أبي 
هربرة ا انه قال: قيل يا رسول الله: من اسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله |: "لقد ظننت يا 
أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديت اعد إول 
الله خالصا من قلبه» أو و 
وام را ا 


:) متفق عليه صحيح البخاري 1/ 154, (ح: 425): ومسلم ص: 
7, (ح: 1496). 
2 إكمال المعلم بقواتة فسلم (255:/1). 
رواه البخاري 4/ 203, (ح: 6570). 
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أن سا 0 بشفاعته في 0 أعظمهم: إخلاضا لله 
وقال العلامة ابن الم "ولهذا كان أسعد الناس 
00 التوحيد وخلصوه ار ,تعلنقات الشرك متبواتنة: 55 
الذين ارتضى الله سبحانه"" 
ال اا ” 
فلا قنك أن 'تهذا مما تين :فضل: التوحية وجزيل'ثواية:.. 
فبهذه النصوص يتبين فيها جلنًا فضل التوحيد, وأنه 
أفضل الطاعات, وأن الله قد أعد لأهله الثواب الجزيل, 
0 العظيم, والنعيم المقيم. والكرم الواسع يوم 


,)440 /27( الصفدية (2/ 291): وانظر أيضا مجموع الفتاوى‎ ' 0١ 
,)605 - 0 ا ل‎ 
.)396 /1( إغاق إغائة اللهفان من مصايد الشيطان‎ 2 
/1( مدان السالكين (2/ 917). وانظر تيسير العزيز الحميد‎ 2 
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الباب الاول 
الألوهية, بوحر 
وفيه ثلائة فصول: 
الفصل الأول: 
دلالة الفطرة على توحيد الألوهية 
الفصل الثانى: 


دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية. 


الفصل الثالث: 


دلالة توحيد الأسماء والصفات على توحيد الألوهية. 


/0 


الفصل الأول 
دلالة الفطرة على توحيد الألوهية, 


وفيه مبحتا ن. 


المسحث الأول: بيان أن توحيد 
الألوهية قد فطر الله العباد عليه 
وقيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الفطرة هو الإسلام. 
المطلب الثاني: تفسير السلف للفطرة بأنها دين الإسلام 
المطلب التالث: تهويد المولود وتنصيره وتمجيسه تغيبير 
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المبحث المبحث الثاني: اا توحيد 
الألوهية جزء من العهد والميثاق 
الذي أخذه ا على بني آدم, 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: اد الله لعباده بإثبات الربوبية. 
المطلب الثاني: الاحتجاج بشرك الآباء دليل ليق أن الميثاق 
هو توحيد الألوهية. 
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المبحث الأول: بيان أن توحيد الألوهية قد فطر الله 
العباد عليه. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الفطرة الإسلام 
قد وردت نصورص الكتاب ولعي ان الله تعالى 
خلق عباده على الفطرة, وهي الدين الحنيف الذي أمر 
الله نبيه |] أن يقيم وجهه له., وأن كل مولود يولد على 
هذه الفطرة. ث د جك 5 5 فقؤ 5 5 و و لا قف [أ لأ لأ 
لأي بي + + ١٠‏ لأ 3 + انريف 00 
فإن الله تعالى أضاف الفطرة إليه إضافة مدح لا 
إضافة ذم, فعلم أنها فطرة محمودة لا مذ موف وفسرها 
بالدين في أول الآبة؛ حك 5 فق ّ وآخرها؛ ٠‏ بي بدج »2 لان 
فطرة الله نصبت على المصدر الذي دل عليه الفعل 
الأول, قدل .على أن إقامة الوجة للندين. حنيفا هو قطيره 
الله العى قطن التناش عليهاء والعفتى فظر الله الناس 
على ذلك: على إقامة الدين لله حنيفاء والإشارة ترجع إلى 
القطدرم فعلم أن الفطدره هن دين الله الافنلام. لان 
الدين عند الله للدم كال ادال داج داج ج ججح آل 
عمران: 95 وكذلك فسره السلف١)‏ 
قال ابن عبد البر: "قو أجمعوا في :فول الله:0 11 
[] ف ج الروم: ., على أن قالوا: فطرة الله دين الله 
الإسلام"٠‏ 
رولك قلات يله جح 5 2 وق ج. والحنيفية هي 
الاجتقامة,. .على ملة إبرافيم» وي إسثلام الوحته لله 
الفعين : به هنا بإقامة الوجه للدين المأمور بهاء كما ث ؛ جك 
0 الحنيفية هي الإسلام. وجاء في حديث عياض 
توتخمار المحاشوى: 'وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم "3). 


1 انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 8/ 32 أحكام 
أهل الذمة 2/ 962 - 963, شفاء العليل ص: 565. 
:”) التمهيد 18/ 72, وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 
8 367. 
رواه مسلم في صحيحه ص: 1176, (ح: 7207). 
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وفي بعض ألفاظ الحديث: "حنفاء مسلمين "1, 
قال ابن عبد البر: "واحتجوا بحديث محمد بن إسحاق,. عن 
ثور بن يزيد. عن يحيى بن جابر. عن عبد الرحمن بن عائذ 
الازدي. عن عياض بن حمار المجاشعي. ان رسول الله ا 
قال للناس نوما "الا أحدثكم بما حدثني الله في 
0 أن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين... 

'" الحديث بطوله.. 

ثم قال: "وهذا كله يدل على أن الحنيفية الإسلام, 
ويشهد لذلك قول الله []: جل لك لك 5 5 و حَ م جّ وج 
[آل عمران: 77], وقال: ج ذَ ؤ وج الحج: 8/,/ فلا وجه لإنكار 

من أنكر رواية من روى حنفاء مسلمين, قال الشاعر وهو 


الراعي: 
0 حنفاء نسجد بكرة 
وأصيلا 
رف مسو دكن حق الزكاة منزلا تنزيلا 
أموالنا 
فهذا قد وصف الحنيفية بالإسلام وهو أمر واضح لا خفاء 
"30 


وقالنتتنة الابجلام انق تتمنة زخفنة اللته؟ "والحتيفية 
شن الاشتقامة بإخلاض الدين. لله .وذلك يتضمن جبة تعالئ 
والذل له., لا يشرك به شيئا لا في الحب ولا في الذل. 
فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذلء وذلك لا 
يستحقه إلا الله وده لت الخشية والتقوى لله وحدهة 
والتوكل على الله وجوه" 4 


00 لانن تخريجه في التخريج 
:ا الحديث؟ بهذا اللفظ أخرحه الملبانى (17/363 , رقم 997), 
بن عساكر (34/451). 
وإبن التمهيد لابن عبد البر 18/ 72 - 6/. 
24 مجموع الفتاوى 10/ 466, وجامع الرسائل لابن تيمية 2/ 
86. 
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وقال أيضاء "والقران كله فول على أن الجتيفية كن 
ملة إبراهيم, قانه] عبادة الله وحده., والبراءة من 
الشرك"5) 

فذل علي أن الضر أذ بالفظلوة فى الايد هواناللة 
تعالى فطر الناس غلى دين الإسلام, وحقيقته توحيدم 
بالألوهية والعبودية, وخلع كل المعبودات من دونه. 

ومما يدل علت أن معدى الفطرة الإسلام ما روى 
اليقارى ومتملع دمن تحتزيت ادي هريره ١‏ أنه قال :قال 
رسول الله::"ما من مولود إلا بولد. على القطرة: 
فأبواه يهودانه وتشترانة ويمجساأنه: كما تنتج 
البهيمة بتهبيمة جمعااء, هل تحسعون فيها من 
جدعاء؟" تم يقول أبو هريرة واقرءوا إن شتتم: 
0 و3 3 3 و د ل! فق [! ل لآ لاع عه + + 
ج الروم: ."2 

فان 8 خديف أنى هريرة امول فلن أن الضراة 
والفصرة هو دين الإسلام, فروى مسلم من حديث ابن 
نميراة': «ما من مولود يولد إلا وهو على الملة». 
وفى رواية أي بكر عن 9 معا ةي : «<إلا على د 
الملة حتى ببيبسن عنه لسأانه». وفى واه ان كوت 51 
عن انق معاوية: «ليس من مولود يولد إلا على هذه 


جامع المسائل لابن تيمية 5/ 180. 
صحيح البخاري 1/ 416 - 417, (ح: 1358), وصحيح مسلم 

: 1098 (ح: 67/55). 
3 مكمد رن عه اللذدين تمدن اليد اتىء يتسكون المعم» الكوفي: 
0 تمط اجا ف فاضل قن ) لعاشرة مات سنة أربع 
0) محمد بن خازم؛ , بمعجمتين ل معاوية الضرير الكوفي, كمي 
حذيت كير ا لد مك الي سي د وله 
00 وثمانون سنة, وقد رمي بالإرجاء. ع. (تقريب التهذيب ص: 
11). 
2 محمد بن العلاء بن كريب الهمداني, أبو كريب الكوفي, 
مشهور بكنيته: ثقة حافظ من العاشرة, مات سنة سيع واربعين, 
وهو ابن سبع وثمانين سنة ع. (تقريب التهذيب ص: 435). 
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الفطرة حتى يعبر عنه لسمانه». ', ففي هذه الألفاظ 

التصريح بفطرة الإسلام, وبالملة التي هي الإسلام 

التعبير بالقفطرة عن الإسلام في نصوص كثيرة مما 
يؤيد تفسير الفطرة بمعنى الإسلام 

ور جار يرن ناسين للق الله غلية 
وؤتسلع: فيها التعير عن الإسلاة. بالفطرة: لأنه إذ| نياعت 
الفطرة مطلقة معرقه باللام: فالمزاة بها :فقظرة التوجية 

والإسلام. 
فال الغلاقة ابن "القيهر يحية: اللتيه "الفقظلكورة خوت 

خاءت مطلقة مغرفة: عاللام» لا :يراد .بها الا:فظدوة التوجية 
والإسلام, وطي الفطرة الممدوحة, ولهذا جاء في حديث 
الإسراء لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللبن, قيل 
له "أصكيك الفظيرة "+ ولما سمغ الحبي ضتلي الله عليه 
تكلم المؤذن يقول: الله أكبر, الله أكبر. قال: "على 

الفطرة" ٠‏ وحيث جاءت الفطرة في كلام رسول 1 

صلى الله عليه وسلم فالمراد بها فطرة الإسلام لا 

6 
ومن هذه الأحاديث ما يلي: 

1- ما رواه البخاري ومسلم من حديت البراء بن عازب 
أن رسول الله اا قال: «إذا أخذدت مضجعك فتوضأ 
وضوءك للصلاة, ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم 
قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليكء وفوضت 
أمري إليك, وألجأت ظهري إليك رغعبة ورهية إليك: 
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذي 
اندرلت, وت الذي أرسلت. واجعلهنٍ من آخر 
الفطرة». قال: فرددتهن لأستد كرهن: فقلت: آمنت 
برسولك الذي أسلتك قال» «اقل امنت يننيك الذى 
أرسلت»3) 


؟) صحيح مسلم ص: 1099, (ح: 6759). 
2 تهذيب: الستن 2142/5 -:2143, 
متفق عليه؛ صحيح البخاري 1/ 98 - 99, (ح: 247 ), صحيح 
مسلم ص: 1116, (ح: 6882. 
5/ 


فعلهة الف الذكر العسنمن املاة الوك للتفيته 

ار ل ا و 

عن الإسلام. قال الخطاني: "الفطرة ههنا فطرة الدين 

والإسلام "2) 

د- وروةالسازي زمشنام تن قويك الإشرء الظويل 
عن أنس بن مالك عن مالك بن 6 رضي 
الله عدهما أن تبي الله( اجدتهم :عن البلة إبسرى نه 
"بينما أنا في الحطيم وريما قال: في الحجر 
فشق ما بين هذه إلى هذه. ..'" الحديث إلى قوله: 
"ثم رفع لي البيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر 
وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت م فقال: 
هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك "3) 

قالابن حعره "أن دين الأنيلاه "! 

- وروى ال جار سا مل جخديك الى شير اعد 


الفطرة؛ الختان والاستحداد وتقليم الأظفار 
ونتف الإبط وقص الشارب"). فعبر بالفطرة 
عن النسته, والسنة هي حقيقة. الإقلاة, 

4- وروى البخاري مختصراء ومسلم من حديث أنس بن 
مالك ا أنه قال: كان رسول الله ا يغير إذا طلع 
الفجر. وكان يستمع الأذان. فإن سمع أذانا أمسك, 
وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبرء الله أكبر. 


7 معالم السنن (4/ 143). 
2) مالك بن صعصعة الأنصاري المازني, صحابي روى عنه أنس 
حديث المعراج, وكأنه مات قديما خ م ت س. . (تقريب التهذيب 


40). 
صحيح البخاري 3/ 63 - 64, (ح: 3887): ومسلم ص: 130 
- 131, (ح: 416). 


4 فتح الباري لابن حجر (7/ 215). 


صحيح البخاري 4/ 72, (ح: 5889), ومسلم ص: 164, (ح: 
7). 
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فناز :ستول اللميضدلى:اللسعلية :و ساني "فى 
الفطرة"2). 
قال النووي: "قوله صلى الله عليه وسلم على الفطرة أي 
على الإسلام "" 
5- وروى 3 3 عن اذى اوت وحي الله 03 , 00 
رسول الله ] قال: « لا تزال ل 
لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم ». 
فبين ان تعجيل المكرك هو سد الالجلام لأن تأخيرها 
حتى تشتبك النجوم من فعل اليهوداةا 
26 :وروى: جمد من حديث عبد الشركمرة بن أبزى أن 
النبي 00 يقول: "إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا 
دين نيينا محمد ] وعلى ملة أبينا إايراهيم حنيقا 
وما كان من المشركين "6) 
قال العلامة ا الغيم رحمة انع "وكات سيوك الله 
يوصي أصحابه إذا 0 إذا ا أن يقولوا: "أصبحنا 
الم امل هده الإلناط كيف 0 
المسطارة ؛ للإسلام فإنه فطرة الله التي فطر الناس عليها, 
وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا اله إلا الله والملة 


صحيح البخاري 2/ 345, (ح: 2943), صحيح مسلم ص: 
8, (ح: 847). 
0 شرح النووي على مسلم (4/ 84). 
سنن أبي داود 1/ 225, (ح: 0 وحخسق: إستادة الالئاني 
في صحيح ابي داود 2/ 290. 
سنن ابن ماجه 1/ 225, (ح: 689),. وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه 1/ 2 وروى أحمد نحوه عن 0 
17/). 
انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (8/ 1550). 
“”) مسند أحمد 24/ 77, (ح: 15360). وصححه الألباني في 
الصحيحة 6/ 1230. 
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لإبراهيم فإنه صاحب الملة, وهي التوحيد وعبادة الله 

تعالى وحده لا شريك له ومحبته فوق كل محبة:, والدين 

للنين.وهو.دينه الكامل وشرعه القام الخامغ لذلك كلو" 

وتحال أحها: "اوصب نيه محقد] أنرنية هله اخراقي 
ذكان بعلم أضعابة إذا اضيجوا إن يقولوا "ضهنا على 
قطرة الام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد 

المشركين". , فملة كي موحي م 1 

به من عند الله قولا وعملا واعتقاداء وكلمة الإخلاص هي 
لم الل ل ا ل عا ا ال 

عليه عباده من محبته وعبادته وحده ١‏ سصريك لهة: 

والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة"(2) : 

7- وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
: "لما أسري بالنبي اا جعل يمر بالنبي والنبيين 
ومعهم القوم والنبي والنييين ومعهم الرهط 
والندي والنبيين وليس متهم احد حتى مر بسواد 
عظيم فقلت من هذا ؟ قيل موسى وقومه ولكن 
ارفع رأسك فانظر قال فإذا سواد عظيم قد سد 
الافق من ذا الجانب ومن 8 الحجانب :فقيل هؤلاء 
أمتك وسوى هؤلاء من أمتك سبعون ألغا يدخلون 
الجنة بغير حساب فدخل ولم يسثلوه ولم يفسر 
لهم فقالوا نحن هم وقال قائلون هم أبناؤنا 
الذين ولدوا على الفطرة والإسلام فخرج النبي 
فقال: "هم الذين لا يكتوون ولا يس ترقون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون" فقام عكاشة بن 
محضن دنال : نا متهم يا رسول الليه؟ فال 'بعه". 
ثم قام آخر فقال: أنا منهم؟ فقال: "سبقك بها 
عكاشة "(3, 

فقدر الفطاوة بالالسلاس لانة دكو الالملام :بكي الفظيرة 

فدل. على أن اللقطين مرا ذقانتقى: المعتى. 


*) جلاء الأفهام (ص: 304 - 305). 
22 مدارج السالكين, 5/ 3885 - 3886. 
سنن الترمذي 4/ 211, (ح: 2446),. وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي 2/ 586. 
8/ 


بتبين أن المراد بالفطرة التي فطر الناس عليها 

في 00 00 وأن حفيفقته الاستسلام لله تعالى 

بالتوحيد وعبادته وحده لا شريك له. فدل ذلك على أن 
العباد مفطورون على توحيد الالوهية. 

وفعنى :أن الله تعتالى فطر التحانتن: على توحية 

الألوهية؛ هي أنه لو ترك الإنسان على أصل خلقته الذي 

خلقه الله عليه لأقر لله بالألوهية, وعبدمه وحده لا شريك 

له رعولا بعية غيرهي ولا ستتزك مغة هذا في عنادنة: 

»!ا »!ا >< »ا »| >< »!ا »اا 
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العطللي: التانى؟ تغسير السلف للقطرة بانها:دين 
الإسلام: 
وهار ان ات لسن ا لساب 
والخلف بيان معنى الفطرة, وأن المراد بها الإسلام, وهو 
الذي عليه أكثر الصحابة والتابعينٍ وغيرهم من علماء 
السلف'", وقد روى الطبري وغيره' ناشنا يومف عن جو 
من السلف؛ أن معنى الفطرة دين الإسلام. فروي عن 
معان بن خيل أنه مز ننه عمن ففال: ما قوام هذه الآفة؟ 


71)اختلف العلماء في المراد بالفطرة الواردة في آية الروم 
وحديث "المولود" السابقين, إلى خمسة أقوال: 
القول الأول: القول بأن الفطرة هي الخلقة: 
تقل ابن عنه اليز عن جفاعة من اهل الفقه: والنظن أن 

اد بالفطرة في الحديث هي الخلقة, فقال: "قالت جماعة 

من أهل الفقه والنظر أريد بالفطرة المذكورة في هذا الحديث 
الحلفه التي قلق علنها الخولد فى المعرفة ريه مكانه فال نك 
مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة يريد 
خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك 
واحتجوا علن أن الفطرة غ)الخلقة والفاطر الخالق بقول الله 
تعالى: دن ن ن 2 2ج فاطر: ,١‏ يعني خالقهن وبقوله: ج [] [ا 
كك 5 5 + يس: 77, يعني خلقني وبقوله: ج |1 [1 ج 
الأنبياء: 01, يعني خلقهن, قالوا: فالفطرة الخلقة والفاطر 
الخالق. 
وأنكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة أو 
إنكار. قالوا: وإنما يولد المولود على السلامة في الاغلب خلقة 
وطبعا وبنية, ليس معها إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة, ثم 
يعتقدون الكفر أو الايفان بعد البلوغ: إذا هيزوا" (التمهية: 1/68 
- 69). 

وهذا القول هو قول ابن الأثير حيث قال:" الفطر: الابتداء 
والاختراع . والفطرة: الحالة منه كالجلسة والركبة. والمعنى انه 
يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيء لقبول الدين فلو ترك 
عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها " (النهاية في 
غريب الحديث والأثر 20662 باتو مووتها| اخنارة طفع من أشل 
العلم ورجّحهوه وصكحهوه, منهم: ابن عبد البر, الس كني 
والطحاويء. والخطابيء وابن ا وابن العربيء وابن بن الأنير, 
والقرطبي, والنووي: وغيرهم من العلماء المفسرين والمحدثين. 
القول الثاني: القول بأن الفطرة هي البداءة: 
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قال معاذ: "ثلاث. وهن المنجيات: الإخلاص: وهو الفطرة 
جدق ّ د ف [1] وج الروم: ٠١‏ , والصلاة: وهي الملة, 
والطاعة: وهي العصمة. فقال عمر: صدقت" . وعكن ابن 
ريد في قوله: 32خ .و ١د‏ "نوب قال: وعدم 
الله من آدم جميعا, و للك وقرا "جح كرك :2 2 ف 
فه ف ف فاه شه ف ذه ج ججح جح جج ججج الأعراف: “ا 1, 


قال: فهذا قول الله: جج ج ج ج د « د ج البقرة: 7١١‏ 


قال أصحاب هذا القول: إن المراد بالفطرة هي البداءة 
التي ابتدأ الله الخلق عليهاء وقالوا: بأن الله ابتدأهم للحياة 
والحوث :والتشقاء والسعادة:#وكل: ما سبق في عَلم الله ميا 
يصيرون إليه عند البلوغ أو عند العاقبة, فمن ابتدأ الله خلقه 
للضلالة والشقاء صيّره إلى ذلك وإن عمل بأعمال أهل السعادة, 
ومن ايتدأ الله خلقه على السعادة والهدى صيّره إلى ذلك وإن 
عمل بأعمال أهل الضلالة. 

وقحال يههذا القول جماعنة "من الأتمنه: وتوف عبد اللنفاجة 
المبارك, ومالك, وأحمد في إحدى الروايات عنه. 
القول الثالث: القول بأن المراد بالفطرة الميثاق 

قال أصحاب هذا القول إن المراد بالفطرة ل الذي 
أخذه الله تعالى من ذرية آدم عليه السلام قبل أن يخرجوا إلى 
الدنيا بوم م استخرجهم من ظهره فخاطبهم: "السة بربكم قالوا: 
بلى" فأقروإ جميعاً له بالربوبية عن معرفة منهم به, ثم أخرجهم 
من أضلاب آياتهم مخلوفين مطيوعين علي نلك ال روذلك 
الإقرارء فلست واجداً أحداً إلا وهو مقر بأن له صانعاً ومديراً. 

ونشب هد النول: الن جمع من الأنضة» هنهم : الأوراعي) 
وحماد بن سلمة؛. حماد بن زيدء وسحنون, وابن قتيبة, انو جعقر 
الحاسن, وانة: نظطة: 
القول الرابع: القول بأن المراد بالفطرة ما فطرهم 
الله على الإنكار والمعرفة, وعلى الكفر والإيمان: 

قال أصحاب هذا القول إن المراد بالفطرة هو أن الله فطر 
الناس على الإنكار والمعرفة, وعلى الكفر والإيمان, فأخذ من 
ذرية آدم الميثاق حين خلقهم فقال: ج ج جج ج قالوا جميعا: 
"بلى" فأما أهل السعادة فقالوا: "بلى" على معرفة له طوعاً من 
قلوبهم, وأما أهل الشقاء فقالوا: "بلي" كرهاً لا طوعاً. وممن 
قال بهذا القول: إسحاق بن راهويه؛ والأزهريء: وابن حبان. 
القول الخامس: القول بأن المراد بالفقطرة هو 
الإسلام. 
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بعد". وروى عن جمع من التابعين, ان معنى ج [! [آ [] 
لاي ج, لدين الله, ٠‏ منهم مجاهد واه وعكرمة وسعيد 
بن جبير والضحاك وابن زيد وإبراهيم2 

وقال البخاري: "باب جح ل] [] لآ 55 ج لديق. الله > 
فك عد 2 دين الارلين: والفطرة الإسلام"”, قال ابن 
حكن حزم العصلف بان القطرة الإزيلاه "! 
وقال البغوي: يت فد و7 دين الله 000 
7 أي: إلزم فطرة الله,. دي ل !! فوح أي: خلق 
النا س عليهاء وهذا "قول |, بن عباس وجماعة من 
0 أن المراد بالقطارة الدين: ده السام 
وذهب قوم إلى أن الآبة خاصة في المؤمنين. وهم الذين 
فطرهم الله على الإسلام, وقال: قوله: ج |) 8 1 [إي ج 
فمن حمل الفظرة علئ:الذين قال معقاه لا تبديل لدين 
الله وهو خين تمعتى:النهي: آي: لا تفدلوا دين اللهر قال 
مجاهد, وإبراهيم: معنى الآية الزموا فطرة #الله اع دين 
الله. واتبعوه ولا تبدلوا التوحيد بالشرك"5) 

وقال. شيخ الإسلام ابن تيمية .رجمة اللهة "اما :قوله ]: 
"كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ننضرانه أو بمحتناتة" 9 فالضصوات انها قطدوة الله 
التي فطر الناس عليهاء وهي فطرة الإسلام, وهي 
الغطرة الي فظرهم عليها يوم قال3ي2 نج ى كد ال عراف" 
'لا١ا.‏ وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول 
للعقائد الصحيحة. فإن حقيقة (الإسلام) أن يستسلم لله؛ 


للوقوف عل أقوالاالعلماة وتقسب ا ححجوم :وما قنيتها ينظ : 
ة حقيقتها ومذاهب الناس فيها, ص: : 65 - 172. 
2 نظن جامع البنانق 318 493: والور السكور للسنيوظى: 11/ 
9 - 600. 
'! ولم أقف على من حكم على الآثر. 
ينظر جامع البيان 18/ 494 - 496. 
صحيح البخاري 3/ 275. 
فتح الباري, 4/ 182. 
“© معالم التنزيل 6/ 269 - 271. 
*”) متفق عليه, وهو بهذا اللفظ عند البخاري 1// 424 (ح: 
2)5. 
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لالغيرة وقو معس: لذ اله ]لا اللفى وقد صر رسنول الل 
مثل ذلك فقال: "كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
تحسون فيها من جدعاء؟' '. بين ان سلامة القلب من 
النقض كسنلامة: السدن: وان العيب حارث»طبازى. قن 
صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله [ 
فيما يروى عن الله: "إني خلقت عبادي حنفاء 
فاجتالتهم الشياطين, , وحرمت عليهم ما أحللت 
الهم وأمرئهم ان يركوا ني ها لم انسرلبه 
سلطانا"''. ولهذا ذهب الإمام أحمد رضي الله عنه في 
المشيحهون فنه: إلى أن الطفل محتى. مات اعد أنؤيه 
ا بإسلامه؛ لزوال الموجب للتغيير عن أصل 

وال الغلافة اق العيم رحجة اللنهة"وكان سول 
الله | يوصي: أصحايه إذا أصبحوا وإذا اموا أن يقولوا: 
"أصبحنا على قفطرة الإسلام, وكلمة الإخلاص, 
ليا وما كان من المشركين"7, وتأمل هذه 
الألفاظ كيف جعل الفطرة للإسلام, فإنه فطرة الله التي 
فطر الناس عليهاء وكلمة الإخلاص هي .: شهادة أن لا إله 
إلا اللف:والملة لإبراهيم فاته متاعم المللة. وفي التوحية 
وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له ومحبته فوق كل 
محبة. والدين لأيي لام وهو دينه الكامل وشرعه التام 
الجافع لذلك كل" 

وقد حكى' ابن قكذ البو اما السلفع عل أن معدن 
الفطرة في هذه الآية هو دين الإسلام, وهو إجماع 
المفسرزين: من الشلف في تاؤيل الآبة حيث:قال: "وقال 
آخرون الفطرة ههنا الإسلام, قالوا: وهو المعروف عند 
عامة السلفق :من اهل الغلة بالتاويل. :قد أجمعوا في :قتول 


رواه مسلم ص: 1176 (ح: 7207). 

''! مجموع الفتاوى لابن تيمية 4/ 245, جامع المسائل 5/ 253. 
رواه أحمد 24/ 77, (ح: 15360). وصححه الألباني في 
الصحيحة 6/ 1230. 

جلاء الأفهام لابن القيم ص: 304 - 305. 
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الله ا: ج د 5 ذو ذ []! فف ج الروم: ,"٠‏ على أن قالوا: 
قجلدوة الله دين للد الاسخلاي واختجحوا تقول ادن قردرة 
في هذا الحديث: اقرءوا إن شئتم: دو ة ذف ف [! ف ج 
الروم: ٠٠١‏ . وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم 
والضحاك وقتادة في قول الله عز و جل: ج ةو 5 ف + [] 
ف الروم: 03 0 دين الله الإسلام. 8 [8 [1 لاي 
ج قالوا: لدين الله.. 
الفقطرة في الآية نطدين ا واحتجوا بحديث 5 
هريرة لا وحديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله 
عنه, وقال ابن حجر: "الآثار المنقولة عن السلف تدل 
على انهم لم يفههوا من لقظ الفظره إلا الإسلام "2 
الور ا افر 7 
فطرة التوحيد, لأنه هو حقيقة الإسلام, قال الرازي - عفا 
الله عنه -: "ثم قال الله تعالى: ج م وَدٍ أي الزم فطرة 
إلله وهي الح '. فإن الله فطر الناس عليه حيث 
أخذهم من اكويام ونا لظ حجاج ججدا اب الأعراف: 1١/17‏ 
فقالوا : بلى"!4). 
وقال نتفية الأمنتلاف | تنوف همه اللو "فنا تهون 
بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلهية,. محبة له, تعبده 
لا تشرك به شيئاء ولكن يفسدها ما يزين لها شياطين 
الإنس والجن بما يوحى بعضهم إلى بعض من الباطل"!5. 
وقال العلامة ابن القيم رحمة الله: "وهو سبحانه إنما 
كلق الخلق لعبادتة ومغرفته: وأضل غبادته:محيته على 
آلائه ونعمه: وعلى كماله وجلاله, وذلك افر فطري؛ ابتدا ابتدأ 
التمهيد لآين عية الين 76272718 
فتح الباري, 4/ 184. 
1 0 ساس رمه ٠‏ وإن كات 00 
الرجوية ‏ 1 هو المكرو ف عندهم ‏ 
تفسير الرازي 25/ 120 - 121. 
-مجموع :القناوي لابن تيفقة 4206:0114 وانظطو المضون نفسنة 
6 344, 10/ 135. 
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الله عليه خلقةه وقى ‏ قطرته القن فظن الناين عليهينار كما 
فطرهم على الإقرار به كما قالت الرسل لأممهم: جح 5 5 
و و 5 وو ج إبراهيم: ,٠١‏ فالخلق مفطورون على معرفته 
وتوحيده, فلو خلوا وهذه الفطرة لنشاوا فلكت معرفته: 
وغبادته وخدي ؤهده الفظرة أمر خلقئ حلقتوا عليه ولا 
نبديل لخلفة فمضى الفاسن على هده القطرة- قرونا 
عديدةء ثم عرض لها موجب 0 وخروجها عن الصحة 
والاستقامة, بمنزلة ما يععرض للبدن الصحيح والطبيعة 
الصحيحة, مما يوجب خروجهما عن الصحة إلى الانحراف, 
فأرسل رسله ترد الناس إلى فطرتهم الأولى التي فطروا 


وال أنضناة “واللة سبحاته كلق عناده حهاء وقد 
قطرة الله التي .فظر الناس عليها فلو خلوا وفظطرهم لما 
تشؤوا الأ على التوجية:ولكن عحرض لأكقتن الفطربها 

فنون أو العاف مفظطورون علن مغر فة الله والاقرار 
2 وعلى توحيدم ومحبته وعبادته وحده, وإخلاص 
0 له. وأنهم لو خلوا وفطرّهم لما نشؤوا إلا على 

000 

وكناك كنا فظنانن كتير برضدة اللدةة #يقول انما لن: 
فسدد وجهك واستمر على الذي شرعه الله لك, من 
الحنيفية ملة إبراهيم, الذي هداك الله لها. وكملها لك غاية 
الكمال::وأنت. مغ ذلك لارم فقظرتك الستليفة: القى: فظن 
الله الخلق عليها, فإنه تعالى فطر خلقه على [معرفته 
وتوحيده, أنه لا إله غيره., كما تقدم عند قوله تعالى: 3- 
55 ف قه جم جج جا جج ج الأعراف: /ا١,‏ وفي 
الحديث:"إني خلقت عبادي حنفاءء, فإجتالتهم 
النتنباطين عن دنهم "0..وسصدكر :في الأحاديت أن 


) شفاء العليل لابن القيم ص: 493 - 494 وانظر أيضا شفاء 
العليل ص: 590 - 592 مفتاح دار السعادة لابن القيم 2/ 
7 -1079. 
) حادي الأرواح 2/ 757, بدائع الفوائد 4/ 1591 - 1592. 
رواه مسلم في صحيحه ص: 1176, (ح: 7207). 

855 


الله تعالى فطر خلقه على الإسلام, ثم طرأ على بعضهم 
الأديان الفاسدة ؟اليهودية أو النصرانية أو المحويبية""2. 
فأشار -رحمه الله- إلى حديث أبي هريرة . 
وقال الشيخ الشوكاني: "الفطرة في الأصل: الخلقة, 
والفراد بها هنا الملة؛ وهي الإسلاف والتوجين"2 


1 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 6/ 313 - 314. 
2 فتح القدير للشوكاني 4/ 294. 
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المطلب الثالث: تهويد المولود وتنصيره وتمجيسه تغيير 


للفطرة: 

بن التحني ١‏ أن كل مولتسوة يؤلة على :قظهزة 
الإسلام ١‏ هذه الفطرة قفد يفسدها ما يغيرها وينقلها 
عن أضلها ' وذلك باشيبات خارجنة منهننا؛ تريين: التنيطان. 
وذلك بسبب الغفلة عن الحق وعن الحكمة التي خُلق من 
اجلها؛ وطفي عبادة الله وحده, وترك عبادة ما سواه. ومنها 
ما هو من فعل الأبوين وما يقومان به من تربية 0 
على | 1 وذلك بتعليمه وتلقينه اليهودية7) 
النصرانية2 ل '. فينشأاً الإنسان على 0 
ويترك أصل الخلقة التي خُلقٍ عليهاء فعد النبي ] ذلك 
تغييرا للفطرة, والانتقال من الأصل - وهو فطرة الإسلام 
- إلى الكفر. لأنه عد النبي ( التهويد والتنصير والتمجيس, 
وذكر الأديان الفاسدة دون الإسلام, فدل عَلِئ أن المنقول 
عنه هو الإسلام, فكانٍ المولود يولد على الإسلام, وحقيقة 
الإسلام هو توحيد الألوهية, فدل الحديث على أن كل 
مولود يولد مفطورا على التوحيد'". 


اليهودية: هي دين اليهود. وهم أمة موسى (, وكتابهم التوراة, 
وقد حرفوه. ورد ذكرهم في القران كثيرا. وهم فرقء واشهرها: 
العنانية. والعيسوية, والمقاربة واليوذعانية, والسامرة. (انظر 
الملل والنحل. للشهرستاني ص: 231 - 238). 
29 التصرائية فى ارين التضبا ور قهم امه عيسبى أن وككابقهة 
الإنجيل وقد حرفوه., ورد ذكرهم في القرأن كثيراء وهم فرق, 
وأشهره): الملكانية, والنسطورية, واليعقوبية. (انظر الملل 
والنحل للشهرستاني ص: 241 - 247). 
و المجوسية: وهي نسبة إلى محوس» وهم عبدة النار, القائلين 
اق للعالم أصلين؛ التور والظلمة: الأول. قَدَيم ازلى: والثانى 
محدث. وقد نشأت المجوسية في بلاد الفرس, وهم فرق, 
واشتهريها:' الكيومرثية, والزروانية: والزردشتية. (انظر الملل 

والنحل للشهرستاني ص: 257 - 260). 
تور ارس لعي والنقل لابن تيمية 8/ 444. و مجموع 
الفتاوى 2/4 243 - 244 شفاء العليل 587, وأحكام 0 الذمة 
كلاهما لابن القيم 2/ 1062. 
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قال شيخ الإفنلام ابن تيمية. رحمة اللّة: "قالله 
سبحانه فطر عباده على محبته وعبادته وحدهم, فإذا تركت 
الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا بالله محبا له عابدا له 
وحطده, لكن تفسد فطرته من مركية: كابونة يهودانه أو 
يتنصرائة أو يمحينانة: وهذه كلها تغير فطزتة القي قطره 
عليها وإن كانت بقضاء الله وقدره -كما يغير البدن 
بالجدع- ثم قد يعود إلى الفطرة إذا يسر الله تعالى لها 
من شيعن في إعادتها إلى الفطدرةة: والرسل ضيلت الله 
عليهم وسلم 1 لتقرير الفطرة وتكميلها.ء لا لتغيير 


من قبل الأيوية وعتونهها من بعد الولادة على م" 

الإاسلامء كما تولد البهيمة جمعاء فتجدع بعد ذلك. وإذا 
غيرت الفطرة بتلقين المولود اليهودية والنصرانية 
والمجوسية انتقل من الإسلام, الذي هو أصله من حين 
ولادته: لأنه مولود على الفطرة. 

وقال الباجي2) رحمه الله: "قولب "'فأبواه يهودانه أ 
ينص رانه" ٠‏ بريد أن انوية هما اللذان يصرفانه عن 
الفطرة:, وما خلق عليه من الإي مان إلى دين اليهودية 
والنصرانية. . ويحتمل ذلك وجهين. : أحدهما: أتهعا يرغبانه 
في اليهودية 3 النصرانية, ويحيبان ذلك إليه حتى يدخلانه 
فيه. والثاني: أن كونه تبعا لهما في البدين يوجب الحكم 
له بجحكمهما. فيستن بستتهما,ء ويعقد له عقد الذمة 


07 -مُجموع الفتاوق 10/ل:135: وانظس ظريق الهجرتين ونات 
السعادتين 1/ 303 - 306. 

02 سليمان بن خلف بن سعد بن انوت التجيبي, الأندلسي, 
القاضي أبو الوليد الباجي, الإمام العلامة, الحافظ, 0 
فتحول جده إلى باجة - بليدة كرت اله -«قولد بها 0 
وتسب إليها. رحل إلى الحجاز سنة 426 ه فمكث ثلاثة أعوام. 
وأقام ببغداذ ثلانة اعوام: وبالموضل: عاما: وفي دعق وحلت 
مدة. وعاد إلى الأندلس, فولي القضاء في بعضٍ أنحاتها, وحو قي 
بالمرية 474 ه. (سير أعلام النبلاء 18/ 536, الأعلام 3/ 125). 
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تبعا ما وإن احلمت أربانه “1 

يق أن الهولود تتفل كنا 5 فليددمق انماث إل 
ذفن النهودية والتصرانية» وذلكة آن.دين الإسلام هودين 
الفطرة. 

ونال العلافة ابن الغتم ,رجه الله عند ييطان كا 
أطفال المشركين في الدنياء فذكر أن الأبوين "أحق 
كفالته «اي'الظفمل» وترييتة فن كل أخك,:وكاق من 
ضورورة :ذلك أن متها على سما كما ينشا على النتيها. 
فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه: فإن كانا موحدين 
مسلمين زبياة على التوخيد::فاجتقع له الفطيرة الخلفية 
وتربية الأبوين. وإن كانا كافرين أخرجاه عن الفطرة التي 
تطوومر الله علوها بتعايفه الشكرك وترريتة علتة لما سبق 
له في أم الكتاب"2). 
الح د التربية مره 00 إذا كانا -- 
مسلمقين فينقلانه عن الأصل إلى الكفر والشرك بالله 
تعالى. 

وقال أيضا: "إن الله تعالى فطر عباده على الفطرة 
المستقيمة, وهي ملة الإسلام كماث : جك 5 5 مور 
خَ ف 3 لا فق لا لا لا لاي بي + ١٠‏ + لا لالالا لا لأ 
زاج روه - أ ولهذا قال لا: "ما من مولود إلا يولد 
على العظدرى فايواء هودانه از قط ران اد 
يمجسانه, كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. فهل 
تجدعونها؟' ثم قرأ أبو هريرة: دق 3 و 5 0 فو + 
الروم: ٠١‏ . فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرية تغيير 
العطرة بالتهويد والنصير وسيهر الخلفة بالخدع.:وههما 
الأضنوان اللدان اجير ابلس أنه لايق أن تفيرههنا “قي 
فطرة الله بالكفر وهو تغيير الخلقة التي خلقوا عليها: 
وغير الصورة بالجدع والبتك. فغير الفطرة إلى الشرك, 
المنتقى للباجي 2/ 519 - 520. 
«”) أحكام أهل الذمة لابن القيم 2/ 895. 
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والخلقة إلى البتك والقطع, فهذا تغيير خلقة الروح, وهذا 
غير خلفة الضوية 
فدين الإسلام هو لاق الغفطرة ومقتضاها وموجبها, 
وأن الفطرة تستلزم محبة الله وإرادته والإنابة إليه 
والخضصوع له, بخلاف الأديان الفارسدة من البهودصية 
والتصوائية والمحجوسية: قإن القطزة لا تتستلوم. فين .منهاء 
ولا تقتضيه. فتغيير الفطرة هو نقل المولود عن دين 
الإسلام, فتهويد المولود وتنصيره وتمجيسه تغييره عن 
هذه الفظرة التي قطر الله الحاسن عليها.: قمقتضئ 
الفطرة معرفة الله وحبه والخضوع له والإنابة إليه, وذلك 
توحيده- وأنها لوتركث كان حالتها الأولى من غير تغيير 
لاختارت التوحيد والإيمان 2 

فين أن التووية والنتضين والشجين الذع ,كو هن 
قبل الأبوي/ وكذلك التغيير الذي يكون من قبل الشيطان, 
كل ذلك تغيير عن فطرة الإسلام التي فطر الله الناس 
عليها, وهي دين الإسلام. فلذلك اقتصر النبي ا في أحوال 
التبديل على ملل الكفر دون ملة الإسلام, ولو كانت 
الفطرة هنا شيئاً غير الإسلام. لكان الرسول ا قد ذكر 
الإسلام في جملة ما ذكر من الأديان التي تفسيد الفطرة 
بالتحول إليها بفعل الأبوين أو المساطين: ولقال"فايواة 
بهودانة أو تتضرانة اق تمجنمائة أو تمسسلماة" ولكتة لم 
يذكره, لأنه الدين الذي تتغير الفطرة بتحولها عنه وليس 
تخولهها إلية::فتبيت ان الفطبرة تبذل على توخيد الله 
وإخلاض الدين لؤاة. 


سشسس: 


إغاثة اللهفان لابن القيم 1/ 185 - 186. 

0 أانظر أحكام أهل الذمة لابن القيم 592 - 593. 

انظر الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيهاء ص: 141. 
00 


المبحثء الثاني: بيان أن توحيد الألوهية جزء من العهد 
والمياق الدى اخذه الله على ني آدم, وفة مطلنان: 
المطلب الأول: إقرار الله لعباده بإثبات الربوبية: 

قد أخذ الله ميثاق التوحيد على جميع بني ادم وهم 
في ظهور آبائهم, فأشهدهم على أنفسهم, 90 بأنه 
ربهم المعبود. فاقرٌوا له بالتوحيد, ووقعت الشهادة على 
ذلك. ث:عات ث :: ف ف ذف ذف قف قف 9 ه ج ججح ج 
ع5 جج اج ج ج جارج ج ج ج دج 213 ذَ 0١‏ م 2 
رْرُرْ كك 5 ك 35 ك 5ج الأعراف: لالا١‏ - "/ا١.‏ 

وفما يذل على أنث-هذا الميثاق هو:ميثاق توحية: الألوهية 
قوله تعالى: جح + ج ج + + ج ج جج ج ج ج ج د د 
تذ ذ ذ د 5 جديس: .1١ - ٠١‏ قال ابو السعود رحمه الله 
في تفسيره: "وقيل: هو الميناق المأخوذ عليهم حين 
أخرجوا من ظهور بني آدم وأشهدوا على أنفسهم"1". 
وقال القاسمي رحمه الله: " "وعهده تعالى إليهم هو ميثاق 
الفطرة, كما قاله القاشاني 
اختلاف العلماء في المراد ان في الآية: 

قد اختلف العلماء في المراد بالميثاق في الآأية على 


قولين: 
القول الأول: الميثاق الذي أخذه الله من بني آدم هو 
المعرفة الفطرية: وهم في أضحكتلات» ابحاتهم, ولم يكن 
الاستخراج من صلب آدم عليه السلام, وذهب إلى هذا بعض 
المحققين, منهم شيخ الإسلام ابن تيمية, وابن القيم وابن كثير, وابن 
أبي العز' وابن سعدي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 0 "روي بالإسناد 
عن عكرفة : كد كُّ 2 5 ج البقرة: 1 قال مقرون 
بالعبودية. قال: وروى عكن ا مالك نحوه. قلت: وهذا 
إخبار عما فطروا عليه من الإقرار بأن الله ربهم كما قال: 
جا شااثثك 25 2 فه شه ف ف فه قه 93 هه جم جح جح عجعج ج 
الأعراف: 177 الآية. فإن هذ الآية بينة في إقرارهم 
!ونون ان السعود 7/ 175: وانظر فتح القدير 4/ 497. 
2 محاسن التأويل 13/ 5014 
انظر شرح العقيدة الطحاوية 1 308. 
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وبتتهادتهم على اتفشتهم بالمغرفة الثقى فطروا عليها أن 
الله ربهم. والجتال.0 اكل مولتحوهود يولد على 
الفطرة]", فحمل شيخ الإسلام معنى الآبة والميثاق 
الذي أخذه الله على بني آدم على الفطرة التي يولد 
عليها كل مولود, وبين الأحاديث التي جاءت باستخراج 
ذرية آدم من صلبه إنما هو ليريه الله ذريته», ويميز بين 
أهل الجنة وأهل النار منهم. 
. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: "فالميثاق الذي 
اخذه سبحانه عليهم والإشهاد الذي أشهدهم على أنفسهم 
والإقرار الذي أقروا به هو الفطرة ؛ التي فطروا عليهاء لأنه 
أحن فنهم زولا عددرة بل بما يشركون في معرفته والإقرار 
به, وأيضا فإنه قال: حجداك كد 3 2 قد شد ق هف قه جح 
00 7ا١,‏ ولم يقل: "مره ادم" ثهر قال حاف فى ولم 
: "من ظهرهم", ثم قال: جح فج ولم يقل: "ذريته" ثم 
00 0 ىاج جى وهذا يقتضصضي إقرارهم بربوبيته 
إقرارا تقوم عليهم به الحجة. وهذا إنما هو الإقرار الذي 
احج به عليهم على الشتة رشله كقوله» تعالن: حك كك 5 
د و إبراهيم: ٠١‏ وقوله: ج [] [] 8 80 8 لالع ج الزخرف: 
2 و و 5 د ذف اا + لقمان: 0لا, جح [] كَ لك ا 
و 5 23 و ف +المزمتون: - 80, ونظائر ذلك كثيرة 
يحتج عليهم بما فطروا عليه من الإقرار بربهم وفاطرهم, 
ويدعوهم بهذا الإقرار إلى عبادته وحده, وألا يشركوا به 
شيئا هذه طريقة القرآن. ومن ذلك هذه الآية التي في 
الأعراف وهي قوله: د ثش ثِ 5د د فء ةج الأعراف: ١"‏ 
الآية. ولهذا قال في آخرها: ج ج ج + جاجع © بج ج د 
د ناخ ذ ذ 2353 و ذاو ككهء 5 كد كد كد كج 
الأعراف: ١1/7"‏ - 8#/[(, ماح سبو روا 1ن وو 
على بطلان نتتركهم: وعبادة غيرة: .والا يعتدزوا اما بالغفلة 
عن الحق وإما بالتقليد في الباطل. فإن الضلال له سببان: 
إما غفلة عن الحقء, وإما تقليد أهل الضلال"2) 


51 جاويع ا لوجنائل الأب تفي 11/1 
2 أحكام أهل الذمة لابن القيم 2/ 948 - 950. 
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فحمل ابن القيم معنى هذه الآية على فطرة الإسلام 
التي فطر الله الناس عليها, بدليل أنه تعالى احتج عليهم 
بهذا الإقرار على شركهم, وهم لا يعرفون هذا الميتاق 
ادي اعد وه لها | ضوحهم مر :سلب ادف :والله عالت لا 
يحتج على الإنسان بما لا يعرفه لكمال رحمته وعدله. 
فدل على أن ن هذا الميثاق هو فطرة الإسلام, بدليل أن 
الله تعالى أرسل الرسل للتدكير نهم لذلك احتج عليهم 
نهدا الميثاق: على ششركهم؛ وكدلك تنتعاق ا مدل عت 
أنه غير ذاك الإخراج الذي كان من صلب ادم. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "يخبر تعالى أنه 
استخرج دوثة حنى: ادم من أصبلابهم, شاهدر بن على 
أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم, وأنه لا إله إلا هو. كما أنه 
حمل هذا را فلو كان قد 
وقع هذا كما قاله'من قتال لكان كل أجد يتذكره النكون 
حجة عليه"!1) 

وقال ابن سعدي رحمه الله: '"'رة بقول تعالى: اث ث 2 1 
قفد فده ف ه قدم ج الأعراف: 1/1١‏ 51 أخرع هن أضلابهم 
ذربتهم, . وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرنا بعد قرن, 3 و" 

حين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب أبائهم "أشهده 

97 انفنسهم. الست يريكم" أى:: قورهم انناب رنونيته نما 
أودعة في فطسيرهم من الإقسرار. :يانه ربهم :وخشالفهم 
ومل كمض 00 بلى قد د أقررنا , بذلك, فإن الله تعالى 1 
ذلك "2) 
نين أن أضها دهن | القدولل يخملون معني انان 
فطرة الإسلام التي خلق الله الناس عليها. 
وقد احتج هؤلاء بأدلة منها: 
1.عدم صحة الآثار التي تدل على أن الله استخرج ذرية 

آدم وأخذ عليهم الميثاق وهم كهيئة الذر. 
كان سانر ال - ليل على ذلك لمحو انلك 


تفسير القرآن العظيم 3/ 500 - 506. 
02 تيسير كريم الرحمن ص 308. 
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أحدها: أنه قال: من بني آدم: ولم يقل: من آدم. 
الثاني: أنه قال: من ظهورهم, ولم يقل: من ظهره, 
وهذا بدل بعص » أذ بدل اشتمال, ٠‏ وهو أحسن: 

الثالث: أنه قال: ذرياتهم ولم يقل: ذريته. 

الرا :أنه :فقال؟ وات يدهم علي انمهف ليان 
يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به وهو إنما 1 شهادته 
بعد خروجة إلى.هذه الدار لا يذكر شهادة قبله. 
الخامس: أنه مياه اعبن أن حكدف هد ] الاتسواة 
إقامة للحجة عليهم, لثلا يقولوا يوم القيامة: ج ج ‏ ج 
ج جد بي بي الأعراف: 18ا١,‏ والحجة إنما قامت عليهم 
بالرسل والفطرة التي فطروا عليها. كما قال تعالى: ج 
> ج اج جا دي يي ذاذد ذ ذ _ د نز الى اي ار كه جالنساء: 
.١ 060‏ 

ج ج بي بي جالأعراف: /١١‏ ومعلوم انهم غافلون عن 
الإخراج لهم من صلب ادم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك 
الوقت, فهذا لا يذكره احد منهم. 

السابع: قوله تعالى: جد د ذ ذ 0 1 
ككه ج الأعراف: 11 فذكر حكمتين في هذا الإشهاد؛ لئلا 
بدعوا الغفلة: أويدغها التقليند. قالغافل لا نتسعور له 
والمقلد متبع في تقليده لغيره ولا تترتب هاتان 
الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل 
والفطرة. 

النامن: فول جك ك كه كه 5 جالأعراف: 17, أي لو 
عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك, وهو سبحانه إنما 
هلكوم بمخالفد رسئله وتكديتهم روك أخير تتحانه آنه 
لم يكن ليلك الفوى _ يظلم وأهلها فعافلون: :واتها 
يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل""'. 


انظر درء تعارض العقل والنقل 8/ 482 - 491 وانظر أحكام 
أهل الذمة لابن القيم 2/ 949, 2/ 1006 - 1013م تفسير القرآن 
العظيم 3/ 506ء شرح العقيدة الطحاوية 7 12 - 313, 006 
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والقول الثاني: هو القول بأن الله تعالى مسح على 
ظهر ادم :فساخرج دريتة كلهم من :صمليه كهيثة الحذر 
وخاطبهم, وأخذ عليهم العهد وميثئاق التوحيد بأنه ربهم 
المعبود, فاقروا بذلك ووقعت الشهادة عليهم, واحتج 
عليهم بما أقروا به على شركهم. وهذا قول جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين وجمهور المفسرين7, 
واحتجوا بالأحاديث والآثار الواردة في ذلك, ومن ذلك 
حديث أنس وابن عباس رضي الله 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة, منها الأحاديث والآثار 

العديدة التي وردت تفسر الآية وتبين معناهاء فمنها: 

1- ما روى ابو داود والترمذي من حديث مسلم بن 
بسار الجهني, أن عمر بن الخطاب. سئل عن هذه 
الآية, جات كعد د فد فد ف 3ج الأعراف: /الا١‏ قال: 
قرا الفعكيى الانة فال عهرة شعت رول الله 
ستل عنهاء فقال رسول: الله 0 "اق الله 0 خلق آدم: 
ثم مسح ظهره بيمينه, فاستخرج منه ذرية, فقال: 
مسح ظهره فاستخرج منه درفة: فقال: خلقت 
هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون". فقال رجل: 
با رسول الل ففيم العفل؟ فقنال رسيول الله 1 : 
«إن الله ا إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل 
الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة 
فيدخله به الجنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله 
أهل النار فيدخله , به النار 0 


77 انظر التمهيد لابن عبد البر 18/ 85 89 معالم التنزيل 2/ 
1 212, مفاتيح الغيب 15/ 50, الجامع لأحكام القرآن 9/ 
6 - 377, فتح القدير2/ 374, فتحٌ البيان في مقاصد القرآن 
للقنوجي 5/ 70, روح المعاني 9/ 103, العذب النمير 4/ 310 
- 314. 

7 رواه مالك في الموطأ 2/5 1322, (ح: 3337): وأخرجه أحمد 
1 (ح: 311). وأبو داود 5/ 54 (ح: 4703). والترمذي 5/ 
8, (ح: 3075)., والنسائي في 0 " 101/10 - 102, (ج: 
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قال القرطبي'' رحمه الله: "معنى هذا الحديث قد 
صح عن النبي لا من وجوه ثابتة كثيرة "27 : 

2- روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك (, 
عن النبي ا قال: "يقول الله تعالى لأهون أهل 
النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في 
الأرض من شيء اكت عدت به ؟ فيقول: 
إلا أن ميم 
قال الحافظ ابن ج حجر رجعة :أله "قال عياض شتير 
بذلك إلى قوله تعالى: د شداثه د 2 فه فع ف ف قف 
+ الأعراف: 07 7الآية. قهذا الميقاق الدى أخذ عليهة 
في صلب آدم, فمن وفى به بعد وجوده في الدنيا 
فهو مؤمنء ومن لم يوف به فهو الكافر. فمراد 
الحديث أردت منك حين أسؤت الميثئاق فأبيت, إذ 
أخرسك إلى الديا إلا الشجرك. وتحتمل أن يكنون 
المراد بالإراةة هنا الطلني: والمعتي: أمريك فلم 
تففل هس بحانة ومالك لا كنون قي ملك الها 


من أننات الكلاف في العد الك وقودضككة ابن خنان 4 57 
8 (6166)., والحاكم في ثلاثة مواضع من "المستدرك" 1/ 80 
(: 74), و2 / 354 (ح: 3256), و2/ 593 (ح: 4001): ووافقه 
الذهني فى الموضفين الثاني والثالث6 وخالفه في الفوضع الأول 
ففال: فيه إرسال؛ وحستة التردق: وقال:انن عبد اليرة "معدن 
هذا الخريت قذ.ضع عن النبي تصلى اللى عليه وسعلم من وقوه 
كثيرة ثابتة", "التمهيد" 6 / 6. لذلك فأقل أحوال الحديث هو حسن 
أو صحيح لغيره. 
7! محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
ليسي أ الله العو وي كسار ال ريج ا 
متعيد من أهل قرطيية. رحل إلى ا 
الأعلام للزركلي 5/ 322). 
"7 الجاقع لأحكام القرآن 518:19 
و0) صحيخ البخاري 7/2 2 الع 2)34), وصحيم مسلم ص.: 
8, (ح: 7083). 

06 


يربيد"7'', والإرادة الواردة في الحديث هي إرادة 
1 عبة (2) 

لددر مسر ئٍ 

عباس رضي الله عنهما. عن النبي 8 قال: "أخذ الله 
عن مل كلك د دراه لهم ين دم كال 
نم كلمهم قبلاء قال: جج> جج جاجج ججح ج ج جا اج 
.بيج عدت وان ذا عن إن ار ل كك 
كك ى كل 5 جالأعراف: ١1/8‏ - #/ا((0, 

4- روف الترمدف :من حديف ابن هرينة :قال قال 
ربسول الله ا: "لما خلق الله آدم مسح ظهره.: 
فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته 
منهم وبيصا من نورء ثم عرضهم على آدم فقال: 
أي رب, من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك: فرأى رجلا 

فأعجبه وبيص ما بين عينيه. فقال: أى رب 
من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك 
يقال له داود فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: 
ستين سفةء قال: اي رب» زده من عمري اربعين 

سفنة, فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت, 
فقال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: 
أولم تعطها ابنك داود قال: فجحد آدم فجحدت 
ذريمته:ه ونندنسي آدم فننتسيت ذريمته:ه وخطئ آدم 
فخطئت ذريته"). 


ب كر و ا 


فتح الباري لابن حجر 15/ 63. 
«”) انظر فتح المجيد ص: 16. 
3 المسند 4/ 267, (ح: 2455): قال الشيخ الأرناؤوط: "رجاله 
ثقات رجال الشيخين غير كلثوم بن جبر. فمن رجال مسلم, 
ووثقه احمد وابن معين: ٠‏ وذكره ابن حبان في "الثقات", وقال 
النستاتئق: لسن بالقوى: ورجخ: الحافظ ايخ كتير فئ: "تفسسيزو" 
1 وقفه على ابن عباس". 
4 جامع الترمذي 5/ 159, (ح: 3076): وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي 3/ 239. 

07 


'الال, قال: أجمعهم فجعلهم أرواحاء ثم صورهم 
فاستتنطقهم اء ثم أخذ عليهم !ا 
والميناق: وأشهدهم على أنفسهمء ألست بربكم؟ 
قال: فإني اشهد عليكم السماوات السبع 
والأرضين السبعء وأشهد عليكم أباكم آدم أن 
تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا 
إله 0 ولا رب غيري فلا تشركوا بي شريناء 
واني سارسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي 
وميناقي: وانزل عليكم كتني: قالوا: شسهدنا بأنك 
ربنا وإلهناء وب لا جييرك” ولا إله لنا عغيرك 
00 بذلك "17 
كد كلم اضحاى لقو الول على ةل خاتسية 
والآثار اليي احتج بها أصحاب القول الثاني: وذكتروا أنه لم 
يصح حديث مرفوع في ذلك, وأن الصحيح من هذه الآثار 
انما دل على نات القندر وتمقتعر اهل الحنة .من اقل 
النار, لا على ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني, لعدم 
دلالة سياق الآية عليه. ونا قنتيوهم بأن سياق الآية لا يدل 
عليه . وأن الإقرار بالربوبية امر فطري ضروري ملازم 
للإنسان, وأن ما احتج الله به عليهم على شركهم هو ما 
فطرو | عليه من الإاقرار بالله ومحبته وتوحيتث, وأث 
الرسل جاؤوا فذكروا الناس عن هذا الميثاق الذي نسوه. 
ولكن حنات نان الأحاديتة الواردة فى تفششعر انة 
الميثاق وبيان المراد منه قد بلغت حد التواتر,. كما قال 


مسند الإمام أحمد: 35/ 155 - 156, (ح: 421232 , شرح 
أضولا اعتقاد أهل السنة: 2/3 618 - 620 (ح: 991) , مستدرك 
الحاكم: 2/ 353, (ح: 3255). والحديث قال فيه الحاكم: "هذا 
حديثت صحيخحم الإسناد ولم يخرجاه' ' ووافقه الذهبي. وقال الألسان 
في رواية الإمام أحمد في تعليقه على "مشكاة المصابيح" (1/44) 
"سنده حسن موقوف, ولكنه في حكم المرفوع, لأنه لا يقال من 
قبل الرأي". وقال محقق المسند: "أثر ضعيف, محمد بن يعقوب 
الربالي -بالراء- روى عنه عبد الله بن أحمد وأبو زرعة الرازي/ و 
يؤثر توثيقه عن احد وقال الهيثئمي عنه في "المجمع" 205 
مستور". (المسند 35/ 156). 
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ابن 0 ': "تواترت الأحاديث في تفسير هذه الآية عن 
النبى 5 
وقال 9 الألبافي :رحمة اللعة "تلقئ :ها لفقت عليه من 
إححراة الذوؤفة :من ظون فووا تحدها دهغ: على اتتسحدوم, 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين دون اختلاف 
)3(١١‏ 
كزلت وقنام المصوض بيحنوفها علن أن الله عدر 
جميع بني آدم من صلب ابيهم آدم عليه السلام, وكلمهم 
عبانا وهم على هئة الحتور: فعزفقصوه وأخذ نذ عليهم العهد 
والعتاق على إن ستووة ولاتسهر كوانيه تسيا وانحمة 
عليهم, وكتب مقاديرهم, ثم اعادهم حيث ارا ولا تقوم 
الساعة حتى يولد كل من أخذ الميثاق, مقرا بالله عارفا 
به. مفطورا على التوحيد. وذلك أثر الميثاق الذي أخذه 
بين يدي ربه. وأن الآثار المروية عن الصحابة في ذلك لها 
حكم الرفع, لأنها مما لا يقال بالرأي, وهو من ام الغيت 
الذي لا يصدر الإخبار به إلا عن النبي 010 
دلالة الميثاق على توحيد الألوهية: 
قد ثبت أن الله تعالي استخرج ذرية آدم عليه السلام, 
وأخذ الميثاق عليهم, وأقروا له بالربوبية, وا بعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاء ووقعت الشهادة على ذلك, فدل ذلك 
على ميثاق توحيد الالوهية من جهتين: 
الأولى: دلالة الآية على أن الله تعالى قرر عباده بإثبات 
زتوبيته: فهو يدل على توحيد الألوهية ندلالة التلارم. لأن 


عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي, أب 

محمد الغرناطي, العلامة الكبير, البحر الأوحد,. المفسرء الفقيه, 

العالم بالأحكام والحديث, وله شعر. ولد سنة 481, وولي قضاء 

المربة, وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين. وتوفي سنة 

2 ه. وقيل 541 و 546. له (المحرر الوجيز في تفسير 

الكتاب العزيز). (انظر سير أعلام النبلاء 20/ 133, الأعلام 

للزركلي (3/ 282). 

المحرر الوجيز 2/ 474. 

0 0 الاحاديث الصحيحة 4/ 159. 

انظر ميثاق الإيمان للدكتور عيسى السعدي: (ص: 16 - 21). 
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توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ويدل عليه. فكان 
هذا الميثاق دليل على توحيد الألوهية. 

النا: ة: دلالة حديث أنس رضي الله عنه في 
الصحيحين!' على أن الله تعالى أراد من عباده أن يعبدوه 
ولا يشركوا به به شيئا وهم في صلب آدم, وهذا جزء من 
الميثاق الذي دلت عليه الآية7'. فتبين أن الميثاق اندي 
أخذه الله من بني آدم يتصمن الإقرار لله بالربوبية, ون 
للح س0 . فدل الميثاق على توحيد 

هية 


سشسضس: 


صحيح البخاري (ح: 3334), وصحيح مسلم (ح: 7/083). 
انظر فتح الباري لابن حجر 15/ 63. 
00[ظ1 


المطلب الثاني: الاحتجاج بشرك الآباء دليل على أن 
الميثاق هو توحيد الألوهية: 

ميثاق التوحيد الذي أخذه الله على :جفية ين ادم 
يكون حجة عليهم يوم القيامة,. لذلك قطع عنهم العذرء لئلا 
يحتج المشركون بالنسيان والغفلة, 3 بتقليد د 
واتباعهم على الشرك. قال تعالى: جدج جاج جدج 
ج ج دي اي د د ذ در ور نك 5 5 
كن 5 جالأعراف: ١78‏ - لال فذكرهم الله تعالى في هذه الآية 
عن هذا الميثاق لئلا 0 بالنسيان والغفلة, أو بتقليد 
في الإحتجاج بتقليد الآباء في ؛ الشرك, دل على أن الميثاق 
الذي أخذه عليهم كان على توحيد الألوهية. 

قال الواحدي7): "هذه الآية تذكير بما أخذ على جميع 
المكلفين من الميثاق, واحتجاج عليهم لثئلا يقول الكفار إنا 
كنا عن هذا الميناق غافلين لم نحفظه ولم تكد كر 
ونسيانهم لا يسقط الاحتجاج بعد أن أخبر الله بذلك على 
لسان صاحب المعجزة., وإذا صح ذلك بقول الصادق قام 
في النفوس مقام الذكرء فالاحتجاج به قائم, ثم قطع عذر 
الكفار بقوله: ج د د ذ ذ 5 5 ني جء لا يستطيع أحد 
من الذرية الكافرة أن يقول بوم القيامة: إنما أشرك آباؤنا 
من قبلناء ونقضوا العهد, ج زر رْ ير كك ج فاقتدينا بهم, ج 
ك ك كى كل 5 جالأعراف:7١/‏ افتعذينا بما فعل المشركون 
المكذبون بالتوحيد؟ فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا 
الكلام بعد تذكير الله باخذ الميثاق بالتوحيد على كل واحد 
من الذرية 
01 علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري . أبو الحسن 
الواحدي. مفسرء عالم بالأدب, إمام علماء 0 للفين اي 
إسحاق الثعلبي. كان من أولاد التجار أصله من ساوة (بين الري 
وهمذان) ومولده ود فاته بنيسابور 168 ه. له "البسيط" 
و"الوسيط" و"الوجيز" كلها في التفسيرء والواحدي نسبة إلى 
الواحة ين الديل.ابن: فهزة: (انظر سير اعلام النبلاء18/ 339 - 
2 شذرات الذهب 5/ 291 - 292, والأعلام للزركلي 4/ 
55). 
«”) الوسيط في تفسير القرآن المجيد 2/ 426. 
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وقال البعوي: "قوله تعالى: ج ذ ذ ذ ا مد ل 
2 ل كك ج, يقول: إنما أخذ الميثاق عليكم لثلا تقولوا 
أبها المشركون: إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد 
وكنا درية من يك سوم أي كنا أنناعا لهم :فافتسيد ينا بوي 
تتجعلوا هذا عدرا لاهلمكم وتفولوا :+ 5 2 كي كد 5 + 
الأعراف: 117, أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين, فلا يمكنهم ان 
يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله تعالى بأخذ العناف 
على التوحيد 

وقال ابن عطية: "المعنى في هذه الآيات أن الكفرة 
لو لم يؤخذ عليهم عهد ولا جاءهم رسول مذكر بما تضمنه 
العهند من توحيد اللة وعبادته لكانت لهم خجتانء إخنداهما 
كنا غافلين, والأخرى كنا تباعا لأسلافنا فكيف نهلك. 
بعضهم على بعض أو شهادة الملائكة عليهم لتنقطع لهم 
هذه الحجه"2) 

مولت | الأمقدفلى: أن :الله قلع قن المرسر كيو حماية 
في الجاع سيرك امانهم و اقسام عليهم الحجة على 
وخرب توغيده و[ خلال الإشتراك بد فى عاد 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى: "ج ذ ذ ذ 
5 3532-5-3 5525-2 5 35 كل 25 دكن :لهم ححتين 
يدفعهما هذا الإشهاد: 
إحداهما: دج ج + ج ج ج ح د د فبين أن هذا 
علم فطري ضروري لا بد لكل بشر من معرفته وذلك 
مهن جه اللذفي انال التفخليل وان الفتول اينات 
الصانع علم فطري ضروري وهو حجة على نفي التعطيل. 


ط ط 0 


والثاني: ح د 3 ذ ذ 535 ز رم كك ج فهذا حجة 
لدفع الشرك كما أن الأول حجة لدقع التعطيل فالتعطيل 
من جميع الامم, وقوله: ج د ذ ذ 5 د ذ ت 1 3 نر 
كفده 55 5 .9 + وهم نافيا المتسكون وبعاها 
بذنوب غيرنا؟ وذلك لأنه فون انهف لم يكونوا عارفين بأن 
معالم التنزيل 3/ 300. 
:'”) المحرر الوجيز 2/ 476. 
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الله ربهم ووجدوا اباءهم مشركين وهم ذرية من بعدهم 
وفقتضي الطنيعة العادية اث يحتدى الركل حدزو بيه عن 
في الصناعات والفشاكن: والفلابس. والمطباعم إذ كان هو 
الذي رباه ولهذا كان ابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه 
يشر كائة قادا كازق هذا مقتضى القادة الطبيعية. ؤلم يكن 
في فقطحرتهم وعفعولهم .ما يتتاقض ذلك الوا : نحن 
معذورون واباؤنا هم الذين اشركوا ونحن كنا ذرية لهم 
بعدهم اتيعناهم بموجب الطبيعة المعتادة ولم يكن عندنا ما 
يبين خطاهم فإذا كان في فطرتهم ما شهدوا به من ان 
الله وحده هو ربهم كان معهم ما يبين بطلان هذا الشرك 
وهو التوحيد الذي شهدو | نه على انفسهم فإذا احتجوا 
بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء كانت الحجة عليهم الفطرة 
الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية كما قال صلى 
الله عليه و سلم: [كل مولود يولد على القطرة 
فانواة نهوذانه وتتصرانه .ويعجتناكه] فكانت العارة 
الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بها وهذا 
فنصي أن .فيس العقل العدى ١ه‏ بيعرفون التوحرة حجة فقن 
بطلان الشرك لا يحتاح ذلك إلى رتصول فاته 'جعل :ما تقدم 
حجة عليهم بدون هذا. وهذا لايناقض قوله تعالى: جداد ا د 
]ا 8 8 8 0 ج فإن الرسول يدعو إلى التوحيد لكن إن 
لغ يكن في الفظطرة ذلكل عفلن بعلم ' اماه 
يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم فهذه الشهادة على 
أنفسهم التي تتضمن: إقزارهمر بان الله رثهم ومعترفتهم 
بذلك وأن هذه المعرفة ا 0 00 لكل بدني آدم بد نه 
1 لاني دن و لأنه عرف 00 الله ربه ل 
هفلم يكن .معد وا .في التعتطيل .ولا الاشتراك يل قام به ها 
يشتكى يه العدابم إن الله يكمتال رحمت وإكسانة لآ 
كدت | خدا الايقد ار تال رسول لبهم وات كانوا فاعلين 
لما تسستحفد نيه الدى والعقات 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 8/ 490 - 491 وانظر 
أحكام أهل الذمة لابن القيم 2/ 1012 - 1013. 
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.ما سبق يبين لنا أن الميثاق الذي أخذه الله على جميع 
بني آدم هو ميثاق توحيد الألوهية, لأن المشركين يحتجون 
بتقليد آبائهم في الشرك كي لا يأخذهم الله على شركهم 
لنقضهم ميثاق توحيد الألوهية, فقطع عنهم العذر وهذه 
الحجة في هذه الآية. 

فهذه الحجة التي قطعها الله بهذه الآية تدل غلن أن 
الميثاق أخذه على بني آدم ميثاق توحيد الألوهية, الذي 
يكوخ ججة علئ كل فن اشرك بالله تتعالى. تعد اخد الميثاق 
على التوحيد وإرسال الرسل وإنزال الكتب للتذكير به. 


ليسي 
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المبحث الأول: الإقرار 0 الله بالربوبية يقتضصضي إفراده 


بالألوهية 
وفية تلات مطالية: 


المطلب الأول: الإقرار بتفرد الله بالخلق والملك والتدبير 
يقتضصضي إفراده بأنواع العبادة. 
المطلب الثاني: الإقرار بتفرد الله بالإنعام والإحسان 


يقتضي إفراده بالعبادة. 
المطلب الثالث: الإقرار بتفرد الله بجلب المنافع ودفع 


الفضار يقتضي :إفراده بالرجاء والكوف والرغبة والرهبة: 


المبحت التاني الإقرار متوجية الزيونية لم توحية 
ال 


هية , 


وفيه مطلبان: 


النظللات: ال ول الزقوا د سوحية الردوية لا ينف خا حمة 
بدون توحيد الألوهية. 
المطلب الثاني: احتجاج الله تعالى على المشركين 
وتقريرهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية 
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المبحث الأول: الإقرار بتفرد الله بالربوبية يقتضي 
إفراده بالألوهية, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الإقرار بتفرد الله بالخلق والملك والتدبير 
يعقتضي إفراده انوا العبادة: 
إن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وهو المتفرد 
بالربوبية. تفرد بالخلق والملك والتدبير, هو الذي خلق كل 
لشيء, وله ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهما, فلا 
يخرج شيء من خلقه وملكه, وهو الذي 0 
وبيده مقاليد كل شيء, ويبتصرف في خلقه كيف يشاء, 
يدبر أفورهم ويصررفها حيث أراد, له القدرة التامة الشاملة 
لخلائق والمشيئة النافذة في كل شسديء. 

والخلائق كلهم مذللون لخلقه وملكه وتدبيره. وهم 
خاضعون تحت ملكه وقهره وتصريفه:, ومنقادون لحكمه 
وقدره, وهم تحت ربوبيته وهم عبيده ومماليكه. وكل الخلق 
مقرون بتفرد الله بالربوبية, ولم ينكر احد ربوبية الله تعالى 


فإذا كان الله هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير 
استحق أن يكون المتفرد بالألوهية. وإذا خضع الخلق 
لربوبيته يلزمهم أن يخضعوا لألوهيته, لأن الخالق هو المالك 
لمن خلقء والمالك له حق التصرف في ملكه وما ملك. 
وكل من كان في ملكه فهو عبد له. والعبد لا بد له من 
طاعة لنسيده. لذلك يحب علئ العباد ان يختضعوا لله 
ويستسلموا لطاعته, ويطيعوا ارم ويعبدوه وحجده ولا 
يشركوا به شيئا. فلهذا كان الله يستدل على توحيد الربوبية 
بالاقرار بتوحيد الربوبية. 


تفرد الله بالخلق: 
اذ الله تفود قلق السحيية اف و الا هيما نيما مضت 
الجبال والأشجار والبحار والناس والجن والشمس م 
والتجفوة وغير ها من كل أإضكناف التهعلوقتات: الجليلة 
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والدقيقة, ولم يشاركه أحد في خلق شيء من خلقه؛ فهو 
الموجد من العدم من غير مثال سابق. 

إن الله تعالى هو المتفرد بالخلق, فلا خالق غيره, 
قال تعالى: جل! [! [] ل[ [! كي عه + + لالط لط لط لط لآلا 
لا [ + جفاطر: م, والمعنى اي؛ لا خالق غير الله. فلا إله 
إلا هو فيستحق ان يفرد بالعبادة. وهو المتفرد بعموم 
الخلق, فهو الذي خلق كل شيء, فيجب أن يعبد وحده لا 
شريك له, قال تعالى: جح [! به بي ي بيه يه قد بيد ميد 2 
يمه علد لى لم الس ا 
جد < 3 3 ذ ذ د زْرَ ع ىك ى جغافر: ”37 
. وله الخلق كله, ملقالة ال دهده . قال تعالن: ان 
له حك د |1 1 [! [ جالأعراف: 06. وهو الذي تفرد بخلق 
السموات والأرضء قال تعالى: دج ج ع ج ج ج ج رع 
جح ج ج ج جد ١‏ تذ ذ ذ د ذ3 زُزْ ررَ ك ى 5 كك 
3 ع يونس: "”. وهو الذي خلق السموات والأرض 
والإنسان والأنعام وكل دابة. قال تعالى: جح [] [! [] لآه 4 
شن4 :10 11 لب نه 5 5 قد كه أ ول 2١‏ التجل» دن 
وقال تعالى: دي نم مم لم شيمتثه جالنور: 60 وقال 
تعالى: ج [] ه 4ه «ه ‏ [| [| | [] ك لك 5 2 و جيس: 
. وهو الذي خلق العباد واعمالية: "كلق كل صضاتع 
وصنعته" قال تعالى: جح 5 5 و د و الصافات: 93. وخلقه 
شامل لجميع المخلوقات, ما علمناها وما لم نعلم, قال 
تعالى: جالكد 2 قه فد <النحل: 1. وغير ذلك من الآيات 
التي تدل على أن الله هو المتفرد بخلق كل شيء. 

في هذه الآإيات إثبات أن الله تعالى هو المتفرد 
بالخلق, هو خالق كل شيء., ولم يكن ثمت خالق معه. هو 
الذي تفرد بخلق السموات والأرضء وخلق الإنس والجن 
والانعام والجبال وجميع ما في المسموات والاآأرض وما 
قال الواحدي: " الله سبحانه هو المتفرد بالخلق وهو قوله: 
1 دالو 


الوجيز للواحدي ص: 568, وانظر الوسيط 3/ 12, 3/ 501, 
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وقال العلامة ابن القيم: "دق ف لا لا الاي ي ديعده لأ لأ 
[2 1 ج القمس: 38 , أي سبحانه المتفرد بالخلق والاختيار 
مما خلق"(3) 

وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: جب + + + [11 + 
الأنعام: :٠٠‏ 'ومعنى الآبة: أنه سبحانه وتعالى هو المستقل 


بالخلق ومده. ؛ فلهذا بحب أن يفرد بالعبادة وده لا شريك 
ل 2(1) 


فتبين أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق؛ ولم يخلق 
معه احد. وهذا معلوم بالضرورة لدى كل إنسانء, فلم ينكر 
أحد تفرد الله بالخلق: ولم يدّع أحد أنه مشارك لله في 
الخلق والإيجاد. لذلك يستدل الله بذلك على تفرده 
بالألوهية واستحقاقه للعبادة. كما في قوله تعالى: جك 5 5 
ند ى ث ‏ كت 2 كلا لا لا لأا لأ لأ ه 4 ه ه جالرعد: 
.١ 1‏ 


قال ابن الجوزي: "أم جعلوا لله شركاء, قال ابن الأنباري: 
معناه: أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه,. فتشابه خلق الله 
بخلق هؤلاء؟ وهذا استفهام إنكار. والمعنى: ليس الأمر 
على هذاء بل إذا فكروا علموا أن الله هو المنفرد بالخلق, 
وغيره لا يخلق شيئا"( ). 


فتفرد الله بالخلق يدل على تفرد الله بالألوهية 
واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. 


قال ابن سعدي - رحمه الله - "فالذي انفرد بالخلق 
رارقا اللاي 68 0007 المعاد 1/ 39, تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير 6/ 251. 
2 تفسير القرآن العظيم 3/ 307, 4/ 556, 5/ 488, 6/ 201, 
الصواعق المرسلة 2/ 466. 
زاد المسير 2/ 490. 
تيسير الكريم الرحمن (ص: 889). 
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وقال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله: "وذكر في 
مواضع كثيرة من كتابه انه خلق الخلق ليبين للناس كونه 
هو المعبود وحده, كقوله تعالى : جيه ي يلآ 4 [] 
5 1 1+ [] +البقرة: 17, ثم اقام البرهان على انه 
إلة واحد بقوله بعدة: إن فئ خلق السعهماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار إلى قوله: ح د ج ج ‏ البقرة: 2,١16‏ 
ولما قال: جك 5 ن ى جالبقرة: ١ا,‏ بين أن خلقهم برهان 
على انه المعبود وحده بقوله بعده: ج نل نم د 5 |1 ج 
البقنزة:1ز والاتشستدلال.على أن المعيدوة واخد تكوته هو 
الخالق - كثير جدا في القرآن"1) 


تفرد الله بالملك: 
إن الله تعالى هو المتفرد بالملك كما أنه المتفرد 
بالخلق, فالخلق كله ملك له فله ملك السموات والأرض 
وما فيهما .وما بينهما من المخلوقات والموجودات, لم 
يشتاركة ا . وقد تضافرت الأدلة على 
ذلك, ومنها: 
1- قوله تعالى: ج |[ بهد بد + بيد يد 0 
ب ج الملك: ١‏ . 
2 .وفال تعالى: 1 11 010 11 0 ل كدي 
1 + لا لا لآل]| جالمؤمنون: 88 - 195. 
3 ومن كمال ملكه تعالئ ان. لذ ملك الشتمواك: والارض 
لل 0 قال تعالى: حجدج بج جح جد د ذ 
ذخ د ج1آل عمران: 189 ], وقال تعالى: جح [] [] 
8 8 8 0ه 8 8 8 ل لط لط جالمائدة: ,١١‏ 
وقال تعالى: ج فء ف ف قد شه فق ج ج ج ج 
[المائدة: ١8‏ ]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ج[] لك لكل 5 5 و 
ود < ف 4 ١‏ ف خ لالط جالبقرة: 700. فإنكاره ونفيه 
أن يسفع أحد عنده الآ رادنه مصمن كمال ملك لما 
في السماوات وماافي الأرضص, ذآنه لمنين: لم تورك 
0 أضواء البيان 7/ 716 - 17/. 
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فإن من شفع عنده غيره بغير إذنه وقبل شفاعته 
كان مشاركاا له إد ضازت شفاعته سببا لتحرريك 
المقفوع اليه بجلا فه:من لا مشتقة قتدم ا جذ إلا باذنة 
فإنه منفرد بالملك ليس له شريك بوجه من 
الكو 

1 الناس والجن, قال تعالى: ج ا د ذ 3 ب 
الناس: .١‏ 

ومن كمال تفرده بالملك هو الذي يؤتي الملك من 
يشاء وينزعه ممن يشاء, وقال تعالى: حك لك 5 ك5 
قو 5 5 و ؤ +البقرة: 0ا76/ وقال تعالى: جدجذ د 5 
23 3 كا اك 5 5ك كم ءة][ان عهران: 51]: 

قال العلامة ابن القيم: "قال الله تعالى: جذ 5 5 
ل د 20 هم 5 اكد ل كي 5 5 5 كد كه 3-55 
55 5 لهء نى نه ىنث 5 جاآل عمران: 71, فصدر 
الآبة ستيجاتة بتغروذه بالملك كله.وانهة هو سععانه هيو 
اندو وؤاكة من بنتياء وتر كه معن بننياء لا ميزه 
فالأول تفرده بالملك والثاني تفرده بالتصرف فاه 

وهو الذي بتفرد بالملك يوم القيامة: قلا يملك الملنك 
يومند إل هو فال تغالق: جل 1 :ا اق د 1 
جغافر: ١17‏ وقال تعالى: ج [] به ب ,4 يبب جالحج: 01, 
+ لا لا لا لا لا لآلا جالأنعام: *7. 

قال الطبري: " ج [] [] لالط 1+ 1 لم لك لك لالط لا 
ل+ لالط كه عه 4 4 وعادو ١‏ قاور تجالي انه 
المنفرد يومئذ بالملك دون ملوك الدنيا"!3) 

وعن عبد الله رضي الله عنه., قال: 57 
الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه و سال 
امس دالا رحن على ا عينيم ا 
والماء والترى على إصبع: وسائر الخلائق على 


الجواب الصحيح (3/ 210). 

2 شفاء العليل (ص: 359). 

3 جامع البيان :(1/ 150): وانظر'زاة الفتسير"في علم التفبهر 
3 68, محاسن التأويل (14/ 5160 - 5161). 
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اصبع . فيقول أنا الملك, فضحك النبي صلى الله 
وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبرء 
ال 
0-16 لغ لك ل له لا لا لط لالط لط لط لط لط لط جالزمر: 
/د ' 
ووقة الزعاء احسدقعن :عيذ اللدنن اسمن ررقي اللنه 
ان ل ل ال ل ا 
يقول: "يحشر الناس يوم القيامة - أو قال: العباد 
- عراة غرلا بهما" قال: قلنا: وما بهما؟ قال: "ليس 
معهم شيء»: ثم يناديهم بصوت يسمعه من [بعد 
كما يسمعه من] قرب: أنا الملكء أنا الديان, ولا 
ينبغي لأحد من أهل النارء أن يدخل النار» وله عند 
أحد من أهل الجنة. فى حتى أقصه منه, ولا ينبغي 
أهل الخار دق سس أل م ا 
اللطمة" قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل 
عراة غرلا بهما؟ قا ل: "بالحسنات والسيئات 
وروت الامام ملم عن أني هريرة: عن ريسو الله 
صلى الله عليه وسلم, قال: "ينزل الله إلى السماء 
الدنيا كل ليلة جين يمضي ثلث الليل الأول 
فيقول: أنا الملك: أنا الملك» من ذا الذي يدعوني 
فأستجيب له, من ذا الذي يسألني فأعطيهء من ذا 
نضئى2 القت "9 
كل هنده [لبطند هضع فول علي أن الدع اليه 


المثفرد بالملك: لآن تيده ملك كل شىء: فاذا كان لله 
ملك كل شي فينو الفا الفعطن: فيز القى عطن 


01 صحيح البخاري (6/ 126) صحيح مسلم (4/ 2147). 

7 مسند أحمد (25/ 432) وقال المحقق: "إسناده حسن, 
القاسم كن عيه الواعة المكي ستل عنه أبنو كاتم فقنال: يكدب 
حديثه, ثم سئل: يحتج بحدينه؟ قال: يحتج بحديث سفيان, 


وشعبة. . قلنا: وكداروق عنها جمع| وذكره ابن حبان في "الثقات 1 


وقال الذهبي: وثق". 


)3 


صحيح مسلم (1/ 522). 
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السائلين, ويجيب الداعين. ويرزق من يشاء ويعطي 
الملك .من يشاء: فلا يطلب إلا مند. ولا تسأل الا إياه: ولا 
يُدعى إلا هو, فذلك يقتضي أن لا يُعبد إلا هو تعالى. 

وفي كيز من الآيات يذكز الله تغالى تفرذه بالملك 
يستدل به على تفرده بالألوهية. ووجوب إفراده بالعبادة. 
قال تعالي: جد 5 [] [) [] (| (] (ا ه +4 ه + []] ] ] 
كه لك 5 كُق3 خخ ق ذ ف فد ل ف ف ل لآ ل لاي ج 
الأعراف: ,١08‏ في هذه الآية يبين الله تعالى تفرده بالملك 
ويستدل به على تفرده بالألوهية وأنه المستحق للعبادة 
ولا ]له بتجواة: 
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: تافل 
كفىف اسكدل. الله متبعابه ‏ وتكالى على توحبد الميقه: 
ووجوب عبادته وحده لا شريك له بما أقر به الخضم 
واعترف به من توحيد ربوبيته, واستقلاله بالملك, والخلق, 
والقائننه والتدبير. وهذه عادة القرآن دائما بعرع على هذه 
الحجة, لأتها من أكشر الحجة. وا وض حها. وادلها على 
المقصود 


وقال تعالى: جؤ 5 3 فِذ 1 ذ 0 ل نا 
ي ج المؤمنون: ,١١1‏ وفي هذه الأية دليل على تفرد الله 
بالألوهية وأنه لا إله غيره أنه المستحق للعبادة وحده لا 
شريك له وذلك لأنه الملك الحق. فتفرده بالملك, 
واتضافة:بالعلو وصفات الكفنالء دليتل على تفتردة 
بالألوهية, ووجوب عبادته وحده لا شريك له. 
تفدٌّ د الله بالتدبير: 

والله تعالىئ هو الفتفوة يندنين الأميوو ةو حذة مقالتد 
كل شيء: فهو الخالق_ المالك لخلقة المدبر لله وهو 
القيوم القائم: بتفتسه المقيم لغيرة, ويه قفافت النتحموات 
والأرض؛ وهو الذي يدبر أمور الخلائق كلهاء وهو الذي 
يتولى رزقها وكل ما تحتاجه. فكل ما يجري في الكون هو 
الذي يديره يترل. من التسماء مناء:.وبواج الليل في التهار 
ويولج النهار في الليل. فالمتفرد بتدبير امور الخلائق هو 


تحفة الطالب والجليس (ص: 44). 
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المستحق لأن يذعن الخلق له ويخضعء ويتضرع إليه ويفرد 
بالعبادة والطاعة. 

. قال حافظ الحكمي: "وأنه الرب" أي: وإثبات ربوبيته 
بانه رب كل شيء ومليكه, رب الأولين والآخرين رب 
المشرقين ورب المغربين, .رب السموات والأرضين وما 
شهما. .رت العالمين. رت الاحرة والاولئفالك الملك قلا 
شريك لد في هلكم يذتن الفلك من مباء ويقوع العلك 
ممن يشاء , وبعر من يشاء ويبذل من يشاء , ويعهدي من 
يشاء ويضل من يشاء, ويسعد من ا ويشقي من 
يشاء . ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء, ويعطي من 
يشاء ويمنع من يشاء , ويصل من يشاء ويقطع من يشاء, 
ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء, يخلق ما 
سحاعنيهوت. لمر بيمناء ]| نانا ومن لمر شناة الدكوراة 
بنزوجهم ذكرادا.واتانا وتجعل مرد يش اءعفيما, إنه عليخ 
قدير, يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل, ويبخرج 
الحي من الميت ويخرج الميت من الحي, ويحيي الأرض 
في يوم كات ا 0 تعدون, 0 
وقدر فهدى, وأضحك فاتك وأمات وأحيا, وخلق الزوجين 
الذكر والأنتن من نطفة إذا تمنلى, واعسنق واقفقن واوجد 
وأفبتى: يبيدي ويعيد ويفعل ما يريد, رفع سمك السماء 
فسواها وأغطش يلها وأخرج ضحاها, وبسظ الأرض 
ودحاها فراشا لعباده ومهادا, وتنصب الجبال عليها أوتادا, 
سخر الفلك تجري في البحر بأمره, ويمسك السماء أن 
تقع على الأرض إلا بإذنه, فالق الإصباح وجعل الليل سكنا 
والشمس والقمر خنينانا :لا السشمس يبعي لها أن تورك 
الفهر ول اللبل ادن اللمسار وكل يفن :فلك يحون 
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدا خلق الإنسان من طين 
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين : ثم سواه ونفخ فيه 
من روحه, 00 لكم السمع والأبصار ال فتدة قليلا ما 
تشكرون, خالق الكون وما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب 
فيه, مرج البحرين هذا عذببه فرات وهذا ملح اجاج, وجعل 
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بينهما برزخا وحجرا محجورا, وأسعية عل عباده نعمه 
الظاهرة والباطنة, وجعل الليل والنهار خلفة لمن أرادٍ أن 
يذكر أو أراد شكورا, علم وألهم ودبر فأحكم وقضى فأبرم 
لاراد لقضاته ولا مضاد لأمره ولا معقب لحكمه, ولا 
شريك له في ملكه ولا إله غيره, ولا رب سواه ما شاء 
كان وما لميشا لمريكن, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيه "(1) 

فيذا تتصيل :قو وانقديسر اللوتمالق اللقالم العلوي 
والسفلي, وأنة هو المتفرد بذلك. 

والتدمر يشمل: الفضاء والقون وتسسن تظام الكتوة: 
فكل ما قدره الله تعالى وقضاه وينفذهء وما ويجري من 
تسيير نظام العالم العلوي والسفلي من تدبير الله تعالى 


نال «الووجو عق قا قبيف +1 كو عم و3 
23 كد 5 كن ىك 5 ج السجدة 5. 
قال مجاهد: اه ذذاج قال: يقضيه وحده ود 
وكد بين الله تعالى في آنا كسيرة في كاية اه لقره 
بالتذير. فلا:احديشاركه في"تدبير الأميونه وفي'القضاء 
والقدر والتنفيذ. وتسيير نظام الكون. فهو الذي يدبر أمر 
الخلائق,. ولا يتعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السموات, ولا يسشغله شان عن شان ولا تغلظه 
العفيانل: ولا رما لهاج الملفيري رولا بلفية تدفر الكفير 
عن الصغير, في الجبال والبحار والعمران والقفار. ج ِ. 
ب يا يي لي يبي ي ب بي يي ينث اث زر م ات سج هود 
له لط كه عه + + 1 لآ ا ل الال اط لك . لطم له لظ نا 
1 5 ج الأنعام: 359 والأدلة في تفصيل بيان تدبير الله 
لأمور الخلائق كثيرة جداء وقد أجمل ذلك في بعض 
الآيات. وهي: 


'! معارج القبول 1/ 130. 
447 00 البيان 12/115 تفسير القرآن العظيم لابن 5 حاتم 
6/ 1926. 1 
5 انظر تفسير القران العظيم 7/333. 
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قوله تعالى: ج ج< + ج ج + جح ج © + ج كرة ع 
جد د تذ ذ 1 د 3 زْ غْ ير ك ى 5 كى كد 5 
١ 1‏ 

فالله تعالى بعد ما أخبر أنه الذي تفرد بخلق 
السموات والأرض أن مستو على العرش أخير اف 
هو الذي يدبر الأمورء وهو الذي يتولى تدبير أمور 
العالم العلوي والسفلي, ويقوم بنتصريف اسعوز 
الخلائق كلها يقسم الرزق ويحيي ويميت ويهدي من 
عسات ول دن فسان 

قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: إن ربكم الذي له 
عبادة كل شيء., ولا تنبغي العبادة إلا له. هو الذي 
خلق السماوات السيع والأرضين الس في ستة 
أيام, وانفرد بخلقها بغير شريك ولا ظهير. ثم استوى 
على عرشه مدبرا للأمور وقاضيا في خلقه ما م 
لا يضاده في قضائه أحد ولا يتعقب تدبيره متعقب ولا 
يدخل أفوره خلل.. 

0 2 > يقول: فاعيدوا ربكم الذي هذه صفته 
وأخلصوا له العبادة, وأفردوا له الألوهية والربوبية 
بالذلة منكم له دون أؤنانكم وسائر ما تشركون معه 
في العبادة. جد كد ك5 ك اج يقول: أفلا تتعظون 
وتعتبرون بهذه الآيات والحجح, ٠‏ فتنيبون إلى الإذزعان 
بتوحيد ربكم وراد بالعبادة. وتجمعون الأنداد 
وتبرءون منها"7"ا 

فاستدل الله بتفردهم بالتدبير ل تفرده بالألوهية 
واستحقاقه للعبادة. لذلك اف بعبادته وحده وتوحيده 
بذلك, لأن الإقرار بتتفرده بالتدبير يستلزم عبادته 
وحده لا شريك له. 

ركرلة عالى د ل 1 ل ا 
7 لا 3 ا 0 8 0 0 م ا 
لا لاى ى + + لأا لألا لا لاج يونس: .١١"-1١‏ 

قال الطبري: " ج ١‏ [+ [لط ج وقل لهم: من يدبر 
أمر السماء والأرض وما فيهن وأمركم وأمر الخلق؟ 


جامع البيان 12/ 113 - 114. 
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7 حديقول كل نتاقة» :سيوف جنوك بان 
يقولوا الذي يفعل ذلك كله الله. ج [] (] (] [اج يقول: 
أفلا تخافون عقاب الله على شرككم وادعائكم ربا 


قدلت الابة على أن الإقرار لله جالتفوه بالتعويين 
يستوجب توحيدم بالعبادة, وكدم الشرك به. 


وقوله تعالى: دءثء 5 1 كد ث د ثفه شه ف هق 
ققه 3 3 جج + + ج جج جا اج © ج جاج 
2 اه ذلك اذك اندم ب 3 كه كه ك5 
ككد كّد 5 ا كك كد 5 ؟ّ كد كد ١‏ ك5 به لبي أن 
ن 2 2 ل لا ل لط ل ل ه 4ه ه ‏ [الالط! لاشك 5 5ك 
قو 5 5 الرعد: "ا -6. 


امور الدنيا والآخرة كلهاء ويد بر ذلك كله وحده.,. بغير 
شريك ولا ظهير ولا معين يتيخا نه""12, 
ف لك الآية على أن الله تعالى هو المتفرد بالتديير 


ذلك. 

وقوله تعالى: ج3ق ّ > © + ج ج هج + جح ج ج ج 
جج ج ج ج د د 3 لذ ذ ذٌّ ز زر ةر ىك ى 
6 كم اكد 5.5 5-25 5ك كد 
السجدة: ع - 0. 


دلت هذ الآية على أن الله تعالى هو المتفرد 


التديين في الكون. يدبر أمر الخلائق, لخكم و لظب 
من السماء إلى الأرض '3ا 


أمور الخلائق بإذنه ومشيئته تعالى. لذلك أضاف د 


601 جا 


مع البيان 12/ 176, وانظر الوسيط للواحدي 2/ 547. 


و 0 البيان 7/13 412, تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/ 


.06 


انظر جامع البيان 18/ 592, تفسير السمعاني 4/ 242. 
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الى القلائكة؟ لأيوديو كلهم وبين امن الغالم تاذثة وامفترة: 
وذلك في قوله تعالى: ج [] لا [] ج النازعات: 5. 
قال ابن القيم: "إن الله سبحانه وثل بالعالم العلوي 
والس فلي ملائكة - عليهم من الله أفضل الصلاة 
والسلام-, فهي وين افر العالم بإذنه ومشيئته وامتورة: 
فلهتزا ضيف التدبين إلى الملائكة قارة + لكونهم هم 
المباشرين للتدبير -, كقوله: ج !+ 5 5 ب 07 3 
ويضيف التدبير إليه كقوله: ج ج ح ج ج + + ج 
ج ج ج جد ي تد ذ ذ 3 ذ1 كه ى ى > عق 
8ق 5 ك5 ج, وقوله: دز ذو و | ف ف لا لط لا لاايه ي 
0 لال لط لالط لغ لغ لاجيونس: 31. 
فهو المدبر أمرا وإذنا ومشيئة, والملائكة المدبرات 
مباشرة وامتثالا"”ا 

أ امنا قة التدبير إلى الملائكة من تدبير الله 
تعالى, لآن الله تعالى كان يوكل الملائكة بالقيام ببعض 
الأعمال التي اهرهم ينهنا: وكل ذلك تحت تدبيره وإذنه 
ومشيئته وقضائه وحكمه. فدل ذلك على تمام تفرد الله 
تعالى بالتدبير من كل وجه. 
قكوين أفها سيق اه فرت اللف الى تتدفيو اضدوز الععالم 
العالوي والس فلي, دليل واضح على ربوبيته وعلى 
استحقاقه للعبادة, وانه لا إله غيره لذلك يستدل الله 
تعالى بتفرده بالتدبير على وجوب إفراده بالعبادة. كما في 
قوله تعالى: ج جح + > © + جرع _ © جر+ > © _ جر جد 
+ ند ذ ذ د 3 2 ل ري كه كه 5 ككه كه 2-0 
نوسن : : , بعد ما قرر تفرهده بالتدبير أمر بعبادته وحده. 
فيلزم كل من أقر لله بتفرده بالتدبير والربوبية توحيده 
بالألوهية وافراده بالعبادة. 


المشسشسششضس: 


إغاثة اللهفان, (2/847 - 848). التبيان في أيمان القرآن ص: 
4 - 216, 432 - 433. 
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المطلب الثاني: الإقرار بتفرد الله بالإنعام والإحسان يقتضي 
إفراده بالعبادة: 
قد تقرر في المطلب السابق أن الله هو المتفرد 
بالربوبية, ومن معاني ر بوبيته تفرده بالتدبيرء ويبتصمن 
ذلك إسداء النعم إلى الى والإحسان إليهم. فدل ذلك 
على أن الله هو المتفرد بالإنعام والإحسان إلى عباده لأنه 
المتفرد بتدبير أمر الخلائق. فإنعامه لهم والإحسان إليهم 
يعتضصضي أن بعبوه ويشكروه ويفردوه بالعبادة التي خُلقوا 
من أحلماء وانعفوا لكون: العم عونا :قلي عفادم المنفة 

وطاعده وذلك لتفرده بالإنعام إليهم. 
وقد وردت اذلة كنسيوة تدل على تفرد الله تعالى 

بالاتعام والاجسان إلى عباده: ومن ذلك: 

د قوله تعالى: جو و [] ف لا لا لا لأي بي دده٠ه‏ 
لا لالا لا لأ الل اة 
لالط كم عم .11-8 1 ال . الال ا الاج فاطرة 1 
.١‏ 


جننى رثن 17 [] 0 80 80 0 لاد 
4 ه 4 لا لا [ا (] ك لك 5 2 و وج الأنعام: .١16‏ 
جلا 1ق عه “داط. :لط لطا ل 11 كنا 
1 010 0 0 0 لج النحل: 0 - ع0. 
فددلت هذه الاية على تفرد الله فا لبالا ينات 
والامخال :وال عسان إلى مادم :فهو الدى يملك 
النعم كلها. وهو الذي يتفضل بها على عباده ويعطيها 
او دفع ضر فهو الذي يتفضل بها على عباده وحده لا 
ريك ل 
قال الطصبري: "وتأويل الكلام: ما يكن بكم في 
اتداءكم انها الناس ين عانية وصضحة وسبلامة وق 
امؤالكم عن تياء. فمن الله .هو المعم عليكم يداك 
لا غيره, 0 ذلك إليه وبيده ح [! (! [! []< يقول: إذا 
اسجاكئانى أنداكم سك ومرض و عله عارضة 
وشدة من عيش, د [1! [[+1 ج يقول: فإلى الله 
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5 خون بالدعاء 7 ون مسد ل كنشرف دلت 
ل1 

قال ابن سعدي رحمه الله مبينا دلالة هذه الآإيات 
على توحيد الألوهية عند تفسيره للآيات: "يأمر تعالى 
بعبادته وحده لا شريك له. ويستدل 58 ذلك 
بانفراده بالنعم والوحدانية فقال: لك لام :امل | افيد يت 
أي تجعلون له شريكا في الهنتهه وشوعدني .يي .ند 
> متوحد في الأوصاف العظيمة متفرد بالأفعال كلها. 
فكما انه الواحد في ذاته واتتعحهانه ونعوته وأفعاله, 
فبُوَحّدوه في عبادته,. ولهذا قال: ج 1 !1 [اج أي : 
خافوني وامتثلوا ارد واجتنبوا نهيي من عير أن 
تشتركوا بي نينا من المخلوقات. فإانها كلها لله 
تعالى مملوكة 

والله المنفرد بالعطاء والإحسان ج [! لل كه عه 7< 
ظاهرة وباطنة ح ي ه[] ج لا أحد يشركه فيهاء ج [] لا لأ 
[ ج من فقر ومرض وشدة ج 1 1 [اج أي: تضجون 
بالدعاء والتضرع لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا 
هوء فالذي انفرد بإعطائكم ما تحبون. وصرف ما 
كرهون: هذ الدق لا سبغي العبادة: إلا له وحده. ولكن 
كثيرا من الناس يظلمون انفسهم, ويجحدون نعمة 
الله عليهم إذا نجاهم من الشدة فصاروا في حال 
الرخاء أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة"٠‏ 

فيين تعالى أنه القتفرة بالنعم: واستدل 00 على 
اخرده بالألوهية واستحقاقه للعيادة. فدلت الأية 0 
العام الرحسسان إلى الستات لم الماك القامر 
النافة الضار الماع المعظئ الرجم بخلقة. فجمه 
حيآة الإنسان :مملوءة بالْنْعم الدنيوية والذينية؛ :من 
زرق :وإاظطعام وضحة الايتدان وا مزال الحظر وهدابة 


9 - البيان 14/ 251. 
ار الس 029). 
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وغينذلك.من العم التي لااتستظيع إحصناتها: كمانت 
25 +دذق ف فيه قه 3 قج ج + خم بج جم ج النحل: 
.١/‏ 
4- وقوله تعال: ج []! 1 [21 لط لالط ل لآ لغ لآ لك لاج 
النساء: 79. 
فى هذه الآبة بيان أن الحسنات من الله تغالئى: وهئ 
من النعم والاحشان الذي تفضل نه اللهاعلن غباده. 
قال نسي الرساه ابن تيمية: "ولما كان الأمر كما 
أخبر الله به في قوله ج [] (] (] [] ا للا لا لا لا 1 
زد [إج النساء: ول/, أوكب هذا: ان لا , لعبد 
العتسا نه والحسنات دحل فيا العة لمن 
الله وآن:يعلم أنها من :الله وجحده فيستحق الله عليها 
الشسكر الذى ان يستحفه غيره يز قيعلم أنه ل إله إل ظى 
كما قال تعالى: ج [! [! ىه ىه ب ويج النحل: *0, فهذا 
يوجب على العبد شكره وعبادته وحده,م ثم قال ج [] 
ل 4 4 لك  4[‏ النحل: 0 وهذا إخبار عن حالهم 
والجؤار: يتضمن رمع الضوت, والإنسان انها يختان إذا 
أضلبه الصكن وافا فى ال السمة: فهو شساكن اما 
شاكرا وإما كفورا ج [! 8 آ 8 8 8 ج, +1[ لك [] 
ل 81 لآ 8 لآ 8 4 جالنحل: 06, وهذا المعنى قد 
٠‏ كرة اللة افق كين موضة يدير :من يمرك بد بعد 
كشتف البلا عنهة: :و سباع التعماء عليه قيضيف العيد ‏ 
بعد ذلك- الإنعام إلى غيره-, ويعبد عيره تعالى, 
ويجعل المشكور غيره على النعم كما قال تعالى +[ 


دالروة: سرعم ١‏ (1) 
فبين رحمه الله أن تفرد الله بالنعم والإاحسان 
يستلزم طلبها من عنده وحده تعالى, فهذا مما يحمل 
العباد على سؤاله تعالى ودعائه والتضرع إليه طلبا 
لإحسانه ونعمه: ثم يحبوه ويشكروه لما أعطاهم من 
النعم الكثيرة والعطاء الجزيل. لأن الإحسان والإنعام 
بيوجحب المحبة والشكرء فيعبدوه وحده لا شريك له. 
”) مجموع الفتاوى 14/ 369 - 370. 
120 


لذلك يذم الله الذين يشركون به بعد كشف الضر 
عنهم, لأن ذلك يستلزم إخلاص العبادة له تعالى. 

5 وقال تعالى: ج [] به ب و دب يد ديري ب ب يي ث 
بثك 2( د ات ج إبراهيم: 51 
ولا كاق "الله هو المتهرة القتعم وآن كل:شى افندة. 
وهو المتفرد بالرزق والرحمة جعل عباده محتاجين 
إلى ربهم وخالقهم ورازقهم المنعم المحسن إليهم, 
فلا يستغنون عن رحمته طرفة عين. فهم محتاجون 
إليه في معاشهم وفي كل شؤون حياتهم, فيستدعي 
ذلك دعاءه وطلب الحوائج منه: وهو يؤتيهم كل مأ 
يسالونه. 5 
فثال الشية يتتليمان ال الشنة» افمن الحتعم على 
الحقيقة سواه قال تعالى: ج ! (1! كمه هد يي ديج 
النفل: 07 فالعبة لا خروج له عن نعمة الله وقضله 
ومنته وإحسانه طرفة عين لا في الدنيا ولا في 
الآخرة, ولهذا ذم سبحانه من آتاه شيئا من نعمه 
فقال: جاب 7 ” ب ج القصص: 1" 

6- زوق تلم كن أبن ,ستعية العمذدرف وان 052700 
الله غنهم: قالا؛ كان رسول الله صلى. الله عليه وسلم 
إذا رفع رأسه من الركوع قال: "ربنا لك الحمد ملء 
السماوات والأارض,» وملء ما شئت من شيء بعد 
أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبدء وكلنا لك 
منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد"2) 
في هذا العديت يمان تفرد اللع بعال ينا انهو كل 
النعم والإحسان والفضل بيدهء فلا يتصرف فيها 
غيره, لذلك إذا أعطى نعمة فلا مانع لها, وإذا منع فلا 
فعطي لهاء لآئة الكتفرة يملكها والتضرف وتدبيرها. 
وذلك ببستو حب شكره والإنابة إليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لما كانت الحسنة 
فق إكسنانه عالق والمضنا دمن نفس الا تنيحان - 
”7 تيسير العزيز الحميد 2/ 1010. 
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وإن كانت بقضاء الله وقدره - وجب على العبد أن 
يشكر ربه سبحانه فَأن يسيتغفره من ذنوبه, وألا 
يتوكل إلا عليه وحده, فلا يأتي بالحسنات إلا هو. 
2 ذلك للعبد: توحيده والتوكل عليه وحده 
والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وههذه 
الأمور كان النبي | يجمعها في الصلاة. كما ثبت عنه 
في الصحيح؛ أنه ] كان إذا رفع رأسه من الركوع 
يقول: "ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض 

وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل 
الثناء والمجد, أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد". 
فهد] جمد وهو شكر لله تقال وما أن جمحدة اح 
ما قاله العبد, ثم يقول بعد ذلك "اللهم لا مانع لما 
أعطيت, ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد 
منك الحد , وهذا تحفيق لوحدانيته: لتوحيد الربوبية, 
خلقا وقدرا وبداية وهداية, هو المعطي المانع, لا مانع 
شرعا وأمرا ونهيا - وهو أن العباد وإن كانوا 0 
ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر أو في الباطن 
كاضحات المكاشفات والتضرفات الخارقة ( فلا ينفع 
ذا الحد منك الجد ؟ .أى لاابتحية ولا بخلصه من :ند الك 
وحسابك حظه وعظمته وغناه, ولهذا قال إلا بنفعه 
متك علم يقل "لاتتققه عيصدك "فاه لو فيل ذلك : 
اوهم انه لا يتقرب به إليك لكن قد لا يضره . فيقول 
صاحب الجد: إذا سلمت من العذاب في الآخرة فما 
أبالي كالذين أوتوا النبوة والملك لهم ملك في الدنيا 
وهم من السعداء فقد يظن ذو الجد -الذي لم يعمل 
بطاعة الله من بعده- أنه كذلك, فقال (ولا ينفع ذا 
مدع ب ا الور واسوي اكي 
ا ار 0 فلا ينجيه ولا 
قوله جد رثد حث ا 7 وقوله ح5ّ 3 0 وقولة ( عليه 
توكلت وإليه أنيب) وقوله: ج ج ج ج ج ج ج د 
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0 الا لكاي ال سه 
الربوبية 0 يعقتضي : : أنه تيجا زه هو الذي سنال 
0 ويتوكل عليه, وهو سبب لتوحيد الإلهية ودليل 
فيين رحية الله أن الأقرار عتغزي الله العام والاحسان 

يستوجب توحيد الله وحده بالعبادة, وذلك من وجهين: 

1 .كن اللدهو المتفرد بالاهام يفطن وجوت رقاله 
وسؤاله وطلب 0 منه تعالى, وهذا من كاده 
وشكره والثناء 0 وذلك نضا من ختادته: 

ل ل رسي لل لكر ا شع لد 

الله تعالى المتفرد بها وعيادة الله تعالى وحنده لا شتريك 

تدرو الاخلاض :له والحضوة لوشكرا له على هده النهمه. 

قال الشيخ سليمان آل الشيخ في كلامه على حديث 

الثلانة من بدي إسرائيل: افوص وامرع :و اعفى: "وهذا 
حديت: عظيم وفيه معتبو فإن الأولين جحندا نقمة الله هما 
أقرا لله بتعميه ولا نميا التعمة إلى القتعم يهنا ولاة ادا 
حق الله فحل عليهما السخط, وأما الأعمى فاعترف 
سمه | للى و متها إلى إمن انهم عليه نها واد عق الله 
عها قاس حجن الروضى من الله يقيافة يس كر التعمة لها 

أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها, 

وفي ١‏ قدوار بالنعمة, ونسبتها إلى المنعم, وبذلها فيما 

يبحب 22. 
كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "أصل الشكر هو 

الأكتراف باتعام المتعم على وه الخضوع له والذل 

والمحبة, فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم 
يشكرها. ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها 
المنكر لتعفة الحتعن عليه ها فمة كترها. ومن عشترت 

71 مجموع الفتاوى 14/ 375 - 377. 

تيسير العزيز الحميد 22 1090 - 1091, وانظر فتح المجيد 

ص: 391 - 392. 
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النعمة والمنعم بها واقر بها ولم يجحدهاء ولكن لم يخضع 
له ولم يحبه ولم يرض به وعنهء لم يشكره ايضا. ومن 
عرفها وعرف المنعم بها واقر بها وخضع للمنعم بها واحبه 
ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو 
الشاكر لهاء فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع 
العلم؛ وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له" 

وبهذا بتبين أن الإقراز بتفرد الله الام بلطن ان 
وده انك بلقتو كن دعاءه وسؤاله من فضله, والشكر له 

: . فيحمل ذلك على طاعته وعبادته 

وحده لا شريك له, وما أسدى الله من النعم والحسنات 
1 ا ل 0 
أحسن إليهاء والمحبة هي أصل العبادة. 

قال العلامة اين الفيم .ريحمه: الله؟ "وقة :ذل على وحوكن 
محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة, ودعوة جميع رسله: 
وفظرئه التي قطن عسسادة عليهساء ونا ركت قيهم :من 
الفقول. .وما اسع فلهع هن الهم .فان القلوب مغطوره 
محتولة قلي محدة ين اهم علتها واحسشق التهساء فكيت 
فمنه وحده لا شريك له كما قال تعالى: ج[] [] ى ى , 
ل لل 20 

وقال الشيخ سليمان آل الشيخ رحمه الله: "ولما كان 
إنزال الغيث اا وإحسانه إلى عباده لما 
و ار يضيفوه إلء 7 البر الرحيم المنعم, 
ويشكروه. فإن النفوس قد جلث على حنم من ا حسدنة 
الها والله تغالى نهو المحسق المتعم على الأظلاق, الذى 
ما بالعباد من نعمة فمنه وحده كما قال تعالى: جل لا ى 


ى 3 36 "030 


فتيون لنا مما شيف أن اللعد هو الققفرة بالاعاف والاحتسسان 
إلى عباده: والإقرار بذلك يعتضصي محبته وشكره والثناء 
طريق الهجرتين 1/ 203. 
الداء والدواء ص: 533. 
ير الفريق الحميد في نوه كتانن :التمكية: 813:72 
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عليه لما | لف وبستوجب دعاءه وطلب النعم منه. 
وجلته النقة #دفع :الضر عندة وحدة لا تقر نك له: 


6/6!» |» <6 <6» <> 
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المطلب الثالث: الإقرار بتفرد الله بجلب المنافع ودفع المضار 
يعقتضصضي إفراده بالرجاء والخوف والرغبة والرهبة: 

إن الله تعالى.هو المتفرد يجلب المتافع للعبناق ودقغ 
المضار عنهم, فهو النافع الضارء وهو الذي يجلب لهم ما 
يبكون فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة, وإذا 
أصابهم ضر يدفعه عنهم رحمة بهم وفضلا منه, وذلك من 
معاني ربوبيته, لأنه المتفرد بالتدبير في خلقه كيف يشاء, 
وبيده مقاليد كل شيء, وإذا أقر العبد بذلك يجعله لا يرجو 
أحدا سوى الله, ولا يخاف أحدا إلا الله لأنه النافع الضار, 
وبد كوه رغبة ورهبة لأنه المالك للنفع والضر وبيده الخير 
كله. وكل من يملك النفع والضر هو المستحق للعبادة 
دون غيره: لأن المعبود لا بيد أن يكون مالكا للنفع والصر. 
قالش الاكلام ابن بمية: "كل من يفلك الضر ب والتعة 
فانه هو المعبود لا يد أن يكون مالكا للتقع والضر. ولهدا 
انكو تعالق على من عند من دونه ها لا ملك ضرا ولا نفقا, 
وذلك كتير في القران كقوله بعالح: جى ى «٠‏ + []ا [أ لأا لأا 
١‏ [اعتفوسن: 121 ؤفال: جث 2 1:11 10 111 ل تق 2 يونسن: 
ا فتقى سيا نه عر جؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر 
والمتعدي فلا يملكون لانفسهم ولا لعابديهم. وهذا كثير في 
القرات: بين تعالى أن المعنود ديا دن هالعا له 
والصر: فهو يدعي للنفع. والضر ذغاء المسألة ويدعق خوفا 
ورجاء دعاء العبادة فعلم ان النوعين متلازمان فكل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء المسالة. وكل دعاء مسالة متصمن 


لدعاء العبادة"1). 5 
وقال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ: "وقوله: <[] ب ب , 
4 ا يد ند 4 دإيد يمد مي 4 مد يك - دج نوسن ان فإ نه 


المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون 
كل ما سواه., فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده, 
المعبود وحده, فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع, 
ول يملك ذل دولا متنا منةقبيره تعالى فهو العند تحق 


7 مجموع القناوى :11-1015 وانظر بذائغ الفوائد 23 835 
السعادة 3/ 1599 - 1600. 
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للعبادة وحده ع ل م وقوله تعالى: جع 
ل لارلا: 1ك 3١و‏ فى وذ | ف ذخ لا لا لا 
لأي ي ب 1 ا +الرميكقا” وتال دو 1 : 3 
اانا ل لاقن عه ا م ا 11 1 5006 
', فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية 
والربوبية وتصب الأدلة على زلك"(1) 
وقة وزدت آدلة كثيرة يبرل على وتفيرة اللفيجلت 
انشغ ددبت الصن. متها ها انيت اللمخلى عفنيه علب اليف 
ودفع الصرء ومنها ما نفى الله فيها ذلك عن غيره من 
الألهة المعبودة من دونه. 
أولا: الأدلة في حصر جلب النفع ودفع الضر في الله 
تعالى: 
إن اللمفنالى هو الرة حلت الماقغ ووقه المهنان 
و جاعت نصوص تثبت ذلك لله تعالى وتحصره فيه, 
5 
1 فول هال + :0 1 3 لك لا اط ال ترقةاة 
قد ع 1  ][‏ الأنعام: /ا١١.‏ 
فال اين القية "المعلوق ليس عدوم للغية قم بولا 
ضر ولا منع ولا عطاء., بل ربه سبحانه الذي خلقه 
ورزقه وبصره وهداه واسيغ عليه نعمه وتحبب إليه 
بها, مع غناه عنه ومع تبغض العبد إليه بالمعاصي مع 
فقره إليه, 1 ل 
وإذا أضابه: ينعمة فلا راد لها ولا مانه"! 
2- وقوله تعالى: ج [] ب ب دب وب ب يوي يب ب 
.. ث اث (ج يونس: لا١٠.‏ 
قال ابن كثير: "وقوله: ج 1 بد بد دج إلى آخرها, 
بيان لأن الخير 0 والنفع والضر إنما هو راجع 
إلى الله تعالى وحده لايشاركةه في ذلك أحد, فهو 
الدي يستحق العبادة وغده: لا ويل زواانة 


1 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص: 137. 
4 طريق الهجرتين 1/ 125. 
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قال ابن سعدي: "هذا من أعظم الأدلة على أن الله 
وحده المستحق للعبادة: فإنه النافع الضارء المعطي 
المانع. الذي إذا مس يعسن كفقن ومرحي» ونخوها د . 


فكبين. أن تفرد الله تالت والضومن اععلف اذلة 
ألوهية الله تعالى, وأنه المستحق للعبادة دون 00 


وقوله تعالى: دجي 2 2 8 [] ل لكل 5 5 وق وّ 
د ذف و ١‏ ف ف لآ لآ لط لأايء يه + ا ل 
وقوله تعالى: ج [] به مه دبي ب ب يي يد يي ج 
الأعراف: /18. 


قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: قلٍ يا محمد 
لمستعجليك وعيد الله., القائلين لك: متى ياتينا الوعد 
الذي تعدنا إن كنتم صادقين: جح !1 [!  1[‏ جايها 
القوم؛ أي لا أقد ر لها على ضر ولا نفع في دنيا ولا 
دين لذ ها شناء الله إن املك فاحل إليها اده ف 
وقوله تعالى: حي ي نه مند ( 1 بثد مث م 3 ث يطكد زر 
5 ف ف الانعام: 61. 

قال الطبري: "وهذا من الله تعالى تعليم نبيه الحجة 
على المشركين به., يقول له: قل لهم: إن الذين 
تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم ضرا ولا نفعاء 
وإنما يستحق العبادة عليكم من كان بيده الضر 
والنفع والقبض والبسط . القادر على كل ما أراد لا 
العاجز الذي لا يقدر على شىيء"3) 

2ج 222 2221نت ,اذ 55 ورين ف ركد 
كد 8ق كف 5 25 جالفتح: .١١‏ 

+ فو 3ف [! ف لط لا لط لل يه ييء بد+ج مه ج 
يس: .١١‏ 


ثانيا: الأدلة في نفي جلب النفع ودفع الضر عن غير 
الله من الآلهة المعبودة من دونه لتفرده يذلك: 


٠ و()‎ 


0 افع البيان 12/ 0 - 190. 
جامع البيان 9/ 251. 
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قدجاءت نتصوص كثيرة ينفي الله فيها جلب النفع ودفع 
الضر'عن عهره فن: الآلهة: العمعبعودة لييدل على بطلان 
عبادتهاء وينكر على من يعبد من دونه ما لا يملك لعابديه 
نفعا ولا ضراء ليدل عباده على أن النفع والضر بيد الله 
وحده, وأن الذي لا يملك النفع والضر لا يستحق أن يكون 
معبوداء فلزم أن يكون الله هو المستحق للعبادة وحده, 
2 نه المتفرد بالتفع والصرى :وفنها: 


قوله تعالى: ج [! [! + + ل لغ لغ لك لك لك لك لالط لا 
ىك ى دا يي جالمائدة: الا. 

في هد الأية ينكر الله على من يعبد غيره من 
الآلهة,. ويبين انه لا يتستحق العبادة: لأنهة يعلمون أنه 
لا يملك له نفعا ولا ضراء فكيف يعبدونه؟ وهذا دليل 
على بطلان عبادته. 

والآية تدل على تفرد الله بالنفع والضرء لأنه الرب, 
الخالق المالك الذي بيده كل شيء, فهو الذي يملك 
النفع والضر. فيستحق العبادة. 

قال القرطبي: "قوله تعالى: جل [! 1 لآ لالط + [] 
لط لط لط لاج المائدة: ١لا,‏ زيادة في البيان وإقامة حجة 
عليهم؛ أي أنتم مقرون أن عيسى كان جنينا في 
بطن أمهء لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا, واإذ اقررتم ان 
ولا يعلم ولا ينفع ولا يضرء فكيف اتخذتموه إلها؟ ج [] 
كنع 4 2. جدأى لم جزل تهفيغا ليما يلك الصر 
والنفع. ومن كانت هذه ص فته فهو الإله على 
الحقيقة"!1). 

وقوله تعالى: ج جد ج ج> ج ج ج بد ت 13 ذ 13 د 1 
زْ ل ير 2 كبيى جالرعد: .١1‏ 

وقوله تعالى: جك 5 5 و ذز د 5 ف لاف ف لا لأ 
ل (]) <الحج: 17. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قوله: ج قو 5 د ف + 
لاف ج هو نفي لكون المدعو المعبود من دون الله 


الجامع لأحكام القرآن 8/ 102: وانظر تيسير الكريم الرحمن 
ص 240. 
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يملك نفعا أو ضرا وهذا يتناول كل ما سوى الله من 

الملائكة والبشر والجن والكواكب والأوثان كلها فإنما 

وى الله لآ يملك لا ليه ولا لعميرزة مرا ولا 

نفعا"27). 

وقوله تعالى: ج [] ب ب د بوب بيب يوي ب مد يي 

ث نك جالفرقان: #, 

فتحأل العلامة :ابن القوم رخية: للد "ولا يماك 

المخلتون لبقسة را لخيره ضوا وا يهها ولا موباول 

حياة ولا نشورا. نل الاهر كله للحه, ليسين ١‏ كد نواه 

فته زترى 20172 

وقولت بعالن؛ ذف 5ك تدا كه 5ك انه نندأاث نَ 

5 جالأنبياء: 31. 

وقوله تعالى: جى ى , ي ] 0 ] 0 ] 00 0] 0 (] 

لا لا لا [] جيونس:١١٠.‏ 

قال الطيرم: "يفول تقالى كتيوه ولاضوع نا فحمة 

من دون معبودك, وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنياء 

ولا في الآخرة, ولا يضرك في دين ولا دنيا, ٠‏ يعني 

بذلك الآلهة والأصنام, يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو 

خائفا ضرها, فإنها لا تنفع ولا تضر, فإن فعلت ذلك 

فدعوتها من دون الله ج م [8 [1 [] 1 ج يقول: 
من المنثير كين بالف الظالهي: انتمهم 

فين الله أن السر والفع كله يده في المقرة هما 


هو الذي يجلب للعبد نفعا ويدفع عنه ضرا بقضائه وقدره., 
وهو الذي يسبب النفع والضرء وهو الذي يأتي بالحسنات 
ويدفع السيئات,. وكل هذا يدل أنه هو المعبود الحق لأنه 
المتفضل على العباد. وأما المخلوق فليس عنده نفع ولا 
سس ولا :مقع ولا غطساء: مل الأهر كلة بيد الله وده لا 
شريك له. 


1 مجموغ' الفتاوف 270:15 
0 شفاء ا لعليل ص.: 5 - 360ص جامع البيان 7 397, تيسير 


الكريم 


الرحمن ص: 577 - 578. 


جامة البيان 9504:2112 «وانظطر اهيز الكتريم االوخفن صن : 


.3/5 


1130 


وفي هذه الآيات وأمثالها برهان جلي غلئن استحقاق 
الله للعبادة وحده لا شريك له.ء وأنه الموصوف بالألوهية 
دون سواه:, لانه المتصف بالربوبية والمتفرد بالنفقع والصر, 
وانه المتصف بصفات الكمال, وآن الفعيودات من دونه 
متصفة بصفات النقص, إذ لا تضر ولا تنفع فدل ذلك على 
تفرد الله بالألوهية كما تفرد بالنفع والضر, لأنة لآ يكون 
المعبود إلها إلا المالك للنفع والضراة) 

وإذا أقر العبد بأن. الله هو المتفرة بجلب المنافع 
ودفع الضر يقتضي ذلك أن يتوكل عليه وبستعين به ويلجا 
إليه ويدعوه رغبة ورهبة لأنه النافع الضار. وذلك لأن الع 
لا ينفلك النفع والضر لنفشية فضلا عن قيرة: بولا يصل إلنه 
نفع ولا يندفع عنه ضر إلا بإذن الله تعالى, ث د جح [! [! [] 
لا لاه 4 ه ‏ لا للا جيونس: ©©6. 

فتبين مما سبق أن الإقرار بتفرد الله بجلب المنافع 
ودفع المضار يدل على استحقاق الله بالعبادة وأنه الإله 
الحق: لأن الإقرار بذلك يعتضصضي محبته ورجاءه ودعاءه 
وخوفه والتوكل عليه والاستعانة به والاستغاثة به وعبادته 
وده لا شريك له. وآت ما يعبد من دونه لا يستحق شيئا 
من القبادة لأنة لا يملك :تفعا ولا ضرا لتفسسية«ولا: لعيرة. 


سسضس: 


انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ 64. 
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المبحث الثاني: الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم توحيد 
الألوهية, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينفع صاحبه بدون 

فو تشقون قن تخيوص كتير مق الكناب والسنة اث 
التوحيد الذي ينفع في الدنيا والآخرة وينجي صاحبه من 
الألوهية والعبادة. المتضمن لتوحيد الربوبية. 0 الإقرار 
بتوحيد الربوبية الخالي من توحيد الألوهية وإخلاص العبادة 
لله.ء فلا ينفع العبد في دنياه واحتراة: إذ ليس هو وحده 
التوحيد الواجب المطلوب من العباد. بل هو بعضه وجزء 
فنه: .ومسلزم للتوحيد المطلوت: الذي :هو توحيد :الالوشية 
والعبادة» الذي ارسلت.الزسل للدعوة اليه لذلك لا يكون 
إيمان العبد وتوحيدم بالربوبية نافعا له ومتهيا له ومسعدا 
له في الآخرة إلا إذا قرنه بتوحيد الالوهيبة, لأنه هو 
الستحدين: و عليه ركون النواف: والعقات: 

وقد تظطافرت عبارات العلماء وتنوعكت في تقرير هذا 
الأصل وبيانه, وقرروا أن توحيد الربوبية لا يكفي في 
الإفان»التوحيد الواجي: العاضم للذه والمال: المتكن: من 
الخدامك ان لبون هو التوجون المطلتوب: الذي هاء يقنه 
الرتشل من عند اللة. 

قال شيخ السام ابن تيمية: 'والرسل دعوا الخلق 
كل هنهم الخومه: جف ف فده قد فق ق + إل عراف 09 
وقال: جف ذخ ] [! [! [! يب غهنا عد ع ات[ [1 7 الزحورف: 
0 وقال: ج [] ب ب دي ب ب يي ب يبب يي 4 ث 
ث ذ جالأنبياء: 0 وقال: جح + ج ج + ج ج ج ج ج هج 
ج النحل: ,١ ١‏ والا فمجرد توحيد الربوبية قد كان المشركون 
يقرون نه وذلك وحده لا ينفع. وهؤلاء الذين يريدون تقربر 
الربوبية من أهل الكلام والفلسفة, يظنون ان هذا هو غاية 
التوحيدء كما يظن ذلك من يظنه من الصوفية الذين 
يظنون أن الغاية هو الغناء : في توحيد الربوبية, وهذا من 
أعظم ما وقع فيه هؤلاء وهؤلاء من الجهل بالتوحيد. الذي 
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بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب, فإن هذا التوحيد - 
الذي هو عندهم العا قد كان مشركو العرب يقرون به 


فبين أن ا ره وتكدم لا ينفع صاحبه دون 


وقد 0 نصوص كثيرة تثبت ٠‏ ليق مر الإيمان والإقرار 
بالربوبية, وتثبت لهم الشرك والكفر بالله تعالى, ما يدل 
على ان إقرارهم بالربوبية وحده لم ينفعهم, ومنها: 


-1 


قوله تعالى: 5 ف نف [ؤ ف ف ق وج يوسف: 1 .٠١‏ 
فأثبت الله الإيمان والشرك لكفار قريش, ولكتٌ 
الإبعحان القنبت: لهم هو إقرارهم لله بالربوييسة, 
والشمزك العثيت: لهم هو شتركهم باللة-في الألوهية 
والعبادة. كما فسر بذلك طائفة من السلف؛ فثهم 
0 انين ومجاهد 0 'وقتادة وعطاء وابن 
د وآن” الشرك 3 في الألوهية. فدل على 
انهم ما النوا :مشر كين النتنوك الأكيو هه كولههم 
موحدين 9 والريوبية. لذلك ما نفعهم هذا التوحيد مع 
0 و ل قد رمي علد لم 1 
رمتّد يتى د د اكد كج يوسف: 1+0 تاللم أنه خالقه 
ورازقه وخالق كل شيء, إلا وهم به مشركون في 
غباد نهم الأوتان :والأصنام: :واتخادهم من دونه أريايا. 
وزعمهم أنه له ولداء عالن الله عَمًا يقولون عَلنوا 
كبير|"!3) 
فين أنقع تقترون اللدسا روح جوفستون يان الله هو 
خالقهم ورازقهم ومع ذلك يشركون به في الألوهية 
والعبادة, من حيث انع يتغذون آلهة من دونه 


02 درء تعارض العقل والنقل 9/_ 344 - 345 تيسير العزيز 
الحميد 1/ 184 - 185. 


و20 | 


جامع البيان للطبري 13/ 373 - 376. 


جامع البيان 13/ 372. 
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ويشركون به في عبادتهم الأوثان والأصنام. فدل 
على أنهم ما زالوا مشركين بالله مع إقرارهم به في 
الربوبية, وأنه لا ينفعهم هذا الإقرار مع الشرك في 
الألوهية. 

وقوله تعالى: ج + [] [] [] [] ك لك 55 وود 
ج العنكبوت: .1١‏ 

في هذه الآية بيان أن كفار قريش يقرون بأن الله 
تعالى خالق السفوات: والارض والشمس والقمر. 
وقال تعالى: ج لآ [8 8 8+ [1] لال8آ 8 8 لآ جالزخرف: 


3 3 
1 ]عن ا ديد ة ا نالاة 
1 نلك ل لا ]ل نه 2 + 1 
لا لا لا لا ج المؤمنون: 86 - 15. 
5 وفي هذه الآبات إثبات أن المشركين يعقرون 
بأن الله تعالى هو المالك للأرض ومن فيهاء وهو 
الذي بيده ملكوت كل شيء, وهو المالك له. ويعرون 
بان الله شو رت السفوات ورب الغرون العظيم. 
وقوله تعالى: دخ و وى لاف لالالالايدي د 
+ لا لا لالالا لآلا لأ للا لا لا لا !] جيونس: ١"‏ . 
وكذلك في هذه الآية يبين الله تعالي أن المشركين 
يقرون بأن الله تعالى هو المدبر للأمور؛ هو الذي 
0 وخترج الحي سن العيت. وتجبرع. الميت:من 


فتبين أن كفار قريش كانوا مقرين لله بالربوبية, لأن 
أصول الربوبية في الخلق والملك والتدبيرء وقد ثبت 
أنهم مقرون بذلك, ومع ذلك حكم الله عليهم بالكفر, 
أجل دماءهم وأموالهم. وحكم علبِهِم: بالخلود .في 
الثان وقالهم الي صضلىي الله عليه وتخلم: لأنهم 
أشركوا بالله في العبادة. 
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توحيد الربوبية وحدهة لا ينفع صاحبه بدون توحيد 
الألوهية, وبيان ذلك من كلام أهل العلم من وجوه. 
أولا: ٠‏ موحيد الربوبية 28 لا يكفي: 
الذي أقر به الخلق, وقرره أهل الكلام؛ ل ونون 
بل مون الحخة علي 

وقال العلامة ابن القيم: "فأما توحيد الربوبية الذي 
أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده, وإن كان لا بد منه, 
وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية. فحق الله على 
العباد أن يعبدوه. ولا يشركوا به شيئا. وحقهم عليه إذا 
فعلوا. ذلك أن :لا تعديهم وأن يكرزمهم إذا قدموا عليه ”21 

فدل هذا على أن توحيد الرييقة لمق كافياءة في 
الإتيان بالتوحيد المطلوب, فلا بد من الإتيان بلازمه وهو 
توحيد الألوهية, لأن الأول دليل على الثاني ومستلزم له 
وحجة على العباد في الإتيان به. 

١‏ وقد اسان رمام ا إلى كنة| العفو نحي 
ذكر عن المحققين أن قول العبد "لا رب إلا الله" بدل 
قوله "لا إله إلا الله" لا يجزئ, لأن حاصله توحيد الربوبية. 
ذانحمن اشرك في الالوهية فهو متسر ك خالص: وإن وحدٍ 
في الربوبية,. فقال: "ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره 
المشركونء بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق 
السماوات والأرض, والقائم بمصالح العالم كله. وإنما 
أنكروا توحيد الألوهية والمحبة, كما قد حكى الله تعالى 
عنهم في قوله: حج جد ج ج ج ج د +« ت 353 ذ ذدّ 5 ز 
ل يي تركب ج البقرة: .١10‏ فلما سووا غيره به في هذا 
التؤحية كانوا فشزكين» كما قال الله تعالى: + ]مهب 


بي لب ور يبب ببا ار ب ث ثثج الأنعام: .١‏ 


)001 


مجموع الفتاوى 1/ 3. 

:ا طريق الهجرين وبات السعاوتيق لاين: القنم: :118:71 إغانة 
اللهفان من مصائد الشيطان 1/ 45 مدارج السالكين 5/ 3712 
-- 15 كه 
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وقد علّم الله سبحانه وتعالى عباده كيفية مباينة 
القورك فى توحية الالقية .وانه تعالن عقيى بافرانة وليا! 
وحكماء وربا. فقال تعالى: د به ى. ثّ نم د ج الأنعام: ١6‏ 
وقال: جك 5د ك5ك5< الأنعام: 6,, وقال: جي .ء ١.‏ [[] [اج 
الأنعام: 8, فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله, الذي من 
عدل به غيره فقد اشرك في الوهيته, ولو وحد ربوبيته. 
فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائقء مؤمنها 
وكافرها. وتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين 
والعسركين. ولهدا كانت كلمة الإشكلام "لا إله إلا الله" 
ولو قال:"لا رب إلا الله" لما أجزاه, عنه المختقين فقتو سيد 
الالوهية هو المطلوب هن الغياد؟ !2 
فبين أن توحيد الربوبية وحده دون توحيد الألوهية غير 
مخرى فى الاسان بالتوحتد المطلوب فقن العيد 
ا المشركين بتوحيد الربوبية لم يخرجهم من 

وكتولك الاسام الضهعاتى ققر ألق ]إقنو ان الس كد 
بتوحيد الربوبية لم يخرجهم من الشرك, وعن وجوب 
سفك دمائهم, وسبي ذراريهم, وأخذ فوا لهف غنيمة, وذلك 
لعد م إخلاصهم العبادة لله وحده؛ وهو توحيد الألوهية, 
ا "إفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون 
الذعاء كله له والتداء في الشداتة والرخاء لا يكون إلا لله 
وحده, والاستعانة بالله وحده واللجوء إلى الله والنذر 
والتعرال تعاان: وحفه اشواع العيادات من الخصموه 
والقجام تذللا لله تعالى والركوع :والستجود والط واف 
والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله 
عز وجل. ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي او ميت او 
جماد أو غير ذلك فقد أشرك في العبادة. وصار من تفعل 
له هذه الأمور إله لعابديه, سواء كان ملكا 5 نبيا أو وليا أو 
شجرا أو قبرا افعتيا اوها أوهها: وصار العابد بهذه 
العيادة أو بأي توغ .متها عايدا لذلك المخلوق مشركا بالله: 
وإن أقر بالله وعبده, فإن إقرار المشركين بالله وتقربهم 
إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم 


1 تجريد التوحيد المفيد ص: 53 - 56. 
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وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم غنيمة, قال الله تعالى في 
الشرك! لك 
به من عبد معه غيره. 

وإذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار 
بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة 
ولا 56 عنهم من الله شيئا فأن عمادتهم هى' اعتقنادهم 
فيهم أنهم يضرون وينفعون وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى 
وانهم ,يشفعون .لهم عتذ الله تعالن: 'فتحووا لهم التخائر 
وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم. وقاموا متذللين 
متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم؛ ومع هذا كله فهم 
مقرون لله بالربوبية وانه الخالق ولكنهم أشركوا في 
عبادته. جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذاء لأنه نافاه 
فعلهم, فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من 
أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العباذة, 
فإن لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل, وقد عرفوا ذلك 
وهم في طبقات النار فقالوا: 2د به ىن ن ركد ده 2 إطم ان 
1 [اج الشعراء: 91 -58, مع أنهم لم يسووهم به من كل 
وجه ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين, لكنهم علموا وهم 
في قعر ونيم إرن»خلظيم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك 
في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين 
رب الأنام, قال الله تعالي: جد فه شه ف ف قه قد ق جح 
دوشح ف 115 مها يقر أكثرهم في إقراره باللوكوبانه 
خلقه وحلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة 
الأوثان" 

0 أن المشركين بالله في توحيد الألوهية لم 
ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين 
ل د ا فلم يعصموا 
به دماءهم وأموالهم, ولا يدحيهم من عذاب الله الأليم. 
وآنتتحركهم فى 'الالوسية ابطل عليهم توجحيدهم فن 
الربوبية. وإقرارهم به لم يخرجهم من الشرك. 
أخرجه مسلم ص: 1225, (ح: 7475). 

01) ا للصنعاني, ص: 201 - 204. 
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رابعا: : قتوحيعد الربوبية وحده لا تدخل في الإسلام: 

وتوحيد الربوبية وحده لا يدخل في الإسلام, ولا بصير 
نه العيد مومنا: إذ ليسن .قو معني تهادة أن لا إل ]لآ الله 
الكلمة التي يدخل بها المرء في الإسلام, ولا هو التوحيد 
الفظلوت الماهون يه العند. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن اعترف العبد أن الله 
ربه وخالقه:, واه مفتقر إليه محتاج إليه, عرف العبودية 
المتعلقة بربوبية الله. وهذا العبد سنال ونه متحجيع إلية 
ويتوكل عليه, لكن قد يطيع أمره, وقد بعصيه وقد يعبده 
مع ذلك؛ .وقد يعبد الشيطان.والأضنام. ومثل. هذه العبودية 
لا تفرق بين أهل الجنة والنار. ولا يصير بها الرجل مؤمناء 

كءد دج فه شد ق هق قهء شه ق ج يوسف: ,٠١1‏ فإن 
المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم 
عدوت رف 0 أ و 3 و 0 : 4 + لقمان: 0 ,١‏ وث 2 
ج! ك نل 2 ك5 و 3 هق خ ف ولإز ف ذخ !1 ! ج 
المؤمتون: 6 - 10. إلى قوله: ج [] [] [] [] + المؤمنون: 9م"2,. 

وكذلك نتن الشكية عند الله من عي التردمن آبا بطي 
أناكغار قريش لم اتدخلهم في الرسلام. إقرارهم لله 
بالربوبية, إذ لا يُدخلٍ في الإسلام إلا توحيد الألوهية, الذي 
هو معدن سهادة أن لا إله إلا الله فثال: "وليين الفرراد 
بالتوكيد الدى فقت إليه رسل الله ستحانه تواحيه الزيوفة - 
كما ظنه من قل .نصية من العلم وخوى عقلة من الفهم > 
لأن الخلق مفطورون ومجبولون على الإقرار بخالقهم 
0 فهؤلاء 0 قريش 00 امتنعو| من الدخوك في 
والأولاد. والأنفس في سبيل صد د الناس عن هذا الدين يقول 


4ل ف ؤ [ا [] [) لا ص ي ,+ ]ل ا ا للا 
نااك “1لا 11 لا.ط] لا !| قبعن. ٠»‏ الل نا 
لاج المؤمنون: 46 - 49. وقال تعالىج و و ىه | ف لا [| لا [] 
0 اك 


1 مجموع الفتاوى 10/ 156, الفتاوى الكبرى 5/ 160. 
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قريش مقرون بتوحيد الربوبية, ولك هذا الإقرار بهذا النوع 
من التوحيد لم يدخلهم في الإسلام"27) 

عامنا: من أقر يتوحيد الربوبيه ففظ ال كن مو كد 

فان:نية الاسلام ابن نفية: "إن الرجل لو 0 8 
0 تعالي من الصفات, ونزهه عن كل ما ينزه 

عنه. واقر بانه وحده خالق كل شيء لم يكن موحداء بل 
ولا هؤمنا حتى بهد أن لا'إله إلا الل فيفر بان الله وحيده 
هو الإله المستحق للعبادة, ويلتزم بعبادة الله وحده لا 
شريك له , والإله هو بمعني المالوه المعبود الذي يستحق 
العبادة. ليس هو الإله بمعني القادر علي الخلق, فإذا فسر 
المفسر الإله بمعغني القادر علي الاختراع: واعتقد أن هذا 
أخض:وضس الالد, وغعل اينات هذا الوحيد هو الفارة في 
التوعيد كها تفعل ذلك من بدعلة .من المكامة الصتفاتية. 
ل ا سن ال ل م ست 0 
حفيقة التوضة الدك بعت اللديه رسولة فنإن مشركي 
العرت كانوا مقزنن بأن الله وحده خالق كل شيء, وكانوا 
مع هذا مشركين"."! 

فنين. أن من أقن. بتوحيد الربوبية ليس موحدا لله ولا 
مؤمنا ل العبادة لله, لأن توحيد الربوبية ليس 
فد القابة: وا رن المطلوب: الما مور بف العيدى ولا سو التدى 
حاءت مه الرسل للذعوه اليه 


زواحكن تننهات-علئ: التوخية من شيو القهم لتلاتة احاديث 
(ض:-13)::وانظر فيسير العزيز الحمية: 120:/1-:122: 
7 درء تعارض العقل والنقل2/1 225 - 228, وانظر فتح المجيد 
تترخ كتاب التوخيذ ص 14-13 
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سادسا: توحيد الربوبية وحده لا تسعد صاحبه ولا يُدخله 
الجنة: 

ومما تتحندلن على أن توحيد الربوبية وده لا ينفع 
صاحبه هو كونه لا يُسعد صاحبه ولا يُدخله الجنة, لأن كل 
من مات وهو يشرك بالله شيا في الألوهية لا يغفر الله 

له, ولا يدخل الجنة وقاواة النار وان أقر بتوحيد الربوبية, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما قول ذي النون2: 
"إن كنت أيدت في علم الغيب بصدق التوحيد" فلا يراد به 
مجسرة. الإقسرار بالوتونية العامة :فإن العشتر كين كانوا 
يوحدون هذا التوحيدء كما قال تعالى: جاع 8 1 8 8 [] 
ه 4ه ج الزمر: 8", وقال تعالى: دج ف ف و فم ف فى و 
ب :يكت ٠٠١‏ زنفتالوا: انما نوف هق إبعانوم نانف خالىق كل 
شئ , ٠‏ وشركهم أن عبدوا معه إلها آخر. وإنما أرزاد تحقيق 
توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية, وهو أن يعبد الله وحده 
لايشرك به شيئاء فهذا التوحيد الذي جاءت به الرسل؛ هو 
سكد خا جه مسجل اكد لا محالة له من دعوة مجابة. 
وم قانه هذا التوعيد فان: الله لا يغفر أن:يشرك به فلا 
ينفعه الدعاء, وهذا هو التوحيد المذكور في قول المراغى: 
"صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد"2. 

فبين أن التوحيد الذي يُسعد صاحبه ويُدخله الجنة هو 
تَوَحَيْد الألوهية: 


21 ذو النون امصرة ونا يد إبراهيم الزاهد. شيخ الديار 
الفيض: 0 في ارإحناناء الستحدور .روف من مالل والليت: 
وابن لهيعة. وفضيل بن عياضء وسلم الخواصء وسفيان بن 
عيينة, وطائفة. وكنه: احمد بن صبيح الفيومي, ٠‏ وربيعة بن محمد 
الطائيء والجنيد بن محمد الزاهد. ومقدام بن داود الرعيني, 
وآخرون. قيل: إنه من موالي قريشء وكان أبوه نوبيا. قال ابن 
بونس : كان عالما: فصيحا, حكيما. توفي: م سنة 
خمس واربعين 0 وكان من أبناء التسعين. (سير أعلام 
النبلاء ط الرسالة (11/ 532 - 533 536) ). وانظر أيضا: 0 
الأولياء وطبقات الأصفياء (7/9 331 - 332), صفة الصفوة ( 
5) طبقات الصوفية للسلمي (ص: 27). 
7 الاستقامة 1/ 179 - 180. 
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سابعا: : قوحيد الربوبية وحده لا نحي صاحبه من النار 
والعذاب في الآخرة ولا قبل منه : 

وكتدلك ان تود الريوبية لا بتكن هنا عيه فين الا 
والعجدابع فى الاحيزة ولا تقل هنه إذا لم يقترن وكيد 
الألوهية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإقرار المشرك بأن الله 
زب كل شيع وملكه وخالقه لا بتجية نين عدانة اللة) ان 
لم تقترويية إفرارزميا نه لا إله إلا الله فلا يستحق العيناده 
أحد إلا هو؛ وأن محمدا رسول الله. فيجب تصديقه فيما 
أختر «وظاضه فيفا أمر 
وقفال الإمام الصنعاتي بر فق اللنةةالشمة لله اذى :لا 
يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة 
كل الاقوان فلا متهذ ون لع نؤاء:ولا ند عغون ممه أكداءولا 
مكلوق الاعلنة: ول يفرعون فى كل ضال: إلا الينط ولا 
يدعونه بغير أاسمائه الحسنى, ولا يتوصلون إليه بالشفعاء: 
دخ ذل لا ف ذؤ [ل] ج البقرة: ١00‏ "21 
حبين أ نانوج يد ار روفي بوح رهلا تفيل عن القيه ولاتتعه 
بدون توحيد الألوهية. 
ثامنا: : توحيد الربوبية وحد ه لا مقتصدم الدم والمال: 

توحيد الربوبية وده ليس عاصما للدم والمال, ولا 
يُعضم الاسستاث .ذمة وماله إلا بالاتيان. بتؤعية الألوهية الذي 
هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. الكلمة التي يدخل بها 
المرء في الإسلام. 
قال شخ الإممفلام ال تهينة؟" والميسركون النذين كفرزقه 
رسيول الله ملي الله عليف ومجلم <.ومابلهم وانقنياء 
دماءهم وأموالهم من العرب, لم يكونوا يقولون: إن آلهتهم 
شاركت إلله في خلق السماوات والأرض والعالم: بل كانوا 
تقر ون يان الله وحدو خالق التهاوات. والارض والعتالة, 
كما قال الله تعالى جح كه كك 3 8 ى ف ط! ج لقمان: 2,70 
وقال تعالى: جلا ك ك 5 2 و 3 و ؤٍ ( إ[] ج المؤمنون: 


)ا مجموع الفتاوى 3/ 105. 
1 تطهير الاعتقاد ص.: : 187. 
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- 80 الآيات إلى قوله ج [] ج المؤمنون: 49 وقد قال تعالى: ج 
قد هف ف ف قه قف يوسف: .٠١1‏ قال. ظائفة: من الستلف: 
يسألهم من خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله. وهم 
يعبدون عيره. وإنما كانت عبادتهم إياهم انهم بدعونهم 
ويتخذونهم وسائط ووسائل وشفعاء لهم,. فمن سلك هذا 
اليل فهو شوك عوتب ما قتد فين السك 
وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينته, 
وجب قتله كقتل أمثاله من المسحرلين: ولم يدفن في 
معانو المتهلمين: ولم بضل قزية !21 
فين أن القى صتلى الله عليه وشيلم فائل: كقار رقن 
واستحل دماءهم وأموالهم لشركهم بالله في العبادة. مع 
إقرارهم بتوحيد الربوبية 

وبهذا العرض لأقوال العلماء تبين لنا أن الإقرار بتوحيد 
الويقي توحده لا يتقع صناحية: :أنه لا كفي فى الإننتان 
بالتوحية الفظلوف» .ولا تدغل فى الاسلام ولا تصين الرعل 
نه مؤمناء ولا يدخله الجنة ولا بنحيه من عذاب الله ولا 
بعصم ايم دف ولا :قالة حنق ناني بوخيد الالوهية:فتين. لا 
أن:توحيد الألوهية .قو التوجيد الواجب: المطلوب امن العبددة 
وأنه الذي ينفع صاحبه وبنحيه من العذاب. وان توحيد 
الريفية ججة على العنة .وذو مف لرم لتوديد الالوهية: 
ذاه دلبل#علمة: وإذا كمان . نوحية الريوبية وحتدة ل بق 
صاحبه لزم الإتيان بالتوحيد النافع. المنجي من عذاب الله. 


6/6 


:) جامع المسائل لابن تيمية 7/3 150 - 51 درو انض سنويو 
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المطلب الثاني: احتجاج الله تعالى على المشركين 
وتقريرهم بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية: 

لقد استدل الله تعالى على توحيد الألوهية بأنواع مر 
للدم للتلازم 0 سهميا. لان الأول يدل قلى الناني 
ويستلزمه؛ فإن من افق بتوجيد الربوبية يستلزمه أن يقر لله 
بتوحيد الألوهية, ويحخضع له في عبادته وطاعته:, ٠‏ وبفرده بها 
دون غيره. 

ولذا احتج الله على المشركين بإقرارهم بتوحيد 
الربؤبية على أن يؤجذوه بالألوهية: ويخلضوا العتاذة .له لا 
شريك له 

قال المقريزي رحمه الله: "فتوحيد الألوهية هو 
المطلوب من العباد. ولهذا كان أصل (الله) الإله. كما هو 
قول 2 وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه. إلا 

بشذ 

ويهنذا ا الف قينا ننه الالددو أنه |لمتسفوت الاكتماة 
صفات |الكمال فيه, كان الله هو الاسم الجامع لجميع 
معاني الأسماء الحسنئى: والضفات العليا: وهو الذي ينكرهة 
المشركون وبحتجم الرب سبحانه وتعالى عليهم بتوحيدهم 
ربوبيته على توحيد الوهيته كما قال الله تعالى: +5 > بي 


4 
بج ج جح وجج ج راج ج ج د د ذلذ ذذ 153 زز 


ه_- 


وذ كك 5 ؟ كك 15 كد ي 554 ف كم 5 كن 
جح النمل: 09 - . وكلما ذكر تعالى من آياته جملة د 
قال عقبها: 5 23 3 جدفابان سبحانه وتعالى بذلك أن 
المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية لا 
الربوبية, علق أن هنهم مة اتسرنك .في الرروية كما حاف 
بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وبالجملة فهو تعالى يحتج 
على منكري الإلهية بإثباتهم الربوبية. والملك هو الأمر 
الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى 
معطلين لا يؤمرون ولا ينهون, ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن 
الملك هو الامر الناهي المعطى المانع الضار النافع 
المثيب المعاقب"7" 
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فبين أن الله احتج على 0 بتوحيدهم في الربوبية 
وخالقهم هو أن لا مطركيي سدى فيأمرهم وينهاهم , 
فتلزمهم طاعته وإفراده بالعبادة. 
ويتكلم العلامة ابن القيم عن قوله تعالى: اد 5 زر ج 
الناس: , فقال: "فهو إلههم الحق ومعيودهم الذي لا إله 
لهم سواه:, ولا معبود لهم غيرهء فكما أنه وحده هو ربهم 
ومليكهم لم يشركه في ربوبيته,. ولا في ملكه أحد فكذلك 
هو وجحده إلاههم 0 فلا ينبعي أن جعلحو معه 
وهذه طريقة القرآن الكريم: يحتج علبهم بافرارهم بهد 
التوحيد على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة, وإذا 
كان .وده قورينا وفالكنا والهضاء فلا مفقترزغ لنا.في 
الشدائد سواه, ولا ملجأ لنا منه إلا إليه, ولا معبود لنا 
عرف قاذ يسعى أن مدقن وكات :ولا دز خى :ولا كف 
سواه, ولا يذل لغيره ولا يخصع لسواه, ولا يتوكل إلا عليه: 
لأن من ترجوه وتخافه وتدعوه وتتوكل عليه إما أن يكون 
مربيك والقيم بأمورك ومتولي شأنك, وهو ربك فلا رب 
-00 او تكون مملوكه وعكيبدم الحق, ٠‏ فهو ملك الناس 
حقا, وكلهم عبيده ومماليكه: أو يكون معبودك وإلهك 
الذي لا تستغني عنه طرفة عين, بل حاجتك إليه أعظم 
من حاجتك إلى حياتك وروحك"3) 
فبيّن أن طريقة القرآن هو الاحتجاج على المشركين 
ا فإذا كان الله وحده هو الرب المالك فيلزمنا 
الإقران بالوهيتة: كفا |قورنا! تر يو ةن متخسوة وشهر لا 
شويك له 
وقال ابن سعدي رحمه الله: "فمن أوضح أدلته - أي 
توحيد الألوهية - وأجلاها الاستدلال على ذلك باعتراف 
الخلق برهم وفاجرهم, إلا شرذمة ملحدة: معطلة للباري, 
فالخلق كلهم مسلمهم وكافرهم قد اعترفوا بأن الله هو 
الخالق وما سواه مخلوق, وهو الرازق ومن سواه 
2 بدائع الفوائد 2/ 779 - 781. 
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مرزوقء وهو المدبر وما سواه مصرف مدبرء وهو المالك 
وما سواه مملوك. فهذا يدل أكبر دلالة على أنه لا يستحق 
العبادة سواه". 

وقال حافظ: الحكفي: "وغباة الأوتان يفرون .بها - 
الربوبية - لله عز وجل ويقرون بأن أوثانهم التي 0 
من دوت مكلوقة , لد حملات. لانمقنها :واد لعا نتدرها سوا ولا 
فعا ولا :ونا ولا حيناة وو لا تيور | , ولا لتتسمع ولا فيضن ولا 
فشن عنهم شمواء ويسرون "أن اللمدهو المتفرة بالخلق 
والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبيد وأنواع التصرفات, 
لبس البهم :ولا إلى أوثانهم من :ذلك شيء., بل هو الخالق 
وما عدام مخلوق, وهو الرب وما عداه مربوب, غير انهم 

من خلقه شركاء سووهم به في استحقاق 

العبادة, وأنكروا أن يكون تفرد بها, وقالوا لمن قال لهم: 
قولوا لا إله إلا الله: جج ج ج جحج بج © ج جج ص: 0, 
فالزمهم الله تعتالى بما أقرواجه من الثفرة بالريونية أن 
يعملوا بمقتضى ذلك, ويلتزموا لازمه من توحيد الإلهية, 
وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه كما أقروا بعجزهم:» وعدم 
اتصافهم بشيء يستحقون به العبادة"2) : 

وكلام أهل العلم في تقرير هذا النوع من الدلائل 
كثير. فلكون المشركين مقرين بالربوبية كان من منهج 
القران؛ يختح الله تغالى عليهم بتوحيد الريونية. على توجيد 
الألوهية, ويمكن تصنيف ما جاء في ذلك كالتالي: 
أولا: الاحتجاج على المشركين بإقرارهم بتفرد الله 
بالخلق على توحيد الألوهية: 
قد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم, يحتج الله تعالى 
على المشركين بإقرارهم بأن الله هو الخالق وحده؛ الذي 
خلق السموات. والأرض: وانة: فو الذي سدا الخلق ثم 
تكيده :و أنه .فى الذى مكلبق النانين. يحتج . عليقض :نلا قرا رهم 
بذلك على توحيده في العبادة. ومن ذلك: 


فتح الرحيم الملك العلام 3/ 725 (ضمن مجموع مؤلفات 
الشيخ السعدي). 
2 معارج القبول 2/ 499 - 501. 
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قوله تعالى: ج 5 5 و خ و 3 ف هلا ف 3 لال لك لا 
ي بي ج لقمان: .١0‏ 

وقوله تعالى: ج [! يد ند 3 يي يد يد يي ديد عيد ي ي 
ناث لذ اتات 7ج يونس: .١6‏ 

وقوله تعالى: ج [! [! 1 + لآ لالط ل [] ج الزخرف: 
/ا/. 

وقوله تعالى: دي 4+ + ١‏ + لآ لك لك لالط لآ لغ ل لا 
نالاا لا لا نالا الا لا [] يح الزوم:غ: 

وقوله تعالى: ج [! [1 [1 لط لك لالط لط لط لط لآ كه ى 
+ + لآلا لا لأا لا لألا لا لا لا جفاطر:". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وكذلك 
#مشردق افر ' كانوا متفقين على أن أربابهم لم 
مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض وما 
بينهما: كما اخير اللد.عتهم ذلك فى غير آية 


ثانيا: الاحتجاج على المشركين مافزارهم نعود الله 
بالملك على توحيد الألوهية: 


قد إحتج الله تعالى على المشركين بإقرارهم له 


بالملك, وأن ملك كل شيء بيده, على توحيد الالوهية. 
فهم مقرون يأن له ملك السموات والأرض, وما بينهما 
وما فيهماء واه المالك وما سواه مملوك له. وهو الذي 
يملك النفع والضر. فاحتج الله عليهم بذلك على وجوب 
إفراده بالعبادة. وذلك في آيات كثيرة 0 


-1 


-2 


-3 


قولة تعالى: 4ك لله 5215 ف 3 ةق 14 
و []  ][‏ المؤمنون: 86 - 85. 

وقوله تعالف :2 1 دعو د اق ال 1 
 ][ 1‏ المؤمنون: 86 - 87. 

وقوله تعالى: ج [] ] 0 ] 0 0 0 0 0 [] ىد ى 
د -0-4] لا للا [] | ]ل #المؤضون: 28-:89. .. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالأول: إقرارهم بأن 
الأرض وما فيها لله, والثاني: إقرارهم بأن السموات 
السيع والغرش'العظيم لله والثالت؟ اقتزارهم نأن 


301 وجيروع الففاوق 9/7 وانظلر أبهنا:محموغ الفتادى 8/ 


.1 
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ملكوت جميع الأشياء بيد 6 واه الذي بمنع المخلوق 
وينصرهء فيجيره من الضرر والأذى, فيجير على من 
بشناء. ولا يجين عليه أحذ: فاذا أراذ.باخد ضرا لم 
بتع ماتع:. واذا رفع الضر عن أحد لم يتشتطع احد 
أن بصره. . وفي كون ملكوت كل شيء بيده بيان أنه 
هو المدبر النافع له, ٠‏ فهو التذى ياتى جالمنفعة: وهو 
الذي يدفع المضرة""٠‏ 
نالنا: الاحتجا على المشركين بإقرارهم بتفرد الله 
بتدبير الأمور على توحيد الألوهية: 
وَمِمًا اختج اللذ به على المشركين لالترامهم شوخيد 
الألوهية إقرارهم له بتفرده بتدبير الامور. فهم مقرون نأقة 
هو الذي ينزل من السماء ماء ويرزق عباده ويتطعمهم, 
ويحيي الأرض بعد موتهاء ويخرج الحي من الميت, ويخرج 
لمنافع العباد, ا اللفعليهم بنذلك. على :استحفاقه 


1- قوله تعالى: جر و و 6 د : 
ل 1 اللا 30 
لاىك ى + + لا لآلا لأا لأ [] جيونس: ١-9ل,.‏ 

2- وقوله تعالى: جح [] [] [|ا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا 


ا 
لا لاىك ى ٠‏ يلا لا لا لا لا [] + العنكبوت: .1١‏ 
5 فؤذفه ف فى و فج ج ججح جح جح ج 
دوج د جرخ ع حاسهاف 7 
4 وقوله تعالى: د نر ى نُ نْ 5 3 لا لا لا لا لا لاه 
4 ه« + لا لا لا ل] شك 5 2 و 3خ و ج الأنعام: 16. 
5- وقوله تعالى: جه [] [] []ا [] ك لك 55 وؤوْة 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإذا كانوا مقرين بهذا 
فهذا إقرار منهم بعموم ربوبيته وتدبيره لكل شيء, 
وهو اعظم من إقراز القدرية والضابئة- والمتفلئقة 
الطبيعية ونحوهم؛ ممن يجعل الرب لبعض الكائنات 
شيئا غير الله. وهو مع هذا قد اخبر انهم مشركون, 
يان تليسين ‏ العهمية 534(/4:--535:.وانظرن أيضا: -مجفوع 
الفتاوى 11/ 682 - 683. 
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نزه نفسه عن شركهم, لكدونهم كعدوا مه لمرو 
لكونهم اعتفد وا أن للعالمين وبا معة 
رابعا: الاحتجاج على المشركين افرارهم بتفرد الله 
تعالى بكشف الضر على توحيد الألوهية: 
وقد احتج الله على المشركين على توحيد الألوهية 
بإقرارهم بتفرده تعالى بكشف الضر,ء فهم مقرون لله 
المسطر إذا عفاه: ويتكي من العذات وس ظلمات اللير 
والبحر. فاحتج الله عليهم بذلك على وجوب إفراده 
بالعفادة :و بظطال. غناوه ميرة: وتظهر ذلك فى الأنات 
الآتية: 
1- قوله تعالى: جى نّ كن : . لا لا لا لا لا لا هي 
هه © لا لا لا لاك ك 55 ووو 
م ف لك الأنعام: مع - ١اع.‏ 
2- وقوله تعالى: جز ز رٌ ير ىك ى 5ك كك كك 5 كي 
55 فك لانن مف 5 1 


3- جز وةا وذ لاف لاللالاً ي يب+ب..هج 


قال شيح الإسلام ابن تيفية: "وهذا شان استفهام 
لكان فإنه ينضصمن نفي المستفهم عنه رار 
كانوا ف دللك مسركين ا ا لون ا 
تفعل ذلك, فأنكر عليهم ذلك وزجروا غتة:. ومثل. نهذا 
في القرآن كثير"2 
ومال اس الفيه وكمنية اللنوة احتف ييه ا سنن 
فعل لهم هذا وحده فهو الإله لهم وحده. فإن كان 
معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوهء وإن لم يكن 
معه رب فعل هذا فكيف تجعلون معه إلها آخر. ولهذا 
كان الصحيح من القولين في تقدير الآية: أإله مع الله 
يان تلنيس "الجحهمية: 536::2:535:/4وانظن أيضاء مجدوع 
الفتاوى 11/ 682 - 683. 
7 يبان تلبوين الخوهية 4ن 537: 8 تلن ايها مخفوع الفتاوق 
1 662 - 683. 
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فعل هذا؟ حتى يتم الدليل فلا بد من الجواب بلاء 
فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله,. فكيف تعبدون آلهة 
أخرئ سواه؟ :فقلم أن الهية ما سواه باطلة, كما أن 
ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشها 0 

وقال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ: "بز ين تعالى أن 
العضطر وكشي السوف إلا اللة:وحخدة: 0 ذلك 
سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه 
ولهذا قال جد يٍ 34 كك + يعنى يفعل ذلك فإذا كانت 
المنهم لا تحتيم فين حتال الاضعطرازن فلا يضنلج أن 
يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء وحده.. 

فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على 
الصتم كين يما" قروا : به على ما جحدوه؛ من قصر 
العبادة جمعيها عليه"2. 


خامسا: الاحتجاج على المشركين بإقرارهم بخلو 


وتداحتة اللة على الحسركين على توحيهس الالوية 


رام بخلو آلهتهم عن ضعات الررويته , كوم مفرول 
0 ذلا تملك الننة والصسر فاضج الله عليهم يحدلك 
فلن وجوب إفراده بالعبادة, وإبطال عبادة الآألهة من 
دونه, ويظهر ذلك في الآيات الآتية: 


-1 
-2 


-3 


-4 


قوله تعالى: د ث :1:1 ث ث: :5 فج النحل: .١7‏ 
وقوله تعالى: :ده قه فى 3 ف ج> © ج جح ج ج ج 
جدٍ ج ج ج ج ج جفاطر: .6٠‏ 

وقوله تعالى: ج +١‏ [] [] لا لا لا لا لا لآلا لا لا لا لآ 
[ل] < لقمان: .١١‏ 

وقوله تعالى: جد د د ذ ذ د ك : ين تت م ككىه ج 
الرعد: .١1‏ 


مدارج السالكين 2/ 1070, وانظر شرح العقيدة الطحاوية 1/ 
6 - /3. 
4 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. ص: 140 - 141. 
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وققبال الشحة فيد الله عناتظين .عه اللونين أن 
"مشركي العرب ل ا 0 

كلهم معترفون بأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر 

0 من دوك الله وتنصوص القران كثيرة في 

ذ 

فهذه النصيو هن المتقدمة صريحة في أن المشركين 
يعترفون بتوحيد الربوبية ويقرون بتفرد الله تعالى بالخلق 
والملك:والندينه وان الهتهم ما تملكون كشف الضرولا 
بملكدوق نقها ولد سوا وليندن لهم يتن حضنا تكن الردوننة 
شيء, فلا يخلقون شيئا. فاحتج الله تعالي عليهم بذلك 
على وجوب إفراده بالعبادة وابطال عنادة ألهتهم. فصار 
إشراكهم في الألوهية, 5 الأول ذلمل علي التحاني 
ومستلزم له. فيلزم كل من أقر لله بالربوبية أن يقر له 
بالألوهية, ويفرده بالطاعة:, ويخلص العبادة له وحده لا 
شريك له. فهذا دليل واضح على استحقاق الله تعالى 
للألوهية,. فيعبد وحده لا شريك له. 

6 عا »!ا 6 ءا ءاد عاد 


)0 نَ 5 التقديس في كشف تلبيس داود دن جرحوين ص 
6 
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الفصل الثالث 


ا 3 0 
توحيد الالوهية, 
وفيه ميحنان: 
المبحث الأ ل: تغرد الله تعالى يصفات 
الكمال يدل هية 
يدل علي ديفا لو 
المظطلت الأول : الألوهية تتصمن خميغ 
اا ال ا م 
المطلب الثاني: تفرد الله تعالى بصفات 
! ل محبته وإفراده بالعبادة 


المطلب الثالث: | الله الا 
هية 
للب الثاات اع الله خوج الالو 


المبحث الناني: تنزه الله تعا ' 
لمتحي التادر: تيرد إلى تماد تاكلن. 


زع 

فيه 5 

المطلب الأول: تنزه الله : ٌ) 
ه الله 


المطلب الثاني: ترم بتنزه الله تعالئر 
بهه عن 


م نقصي بشتطري كنز 


ث1 


: بيان فطرية معرفة كمال الله تعالى: 

1 ن مما فار الله عباده عليه معرفته تعالى والإقرار 
كفتال ضفاته: وها امن مركور:فن القطن فلا 
معوقة الله تع الى وانه موضسوف بالكفجبال إلا الملحد 
المتظاهر بالححود والإنكار: مع ثنوت:دلك واستتفرارة فى 
قرارة نفسه. 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "وإذا كانت الروح 
فقطؤزة علو اله :قاطرها وخالقها وهئ فقتيرية: إلية أغطى 
الافتقار من جهة كونه ربها وخالقها وممس كها وحافظها 
ومغذيها وطبيبها ومداويهاء ومن جهة كونه إلهها ومحبوبها 
ومقرقة كماله وجماله ادساف جلاله اشد شيء صرورة: 
وكلما كانت معرفتها بذلك أوفر كانت محبتها له أقوى, ما 
لم تددها عائق ‏ وتهنعه! فارع فن. فرص بتعصن . به أو تضعف 
عن نهوضها بالجد في طلب هذا المحبوب" 

ودكر الغلاقة ابن القيم الأمور التى تكتزكاقي قطن 
تمجاءعك الوسكل القت كبر يهنا ونانهنا و فضهفلها. فتكولن: 
"وفكية| فاب التمككد نات الححفات ان فى الفظطرة 
الأخراب بالكمال التطلق الذي لا تقصءفية الجالى تجيعاء . 
ولكن «معرفه هذا الكمال:على التفضيل مما يتوقفي على 
الرسلء وكذلك تنزيهه عن النقائص والعيوب هوامر 
فستقر فى فظر الخلائق خلافا .لمن :قال:.من المتكلمين أنه 
و ل ل ا 

8 
قبحا لهاتيك العقول فإنها *** عقال على أصحابها ووبال 
فليس في العقول أبين ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق 
هذا العالم وتنزيهه عن العيوب والنقائص وجاءت الرسل 
بالتذكرة: بهذه المعرفة زتفصيلي] "اه 
فبين«رحمد الله أن الإقرار يكمال الله مالي لوعن 
النقائص كان مستقرا في الفطر في الجملة, ٠‏ ومعرفة ذلك 
على التفصيل هو ما جاءت به الرسل. فدل هذا على أن 


الصواعق المرسلة 4/ 1355. 
) شفاء العليل ص: 591. 
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الإقرار بكمال الله تعالى مستقر في فطر بني آدم: كما أن 
الإقرار بربوبيته والوهيته مفطور في الفطر. 


00000 


153 


المبحث الأول: تفرد الله تعالى بصفات الكمال يدل 

على استحقاقه للألوهية والعبادة .وقيد تلاتة مطالب: 

المطلب الأول: الألوهية تتضمن جفيغ الأشماة الحستئ 
والصضمات | 


إن الله نفوة.بضفاتي الكمال: لأنخ.ضفاته كلها اضعفات 
كمال وحمد وثناء, لا نقص فيها ولا عيب. واستحق الحمد 
والثناء والمحبة والتعظيم لكمال صفاته: ولأنه المتفرد بها 
ذون غيرم لأنهة :له المثل الأعلى المتضمن للصتفات العلا 
المستلزمة لتفرد المتصف بهاء ولذلك استحق الألوهية 
لكماله. لأن صفات الكمال هي المستلزمة للألوهية. 

والألوهية صفة لله تعالى. وهي من أعظم خصائص 
الرب تعالى, لأنه لا أحد يستحق الألوهية إلا هو تعالى, فلم 
الوجوه. 
والألوهية صفة متصمّنة في اسم الجلال "الله" ومعناه ذو 
الألوهية والعبودية على خلقه |اخمقيرة: كما ثبت ذلك عن 
انوج عناسسن برضي الله عدف 
قال ابن جرير الطبري: "الله, فإنه على معنى ما روي لنا 
عن عبد الله ين عبان كفو الذى مالهة كلدي 2 وبعبيةة 
كل خلق.. ' ثم روى بإسناده عن عبد الله , بن عباس, 
له 1 "الله ذو الألوهية والعتودية على خلقه 
أجمعين 1(0) 

قفي يد التفسير بيان الوصف المتعلق بالله تعالى 
فة هذا الانسم: الكريم: .وهة الالوفية التي في وصضفة الدال 
عليه لفظ الجلال "الله". 0 
وقال القرطبي: "قوله: "الله" هذا الاسم أكبر أسمائه 
سبحانة واجمعهناء كتدن: قفال. .بعك العلمئاء؛ انه اسم الله 
الأعظم ولم يتسم به غيرهء لذلك لم يُتَنّ ولم يُجمع, وهو 
اجة تاملي قولة صالفة: ريه د د ٠ك‏ إعريفة 30 أى 
من تسمى باسمه الذي هو "اللة". فالله اسم للموجود 


؟) جامع البيان للطبري 7/1 121,. وفي إسناده بشر بن عمارة 
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الحق الجامغ'لضصفات الالهينة: المتعوت بتعوت | 
المنفرد بالوجود الحقيقي, لا إله إلا هو سبحانه"7). 
الجلال والعظمة والكبرياء. وصفات الملك والسلطان, 
وصفات الرحمة والامتنان ‏ فعلى هذا كان اسم الجلال 
"الله" هو أصل أسماء الله الحسنى وأجمعهاء وأن الصفة 
"الألوهية" المتضمنة فيه أصل صفات الكمال. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما الفناء الذي جاءت به 
الرسل, ونزلت به الكتب, فهق أن يدن عيادة :الله عن 
عبادة ما سواه: ومحبته عن محبة ما سواه., وبخشيته عن 
خشية ما سواه: وبرجائه عن رجاء ما سواه: وبطاعته عن 
طاعة ما سواهء فيتحقق بحقيقة قول لا إله إلا الله. وقد 
ثبت في الصحيح عن عثمان عن النبي [ أنه قال: "من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة". 
السنن عن معاذ عن النبي 0 أنه قال: ا اح عل 
لا إله إلا الله دخل الجنة", وهذا التوحيد يتضمن إثبات 
ضفاتك: الكمال لله ونقي: النقض: :ونفي. ممائلية لشتيء 
من الأشياء, وإثبات خصائصه بالمحبة والعبادة والتعظيم 
ونحو ذلك 06 يتفاوت أهلٍ العلم والإيمان بحسب 
تفاوتهم, في تحفيق هذا التوحيد"!2. 
وهذه الصفة هي أصل صفات الله تعالى وأعظمها 
وَْحمْعها: وأنها تصمنت جميع معاني أسماء الله وصفاته 
العايا. اك أن الألوهية لا تليق إلا لمن اجتمعت فيه 
قال 0 سعدي رحمه الله: "يؤله الله الى ) انل 
أوصاف العظمة والكبرياء, ويؤله لأنه المتفرد بالقيومية 
والربوبية والملك والسلطان, ويؤله لأنه المتفرد بالرحمة 
وإيصال النعم الظاهرة والباطنة إلى جميع خلقه. ويؤله 
ل المحيظ يكل نتى؟ علما وحكما وحكفة وإاحسنانا 


*) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1/ 157 , وانظر الأسنى في 
تتزح أسماء الله الحسةى لم صن :273 والمتفكنه الأستى 
للغزالي ص: 60. 
2 الصفدية 2/ 340: وانظر أيضا 2/ 228.. 
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ورحمة وقدرة وعزة وقهراء ويؤله لأنه المتفرد بالغنى 
المطلق التام من جميع الوجوه, كما ان ما سواه مفتقر 
إليه على الدوام من جميع الوجوهء مفتقر إليه في إيجاده 
وتدبيره, مفتقر إليه في إمدادم ورزقه.: مفتقر الخ .في 
حاجاته كلهها, مفتقر إليه في أعظم الخاجنات وأشد 
المحرورات: وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتأله له 
حده" . 
0 تعالى هو المتصف بصفات الكمالء, المتفرد بالكمال 
والغنى المطلق, ون لة المتكل الأعلى: والضفات 
0 لأن له الأسماء الحسنىء وهي دالة على صفات 
ا ٠‏ فهي مشتقة ٠‏ من الصفات, فهي 00 وأوصاف, 
لا امه لله ار 2. فالألوهية تضصمنت هذه 
000 وتستلزمهاء. وكلها تدل على تفرد الله تعالى 
62 
ويدل على أن "الألوهية" تتضمن حمنة مغنانى الأشيفاء 
الحسنى والصفات العلى أمور: 
الأول: كون اسم الجلال "الله" المشتق من الألوهية 
هو الاسم الأعظم على الأرجح: 
قد رجح كثير من العلماء أن اسم الجلال "الله" هو 
الاسم الأعظم: وهو مذهب أكثر أهل العلم. قال ال 
السفاريني رحمه الله: "قال بعض الصوفية وغيرهم: اسم 
اللما د عو قو بد 211 الى حفن + الرجيم كلهاوعنة أكثر 
أهل العلم أنه لفظ الجلالة"3) 
فكون اسم الجلالة "الله" هو الاسم الأعظم يدل 
على أنه اصل الأستفاء الكنسى: وان الضفه' المتحمنة فيه 
تتضمن جميع معاني صفات الكمال. 
قال قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: "[الله)1 علم على 
الرت تناك وتعالى» يقال: 'اثة الاسم الأعظم؛ لأنة توصف 


انظر فتح الرحيم الملك العلام (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 
0 عبد الرحمن بن ناصر السعدي 3/ 671). 
*') مدارج السالكين 1/ 6 - /23. 
د 0 الأنوار البهية للسفاريني 1/ 36. 
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بجميع الصفات, كماث د جد به يى.ء ثّ نّ د كل لآ لا 
لآلا لاه 4ه ه ‏ لا لا لا لا كت ك 55 وخ و5 
ف خلط! ف ذخ لآ لا لا لا يم يه 4 مدء. 1 لإلط لط الل لا لأ 
1" ا الح 5575 كا كروي الاسرماء 


الباقية كلها صفات ل 

فاسم. الجلالة "الله" هو الاسم الأعظم ويدل على 
أنه أصل الأسماء كلهاء فترجع جميع معاني بقية الأسماء 
الحسين ات العلى. وأنها تستلزمها وتدل 
الثاني: تضاف جميع الأسماء إلى هذا الاسم (الله) 
لتضمنه جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا كلهاء 
فيقال الرحمن الرحيم من أسماء اللهء ولا يقال: الله 
كن اسنماء الرحمن 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "اسم "الله" دال 
على جوع الاسعاء الحسدى والضنات العلياء بالدلالات 
الثلاث. فإنه دال على إلهيته المتضمنة انلكوت صفات 
نات الكمال العدرهة عن التشفية والعثال» :وعن العسوب 
والتقائض::ولهذ| ضيف الله تعالى سائر الأسيماء الحكسنى 
النيهذا الاسم العظية. كفو له عالن: عي وروت الأعراف: 
٠‏ ويقال: الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز 
والحكيم من أسماء الله, ولا يقال: الله من أسماء الرحمن 
ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. فعلم أن اسمه [الله) 
التي اشتق منها د الله, 0 الله ل 0 0 
مألوها معبودا, تألهه الخلايق محبة وعطن لتحيو ا 
ريق دراقه : الوتصسى لكمال العلل والحه د والييه 
وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله؛ إذ 


تفسير القرآن العظيم 1/ 122. 
157 


يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا لسميع و3 نضحي ولا 
قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم فى أفعاله"17) 
فبين رحمه الله أن الاسم الجلال ذال علي الأ ها 
التق والصحفات العلهار وانه دل علبها وتصيمهيها 
ويستلزمها, لأنه الأصل في الأسماء والصفات. وأث جميع 
الأسماء والصفات تفصيل وبيان لهذا الاسم العظيم. فعلى 
ذلك فجميع أسماء الله وصفاته تستلزم إفراده بالألوهية. 
الثالث: كون هذا الاسم هو الجامع لمعاني الأسماء 
والصفات: 

قال العلافة ابن القيم وحمة اللهه "اما الآله: قوف الحامة 
لجمنه تضفات الكفال::ونهوث الجلال. فبتؤخل فى مهدا 
الانسم جميع الاسجاء التي ولهد| كان القول الصتجي: 
اق اللة اصلة الالم كما هو فول سيونه وحمو ور اضتخا به 
إلا من ليه فنهم. وان اسم الله تعالى هو الجامع لجميع 
معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى" 2 
وقال أيضا: "فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء, وهو 
مشهد جامع للأسماء والصفات. وحظ العباد منه بحسب 
عخطيم :من مغوفة الاهماء والسفات. ولدلك كان الايه 
الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله. فإن 0 
الاسم هو الجامع. ولهذا تضاف الأسماء الحسنى كلها إليه 
قتقال الرعمن الرجيع العريز الغمار القمان من اسهاء 
الله. ولا يقال الله من أسماء الرحمن, قال الله تعالى: ج 
بج جاجح ج الأعراف: ٠ماء.‏ فهذا المشهد تجتمع فيه المشاهد 
+ مشهد سواه فإنما هو مشهد لصفة من 
وقال المقريزي: "فتوحيد الألوهية هو المطلوب من 
الغناد. ولهذا كان اضل "الله" الاله؛ كما هو فول سييويه: 
وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه, إلا من شذ منهم. 
وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله. وأنه المحبوب لاجتماع 


مدارج السالكين 1/ 236 - 237. 

«*! بدائع الفوائد 2/ 7/82. 

؟! طريق الهجرتين 1/ 92 - 93. 
158 


صفات الكمال فيه كان الله هو الاسم الجامع لجميع 
معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا"2) 

فتنين من هذا أن اسم "الله" الذي أصلهة الالفن هو العناقة 
لجميع الأسماء والصفات, ويستلزم أن صفة الألوهية هي 
الجامعة لجميع صفات الله العليا. متضمنة لها,ء لأن الإسم 


مشتق منها. فهي جامعة لمعانيهاء إذ صفات الألوهية هي 
صفات الكمال كلها. 


+7) تجريد التوحيد المفيد ص: 56 - 57. 
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الرابع: إن صفات الألوهية تستلزم صفات الكمال: 
قال:نتسية الإسلام ابن تيميةة "والالة: هو المالوه التق 
تألهه القلوب. وكونه يستحق الإلهية مستلزم لصفات 
الكفال١‏ فلا مشحق أن يكون معبودا هحبونا لذاة الاهة: 
وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل, وعبادة غيره وحب 
غيره يوجب الفساد. كما قال تعالى: جؤ [])ا  ][‏ [ا لا 
ي يد ج الأنبياء: لوو 110 
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: "إن الإله هو المستحق 
القلوب, وتصمد 7 بالحب والحوت والرجاء"21 
وفال نضا : *والتحقيق ان شفات الدرن عل جلاله داخلة 
في مسمى اسمه., فليس اسمه الله والرب والإله أسماء 
لذات.معردة لا ضفة لها البثة, فان هنذه النذات المجردة 
وجوذها مستجيل» وانما .يفرضها الذهن 'فترض الا 
م رحكم تعليقيا واسهة :الله حاتت والحونة والالة افده 
لذات لها جميع صفات الكمالء, ونعوت الجلال, كالعلم 
والقدرة والحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر والبقاء 
لدم وسائن الكمال التدي وتستحقة الله لذاتة. فضفائة 
في مسمى اسمه' 30 
وكل هذا يبين أن اسم "الله" مستلزم لصفات الكمال, 
فلما كان الله متصفا بصفات الألوهية يستلزم أن يكون 
متضفا بصفاف الكمال .من الحياة والقيومية. وهفا أضلا 
ضفات: الذات والفعل. وصفات الربوبية والعظمفة والجلال 
والجبروت والكبرياء, وصفات الملك والقهر والسلطان, 
وضفات الاحشان:والتر :والوحمة, وضفا هت الاحدية :والتفرة 
والتنزه عن المثل والشريك, والتنزه عن النقائص 
والعيوب. لان الله تعالىٍ إنما تعبد ويتؤله لتفرده بهذه 
الصفات, فكونه متصفا بالألوهية يستلزم كونه متصفا بهذه 


اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 855 - 856. 
:7 شفاء العليل ص: 285 - 286. 
:) مدارج السالكين 7/5 3646 - 3647, وانظر الصفدية 2/ 
8 2. 
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الصفات, إذ هي صفات الكمال. ولا يستحق الألوهية إلا 
من كان متضفا بضفات الكمال: 
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الخامس: الاسم "الله" يتضمن جميع المحامد التي هي 


صفات الكمال: 
قال شيخ الإسلام ابن ثنيمية رحمه الله: "واسمه 
"الله" تصمن جميع المحامد, فإنه بته يتتضصمن الإلهية 


المستلزمة لذلك, فإذا قيل "لا إله إلا اله عم تضمنت هذه 
الكلة انناف جميه المحامنة واه لسن الك فنها تطكير: ]د 
هو اله لا إله إلا هو. والشترك كلة إثبات نظير لله عر 
0 ولهذا يسبح نفسه ويعاليها عن الشرك في مثل 
0 5: فء ف ذف ف فق 3 3 ج ج جح ج ج ج 
المؤمنون: 5١‏ - 397. وث 7ج و 3 ؤ ؤٍ ف و لا ف 3 لا لأا 
111 قحي بل [] [] ج الأنبياء: ١/ا‏ - دالا. فإن 
الشرك قول هو وصف, وعمل هو قصد., فنزه نفسه عمأ 
يصفون بالقول والاعتقاد, وعكن أن يعيد معه غيره 
وأعظم ان :فى القران انه الكرسى» أولها 2 0 010 0 
[4 لاه ج البقرة: 700. فقوله "الله" هو اسمه المتضمن 
لجميع المحامد وصفات الكمالء وقوله "لا إله إلا هو" نفي 
للنظراء والأمثال. وكذلك أول الكلمات العشر التي في 
التوراة: "يا إسرائيل! أنا الله لا إله إلا أنا", جمع بين 
الإثبات ونفي الشربك, فالإثبات لرد التعطيلء والتوحيد 
لنفي الشرك. 

وهكذا التحميد والتوحيدء فالتحميد متضمن إثبات ما 
للتعطيل, اه رد للشرك, 00 ا 5 
أمتمانة الحبيى: .وكلها وتكامد لمم وهو تصمن: د كر اناتة 
وآلائه. فإنه 0 على آلائه كلهاء وآياته كلها من آلائه, 
له الحمد ملء السماوات وملء الأرض دك فاميويا 
وملء ما شاء من شيء بعد ذلك, فله الحمد حمدا يملا 
جميع ما خلقه؛ ويملاً ما شاء خاصة بعد ذلك, إذ كان كل 
مخلوق هو محمود عليه, بل هو مسبح بحمده, كما ث د جح 


فق كك 5 كد نه و م ب 1 1 د أ | [! ج الإسراء: 
66. 
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والتوحيد يقنضي نفي كل ند ومثل ونظطبيرء وهو كمال 
التحميد وتحقيقه ذاك إثباته 0 الكمال ونفي النقص, 
وهذا نفي أن يكون له مثل 9 
فبين رحمه الله أن 0 "الله" يتضمن جميع المحامد, 

أقان المسيحى للالوهيدهو الفتفرة بجنيع صفات: الكمبال: 
وكلها صفات ثناء وحمد ومد. وتفرد الله بالألوهية او 
أعظم حفد وعد على الإظلاق. لأن ذلك تمن تفي 
الشريك والند والمثل والكفؤ عن الله تبارك وتعالى. ولذلك 
كانت كلمة الإخلاص "لا إله إلا الله" هي الكلمة العلياء وخير 
مايقىببنة على: الله ويجمد: قال:ضلى: الله علية. وسلم: 
'"'خير الدعاء دعاء يوم عرفة: وخير ما قلت أنا والنبيون 
من قبلي؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير"2 . وكما في حديث 
الاسم العظم: أن رسول: الله صلى الله علي وزند ا 
سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أنى أشهد أنك أنت الله 
له كفوا أحد. فقال «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا ستل 
به أعطى وإذا دعي به أجاب»31 
فذل على أن هذه الكلمة هي أعظم المحامد: وأفضل 
الثناء على الله؛ وذلك لتضمنها لصفة الألوهية التي هي 

دفعا فير ين أن الاسفد" للد" سؤاضل السسجماء 
الحسعتى .والصفات العلينا: وهو حافة لها عتصضمن لها 
وتسستارهة لوا :فول علب صفه الألؤهبه الفستق من ا 
المتضمنة فيه هي أصل الأسماء الحسنى والصفات العلى, 
0 جامع المسائل لابن تيمية 3/ 288 - 289. 
4نرواه أحمد في المسند 11/ 548, (ح: 6961): والترمذي 5/ 
1 (خ::3585): وجسنة الالباني: فى بصحيح ستق الترهذى :3/ 
1 -472. 
رواه أحمد في المسند 38/ 64, (22965), أبو داوود 2/ 
3 (ح: 1493)., والترمذي 5/- 462, (ح: 34/75):, والنسائي 

في "الكبرى" 7 126, (ح: 7619). وابن ماجه 2/ 11267 (ح: 
صحيح سنن أن داود (الأم) 5/ 229 - 230. 
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والمتصعنه لمان والمسكلارجة 'لهنا: فمد ل زنك قلي أن كل 
اسم من الأسماء الحسنى, وكل صفة من الصفات العليا 
تذل على تفرد" اللهتعالئ بالألؤهية» وأنة: المسستحق أن عبد 
وحده أن يلجأ إليه, ٠‏ ويقصد في الحوائح, مآن ينزه عن 
الشسريك والخد.. وذلتك. لتغصردة بصسغات الكمال والجلال 
والحمال. فكمنا أنه المتفرد تصفات العظمهة والكترياء 
والعلئك والنشسلطان والغننى المظلق: كيذلك هنو المتقرد 
0 والعبودية, فلا إيعبد غيره: ولا يؤله سوأه. 
قد لخص ابن سعدي رحمه الله هذه المعاني في 

ا "الله, هذا الاسم الجليل الجميل هو أعظم الأسماء 
الحسنى, بل قيل: إنه الاسم الأعظم. ولهذا تضاف جميع 
الاسيماء الحيييى النهتهعذا| الانييم ويوصضفةتهاء :قفسال : 
الرحمن, الرحيم, الخالق, الرازقء العزيز, الحكيم, إلى 
اخرها «من أعماء الل ولا بقال؟ اللع:من اسماء الوجمن: 
الرحية: الى آخرها. 

فمعنى [الله) كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
"ذو الألوهية والعبودية على خلقه | جمعن: " ٠‏ فجمع -رضي 
الله عته- في هذا" التفسسير :بين الوصف المتغلق بالله من 
هذا الامة الكرية: وهو الألدحة القن فى برضف لوال 
عليها لفط الللة كما دل على العلم الذى هو وضفة لفظ 
العليم»:وكما ذل على العزة التي هى: وصفه لفظ العوير: 
وكما دل على الحكمة التي هي وصفه لفظ الحكيم. وكما 
الأسماء الدالة على ما قام بالذات مده لول قنهانهار 

فكذلك الله هو ذو الألوهية, والألوهية التي هي وصفه هي 
الوضف العظيم الذي استخق أن:يكونبية إلها: بل استخق 
أن لا يشاركه في هذا الوصف العظيم مشارك بوجه من 
الوجوه. وأوصاف الألوهية هي جميع أوصاف الكمال, 
وأوصاف الجلال والعظمة والجمال: وَأوَضافق الرحمة والبر 
والكرم والامتنان. فإن هذه الصفات في التي يستحق أن 
يؤله ويعبد لأجلهاء فيؤله لأن له أوصاف العظمة والكبرياء, 
ويؤله لأنه المتفرد بالقيومية والربوبية والملك والسلطان, 
ويؤله لأنه المتفرد بالرحمة وإيصال النعم الظاهرة والباطنة 
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الى مي كلقده: ويؤله الأنهالمحيظ ركل قب علمنا وككما 
وحكمة وإحسانا ورحمة وقدرة وعكزة وقهراء ويؤله لأنه 
ا ا ا وس موود اك ل 
سواه مفتقر إليه على الدوام من جميع الوجوه, مفتقر إليه 
في إيجاده وتدبيره. مفتقر إليه في إمداده ورزقه؛ مفتقر 
اليه في حاجاته كلها مفتقر إليه:قي أعظم الحاحات وأشند 
الضرورات, وهي افتقاره إلى عبادته وحده والتأله له وحده. 

فالالوسة نتصمن حمت الاشماء الخستى والصفات العلما: 
مهدا احتة .من: قال؟ ان اللفهو الاسم الأعناي "لآ 


فتح الرحيم الملك العلام (رضمن مجموع مؤلفات فد لفنات: القدية 
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 3/ 670 - 671). 
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المطلب الثاني: تفرد الله تعالى بضفات الكمال يقتضي محبته 
وإفراده بالعبادة: 

أ الله متصضفع: تضعات الكمال:توكلها قات عظطلمة 
وجلال وجمال وكمالء لا نقص فيها بوجه من الوجوه, 
وبرهة وإنعامه:, وذلك يقتضصضي ال كر وتسظليكة ومحبته 
ورجاءه والتوكل عليه والإنابة إليه وعبادته وحده لا شريك 
له. فيعظم لأن صفاته شعفات العظطمة والجلال: وبقفرد 
بكمال المحبة لأنها صفات كمال وجمال ورحمة وإحسان. 
قال تعالى: ججح > © ج ج دا ذا ذخ ذ زد د 0 
ركه ج البقرة: 110. فأخبر تعالى أن من أحب شيئا غير الله 
مثل حبة لله كان قد اتخذه ندا: لأنه تعالى هو المستعق 
لكمال الحب لكمال صفاته. 1 

قال العلامة' ابن القيم ركئة: اللنة: "كمال المحية ان 
تقهرن بمالتعظيع والهييتة:: فالمحية ثلا :هبية ولا تعظيم 
ناقصة, والهيبة والتعظيم من غير محبة, كما تكون للغادر 
الظبالح نقض أيضما: والكمدال أن تجتمع المحبة والحود 
والتعظيم والإجلال: وهذا لا يوجد إلا إذا كان في المحبوب 
صحفات: الكسال التي يستحق أن تعظمى لاجلها: وبحب 
لأجلها. 

ولما كان الله سبحانه وتعالى أحق بهذا من كل أحد 
0 المستحق لأن بعقلت ويكبر ويهاب, وبحب وبيود بكل 

من أجزاء القلب, ولا يجعل له شريك في ذلك, وهذا 
ل الذي ١‏ يقفره الله سبحانه ان يسوي بينه وبين 
غيره في هذا الحب"٠‏ 

فبين أن صفات الكفال في الحعدوي: تستلزم محبته 
وتعظيمه, وإفراده بالعبادة: ونفي الشريك عنه في المحبة 
والطاعة وفي العبادة كلهاء ويتضح تقرير هذا الدليل في 
الأوجه الآنية: 


أولا: صفات الكمال صفات حمد وثناءء وكلها تنتسنيو حب 
تعغظيمه تغالئى وصمحتتة: 


جلاء الأفهام 203 - 204. 
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واللفتعالئ هق المتصف بعهاث الكمالن::فكل: ضقاتة 
يسفات كمال وجمد , ونقاع.: كلها تمتتدعي العية إل 
تعظيمه تعالى ومحبته وطاعته وعبادته وحده لا شريك له. 

قال العلامة ابن القيم: "فالحميد هو الذي له من 
الصفاتة واسنات: العفد ما يغصي ان يكون محمو ذانيوان 
لم يحمده غيره فهو حميد في نفسه. والمحمود من تعلق 
لهك حمد الحامدين, وهكذا المجيد والممجد والكبير والمكبر 
والعظيم: والمعظم: والحهة والمجة إليهما برعع الكهيحيال 
كله. فإن الحمد يستلزم الثناء والمحبة للمحمود. فمن 
أحببته ولم تن عليه لم تكن حامدا له حتى تكون مثنيا عليه 
محبا له. وهذا 0 والحب بع للافينات الققتضيه له وهو 
والإحسان إلى الع فإن هذه 0 اليد وكلما 
كانت هذه الصفات أجمع وأكمل كان الحمد والحب أتم 
وأعظم. والله سبحانه له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه 
بوجه ماء والإحسان كله له ومنه. فهو أحق بكل حمد وبكل 
حب من كل جهة. فهو أهل أن يحب لذاته ولصفاته ولأفعاله 
ولأسمائة ولإحسانه ولكل ما صدر منه سبحانه وتعالى. وما 
المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال. والحمد يدل 
على ضفات الإكبزام: واللة :سنيكانة وتغالق :زو الخلال 
والإكرام. وهذا معنى قول العبد: لا إله إلا الله والله اكبر. 
ف "لا إله إلا الله" دال على ألوهيته وتفرده فيهاء فألوهيته 
تسجتالرم محينة. الثافة .بو" الله أكسو" داع على جد 
وعظمته: وذلك يستلزم تعظيمه وتمجيده وتكبيره' 0 
ثانيا: استحقاق الله الإفراد بالعبادة وكمال الحب 
والطاعة والمجد والتعظيم لذاته ولكمال صفاته: 

فالله تعالى يستحق الإفراد بالعبادة لذاته. ولكمال 
ضيفاته: فين الالة المعبود حقاء:وفة المحمسود المفعظم 
لذاته, لأن الإلهية والحمد والعجد والعظمة”ضفابة: الذاتسة, 
لاتفارقه يوجه. من. الوجة 
قال العلامة ابن القيم: "فكونه تسنعا نه اهلان ةن كين 
ويحمة وسئ عليه أمر ثانت. له الذاتة فلا يكنون: إلا كذلك: 


”) المصدر السابق 366 - 369. 
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كما أن الغني القادر الحي القيوم السميع البصير فهو 
نيتبحائة الاله الحق المبين: والإله هن الذى يسستحى أن 
يله محبة وتعظيما وخشية وخضوعا وتذللا وعبادة, فهو 
اله الحق ولو لم كلق لقسكه وهو الإله الحق ولو لم 
يعبدوه, فهو المعبود حقاء الإله حقاء المحمود حقاء ولو 
قدر أن خلقه لم بعبدوه, ذل يحمدوه, ولم يألهوه. فهو 
الله الذي لا إله إلا هو قبل أن يخلقهم, وبعد أن 0 
وبعد أن يغنيهم, لم يستحدث بخلقه لهم ولا بامره إياهم 
استحقاق الإلهية والحمد, بل الإلهية وحمده ومجده وغناه 
أوصاف ذاتية له يستحيل. 0-0 له لحياته ووجحوده 
00 وعلمه وسائر صفات كماله"17) 

أيضا:' "إن نفس معرفة الله ومحبته وطاعته 
والتقرب القدو ا عقاء الدستكله النه ام 'مقصود لدام وان 
الله ليجات يستحجحقعه لذاته, وهو سبحانه المحبوب لذاته 
الذي لا تصلح العبادة والمحبة والذل والخضوع والتأله إلا 
لحد. فهو متكي ذلك لزنه أهل أن تعمد ولق له يخلقأجرة 
ولا ناراء ولو لم يضع ثوابا ولا عقابا كما جاء في بعض 
الآثار: "لو لم أخلق جنة ولا نارا أما كنبٌ أهلا أن 
أعيد؟"2) ب فهو سبحانه يستحق غاية الحب والطاعة والثناء 
والمجد: والتعظيم لذاتة, ولما له من أوضاف الكفال وعوة 
الجلال, وحبيه والرضصى به وعنه والذل له والخضوع والتعبد 
هو غاية سعادة النفس وكمالها,ء والنفس إذا فقدت ذلك 
كانت بمنزلة الجسد الذي فقد 0 وحياته, والعين التي 
فقدت ضوءها ونورهاء بل أسوأ حالا"(3) 
نالغا: استحفاى الله الحمد والتفاء الحتضمن لمحقه 
وتعظيم لذاته ولكمال صفاته: 

إن الحمد والثباء يكنون يتذكن :ضسفاة الفمخسوة 

وصفات الله تعالى صفات كمال لا يشاركه فيه أحد 


مفتاح دار السعادة 2/ 1079 - 1081. 
2 نقله وهب بن منبه عن الزبورء انظر ' 'قوت القلوب" ليق 
طالب المكي 2 4 . 
مفتاح دار السعادة 2/ 1168, وانظر أيضا: 2/ 1077 - 
1. 
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فاستحق كمال الحمد 'والثناء لكمال صفاته, وأنه تعالى 
استحق ذلك لذاته ولأوصاف كماله:, وأن ذلك يستلزم 
محبته وتعظيمه لكاله:, وإن لم يحسن إلى عباده وينعم 


كلبية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الله سبحانه أخبر أن له 
الحمة: وانة: جميد مجيد” وأن له الحمد في الأولى والآخرة, 
وله الحكم ,و تحو ذلك من أجواغ: المحامد. والحمد نوغان: 
و ل 0 وهو من الشكر؛ وحمد لما 
يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله:, وهذا الحمد لا يكون 
إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد, وإنما يستحق 
ذلك من هو متصف بصفات الكمال وفي اهعون :وجونزنةه: 
فإن الأمور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال. 
ومعلوم أن كل ما بحمة قإنها جمد على نما له من ضنفات 
الكمال, فكل ها بحي به الخلى ذهو من الجسالق: والذي 
فيه وان جو ليه كو اح الخد اد سر ب 1 
من كل كامل ,وهو المطلوب "11 
وقال. ابن القنم * "إن الحمد نتققطة مدخ الفحفوة تضفا تك 
كماله ونعوت جلاله, مع محبته والرضا عنه والخضوع له, 
فلا يكون حاهفدا من جحد صفات: المحكوة. ولا فن: اعدرص 
عن :محيتة والخضوع له. وكلما كانت :ضفات كمال المحمود 
أكتد كان حمدة | كمل :وكلها نقصض يمن :حتفا ف كعاله. نقضص 
من حمده بحسبها, ولهذا كان الحمد لله حمدا لا يحصيه 
سواه لكمال صفاته وكثرتها. ولأجل هذا لا يحصى أحد من 
للد ١‏ بعحيها سراد ولهذا ذم الله ات آلهة الكفار 
وعابها بسلب أوصاف الكمال عنهاء فعابها بأنها لا تسمع ولا 
نبصر ولا تتكلم ولا تهدي ولا تنفع ولا تضر 
انعا كمال إيمان العبد حم ع ا الله تعالى 
يقتضي توحيده وإخلاصه بالعبادة: 


1 مجموع الفتاوى 6/ 83 - 84, وانظر أيضا 10/ 251 -  .254‏ 
2 مدارج السالكين 1/ 220. 
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قال العلامة ابن القيم موجها ما ورد عن السلف في 
فكي المئل الا على الخخاض الله ميا لي :رمه 17 
تفسيرهم إياه بالإاخلاص والتوحيد, فذكر أنه يتصمن ارعة 
أمور ومنها: 
"محبة المؤضعوف ها (أق بالصدفات: العليا المعمنة:في 
المثل الأعلى) وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة 
إليه. وكلما كان الإيمان بالضفات أكمل كان هذا الحب 
والإخلاص أقوى"21). 
ال ا ا 0 تفرد الله 3 
الكمال «والريمان ينذلك يفضي :ويسسترعي العم | لى مجيقة 
وتعظيمه وإجلاله. وذلك أن الله تعالى أهل للحمد والثناء 
لدان حوانه يسحق ذلك رتقسة: 
خامسا: ذكر الله تعالى لصفات كماله دليل على بطلان 
إلهية المعبودات من دونه: 

ومما يدل على أن المتفرد بالكمال هو المستحق 
لكمال الحب والعظيم: كون الألهة .من دون الله ناقضة 
وفاقدة لضفات الكمالء لدذلك يد كز اللة بعال :ضيعات 
كقالة فى معترض إبظال إلوية الألهة المفيدودة من دوت 
الله وهذا كتير في الفران, كما فى فوله تعالن: يذ تبث 
2 ت ت :2 1 اث 2525 قف جطه: 15. 
فبيق تكالى: أن الفجل الذي اتعيده قوم موسي من ذؤة 
الله فاقد لصفات الكمال, وذلك يدل على بطلان ألوهيته. 

قال العلامة ابن القيم: "بين (الله تعالى) أن ما وصف 
به نقسه هطو الكمال الذي لا بستحفه سواه فجاحده جاحد 
بها إلى عناي 'ليعرقوا كماله وعظمته ومجدة وجلاله. وكثيرا 
ما يذكرها عند ذكر الهتهم التي عبدوها من دونه وجعلوها 
شركاء له فيذكر سبحانه من صفات كماله وعلوه غعلن 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 3/ 1035. 
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منت عن اليقوه 'فيكنون ذلك قن إدل الجندليل علن بطلان 
آلهيتها وفساد عبادتها من دونه ويذكر ذلك عند دعوته عباده 
إلى ذكره وشكره وعبادته. فيذكر لهم من أوصاف كماله 
ونعوت جلاله ما يجذب قلوبهم إلى المبادرة إلى دعوته 
والمسارعة إلى طاعته والتنافس في القرب منه ويذكر 
صفاته ايضا عند ترعيبه لهم وترهيبه وتخويفه ليعرف 
القلوب من تخافه وترجوه وترغب إليه وترهب منه ويذكر 
صفاته أيضا عند ل آية 
أى مستي وقد كر الصف فى اول 1ل ووسطليا اه 
كقوله: ح []) ب ب دب با ب لبي ياي ا بي نبب ياي ثالث (ر 1 
ت مج المجادلة: ,١‏ فيذكر ضفاته عند سؤال عباده لرسوله 
عه ويذكرها: عند نتدؤالهم له عن: أحكامه حتى إن الصلاة لا 
تتعقد إلا يدكن أسمائة وضفاتة فذكر أسمائة وضفاته روعها 
وضرنها تضحيها من أولها إلئ اخررها وإنما اضر نا فامتها ليدكن 
باسمائه وصفاته وامر عباده أن ا د ل 1 
ففتح لهم باب الدعاء رغبا ورهبا ليذكره الداعي بأسمائه 
وضفاته. فيتؤشل. اليه بها ولهذا كان أفضل, البعاء واجويه ها 
تومل فيه الذاعي النه. بأسماتة: وضفاته قال ' الله تعالن + 
بج ج عاج جج 50 ا 

وفي كل ها تشعق بينان لما يقتضنية تكوة الله تعالى 
تحتقات الكفال من المحبة والتعظيي» فيفل م ذلك إقراد 
الله تعالى بالغبادة؛ واختناب: النشترك .ية. 
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1 الصواعق المرسلة 3/ 909 - 911. 
1/1 


المطلب النالث: ا الله بتوحيد ال لوقت ودعوته إليه بذكر 
تفرده بالكما 

يستدل الله تعالى على توحيده واستحقاقه بالألوهية 
بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلياء لتدل صفات كماله 
قلىئى الوفحة: ومن ذلك كان تعالى يامن بتوحيده وبدعو 
عباده إلى إخلاص العبادة له مستدلا على ذلك بصفات 
كماله؛ بذكر استمانة الحسنى وصفاته العلياء لأنها كلها 
صفات الكمال وتستلزم الألوهية. .واستحق الله الألوهية 
لتفرده بصفات الكمال. وقد وردت آيات كثيرة في كتاب 
الله يدعو الله تعالى عباده إلى توحيدم وعبادته وحدهك 
يامر عباده بذلك ويرش دهم إليه ويستدل على ذلك 
بامتمانة الحسنى وصفات كضاله: ٠‏ وقد تنوكت اسَلوت 
القرآن بذلك. ومن ذلك: 
أولا: الأمر بعبادة الله وحده مستدلا على ذلك بتفرده 
بصفات الكمال: 


1- قوله تعالى: ج[] ب بدي ب ب به ب يدي يث 
1 ت تك ز1ا كثك اث 55 فف ف ف ق جح 
الأنعام: ,1١ - ٠١‏ 
فى هذة الآبة امن الله تغالئ عنادة تغبادته ودة 
واستدل: على ذلك تفرده نضصفات الكفال: ومتها؛ أنه 
رب العالمين: وأنه المستحق للألوهية, فلا إله إلا هو, 
وانه المتفرد علق كل جيه وانه علق كل نتيىء 
وكيل؛ فوكالته تعالى متضمنة لكمال العلم, وحسن 
التدبير والإحسان فيه, والعدل. وأنه لا تدركه الأبصار 
لعظمته: وجلاله وكماله. وهو يدرك الأبصار لإحاطته 
بكل شيء., وهو اللطيف الخبير المحيط بكل شيء 
علما وحكمة وخبرة فكل هذه الصفات صفات 
كمال, تفرد الله تعالى بها. فاستدل بها على توحيده 
وإفراذة بالعيادة :فقال "خوج قامر يعباتم وعتدة: 
وتفرده بالألوهية. 
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قال الرازي: "قوله تعالى: جا يه يد ي ينه جد يدل 
على ترتيب الأهز بالعبادة على كونه تعالئى خالقا لكل 
الأشنياء بفاء التعقفيب»: وقرئيت الحكم غلى الوضف 
بحرف الفاء مشعر بالسببية. فهذا يقتضي أن يكون 
كونه تعالى خالقا للأشياء هو الموجب لكونه معبودا 
على الإطلاق, والإله هو المستحق للعبودية"27) 
وقتال ابو حعينان :"اي ؤلكم الفوضسوق تتلك 
الأوصاف السابقة من كونه بديعا لم يتخذ صاحبة ولا 
ولداء خالق الموجودات عالما بكل شيء هو الله: بدأ 
بالاسم الغلم تم قال + اف مالككم والناظن فئ 
مصالحكم, ثم حصر الألوهية فيه, ثم كرر وصف 
خلقه كل شيء, ( نم أل بعبادته لأن من استجمعت 
فيه هذه الصفات كان جديرا بالعبادة. وأن يفرد بها 
فلا يتخذ معه شريكء ثم أخبر أنه مع تلك الصفات 
السابقة التي منها خلق كل شيء وهو المالك لكل 
شيء من الأرزاق والآجال رقيب على الأعمال"3) 
وقوله تعالى: ج ج + ج ج + + ج ج اج > خم 
جد د ند ذا ذ د 1 كنب تت كم 5 535 قوق 
7 2 يونس: .١‏ 9 

فإن الله تعالى قرّر في هذه الاية تفرده بالربوبية, 
وعلوه على خلقه واستوائه على عرشهه: وتفرده 
بالتدبير. وعموم ملكه بحيث لا يشفع احد إلا من بعد 


”') مفاتيح الغيب 13/ 96. 


الغرناطي أو حيان الأنرلسيء " من 7 الحلماء بالعربية والتفسير 
وتنقل. إلى أن أقام بالقاهرة, ب وتوقئ فيها سنة 2/745 بعد أن 0 
بصره. من كتبه (البحر المحيط) في تفسير القرآن. ( انظر الدرر 
الكامنة 4/ 302, والأعلام للزركلي 7/ 152). 

البحر المحيط 4/ 605, وانظر الكشاف 2/ 382, التحرير 
والتنوير 7/ 413 - 414. 
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إذنه, وكرر تفرده بالربوبية, هذه كلها صفات كماله 
تعالى, فأمر بعبادته ومحده- وبعد ان ذكر صفات 
كماله وطفي الربوبية والاستواء على العرش والتدبير 
والملك. استدل بها على تفرهه بالألوهية والعبودية, 
حيث أفتن يعتبادثة وحعمدهة لا شريك له. ومعنى ذلك؛ أي 
ربكم الله الذي تفرد بالربوبية وصفات الكمال هو 
0 بالألوهية المستحق للعبادة فاعبدوه وحده لا 
يك له. 


قال ابن حووزة يفول تعالى ذكوزةة إنيدوكم الذف له 
عبادة كل شيء, ولا تنبغي العبادة إلا له, هو الذي 
خلق التسماوات السيع والأرضين الشميع في :ستة أيام 
. وانفرد بخلقها بغير شريك ولا ظهيرء ثم استوى 
على عرشه مدبرا للأمور وقاضيا في خلقه ما حت 
لا يضاده في قضائه أحد ولا يتعقب تدبيره متعقب ولا 
يدخل أموره خلل. ج ذ ذ د 5ك تن ف رُرْجٍ يقول : 
لا يشفع عنده شافع يوم القيامة في احد إلا من بعد 
أن ادن له :في السفاعة فيه ربج 1 بيع بح فى تقو 
جل خلالهة هذا الدع هذه ضفته ديد كم ومو لاكم ١‏ 
من لا يسمع, ولا يبصر, ولا يدبر, ولا يقضي من الا 
والأوثان. يس 2 > يقول: فاعبدوا ربكم الذي هذه 
صفته., وأخلصوا له العبادة. وأفردوا له الألوهية 
والزتوبية بالذلة:منكم له:دون: أوتياتكم وستتاتر ما 
تشركون معه في العبادة. ب ك جح يقول: افلا 
تتعظطون وتعتبرون بهذه الآيات والحجح, . فتنيبونة.» إلى 
الإزعان بتوحيد ربكم وإفراده بالعبادة, وتجمعون 
الأنداد وتبرءون منها|"٠‏ 2] 

وفسال أبو حان:" لكي للف ركم فاففسية وم أن 
المتصف بالإيجاد والتدبير والكبرياء هو ربكم الناظر 


0 ا كر 
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تذكرون: حض على التدبير والتفكر في الدلائل الدالة 
على ربوبيته وإمحاض العبادة له "!1) 

وقال تعالى: دب دبي ب ب ي هي ث ث ذزاوث ج 
طه: .١6‏ 1 

في هذه الآية يامر تعالى نبيه موسى عليه السلام 
بعبادته وحده, (شرويك لو ل را عي لمك بتفردم 
ةل ا ا 
محاظه: 16 أي: الله العستحق الألوهية المتصفة بها, 
لذنهالكاهل :فى استهائة وضفاتة: المتفر و يافعاله: 
الذي لا شريك له ولا مثيل. ولا كفو ولا سمي, - 
بجميع أنواع العبادة, ظاهرها وباطنهاء أصولها 
وفروعها"”. 9 
رفول عالق انيج مه ل اك حي الاق 
5-6 ن ننى ن > هود: : .١١7‏ 

ففي هذه الآية وصف الله تعالى بصفات الكمال, 
فنها وكقه بالتفرة بعلم القيب: وأنة: المرجع لكل 
الامحون واقع لسن يعافل,. عضا عمل عفادن لكفال 
علمه وإحاطته. | 

قال انو حبان : "والحملة الأولئ؟ زلف على أنعلمة 
محبط يحميغ الكائنات. كليها وجرئيها خاضرها:وغائيها. 
لأنه اذا أخاط فلمو يهنا غاب فهو نما حخضر محيظ: إذ 
علمه تعالى لا يتفاوت. والجملة الثانية: دلت على 
القدرة النافذة والمشيئة. والجملة الثالثة: دلت على 
الأمر بإفراد من هذه صفاته بالعبادة الجسدية 
والقلية: والعنادة أولى العرنت التى,بتخلى: بها 'العيد. 
والجملة الرابعة : دلت-على الأمز بالتوكتسل: وهن 
اخرة اترم»م لانه تور العادة اضر أن جميع 
الكاتنات معذوقة: الله تعلالى,:وانة هو المتصصرف 
0 ل شا م 


0 الور المحيط 6/ 12. 
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أنه سبب في شيء منها. والجملة الخامسة: تضمنت 
التقبيه على الفجاراة: قلا يضيع طاعة :قطيع ولا يهفل 
حال مرو" 
وقوله تعالى: ج [! به يد يي يي يد ميد بد يد ميد وي 
بج مريم: 10. 
مفن هده العامر تفالى عراوقة وكسوم سند 
على ذلك بتفرده بالربوبية وتفرده بصفات الكمال, 
لأنه تعالى متفرد بالاتسهاء العشتى الفتصئيمة 
لضماتت الكمال, :ملكوته مفضرذ| يحيفات؟ الكمال لا 
شريك ولا كفؤ ولا سمي له فيهاء كذلك لا شريك له 
ولا ند له في الوهيته وعبوديته. فلذلك يجب ان يعبد 
وده ولا يشرك به شيئا. 
قال القاسمي: 'والعملة تقربر لوجوب عبادته ومده, 
أي: إذا صخ أن .لا مثل له: ولا يستحق: العمادة غيرة. 
لم كود من التسملنم لأمره والعحاف عاد م 
والاصطبار على مشاقها"© 
وقال ابن عاشوراة : "وجملة جاب نبب ا و ال 0 واقعة 
موقع التعليل للأمر بعبادته والاصطبار عليها"#) 
وقال ابن سعدي رحمه الله: العجياب 2 + أي: 
المخلوقين. وهذا م ا المعلوم 
بالففل. 0 لآ تعلم له شييناقيا ولا منتبابها؛ لأنه 
6 وغيره مربوبء الخالق: وغيره مخلوق, الغني 
جميع الوجو 6 وعيره فقير بالذات من كل وجه 
الكامل اندي لك الكمال"المطلق من خم الوحوهة 


البحر المحيط 6/ 230, التحرير والتنوير 12/ 194 - 196. 
2 محاسن التأويل 11/ 4156. 

| اكودسم ا سود ور لاعس الم 
الصادق (باشا). 0 قضاءها ' سنة 1267 هف + اليه (سنة 
للزركلي 6/ 73). 

“ا التحرير والتنوير 16/ 143: وانظر مفاتيح الغيب 21/ 555. 


1/6 


وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله 
تعالى: فهذا يرهان فاطاع علي أن اللف هق لمستحق 
لإفراده بالعبودية, وان عبادته حق, ٠‏ وعبادة ما سواه 
بأطل, فلهذا أمر بعبادته وحده, والاصطبار لهاء وعلل 
ذلك بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسنى"3) 
فتنيق أن الله تعالى أسهذ ل نتقر ده يفاك الكفنال 
المتضمن في نفي السمي له على تفرده بالألوهية 
واستحقاقه للعبودية, فأمر بعبادته وحده لا شريك له. 
ثانيا: الأمر بدعاء الله وحده المتضمن الأمر بعبادته 
وحده لا شريك له: 
دوقي عضن الأحها تنا قو لاله تعدا لين فاته وامصدة 
واخلاض الدين لم الفتصضمن الامدر بتوجيوه وافراته 
بالعبادة .وذ كر تقودة بضقات الكفال .مسكدلا بها عل 
تفرده بالألوهية واستحقاقه ا ومما ورد في ذلك: 
1- قوله تعالى: جح ل للك 5 2 و و د ؤذ 3 لأا ف خ لأ 
لا لالاي ي ب+ دهم 1 قاد 16 0 
فوضف الله تعالي انه رفيع الدرهات وا ونه 
العرش» وامسيوعي مهن شنا من عا دون كقل 
ذلك من صفات كفالة المتفرد بهاء فعلل. بها علن 
الأمر بإخلاض التدغاء والذين. له قتضمن دلت أنه 
تعالى أ مر بعبادته وحده مستدلا على ذلك بتفردم 
بصفات الكمال, لأن الدعاء هو العباد. 
قال ان تعد ررخمة اللذة ان د كر قن لاله قا 
ما يقتضي إخلاص العبادة له فقال: جدلد !+ ف ف +7 
غافر: ,١0‏ أي: العلي الأعلى. الذي استوى د 
العريش واختص مه وارتفعبه درهاته ارتقاعا باين»يه 
مخلوقاته, وارتفع به قدره., وجلت اوصافه, وتعالت 
ذاتهء أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر 
المطهر, وهو الإخلاص"” 


- 7002 
002 تيسير الكريم الرحمن ص . : 700/. 
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وقوله تعالى: ج (] 1 ك لك . و وو 
دو و [ا ف وج غافر: 10. 

وكذلك في هذه الآية نامل بإخلاص الدعاء والدين له 
مستدلا على ذلك بصفات كماله, ننه الحي المتصف 
بالحياة الكاملة, والمتفرد بالألوهية, أت له الحمد 
المتضمن إثبات صفات الكمال, وأنة رب العالمين, 
المتصف باللويوسة الشاملة. فكل هذه صفات كماله 
تعالى. والجامع لذلك هو أن الحمد كله له. وذلك 
يتضصمن صفات الكمال كلها. 

قال ابن جرير: "ج !1 1 جيقول: هو الحي الذي لا 
يموت, الدائم الحياة, 3 0 سواه فمنة 


الحياة غير دائمها ح [] [] 1 يقول: لا معبود 
ا 5 الألوقة ساك اموه 
الصفات صفته ,» ج وق َّ ق 5 > يقول : فاعبدوا 


الإله الذي هده الصناتق صنافة ألما اماس مخلضس 
له الطاعة ,-متدردين: له الألوهة : لا تتركوا :فى 
كتادنه مكنا سوام + مو وان وصلم . ولا تجعلوا له 
ندا ولا عدلا"2) 

ثالثا: تقرير ألوهية الله تعالى والإرشاد إلى 
توحيده : بالعبادة مستدلا با مامه الحسنى: 

وهناك اكات كتيزة في القران العظيم يقرو الله 


ألوهيته ونفي الشريك عنه وير شد إلى توحيده بالعبادة 
ويسدل على دللة بأسهاتة وضنات كمال ومن ذلاف: 


-1 


قوله تعالى: جى ي يل  ](  ][  )](‏ 8 ]]] 
[] ج البقرة: .١1‏ 

قرر الله تعالى تفرده بالألوهية, وأرشد إلى إفراده 
بالعبادة واستدل على ذلك باسميه الرحمن والرحيم 
ودوله ضالك 2 10 1 لف ين ل 
لطا كش ك 5 5 وذ ذ ف ل ل! ف ذ لالط لآ ل! ي 
عي 2 داف د ان الك 1 لكر “امنا ل لآلا 
1 1 لآلا لأا ىك ى , +البقرة: .١00‏ 


جامع البيان 20/ 357. 
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تيسير 


وفي هذه الآية - وهي أعظم آيات القرآن - قرر الله 
ألوهيته واستحقاقه بالعبادة وحده دون سواه بعدة 
اماه الحسنى وأوصاف كماله. وفيها من أسماء 
الله الحسنى خمسة أسماء, وهي: الله.: الحي, 
القيوم, العلي, العظيم. وفيها أكثر من عشرين صفة 
كمال» أبرزها : الألوهية::والحياة: .والقيومية؛ والملك, 
والعلم, والعلو والعظمة, وكل ذلك يدل علئ كماله 
تعالى واستحقاقه للعبادة1) 

[آل عمران: 1]. 

و خسوا جاده الابسه قري إلهية اللة:ويعينها. 
الخسشتى العزيز والحكيم المتضمتين كمال"العزة 
والحكمة لله تعالى. فهذا دليل مستلزم لإفراد تعالى 
بالعبادة2). 

ا 0 


قرز االلمغالئ المتة:وانه: الم شحق للعفادة:واة 
غبادته هي الحق التي يوجِبها الشسرع والعقل 
والفطرة وعبادة غيره باطلة, فاستدل على ذلك بأن 
له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى, 2 على 
المدح والحمد, الدالة على الصفات الكاملة3) 

وقوله تعالى: جح [! [] للم الك 0ك 8 0 
لا لأا لا + طه:8؟. 

وكذلك في هذه الآية استدل تعالى بدسعة علمه 
وكمومه وآنة محيط بكل شيء غلئ تفرده بالألوهية 
ووجوب إفراده بالعبادة. 

قوله تعالى: ج [] [! ل [+ [! كحعه هه ه لك لط للآلأا 
لا لا لأا لأا [] +القصص: .,٠٠»‏ 


و(5) الور الساف 2 121 122 
0 المصدر نفسه ص.: : 502. 
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في هذه الآية يقرر الله تعالى أنه وحده المعبود, لأنه 
وحده المحمود في الدنيا والآخرة, غلئى ما له من 
صفات الجلال والجمال: فيجب إفراده بالعبادة لما له 
من صفات الكمال التي يُحمد عليهال' 


ة ة 1 (])  ][‏ الحشر: - ع«. 
ففي هذه الآيات يستدل تعالى بأسمائه الحسنى 
المتضمنة لصفات كماله على تفرده بالألوهية ونفي 
الشر عنه. 

قال ابن القيم: "فإنه سبحانه يستدل بأسمائه على 
توجيذة ونفئ القترك عتة ولو كانت أسماء. لا معن لها 
لم تدل على ذلك كقول هارون لعبدة العجل دف و ة 
فد قد 3 َّ ج ج جج ج ج ج ج طه: ,1٠١‏ وقوله 
سبحانه في القصة جح [] [] لا لا ان ال 8 
لا لا دجدطه: 98, وقوله تعالى جى , الا .لا 1 
[) [] [ البقرة: .١77‏ وقوله سبحانه في اخر سورة 
الحشر حك ن ى نتن ىن 5 . شا لا لا للا لاه 4ه ه 
+ لا لا لا لا كت ك 55 وخ وج و طلا ف لا 
1 ج الحشر: "١‏ سي ا مسرم مه 
50 ا إثبات تويك له "(2) 

وبهذا , يتبين أن الله تعالى لم يذكر أسماءه الحسنى 


للمعاني العالية وهي صقات كمالة, يتدكرها متنشتد لا بها 
على كمالة وعلي اشتحفاقة. للعبودية»:فاسيهاؤة تعالى 
وص قفققاته دليل على كماله وعلى تقررده بالألوهية 
واستحقاقه للعبودية. 


فال شية الاسلام ابن قيفيةة "والله سكاف لم نذكر 


فوم النصوصض لمجرد تنرور صعفات الكمال لقيل ركزرها 


04 المصدر نفسه ص.: : 622. 
جلاء الأقهام ض: 189, 


0ظ[ظ1 


لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما سواه فأفاد الأصلين 
اللدين .يهما يتم التوحية: .وهما اثبات:ضفات الكصضال»ردا 
على أهل التعطيلء وبيان أنه المستحق للعبادة لا إله إلا 
هو ردا على المشركين"2. 
الشريك في العبادة: 
وفي بعض الآبات بدعو الله عباده إلى توحيده 
بالألوهية بنفي الشريك عنه وتنزيهه عما ييشرك به 
العشركون: مستعدلا على «دللتة كفتردة يخيفات الكمنال: 
قفن :ذلك بها تلى: 
1- قال تعالى: د جح ج ج ‏ ج ج ‏ + المؤمنون: .95٠‏ 
2- وقال تعالى: دج دج حداج# © ج ج جج + ج ج 
بج ج< جالنمل: 09. 
3- وقال تعالى: ج ب + . + [] [) ل لا لا لا لا لا ثانا ل] 
لآ 0] لا (] جالزمر: 30. 0 
4- وقوله تعالى: جح + [] [] [] لا ك ك ود 
و5 و كلا ف خ لا لا [] ج الحشر: 73. 
فبهذا يتبين ان الله تعالي يستدل بصفات كماله على 
توحيده ونفي اه عنه وأته كان 0 بعبادته وحده, 
ويقور الوهيتة مسترشدا إلى توحيده ويستدل على ذلك 
بصفات كماله. فلذلك يجب على كل من أفرد الله في 
صفات الكمال أن يبفرده في ألوهيته وعبوديته, لما بين 
توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية من التلازم. فإن 
الاول يستلزم الثاني وبقتضيه ويدل. عليه: ٠‏ فتفرد الله 
يصفات الخال :دلبل ,على تفدرده ما لالوهفة .واشت تحفاقة 
للعبودية ونفي الشريك عنه. 


سس 


) مجموع الفتاوى 6/ 83. 
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المبحث الثاني: تنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص 
يدل على استحقاقه للألوهية والعبادة وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص يقتضي 
نفي ا عن غيره: 
١‏ ا 
والعيب, ويدل ذلك على تفرده بالألوهية, لأن التنزه عن 
العيو ب والتقاتض: من :ضفات الألوهية: فلا يشتحىق الألوهية 
والعبادة إلا'من ننرة عن العيوت.والتنقائص: كما قال ابن 
القيم: "وصفات الإلهية هي صفات 0 المنزهة عن 
ال 0 بسقارم تفده 
بالالوهة, ويدل :ذلك على : تفى: الالوهة عن حيره. لامزرين: 
1- لأن الله تفرد بها لتزهه عن النقائص والعيوب, 
2- ولاتصاف الآلهة من دونه بالنقائص والعيوت: ولذلك 
يحسق اللتم تعالى. الالمنة فين دونه تحنعات النفض 
والعيوب :في اباك عويد 6 ليدل. على عدم :كلا حيها 
للعبادة. 
فكان تنزه الله عن النقائص والعيوب, وعن كل شريك 
ومثيل ونظير وند دليلا على تفرده بالألوهية ونفيها عن 
غيره, لآن الله متفرد بالكمال المطلقء, والشرك به في 
الألوقية من ضفات: النقصض التى بتعالى: اللة :ويتدزه عنهنا: 
قال تعالى: ح د ج جح + المؤمنون: 01, وقال تعالى: + ؤ ذؤ 
| [+ [1< الحشر: .١3‏ ويستلزم ذلك تفرده تعالى الألوهية, 
فيجب إفراده. بالعبادة وخدم الشرك به به. 
ادح عر عر الله ف ل طرق: 
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الطريقة الأولى: بيان تفرد الله بالكمال المتضمن 

تنزهه عن النقص والعيب المقتضي تفرهده بالألوهية 

ونفيها عن غيره: 
وقد سبق تقرير تفرد الله بصفات الكمال ودلالته 

على تفرد الله بالألوهية ونفيها عن غيره: في المبحث 

السابق, وذكر هنا للتلازم بين إثبات صفات الكمال لله 

0 وتنزيهه عن النقائص والعيوب, وكلاهما يستلزم 

خر. 

الجلال: با اك ار ري ا 0 

ذلك على تفرده بالألوهية ونفيها عن غيرمء لأن الآلهة 

المعبودة من دونه كلها متصفة بصفات النقص, وفاقدة 

عن صفات الكمال. والأيات في ذلك كثيرة: منها: 

1- قوله تعالى: جح 5 ؟ كك 5 5 ن ج النحل: .1١‏ 

2- وقوله تعالى: دجم ح جح ج ج جج ج ج ج ج 
الروم: .١/‏ 

3- وقوله تعالى: دجى نْ كن 5 جالأعلى: .١‏ 
فكل هذه الآيات تدل على تفرد الله بصفات الكمال, 
ولا يشاركه فيها أحد. ومنها صفات الألوهية, فدلت 
الآيات على انتفاء الألوهية عن غير الله تعالى. 

4- وقال تعالى: ج: ] ] ] []] (]ا ه 4 جطه:1. 
وكون اشما ته حنسق يدل غلئ أنها متضمنة لصفات 
كمال ويدل على تفرده بهاء لأن "الحسنى" صيغة 
تفضيل من "الحستة".-وضيقة التفضيل يدل على 
تفرد الفوصوق واختضا ضف جه “قد لك هدة الانة تفلن 
تفرد الله بصفات الكمال بالمطابقة, وعلى تنزهه 
عن النقص والعيب بالتضمن والالتزام, وتدل الآية 
باللزوم على نفي الألوهية عن كل ما سوى الله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فثبوت صفات الكمال له 

ينفي اتصافه بأضدادها وهفي النقائص. وهو سبحانه ليس 

كمثله شيء فيما يوصف به من صفات الكمال. فهو منزه 
عن النقص المضاد لكماله. ومنزه عن أن يكون له مثل في 

شمن ضقاتةء معان التيزية تررجع :إلى هدين: الأضلين. 
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وقول عليهما سحؤرة الإخلاض_ القن عفدل تلت الران 
بقوله: ج []| ب ب و يي ب بيج الإخلاص: ,-١‏ فاسمه " الصمد 
يجمع معاني صفات الكمالء كما قد بسط ذلك في 

تفسير هذه السورة, وفي ا وهو كما في فشر 
السذ د العليم الى كد ككل م علقت الحم الدع 
كمل في حكمته”, إلى غير ذلك مما قد بين. وقوله: 
"الأحد" يقتضي أنه لا مثل له ولا نظير: جث ث د آل وى 3 
الإخلاص: 6. وقد ذكرنا في غير موضع أن ما وصف الله تعالى 
بوتنفسه من العحفات: التتلبية “قلا بق أن "تخصمنق معد 
عونا فالكمال هوفي الوعتونبالننوظ والنقي مقصصوده 
فى :ها تاقض :ذلك قنا | درفي السيحن التذق هو العدهم 
والسلبء لزم ثبوت النقيض الآخر الذي هو الوجود 
والننوك: وننا هذا فى له الكرسي وعيرها مما في القران 
كقوله: جديه4ء ه ه [! [اج البقرة: 700 فإنه يتضمن كمال 
الحياة والقيومية. وقوله: ج وو ؤ [] ف ذو لال] ج البقرة: 700 
يتضمن كمال الملك. وقوله: د ء [] [] [] [] ج البقرة: 00, 
يقتصضى اختصاصه بالتعليم دون :ما عنواة.. والوحدانية تقتضئ 
الكمال, والشركة تفتضصي النقص,ج ج ج ججح ق: 17 جد 
39 ث ج الأنعام: 3 532 5 زعوي الت 

فتبين أن تفرد الله بالكمال يعقتضي توحيده بالألوهية, 
وغنادته وحده لا شريك له لأن الوحذانية تقتضئ الكمال: 
والشركة تقتضىي النعتض واللة مدرو هن النفض :«فانتدت 
الألوهية عن غيره. 
الطريقة الثانية: بيان تنزه الله تعالى عن الشريك 
المقتضي نفي الألوهية عن غيره: 

قد نزه الله تعالى نفسه عن الشريك في آيات 
عديدة في القرآن الكريم, لأن ووصف الله بالشريك من 
النقائض. النى كترم عنها النارع-شبيحانة وتغالىق,:فتفي 
السحريل عن الله تعالي: وشرههعنة يدل 0 
بالألوهية ونفيها عن غيرهء ومن الآيبات في ذلك: 
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قوله تعالى: دخ و ؤْ و و [| ف خ لا لا لا لا يهعي 
ب+ه + []ا لا لالا لا لا لاج التوبة: .١‏ 
مقي تعنالن: الالوهيه والفيورية عن كنل نهنا نواه 
وذلك لتنزهه عما يشرك به المشركون في ربوبيته 
وصفات الوهيته. فدل تنزهه تعالى عن الشريك 
وضقات |النقضص والعيت كلى: تفروة :نال الودية وتقيوا 
عن غيره 
وقوله تعالى: جد د [] [] ل لا هموي هه [) 
الا + كش كل 5 5 ق خ و ذى ‏ ف طلا ف خ ل لاج 
يونس: .1١/‏ 
ولما كانت العبادة لا تنبغي لأحد إلا الله. لتفرده 
بصفاكت الكمال» ودرهة عن. ضفات النقص:عاي الله 
الذين هدزةو قن الالمة من ذوة الفتصفة بالتقيا نض !دقلا 
تضرهم ولا تنفعهم, ونزه نفسه عن الشريك لكمال 
صفاته. فقال: ج ف و 2 اجء فنزه الله تعالى نفسه 
عن النركاء في عبوديته: لأنه المنرة عن النقض 
ل ص وال المتفرد بكل كفال: 

قوله تعالى: ج د ذ زر ىك ى 5ك 3 55 
ىْ ي ؟ > ى ا ا ل 1 0 
نا لا لا لاه 4 ه وج النحل: ”-١‏ 
وكدلك في هدم الآنات نرم الله تعالى لفسة عن كل 
وشريك, لتفرده بالألوهية, وينفيها عن غيره 
وقوله تعالى: دجدحج جح ج ج ج د « ت 3 ذ 1 د 
د زل[ز زر 2 ىك ىك 5 5ج الإسراء: 63. 
وفي هذه الآيات ينزه الله تعالى نفسه عن كل عيب 
ونقص وعن أن يكون له شريك في ألوهيته, فدل 


يده 506 فنا تب عهنات الكمال له:فان التسمة يقتصضى 
التنزيه, عط والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي 
يحمد عليها. فيقتضي ذلك تنزيهه وتحمييده وتكبيره 
وتوحيلهم. قال ابن انف حاتم: "حدثنا ان ثنا ابن تفيل 
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0 انان ٠‏ الله". حال 1 ل 
ويحاشى به من السوء"0ا وقال: حدثنا 0 سعيد الأشج, 
ا متكي بن غجحات قن حجنن عزن أبن أن فلكة نون 
ابن عبابب س قال: "سبحاق"د قال "تترية. الله نفسنة من 
السوء اا 
0 ل 0 ل 0 0 عن غيره 
رات 
الطريقة ا : ذكر أسماء ا الحسنى الدالة على 
عن كل النقائص 0 دوقي أشماء الع د 
والتعظيف: وكلها تددل على تفن الألوفية عن تير الله 
تعالى. ووردت في نصوص بذلك؛ ومنها: 2 
1- قوله تعالق جه ا 1 الا لم لله 5 335 
خّ ؤ كلا ف خخ [|ا [|اج الحشر: "". 
وقد تضمنت هذه الآبة بعص أسماء الله الحسنى 
المي عتدل على تمحد سن اللة.وشربية عن كل اعت 
ونقض وعن الريك في الالوه ه” د ذلك على 
نفي الألوهية عما سواه, لتفرده بهاء لأن إثبات 
الألوهية لغيره ينافي كماله تعالى وتقديسه وتنزيهه: 
ونه سقصض لعلالة وكماله 
2- وقوله تعالى: ج [] ب ب ,و م جالإخلاص: .١‏ 
3 :دوله تلب الله عليه وستلم فر نوف طون 
«سبوح قدوس رب الملائكة والروح»* 


3 تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 1/ 81, 4/ 1361, 6/ 
5. 
2 المصدر نفسه 4/ 1123, 1361, 6/ 1785, 8/ 2549. 
3 مجموع الفتاوى 16/ 125. 
32 رواه مسلم ص: 232. (ح: 1091), وينظر دلالة الأسماء 
الكسنى علي النزية. رض : 5205 - 009 
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وهم يدل على :ذلك:من أسماء التقديسن والتنزية الأتهاء 


الآتية: 


القدوس ن؟ أ5 المنرة هما ا ملدق.نذن ةو الظاشو فين كن 


السلام؛ و تاهما طن نا هن النشات 
والأنداد. . 
بل سي كد 
الأحد, الواحد, الفرد. 

قال ابن ,سشسعوف رحمة' اللمة اهف | لواخة ا لمتددد 
بضفات. العجد والجلال» المتوحد بتعوة العظمة 
والكبرياء والجمال: ٠‏ فهو واحد في ذاته, وواحد في 
اسمائه لا سمي له, وواحد في صفاته لا مثيل له, 
وواحد في أفعاله لا شريك له., ولا ظهير ولا عوين, 
وواحد في ألوهيته فليس له ند في المحبة والتعظيم, 
ولا له مثيل. في التغند له والتألة. واخلاص الدذين له, 
وهو الذي عظطمت صفاته ونعوته حتى تفرد بكل 
كمال, وتعذر على جميع الخلق أن يحيطوا بشيء من 
ضفاته اويدر كوا شينا من تعونة:: فضلا عن أن يمائله 
أحد في شيء 0 ا 


وقدل على :هذا العرية.وتقي:الالوشةفن عنير الله أيضا 


بعص أإشجفاء التمجيد والتعظيم, وطي تلك الأسماء التي 
تدل علي جميع صفات الكمال, ولا تختص بصفة معينة, 
ومنها الأسماء الآنية: 


-1 
-2 


-3 


الله؛ وهو أجل الأسماء الحسنى وأجمعها. 
الصعد :وذه القحفد الكذق احتمفت :فيه | علي فاك 
السؤدد, وقصده كل شيء. 

العحية وهف اذى كنرة ضيفاتف كفالنهه :ونلعت: كل 
ضفة فتها غاية الكمال. 


:0 فق النوخيم الفلك العلام (ضحمن مجموغ مؤلفات الشية 
العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 3/ 694 - 695). 
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العيتاؤ أى المتحالي عن كل مبسدوة وفص ون 
مماثلة أحد,ء وعن أن يكون له كفؤ, او قد أو سمن: 
أو شريك في خصائصه وحقوقه 

5- العليء, والأعلى, والمتعالي: أي الذي له علو الذات, 
وعلو القهرء وعلو القدر. وهو كمال ذات الرب 
وصفاته, وعلوها عن الأمثال والنقائص17) 

6 ' العظيم: مو ادي له الكبرماء فنا والعظية قتا 
وعطمة الله تفالن اقيق عه كل يتفض وعيب 


وشريك ومثيل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية. "واسمه "الله" تصمن 
جميع المحامد, فإنه يتضمن الإلهية المستلزمة لذلك, فاذا 


قيل 0 إله إلا الله" تح منت هذه الكلمة إثبات جميع 


ا اليس | دنا وكين إحو ا ا ار 
دي ان اث لذ ات ات 2 تق 11 نقد الف كل 6ك م 3 
ج بج ج ج اج جج المؤمنون: 9١‏ - 97. ووث 27ج وق 3 و 5 ؤ ١و‏ 
نا فخ لا لأ لا لا ي يب ١ ٠+‏ [| لا لاج 
الأنبياء: ١‏ - . فإن الشرك قول هو وصف, وعملٍ هو قصد., 
فنزه نفسه عما يصفون بالقول والاعتقاد وعن أن يعبد معه 
عيره, وَأاعْظلم آية في القرآن أنة الكرسي, أولها: 2ه [١11‏ ] 
لا لا لا لاه ج البقرة: 0. 0 "الله" هو أاسمه ل 
للنظراء والأمثال”2) 

دقال ابن. العيم: "!| تودقان :متورة لا حلاضنن مرح كمن ان القوجية 
العلمي 0 وإثبات الأحدية لله, المسستارطة فى كن 
الي ضر كوو ١‏ روه اد أ دده 
الخليقة, وتتوجه إليهء علويها وسفليهاء ونفى الوالد 0 
والففائل قها :اختصيت به وضارنه م 


نظن لاله الأسماة الكسستى على القترية لأضن: 110:- 113 
«*! جامع المسائل لابن تيمية 3/ 287 - 288. 
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اسمه "الصمد" إثبات كل الكمال؛ وفي نفي الكفء التنزيه 
عن النتسنية.والمتال. وفى "الأخن" نفى كل شريك لذي 
الجلال, وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد"2). 

وهذا ادو ون أسنماء التمجحيد يدل على 'التتزية 
المطلق من 
احدهيا | سافن الرب بصفات الكمال المطلق 
يستلزم نزاهته عن جميع النقائص؛ لأن إثبات الشيء نفي 

م ذلما نارم ددم 
قال شحيخ الإسلام :ابن تيمية"الفصيع قة أننت له من 
الأسماء الحسنى 0 الكمال ما قذ ورد؛ فكل ما ضاد 
ذلك فالسجمع نميه كما ننفىئ كتنهم المثل والكفة: :فان 
ناث الشبيء ثفي لضندوة: ولما يستلرم صدة. والعقل 
ععرفيوسن: .لك كما يععرف إنبسات” صده. ؛ فإثبات أحد 
الضدين نفي للآخر, وما يستلزمه"2) . 
يدل علمن ضعة لك .قوله تعا 000 
ى ى؟5 5ك دا 5 5 فك 5 5 ف فى 5 5 ن تَُ 
ا في > ه + 0 8 8 ل لل ك 
دي ف قي جالإسراء: ع 1“فلها ابت لنفسة ل 
الأسماء الحسنى أتيع 0 بالتنريه. عن النقائض. من الأولاد 
والشركاء والأولياء؛ لن اجات احسسن السحماء السييياة 
على أكفل الاوضاق .يندل ستمها وعقلا على قنرية الحرب 
عن جميع النقائص 
والتانى :ان انصافك الوب يأعلى: ضفات الكماك تحن 
معة :وحوة المقل؛ لأنهما إن. تفائلا ارتفع الكضال. الأعلى 
عنهما: إد ليمن احدهما أعلى من الأحر وإن لم يتمائلا 
فالكمال الأعلى, أو المثل الأعلى لأحدهما. 
كال اع الفيع "جيل إن سرك في الفقل الأعلن 
انان لانهما إن:تكافا لم يكن اححدهما أعلئ. من الأحسن. 
وإن لم يتكافآ فالموصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده, 
سفخل أن يكون لمن لك المدل الاعلى مشنن. | ووتنظهر: 
وهذا برهان قاطع من إثيات صفات الكمال على استحالة 


“7 زاد المعاد في هدي خير العباد 4/ 180 - 181. 
*) مجموع الفتاوى 3/ 84. 


عا 1 


2 
3 
كّ 
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التمثيل.والتشعهيية::فناملسة؛ 'فإنه :فى غاية الكلوجتور 
والقوة". 


يسن 


7"الصواعق المرسلة 1031/3 - 1032, انظر دلالة الأسماء 
الحسنى على اليّتزيه ص: 113 - 115. 
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المطلب الثاني: الإقرار بتنزه الله تعالى عن كل عيب 
نقص يقتضي تنزيهه عن كل ند وشريك في ألوهيته: 

9 الله تخالى ترز عن التققائص: والعسوت لكفتال 
ضقاته.. ورتضمن ذلك تبرهه عن الشريك في الالوهية؛ لأنة 
لانمائلة شحىنء ولا يشتاركةه فيفا يختض :نه من الانسيماء 
الحسنى, وصفات الكمال. قال تعالى: جد ات ث2 اج 
لشوري: 1 وقال تعالى: د ج جح ج ج الأعراف: , حعث 5 جك 

ككد كك ؟ّ ب ح النحل: ,٠١‏ يث دج ج ح ج ج جج ج 
ج جح الروم: /ا .١‏ 
وصف أشماء الله بالحسنى وصفاته بالعليا بوحب انتفاء 
الشريك والكفء له في أسمائه وصفاته:, وإلا لما تفرد 
الرب بأحسن الأسيماء وأعلى الصفات "لأنه إن وجد له 
مشارك فيها لم تكن أسماؤه حسنى, ولا صفاته علياء 
لذلك. فى الله أن يكون له سحميا وضنيلا وكفنوا وشتريكا 
ونذا :ف جميع اسماتة وضفانة: لتفردة بها ونزه نفسه 
عن الشريك فيها لتفرده بها. 

ولدلك يحب الإفرار سترة "الله عن كثل تقض :وقيت: 
ومن اقر بتنزه الله عن النقائص والعيوبء, يلزمه ان ينزهه 
عن الشريك في ألوهيته, فلا يعبد أحدا إلا هو تعالى, وحده 
لا شريك له, لأن الشرك به في العبادة يتنافى مع تنزيهه 
وإثبات صفات الكمال له, ولأنه المتفرد بصفات الكمال 
أن ع ضدات ا لر يف دل شار ها اجن وات 
شريك له يقتضي تنقيصه وعدم تنزيهه الداجب على العيد 
وقد دل على ذلك قتصوض كتنوة: مما 
1- قوله تعالى: ج [] ب ب دي ب يد بدي بيب بي ي يي 

> مريم: 10. 

2- وقوله تعالى: ج [] ب ب دي ب ب يي ب يد يوي 

ث ث [ 1 ت ج الإخلاص: ١‏ -6. 

3- وقوله تعالى: ج و ؤ [] ف ذؤ  ][‏ البقرة: 7. 

في هذه الآيات دلالة على تنزيه الله عن الشريك في 
الألوهية, ووجوب 2 ا اليزطة عن 
0 
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وقد خص الله نفي الشريك في ألوهيته في آيات 
عديدةء ويقرر تفرده بالألوهية والعبودية, فينزم نفنسه عن 
ايكون له سرزراة فى الوشفة ا 
التي تنزه عنها تعالى, منها قوله تعالى: 2 كك كد حم 5 
كي كي 55 ى كك 5 5 ن ج الأعراف: 190. 

في هذه الآية نزه الله تعالى نفسه عن الشريك في 
الألوهية. لكقال. صفادة» وتتزهه عن التقاتض .والعيوب: قلا 
يكون له تويك في ألوهيتة كما ليس >لة متيل في ضفات 
كماله, لأن جميع المعبودات من دونه متصفة بصفات 
النتقص وال صا الكمال, فلا تستحق الألوهية 
شريك في ألوهيته: 0 بكل كمال, ومتنزه عن 
كل نقص, فيجب إفراده بالعبادة وتنزيهه عن الشريك في 
العبادة. 
مث 3+2 و 3 ف و لإ ق فق لك لك لط لأ 


ود عه + ص 
لا لألط لط لا لاج التوبة: ١١‏ وك جه 11 لا لأ 


بد ع [] 

لآ لاا ه 
ب ه + [] للا لا كلك 55 وخ ود فلا فرذ ا لا 
م 0 0 0 2 
ل 1 2 واس ل ع 7 1012 
1 ه 4 « النحل: ١-١‏ وث دجا بي ير يي ب بي 2 
لد ددا ند بثدى مثو ل 12 شدالشثى 2 25 قد فق فو ف 
قه 3 3 ج ©ج ج ج ب حج المؤمنون: 9١‏ - 917, وث 7 ج [] 
ل ب الاك ا ل 0 
ل ل ا ا ا ال 00 
لا لغ لآلا ل لإ لا <ج القصص: 18 - /ا, عث دجي 


00 6, مث 7ح اي بي ده [|] 

5 [! ج الزمر: ا , مث 7 جاه 4 

الطور الع وك تج يه للا ا لذ 
:. ا 


تضفات الكمال ودرهه عن النقائص والعجوت و أن كل ما 

يعبد من دونه يجمعهم مثل الس وء من العجز والفقر 

والعيوب, وطفي كلها صفات نقص تبطل الوهقة 
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العرفومة: وتجيل: أو كوي شركاء: أ ونظراء لمق تفرد 
بالأسماء الحسنى, واختص بصفات الكمال, وتنزه عن 
ضهات'النقصض: والعين 3 فلذلك يحت ريه الله تعتالى 
عن الشريك في العبادة كما يجب تنزيهه عن النقائص 
والعيوب. 
فال شيخ الإفتلام: ابن 'تيفيةة "كان قشبيه ارب تمن 
تنزيهه وتعظيمه جميعا فقول العبد: "سبحان الله" يتضمن 
تنزبه الله وبراءته من السوىعءى, وهذا المعنى يتضمن 
008 | [ز ز 12 41ز+ 1+1 110ص 
فإن هذا لا مدح فيه ولا تعظيم. وكذلك سائر ما تنزه الرب 
عنه من الشركاء والأولاد وغير ذلك كقوله تعالى: جت ‏ اث 
ث 2:25 ف فق ق ف قه ق - إلى قوله - د 3 ذ ذ ذ 
ا 1 712 
ددن ا ذه 112:2 |1 5 1 [] ج الإسراء: 6 -66. 
وقوله تعالى: ج |[! |! كمه حه يي يي [+ [آ [!] [! + الصافات: 
١8١ -‏ ,. وغير ذلك . فنفي العيوب والنقائص يستلزم 
تبوت الكمال, ٠‏ ونفي الشركاء يقتضي الوحدانية, وهو من 
تمام الكمال. فإن ما له نظير قد انقسمت صفات الكمال 
وأفعال الكمال فيه وفي نظيره, فحصل له بعض صفات 
الكمال لا كلها. فالمنفرد بجميع صفات الكمال أكمل ممن 
له شريك يقاسمه إياها. ولهذا كان أهل التوحيد والإخلاص 
أكمل جبا لله من المنسهعر كين اله بن يحون عبيرم المدين 
اتخذوا من دونه ا اي 
ل ذدذ 5 زل[ّ ر,رٌّ رُى ج البقرة: .١10‏ 

وهذ| فيسبوظ فى غير هذا الموضع قد رين فيه أ 
ذا 0 الس رك لكي الى ل غير الله سال ٠‏ وفي 
الصحيحين: "عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي 
الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك". 
قلت: ثم أي؟ قجال: "أن تقتل ولدك خشية أن 
معك". قلت: ثم أي؟ قال: "أن قزاني بحليلة جارك "2) 


3) انظر الفتاوى الكبرى 6/ 452. 
7 متفق عليه؛ صحيح البخاري 3/ 190 - 191, (ح: 4477), 
وصحيم مسلم ص.: 2 , (ح: 27 ). 
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وان كالتمال تحيديف ذلات نه ١]‏ تا ا ١‏ م 1 
يآ بي ياي بي اث عث د تج الفرقان: 1 :الآبة. فمن جعل 
لله هذا يحيد كهب الله فهو همن دعا مع الله الها أخثر 
وُهذا من الشزك الأكير: والمقصوة.هنا أن الشىء إذا 
انقسم ووقعت فيه الشركة نقص ما تحصل لكل واحكن, 
فإذا كان جميعه لواحد كان أكمل, صوجدا كان حب 
العومنين الموهدنن المخلضن لله كم 1 
وفتال انق الغيم : "معان الله ريت الما هين يا 
لربوبيته والهيته وعظمته وجلاله عما لا يليق به من كل ما 
نسبه إليه الجاهلون الظالمون. فس بحان الله كلمة 
يحاشى الله ماعن كلما تخالفق كهاله مر شموء وتقض 
وعيب, فهو المنزه التنزيه التام من كل وجه؛, وبكل اعتبار 
عن كل نقص متوهم. وإثبات عموم حمده وكماله وتمامه 
فى :رلك::واتضانه بصفات الإلفية التي لا تكون لختيرةه 
وكونه أكبر من كل شيء في ذاته وأوصافه وأفعاله ينفي 
ذلك لمن رسخت معرفته الى معني البسيجان الله. والحمد 
لله. ولا إله إلا الله. والله أكبر"2) 

فنضين مها سوق أن من افر بقنشوم الله عن النقائص 
والعتوب: وات له ضكات الكمال بلزمة أن غرة اللفتءن 
الشريك في العبادة لأنه تعالف معنزه عن الشريك. في 
الألوهية كما تنزه عن النقائص والعيوب. 


سسشضس: 


1) مجموع الفتاوى 17/ 144. 
شفاء العليل ص: 374. 
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الباب الثاني 
“ عية توحيد 


الفصل الأول: 
دلالة شتة: الر سل على توحية الالوقة 
الفصل الثاني: 


دلالة الكتب المنزلة على توحيد 
الاألوهية. 


الفصل الثالث: 
دلالة شهادة الله تعالى على توحيد الألوهية. 


الفصل الرابع: 


دلالة الحكمة من خلق الجن والإنس على توحيد 
الألوهية 


15 


وفك نان: 


ا لدعوة الأول: ال لالوهية 00 لرسل 
اقَمَطلت الأول ل: أول د ول دوه الرسل الدعوة 
المطلب إل دى؛ الخصومة مين ميك الرستكل 
هقعة . 
الملل آم ركاب : مناظرا رج ١‏ الأنبياء مع 


وكيم باص ال 


واتباعهم, حبعة للم مسن( 


المطلب الأول: ول اراي الام , للرسل وأتباعهم 
المطلب إثنان مدن ١‏ المتشركين 


د نت وتو حيده. 


المبحث الثاني: العواقب الحميدة للرسل 
والخواقب ن: 
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المبحث الأول: الحكمة من بعثة الرسل الدعوة إلى 
توحيد الألوهية, وفيه تلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أول دعوة الرسل. الدعوة إلئ توح 
الآ : 


قد تقدم أن الله خا ار عفاي فلن مض 
وعبادة الله تعالى ومحبته, والحاجة إليها أمر مركوز في 
الفطر. ثم أرسل الله رسله مذكرين عن هذه الفطرة. 
وقد أقام الله الدلائل الكثيرة القاطعة في كتابه على 
استحقاقه للعبادة وتفرده بها ووجحوب إفراده بها. . ومن 
ذلك أنه حالد كد اه أرسل رسله لدعوة أقوامهم 
0 الها رسولة مدعوها إل 0 
العبادة لله, ويحذرها عن الشرك به في العبادة. وكذلك 
بين آنةءها أرسل رهدولا إلا بالدعوة الى التوعية: والتدارة 
عن الشرك. شد د جح ج ج + جح ج ج + + جج 2 
النحل: 1, و نكه دج [1! بد بد ف لي بيد يد في بي يد هيد ي 
ي شثش اث ذ جالأنبياء: ٠0‏ . وث 5ح ؤ ذؤ [] لا لا لا ي يىي د 
+ هه []  ][‏ الزخرف: 60. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فبين سبحانه أنه بهذا 
التوحيد بعث جميع الرسلء وأنه بعث إلى كل أمة رسولا 
نه وهذا هوا زبسادم الذي لا يقبل الله من الأولين ولا من 
الآخرين دينا غيره"٠‏ : 

وقد قرر 5 هذا الدليل. وصور لنا حالة دعوة 
الرسل قومهم., وفصله تفصيلا وذلك أنه منذ أن خلق الله 
آدم عليه السلام كان الناس أمة واحدة 7 وذلك عشرة 
قرون:- كلهم .على التوحيد:ء إلى أن حدث الشرك :في قوم 
لوح عليه السلام, فأرسل الله الرسل للتحذير عن 
الشرك©). وقد كان أول دعوة هؤلاء الرسل الدعوة إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له فكانوا يداون دكوتهم 
قومهم بالدعوة إلى التوحيد. فكان ذلك مفتاح دعوتهم, 


01) الفتاوى الكبرى 6/ 5. 
") ينظر صحيح قصص الأنبياء (ص: 55 - 57). 
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وذلك لأنه الأساس في دعوتهم, وهو الغرض الأساسي 
لإرسالهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيفية: "قد أخبر الله تعالى عن كل 

من الرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أنهم 
او لقومهم: ح ذف ذف ف ف ق هق ج الأعراف: 09 : وهذا 
اول دعوة الرسل وآخرهاء قال النبي ا في الحديث 
الصحيح المشهور: “امنوت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وان رسول اللهء فإذا 
بحقهاء وحسابهم على الله". وقال النبي لان ]لذ 
عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: "من مات وهو 
يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة' ', وقال: "من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة" والسراد 
كله مملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه وتعليق 
النجاة والفلاح واقتضاء السعادة في الآخرة راقن 
وقال العلامة ابن القيم "مفتاح دعوة المرسلين كلهم, 
وهو أول.ما ذعا إليه فاتجحهم نوح, فقال: جف ف ذه ف قف 
قف ها ج ج الأعراف:09 وهو أولءها ذعا إليه خا تمهم 
مهي" 
وقال ابن أبي العز الحنفي: "اعلم أن التوحيد أول دعوة 
الرسلء واول منازل الطريقء واول مقام يقوم فيه 
السالك إلى الله عز وجل" 0,. 
وقال الشيخ سليمان آل الشيخ::"وهذا التوخيد هو أول 
الدين واخرهء وباطنه وظاهره. وهو اول دعوة الرسل 
واخرهاء وهو معنى قول: لا إله إلا الله. فإن الإله هو 
المالوهٍ المعبود بالفحبة: والخنبي: والإجلال, والتعظيم, 
وجميع أنواع العبادة"). 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن أول دعوة 

الوسر هو الدعوة إلى التوحيدء منذ أن بدأ الله بإرسال 


1 منهاج السنة النبوية 5/ 346 - 347. 

© مدارج السالكين 1/ 450. 

3) شرح العقيدة الطحاوية 1/ 21. 

تيسير العزيز الحميد 1/ 124 - 125. 
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الرسل بعد.وقوع الشرك في بتي آدم.:وذلك: كان الناس 
آفة واخدة على ,التوحيدء فين إدم إلى توح عليهها السبلام: 
فوقع الشرك في قوم نوح, فارسل الله نوحا ليدعو قومه 
إلى التوحيدء فكان أول ما بدأ به الدعوة إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له ٠‏ وقد فرك أدلة من الكتاب والسنة 
على ذلك: 

أولا: الأدلة عن القرات: 


-1 


-2 


-3 


هف ج ج 0 ج جد ج الاأعراف: 09. 
وقوله تعالى: جك ن ى ن ن :3 [] (] ا اه 
ه هه هم [] ا ]| [اأا كَ لَك <ههود: 70 - "ل ,. 
وقوله تعالى: ج ج ج داح د 3 ذ اذ ذخ زر 
5 1 لمث 5ه و ياي ج ةق 3 
نوح: ١‏ - 1. 
فدلت هذه الآيات على أن نوحا هو أول الرسل, وَأَت 
أول ما بدأ به دعوة قومه إليه هو عبادة الله وحده 
وترك الشرك به تعالى في العبادة. فكان أول دكوته 
على التوحيد. ثم تتابع الرسل بعده تتراء وكلهم يدعو 
إلى توحيد الله وده بالعبادة واجتناب الشرك 

نع اسل الله عدو هودا عليه السماره: ركان أذ 
دعكوته الدعوة إلى التوحيد: 
قال تعالى: ج و و [] فِؤ لا لا لا لأاي ي ++ س 
لا لا  ][‏ الأعراف: 10. 
نم جناء .من بعدة ضالح عليه الستلام: :قينداً 00 
فومه الى عباده الله وخدم قال الله تعالى: حك و 
قد ذ ؤ لا ف 3 لا لا لا لأآي ج الأعراف: “الا. 
وكذلك ارك ما ا 5ه إرراهيم كلئه السلدء لها اضدة 
إلى قوفه هو الدعوة إلى عبادة الله وحذوة فال الله 
تعالى: دجي ي ب بي يي ثنث ( و تك ث ةا اث ث 
0 ف فى ف ف قفق 3 شق ج اج جح ج جج ج 
+ © © ج جع > © جج بي بي تق ج العنكبوت111- 
.١١/‏ 
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-0 


وقال اللونتفالى فن ؤفوة نوظ قلمة الستلام ب 

ت لت 27# 2 ث ج الشعراء: .١18-0150‏ 

00 إلى تقوى الله, وذلك بإفراده بالتوحيد 

والتوية .مما ترتكنونه.من الفاحتقة: وامرهم يطلا عه 

بهو ال نه كول الله: 

قال الحافظ ابن كثير: "فدعاهم إلى الله. عز وجل, 

أن بعتدوة وعد لا سويت الموان تطليقاو! ررسواية 

الذي بعنه الله إليهم, ونهاهم عن معصية الله, 
م الخلائق إلى :اعفن إثنات الذكران دول 

الإناث 

لس ل ا 20006 

حجج ج + دحاج ج ج ج اج جح ج الأعراف: 10. 

وقال الله عن يوسف عليه السلام يدعو الفقهين الى 


التوحيد في السجن: ج ١‏ + 8 8 !+ 8 8 8 ل8 ل] 
لا لأ [إا ب ب ر + بايا (إ دي نب لب ار 
ي ن اإثئز يو تت ات 2 2 اث ث 5:7 ف ف ق ف ف 
كد اد حك الك بود الف اكور لخر “ره ١‏ كش لي 5 
55 55 3043 :525 كدكة روشق الم 

وقال عيسى عليه السلام: دة ج ج < جح ج تش جىي 
2 كه حتا بج ل كك د أو لو الك ل ا د و 2 
المائدة: لالا. ووث 5ج , [] لا لا لا ك لك 25 و خَْ َر 
ج المائدة: .1١1‏ فنفى أن يكون قا لهم شيئا غير 


أمر به. وهو أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك ل 
في هذه الآيات المتقدمة بين الله تعالى اخا ضف 


الزتفل في الاصم .و كل رستول مدا قوقه بالدعوة إلن توحيد 
الله وترك عبادة عهزه. إلى أ نحم الله الرسالة:والنبوة 
معند صلت الله عليه وسلم. الذي كر الاضام الثنتحها 
قوم نوح. 


73 تفسير القرآن العظيم 6/ 157. 


200 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فاتحة دعوة الرسل الأمر 
بالعبادة. ث دج 5 ك5 به ى. ثه ن د 2 [! ج البقرة: 3١‏ ع 
وقال 0: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وان محمدا عبده ورسوله" [1), وذلك يتضمن 
الإقرار به وعبادته وحده., فإن الإله هو المعبود. ولم يقل: 
حتى يشهدوا ان الا:ويية إلا الله فإن اسم الله أدل على 
مقصود العبادة له التي لها خلق الخلق, ويه امن و]! 
وكذلك قوله لمعاذ: "إنك ان قوما من أهل الكتاب, 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله" 2, وقال نوح عليه السلام: حدى 
كه 5 كد كد ج نى: ”, وكذلك الرسل في سورة 
الأعراف وغيرها"37) 
وقال العلامة ابن القيف: لالفيهية اول -قعوة الوتهل: ؤاول 
فتارل الطريق..واول فقناه يبقوم فيه السالك إلى الله 
0 اث ا | : ف ف ف ذف ف قف 3 هق ج 
ج الأعراف: 09 , وقال هود لقومه: ج [] [] ي بي دبج س ج 
الأعراف: 70 . وقال صالح لقومه: ج [! ف ذخ [] ١‏ ل2 لأي.ء ج 
الأعراف: 7 وقال شعيب لقومه: جح ج ج ج ج ج جج ج 
الأعراف: 210 و ج ج جح ج هج + ج ج ج جح ج جج ج النحل: 
0 


فالتوحيد مفتاح دعوة الرسلء ولهذا قال النبي لرسوله 
معاذ ابن جبل رضي الله عنه, وقد بعثه إلى اليمن: "'إنك 
تأتي قوما أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه؛ 
عبادة الله وحده. فإذا شهدوا 1 لا إله إلا الله»ء وأن 
محهدا زول الله فاخترهم أن الله قد فرض عليهم 
خمس صلوات في اليوم والليلة...". وذكر الحديث. 
وقال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله"!4) 


0 متفق عليه: صحيح البخاري 1/ 24, (ح: 05) وصحيح وسكت السام 
ص: 85, (ح: 129). 
© متفق عليه. صحيح البخاري 4/ 378 (ج: 7372): وصحيح 
مسلم ص: 84 (ح: 123). 
3 مجموع الفتاوى 2/ 13 - 14. 
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وقال الإمام الصنعاني: "إن رسل الله وأنبياءه ‏ من أولهم 

إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد ال بتوحيد 

الغبادة:«وكل+رسول اول :ها يفرع 'ند أستفاع-قوفنة: قوله: < 

ف قف ف قف قق م ند ج لا لأا لأ ه 4ه 

قو ام جد وك د 5 كّ كه كه ج نوح: ” , وهذه الذي 

تضمنه قول "لا إله إلا الله". فإنما دعت الرسل اممها إلى 

قول هذه الكلمة واعتقاد معناها, لا مجرد قولها باللسان. 

ومعناها: هو إفراد الله بالإلهية والعبادة, والنفي لما يعبد 

من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل ل مربة فيما تصمنه: 

ولاش فيه :وقي: أنه لا نتم اتقحيان اعد كىن تعلمة 

وبحقة 101), 

ثانيا: الأدلة من السنة: 

1- روى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن 
طارق المحاربي قال: رايت رسول الله صلى الله 
عليه و سلم مر في سوق ذي المجاز وعليه حلة 
حمراء. وهو يقول: "يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا 
الله تفلحوا". ورجل بتبعه يرميه بالحجارة قد ا 
كعبيه وعرقوبيه: وهو يقول: يا ايها الناس لا تطيعوه, 
فإنه كذاب فقلت: من هذا ؟ قالوا: ب 
المطلب فقلت: من هذا الذي بتبعة يرميه بالحجارة؟ 
قالوا: هذا عبد العزى أبو لهب"2) 

2- وكذلك كان النبي 1 يوصي 000 أن يبدؤوا دعكوتهم 
بالدعوة إلى التوحيد. فقد روى البخاري ومسلم عن 
ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم 
معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: "إنك تقدم 
على قوم من أهل الكتابء فليكن أول ما تدعوهم 
إلى أن يوحدوا الله تعالى. فإذا عرفوا ذلك 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خفس صضلهات 

مدارج السالكين 5/ 3814 - 3815: وانظر طريق الهجرتين 

.643 /2 

تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد (ص: 49). 

7 صحيح ابن خزيمة 1/ 82, (ح: 159), و صحيح ابن حبان 14/ 

7 (ح: 6562), والمستدرك 2/ 668, (ح: 4219), وصححه 
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في يومهم وليلتهم. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله 

افترض عليهم زكاة في أموالهم؛ تؤخذ من غنيهم 

فترد على فقيرهم, رد ذا أقروا بذلك فخذ منهم 

وتوق كرائم أموال الناس 

قال بدز الديق. العبدى:" 00 ان اول ها تتدعوهم 

إلى أن يوحدوا الله أي: 0 أول الأشياء دعوتهم 

إلى التوحيد وكلمة: ما. مصدرية"2). 

اذا تقور أن الله ارسل رشولا فن كل أمق وا نه | فرقم 
أن د قومهم إلى عبادة الله وحده, واجتناب المعبودات 
من دونه وان اول دعوة كل رسول هو الدعوة إلى توحيد 
الله بالعبادة. يدل دلالة واضحة على تفرد الله بالألوهية 
واستحقاقه للعبادة, ووجحوب إفراده تعالى بذلك, وترك 
عنادة :غيزرة لآن. بداية الرسل دعوتهي بالدعوة إلى التوحية: 
وافتتاح الدعوة به يدل على أنه أوجب الواجبات, فيجب 
على كل أحد أن تفرد الله تعالى بالعبادة. ويجتنب الشرك. 


للسشسس“شسشضس: 


0 متفق عليه: صحيخ البخاري 4/_ 378 (ح: 2 وصحيح 
مسلم ص: 84 (ح: 123). 
عمدة القاري 25/ 123. 
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المطلنة النامى: الحصومة ين الرمكل بوافدهم علن 
توحيد الألوهية: 
لقد أرسل الله رسله إلى أقوام قد اجتالتهم 
الشياطينء وزينت لهم عبادة الأصنام والكواكب وغيرها 
من المعبودات فق "دون الله بعد ان :وجحووا اإماءهم على 
ذلك, وقد تنشا و على ذلك واعتادوه. فلما دعتهم رسلهم 
إلى حصر العبادة في عبادة الله وحده. وتخصيصه بها 
عظم ذلك في قلوبهم. فدخلوا في الخصومة مع رسلهم 
على ذلك. فخاصموهم فيما جاؤوا به وأنكروا عليهم حصر 
العبادة في إله واحد. وهددوهم .وآذوهم بالقول والفعل 
حتى حل بهم العذاب والعقاب, فأهلكهم الله تعالى على 
شركهم وكفرهم بالله وتكذيبهم لرسله. 
وقد بين الله تعالى ذلك في عدة مواضع من القرآن 
ما يدل عل أن الأَهُم خاصموا رسلهم من اجل ان دعوهم 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والنماذج على ذلك في 
الكتاب والسنة كثيرة,. نذكر طرفا منها: 
أولا: الخصومة يبن نوح ل وقومه: 
نوح ا هو أول الرسلء وأن أول شرك وقع في قومه 
ا تعظيم الصالحين من البشرء فقد دعاهم إلى 
التوحيد ليلا ونهارا. وسرا 0 ونوّع لهم الأساليب في 
الدعوة في حالات مختلفة في أعوام عديدة. ومع ذلك لم 
يؤمنوا به., بل كذبوه وخاصموه, وفي ذلك قال تعالى 


وتكذيبهم إياه في دعوته: دك 5 ك5 كه 55 3 
5 5 ند ىن ثاث 25 لا لا لا لا لا لا ه هي ه 
+ لا لا لا لاك ك 5 وخ ؤ ؤْ و و لا ف خ لأا 
لا لا لا قي بي ++ ١ ٠‏ لا لا لا لا لا لا [أ| لا لا لا لأ 
لا لا لا لا لا لا لا ى لا الال الاتاة 
نان لا لاا الا الاك جتبوعة الح 

ل ب د لح يا 1 م 


يدّعوا عبادة آلهتهم التي كانوا 00 من دون الله. 
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قال الحافظ ابن كثير: "يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه 
العيلام أنه انمي العنة :وهو العليم الذي لا يعتري غنه 
شيء, انه مع البيان المتقدم ذكره, والدعوة المتنوعة 
المستملة علي التدرفيب قارة: وامترقيت: | حصوى ١‏ انو 
عصوه وكذبوه وخالفوه, واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن 
0 الله, ومتع بمال وأولاد, وطفي في نفس الأمر استدراج 
وإنظار لا إكرآم "(1) 

فهذا يدل على أن نوها عليه السلام دوعا قومية إلى 
التقخس ونوع .لهم الأسالنت: والاوقات كى»تقبلوا وعوتتم 
ولكن جادلوه وخاصموه وكذبوه وشتموه, وكل هذا يدل 
على شدة خصومتهم دفعا للحق, وثباتا على الباطل. 


وث:ج5ٌ ؟ّ 3 ىْ 5 ك5 نا ى نان 0025لا لا 
لا لا ه 4ه  «‏ لا لا لالاك ك 5 2 وو و5 و 
اق هلا لا لاخلا اق عم م عه 10 10 1ل خلا ناكلا 
كلا لا لا.. 111لا لاءلا لدف ى + + [أا لأا لأا لأ 
1 011 0[ 1 1ا! لاال] ]تيب 
ف ف فذ ف فى 13ج ج ج ج ج ج دج ج ج ج ج 
2 232 3ه 3حدد 3552 5ن ا ران -كدك الايد 
كد كي ىك 5 5 اك 55 ند سن نث ‏ ن55 
لا لا لا لا لالاه هه ه لا لالالا كلك خوخ ودر 
ؤذ لاف ذؤ لاللالاي ي + + ١‏ + ]ا لا لا لأا لا لأ لا لأ 
للا لا"لا كلا لاا لاا لا لا ى عدشود:+-غ6. 

وكذلك في:ضذه الآيات. الكريمة يقض الله تعالي لنا 


ما جرى بين نوح عليه السلام وفسومهم من اعد ورد 
وحصومة وجدال: حيث اتهموه بكثرة الجدال: وجداله 
لإثبات الحق, وهم يجادلونه بالباطل, حتى جاءهم العذاب 
فاهلكوم الله لكل تكد ميف وخصومتية بالناظل, 

قال ابن جرير الطبري: "يقول تعالى ذكره: قال قوم 
نوح لنوح عليه السلام: قد خاصمتنا فأكثرت خصومتئا فأتنا 
بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين في عداتك, 
ودعواك أنك لله رسول. يعني بذلك أنه لن يقدر على 


71 تفسير القرآن العظيم 8/ 234, وانظر تيسير الكريم الرحمن 
(ص: 789). 
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شيء منٍ ذلك"*'. فروى عن مجاهد: "ج دق ح ‏ قال: 
صاريك" 2 

نول علس أن انتوم نوج هايه السدلاق قوجا صنهوة 
خصومة شديدة من اجل ان دعاهم إلى ترك مايعبد 
اباؤهم: والى عباذة الله وحدة لا شريك له. 
وقال. القرطيي: "قولة تعالى 252 كي ف 2 ذهو 
أي خاصعتنا فاكترت خضوتا ونالفت فيها. والخدل 
في كلام ,العرت المالغة :فى الخضومة:مسيق فل 'الحدل 
وهو نهدة الفتل: ويقتال للضفر أيضا إحدل لسشدتة في 
الطين وقذ عضى هذا المعدينى في "الانعام" باشتيع :مين 
هذا. وقرا ابن عباس: "فأكثرت جدلنا" ذكره لحاس 
والجدل في الدين محمود. ولهذا جادل نوع والأنبياء 
فومهم حتي يظهر الحق: فمن قبله أنجح وأفلح, ومن رده 

ب وخسر"٠‏ 

مدل نهذ فلن أرق الكصيوفه فضت نين الموج اه 
السلام وقومه فيما دعاهم إليه, وهو توحيد الله وحده 
بالعبادة. وكذلك وقعت مثل هذه الخصومة بين سائر 
الرسل وأممهم: 
نانيا: الخصومة نين هود ١‏ وقومة: 


كد دجج ج ج اج ج ج جاج © جج دي ذ د ذ 
55 225 رز ى كه 5 ك3 5 55 كاك 5 كاف 
كد 5 5 رس. نه نْ 2 5 1 لآ لآ لآ ل لآ ه 4ه ه ه [] 
لآلا لا ك لك 5 الأعراف: 7٠١‏ - "”لا. 


في هذه الآيات يخبر الله تعالى عن قوم هود عليه السلام 
حين خاصموه وجادلوه عل ما جاء به من الأمر بعبادة 
الله وحده. وترك عبادة الآلهة من دونه مما يعبد اباؤهم, 
0 أن يتبعوه, وتمادوا علي شركهم حتى جاءهم 
كان ارو قري "الفنول فطالل كرو اقلت هاذ لمنووة | عفدنا 
عا المنا مسن الله على ها نكن عليه .هن الدين فى 


جامع البيان في تفسير القرآن 12/ 388. 
02 المصدر نفسه. 
و(5) الجامع الأحكام القرآن 9/ 27. 
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نعبد الله وحده وندين له بالطاعة خالصا ونهجر عبادة 
الآلهة والأصنام التي كان آباؤنا يعبدونها ونتبرأ منها؟ فلسنا 
فاعلي ذلك ولا متبعيك على ما تدعونا إليه, فأتنا بما تعدنا 
من العقاب والعذاب على تركنا إخلاص اللوتند لله 
وعبادتنا ما نعبد من دونه 0 الأوفان إن كنت من اهل 
الصدق علئن ما تقول وتعد"(21) 1 

وقال أيضا: "وأما قوله: جك 5 ك ى ي ؟ ج, فإنه يقول: 
افق واناد كمرك 5 قا 0 17 2 وى :كول ل 
لكم في عبادتكم إياها من حجة تحتجون بها ولا معذرة 
تعتذرون بهاء لأن العبادة إنما هي لمن ضر ونفع, . وأثاب 
على الطاعة وقيافت علق المعضيية: وزرن ومتمع رنفاما 
الجماد من الحجارة والحديد والنحاس فإنه لا نفع فيه ولا 
ضرء إلا أن تتخذ منه آلة, ولا حجة لعابد عبده من دون الله 
في عبادته إياه, لأن الله 3 بذلك, ٠‏ فيعذر من عبده بأنه 
يعبةه اتباعا :قته أمز اللة:قي غبادته: إياه, ولا هو إد كان 
الله لم يأذن في عبادته مما يرجى نفعه أو يخاف ضره 
في عاجل أو آجل : فيعيذ رجاء تفعه أووقع صر "2 


وت 1جا ب بب دباب أب وي بااب 0 لوي ثااث ذل 
له مثد 4ك 4 الكد يكو 5 5 ف شه ق هق م 
ف 33 ج ج ج ج ج © ج جداج اج 

ع ا فيك ررد دود يف 
داق ك 5 كك كي 55 ذى 55 500 
نك الم الل “لان ذا لا [] ه 4 + الأحقاف: ١‏ -0[. 

قال ابن جرير: "يقول تعالى ذكره: قالت عاد لهود, إذ 
قال لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم 


عظيم: أجئتنا يا هود لتصرفنا عن عبادة ألهتنا إلى عبادة 
ما تدعونا إليه. وإلى اتباعك على قولك"3) 


ثتالنا: الخصومة بين صالح لا وقومه: 


)0 جا مع البيان في تفسير القرآن 0 2/9. 
002 ير نفسه 0/ 281, وانظر نيسير الكريم الرحمن (ص 
1). 
جامع البيان في تفسير القرآن 21/ 154. 
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ث:2:جعؤ ذا ف ف 9 قج ج ج جع اج ج ج جاج 
© جج ج ج ج د ح د د ذذ 33 ززز ا 2ٌُّ ىك 
3 22 425 222 فى 47 4 كن 
سن نْ كن 5 2 لا لا لا لالالاه ه ه« ‏ لا لا لا لاك 
لك ج الأعراف: 0 - 9/. 


في هذه الآيات يقص الله تعالى لنا الخصومة التي جرت 
من -ضالة عليه الفسملام وقوف»ه .من أجل أن وعاهم: الى 
عبادة الله وده وترك عبادة ما سواه., من الآألهة التي 
كانوا يعيندوتها: كما وجدوا علنها آيائهم. فتدعاهم إلى 
التوحيذ فاستكيروا وقالوا نهم كافرون بما أرسل به: 
فطغوا وتمادوا في طغيانهم حتى طلبوا منه ان ياتيهم 
بالعذاب الذي وعدهم به, فاخذهم الله اخذ عزيز مقتدرء 
فاضبحوا فئ ذرارهم جاتمين: 

وقال القرطبي: "قوله تعالى: ج [] بد ب دي يد ب يي 
تقدم معناه. ج يد ميد ي ي ند ج قال مجاهد: أي 
مؤمن وكافر, قال: والخصومة ما قصه الله تعالى فى 
قوله: ج ج د داج ج جد إلى قوله: ج ير 2 


بده يب و ياب ايد يي بي ببيب أب د بي اث اث 
وى ات ات :7 آث له 7 2 قه شه ق ذف فاق 3 قي ج 
< ج هج ج ج ج ج ج ج اج ج ج ج دي د ذ ذذ 
د 5 ززز: كا كى 55 كاى 25 يِ كي ؟ّ 5 ى 
5 5 ن ى ن ات 25 لالالالا لالاه 
4 ه هل! ل[ 1+ شا كثلء 25 وق واف ف ذو ج 
النمل: 60 -07. 


وكذلك في هذه الآيات قصة لما دار بين صالح وقومه 
فق الحقوف من أجل أن فعاهم الك عنادة الله وحدة 
ا القوم فريقين يختصون, فريق مؤمن به وبما جاء به 
من التوحيدء وفريق كافر بما جاء به وهم معظمهم . ثم 


خيراء وانى هو ومن معد من العذمقين ضانو ا سينا له 
نغض قطالنهم الدنيوية: وكان في المديتة التق يسكنها 
الجامع لأحكام القرآن 13/ 214. 
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صالح عليه السلام تسعة رهط يفسدون في الأرض, ولا 
لهم قصد ولا فعل بالإصلاح, قد استعدوا لمعاداة صالح 
والطعن في دينه ودعوة قومهم إلى ذلك. حتيى آل بهم 
الأمن الى آن:ديعروا أفدرهم على قتل صصالح وأهلة علن 
وجه الخفية حتى من قومهم خوفا من أوليائه, فنصر الله 
نبينه صالحا لا وير امره واهلك قومه المكذبين. 

فال اين حير "يفول تعالى دكررة: ولقه ا رشلا اللي الفسوة 
أخاهم ضالحا يان اعيدوا الله وحدة لا شريك للهى ولا 
تجعلوا معه إلها غيره. جا يد يد بي يي نه ج, يقول: فلما 
أناهم صالخ ذاغيا لهم إلى الله ضار قوعة من تمود فيعا 
دعاهم إليه فريقين يختصمون, ففريق مصدق صالحا 
مؤمن بهء وفريق مكذب به كافر بما جاء به"3 


مث 572 رن ى ن نكن 225 لا لأ لآ ه 4ي ه 
4 لأ نا لا لاك ك 55 ووّؤ وّ وذو 1 
ف خ لا لا لا لا ي ي + + ٠١‏ + لأا لا لا لا لأا لأ 1 
نا لا لا لا لا لا لا لأا لا لا لاى ىاه « [|] [ا ب ب 
اث د12 ف ف قف ف فق [ قج ج ج ج اج ج 
< ج ج ج + جرج رج + ج دج تدذ ‏ ذ1 تذز زر 
3 ك5 5ه 5-5 كك 5 5 كدى 5< تلطه 535ا ند ين 
3 و ل ل لا انا ناف » ه + [|ا لا لا لاك لك 
55 وخ و و ؤ ؤ لاق 3 لا لا لا لاي ي ب 
ا و 


قال ابن جرير: "وقوله: ج : [) ج يقول: قبحا لكم وللآلهة 
التي تعبدون من دون الله, أفلا تعقلون قبح ما تفعلون من 
عيادتكم ها لا يضر ولا تفع فبتر كوا عياد نه وتعيد وا الله 
الذي فعلر الس ماوات والاررس: والتدي ره التقة 


والضر؟"30) 

01 انظر تيسير الكريم الرحمن ( ص: 606). 

02) ج) مع البيان في تغفغسير القرآن 8 018 65 وانظر تفسير القرآن 
ا 6/ 197. 


«" جامع البيان 16/ 304. 
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تم قال "وهوة: القضة التى قض الله من ما إنواهنم 
وقومه تذكير منه بها قوم محمد صلى الله عليه وسلم من 
فعريش, انهخ فد مسحلكوا:فى عبنادتهم الأوتحان::واذاهم 
محمدا على نهيه عن عبادتهاء ودعائهم إلى عبادة الله 
تخلضين له الد يروم لك اعحداء امهم اسراشيم 
ومخالفتهم دينه:, وان محمدا في براءته من عبادتها, 

وإخلاصه العبادة لله., 1 دعاتهم إلى البراءة من 
الأننام. وفي الصبر على ما يلقى منهم في ذلك سالك 
منهاج أبيه إبراهيم, وأنه مخرجه من بين أظهرهم كما 
أخرج إبراهيم من بين أظهر قومه حين تمادوا في غيهم 
إلى مهاجره من ارض 10 وفسسله بذلك نبيه محمدا 
والأذى, ومعلمه أنه منجيه منهم كما نحى با اماه من 


كفرة قومه 


وك جا ان بن عن امف لو ال لد م او ا 
ع و ل ريك طجج نع د م بجبع 27 
ا د ا ردن بذ 5< ز زو و :كه كح 35 


ال 1815 
إلى قوله تعالى: ج [] ب ب دي ب ب يي ب بيب يي 


قشت ذف 1 ان مك و ,رق رت 0 ا “اقل فن :8ق هق قف لق .5 


ذا د ج العنكبوت: 6”ا - 71. 


في هذه الآيات بيان لما لاقاه إبراهيم عليه السلام 
من الأذى والتكذيب من قبل قومه, وما قاموا به من 
محاولة قتله, حيث قاموا بإلقائه في النار لإحراقه, فنجّاه 
الله حال فنهنا.:وكل ذلك من أجل أن :دعاهم إلى عبادة 
الله وحمد 60 

قال ابن جرير: "يقول تعالى ذكره: فلم يكن جواب 
قوم إبراهيم له إذ قال لهم: اعبدوا الله واتقوه, ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمونء إلا أن قال بعضهم لبعض: اقتلوه أو 
خرقوة.بالنان ففعلوا: فازادوا إعراقه 'بالكان فاصضرهوا له 


”) المصدر السابق 16/ 310 - 311, وانظر تيسير الكريم 
الرحمن ص.: 526. 
210 


النار. فألقوه فيها, فأنجاه, الله فنا ولف تلطه علية يل 
جعلها عليه بردا وسلاما"27) 

وقال ابن عطية: ميان الى عتهه مر لها كذ 
إبراهيم الحجج وأوضح أمر الدين رجعوا معه إلى الغلبة 
والقهر والغعشم وعدوا عن طريق الاحتجاج حين لم يكن 
لهم قبل بهة:فتامروا فقئ قتلة أو تحريقة بالنار, وأنفذوا أمر 
تحريقه حسبما قد اقتص في غير هذا الموضع واوالجياه 
الله» تعالى من نارهم بأن جعلها عليه بردا وسلاما|"2) 


وساتجة. 3 عا بمج لجان رحد 2ج 2 2 مده 
2 فحن ١د‏ 1 اذ 33 يذ داه وى كذ كد 5ك ىق 
5 25 كدكى 5 5 كدى 5 5ن ن.نين 2-2 1 ل] 
لا ل لط لاه 4 ه ‏ لا ل ل لا ك لك 55 و خ ق د 
-/ة. 


0 إلى عبادة الله وحوة: 

قال الحافظ ابن كثير: "لما امت صلبهم الحجة 
عدلوا إلى أخذه باليد والقهر, فقالوا: ج ف لى [/ ف فى ] 
2 يج وكان من أمرهم ما تقدم بيانه قفي سورة الأنبياء, 
ونجاه الله من النار وأظهرة عليهم, واعلى 0 ونصرها؛ 
لس ا 5 عي + 3 


ث 


و 
8 ا ذهة والوا ع يواج جاع الودت ر اعافد 3 
داذ ذ ند نز ز _ رد ىك ى 5 كانكا: 5-5 335 
ل سس لي 0 
لاه 4 هيم الا لالأا تك 55 1 5333 


جامع البيان 18/ 380. 
ِ(9) ٍ- رالوجيز 4/ 312 وانظر تفسير القرآن العظيم 6/ 


8 ا 77. 
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ف ى لآ ف خ ل لإ ل! لا يه يد + + + ل لآ إنك + 
الأعراف: 18 - 9. 

في هذه الآيات يخبر الله تعالى عن خصومة قوم شعيب 
عليه السلام,. حيث خاصموه بعد أن دعاهم إلى التوحيد 
وعبادة الله وحده. فقال أشرافهم والكبراء منهم لشعيب 
ومن معه من المؤمينين المستضعفين: إما أن ترجع أنت 
ومن فعك الع دنا أو لتجححرجكم :من قرهنا :فال لهم 
شعي عليه الضحلاة والفحلام -متعحيا من قولهم تابعكم 


على ذينكم. وملتكم الباطلبية: ولو كنا كارهين .لها لغلضا 
ببطلانها؟ فاشهدوا علينا أننا إن عدنا إليها بعد ما نجانا الله 


منها واتفتدنا من نتضرهاء انا كناديون مففزون علي ]لله 
الكحذت: فاإننا تعلم أنه لا أعظم افتتراة.ممن :جغل: لله 
شريكا: وفق الواخد الذي لاإله إلاهو ويمتنع على مثلنا أن 
نعود فيهاء فإن هذا من المحال "ا 

فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم 0 أقوام يعبدون 
بالله وحده ولعو 0 غير الله, فردوا دعوته ولم 
يقبلوا منه, وكذبوه وشتموه وخاصموه:, فاذوه وقالوا: جه 


فنع > ماده رم 2ت يج ع عه 
ل ا ا ا ل 
يي كي 5 ؟ّ 3ق ى ند ى تت ىك : ثلا لا لا لا لا لأ 
7 ص: 6 42 أن 


1 2 ج الصافات: ١0‏ سل 


000 "فقول تعالن مكهرا عق المتشسر كين كن 
تعجبهم من بعثة الرسول بشراء كما ث د عدي ي عي 0 


2 ن ث رز 1 تت دك 2 1 ت تث 23 ف فف ذو ف ف 
جد مااي الل اس و ريد 
جح اي: مثلهم. جد ف 3 3 ٠‏ ج جد . 


ا أي: أزعم أن المعبود 97 لا إله إلا هو؟! در 
ار ال ما نوق اسن اليم اده 
9 إنظر سين الكزية الزعمق (ضن 296 
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1 وأشرة قلوهم: :فلما :داهم الزمكوكل:صنلن الله 
عليه وسلم إلى خلع ذلك من قلوبهم, واإففرادد الله 
بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: ‏ جد ج 4 
جج جح" | © ج ج ج ج ج جح ج وهم سادتهم 
وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين: ج يب ي ج اي: 
يدعوكم إليه محمد من التوحيد. 
وقوله: جح دّ د ز ‏ نر ج قال ابن جرير: إن هذا الذي 
يدعونا إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد 
لشيء يريد به الشرف علددم وال وَأث ل له 
منكم 1 ولسنا مجيبيه إليه"17) 
كان صلى الله عليه وسدرة يطلوف عليهم في 
كان واندوا كوم يد كوهة إلى الذو د ويقول: "يا أيها 
الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا"2. ولكن ما قابلوه 
به إلا التككذيب والإيذاء الى أن ساحن ومن امن مفغة. إلن 
المدينة. 
روى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن طارق 
المحاربي قال: "رأيت ل الله لا مر في سوق ذي 
المجاز وعليه حلة حمراء, وطو يقول: '"'يا أيها الناس 
قولوا: لا إله إلا الله تفلح وا", ورجل يتبعه يرميه 
بالحجارة قد أذمى كعيية وعرقوبيه وهو يقول: يا أيها 
الناس لا تطيعوه فإنه كات فقلت: : من هذا؟ 00 00 
بالحجارة؟ قالوا: هذا عبد العزى انق لعن ةا 
وروى ابن حبان بإسناده عن عبد الله بن عكمروء قال: 
"قلت: ما أكس ها رادت قريشا اضانت من سيول الله 


“7 تفسير القرآن العظيم 7/ 53. 
17 انق تخريجة: وهو العديك المد كور تفامة الاق دكزة: 
3 صحيح ابن خزيمة 1/ 82, (ح: 159) وقال الأعظمي: إسناده 
صحيح؛ و صحيح ابن حبان 14/ 517 - 519, (ح: 6562) وقال 
محققه: إسناده صحيح,. والمستدرك 2/2 668, 3 29) وقال 
الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه", ووافقه الذهبي, 
وقال: صحيح 
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ضلى الله فليه وسلي فيما كانضف تظير من عداوقة؟ فال 
قد حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر, فذكروا 
زتمول: الله صلي الله عليه :وشلم: فقالوا ها رابا ميل ما 
صيريا عليه من أهد الورعل :قط نسقه اعلا مساك وس 
آباءنا,:وعات ذيننا؛ وفرق جماعننا: وسب الهثنا» لقد صيرنا 
فنه على أمر عظيم, أو كما قالواء فوينا .هم في :ذلك ]ذ 
ظلغ سول الله صلي: اللة علية وسلم. فأقيل يمشي حتى 
اسسلم الر كرو :فصر نهم :ظانفا بالشة: فلما أن مترابقة 
غمزوه ببعض القول, قال: وعرفت ذلك في وجهه. ثم 
فض صضلى الله علعة :وسلم: فلما امن نهم الثاينه عضروه 
بمثلها, فعرفت ذلك في وجهه, ثم مضى صلى الله عليه 
وسلم, فمر بهم الثالثة, غمزوه بمثلهاء ثم قال: 
«اتستفهون يا معشر قرريين أما والذي نفس محمد 
بيده, لقد جئتكم بالذبح» قال: فاخذت القوم كلمته حتى 
ما متهم ر جل الا لكاها على راسة طانن وافةجحتدئ إن 
أشدهم فيه وطأة قبل ذلك يتوقاه بأحسن ما يجيب من 
القول: عتئ إنه ليقول: اتصرف يا انا الفاسدم. اتصروف 
اأشداء فوالله ها كني جهولا, فاتصرفة برسدول الله معلا 
الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر 
وانا مقي فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم, وما 
يلفكم عنم حتى. | ذ! ناذا كم نما تكرهون تر كتموة نوسن فم 
في ذلكء إذ ظلع عليهم رسول الله صلى. الله. عليه وشلم: 
فقوتا النهوقة وغل واحة واعاطواية يقونون لنه: أن 
الذي تقول كذا وكذا - لما كان يبلغهم عنه من عيب 
المتهم ودينهم ؟ قال: انعم ه أنا الذي أقول ذلك» قال: 
فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه. وقال وققام أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكي: أتقتلون 
رجلا أن يفوك ري اللذ؟: ثم اتصرفوا عنه. فإن ذلك لأشد 
ل ا 


7 صحيح ابن حبان (ح: 6567) 14/ 525 - 527, وقد رواه 
البخارى مختصرا في يآب' ما لقي النبي #تمبلي اللدفله رسام 
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وشكذا كاة الففي لاقانى من قؤمة: ‏ والآمتا لفن :ذلك 
كثيرة, وهفي موجودة في كتب الحديث والسير والمغازي, 
وكانت الخصومة ييتهم ويينه. هومن أجل أن .دعياهم إلى 

توحيد الله وعبادته وحده وترك عبادة غيره من الأصنام. 

. وبهذا السرد تبين لنا أن الخصومة وقعت بين الرسل 
وأممهم لأجل دعوتهم إلى توحيد الألوهية. فهذا ما يدل 
على اهفية هذ| التمحية ووجويت: على العنات لأن الأبهاء 
كلهم جاء وا بالوعوة اليه حتى وقعرة الخضومة نهم وقن 
ا 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إنما المقصود أن نعرف 
ماهو التوحيد الذي بعث. الله به الرسل وأتزل: به الكت 
0 0 الخمعحبومة عن الزشل: واممية, وهو توحيد 

632 
0 
الألوهية يدل دلالة واضحة على وجوبه, إذ الخصومة لا تكون 
إلا في الأمر الواجب اللازم, الذي يجب إقامته والإتيان به 

والدفاع عنه. 


سسضس: 


مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز 2/ 71. 
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المطلب الثالث: مناظرات الأنبياء مع أممهم حول توحيد 
الألوهية: 
نوفا الأشاء أهمهم إلى :وعة: الالوشمنة, ستو لوم 
الأدلة التي تبين استحقاق الله تعالى بالألوهية وتفرده 
بالعماذة. وإقتاموا عليهم العجيف ومن :ذلك المناظوات 
والمجادلات التي جرت بينهم, بيانا للحق ودحضا للباطل 
وإقامة للحجة على المبطلين. وفيما . يأني ذكر تلك 
أولا: مناظرة نوح لامع قو 
لعذ كان توح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض 
نغة :ما وقع :الشنرة: فكنان يدعو فومه باشتاليك مشوعة, 
وحاورهم وناظرهم من اجل أن يقنعهم على تفرد الله 
بالألوهية ووجوب إفراده بالعبادة. 
ث ىا ى دهم لأ ل ل ل كا 
و ف فى قكَ ج ج ججح د 
د حت ا ا عت و 2 <--5-25 از رار 
ى- 5ج اق جانوع: عامل 
فلا انتلاهم الله تعسالق في أمذؤالهم وأولادهض 
وانقطع المطر عنهم بسبب شركهم, أمرهم نوح عليه 
السحلام أن .ونوا من الشرك ويستهفووا الله تالت 
ويوحدوه بالعبادة. يدل لهم على توحيد الله بذكر 
ربوبية الله لجميع المخلوقات, وأنه هو الذي خلقها. 
قال البغوي : "وذلك أن قوم لوح لما كذبوه زمانا طويلا 
حبس الله عنهم المطر, وأعقم أرحام نسائهم أربعين 
لوجي بوسل السماء 0 مدرار |"(1) 


هم 


معالم التنزيل 8/ 230, وانظر زاد المسير 8/ 370 - 372. 
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بين الله في هذه الآيات أن نوحا عليه السلام لما دعا 
قومه إلى التوحتية وعياذة 'الللنه وخدة: اعترضوا عليه 

بشبهات مما يمنهم من قبول دعوته؛ ومنها: 

1- انه نتن متلوم : ولم يك ملكا. والعمطروض ان ككوة 
الرسول من الله ملكا لاءتشرا: 

2- أن من استجاب له وتبعه على دينه إتضا هم اراذل 
الناس وفقراوهم: دون العظماء والأغنياء: فلو كانت 
دعوته صادقة لاتبعه أشراف الناس وأغنياؤهم. 

3- والقة إنما اتبعوه من غير تفكر وروية, بل بمجرد ما 
دعوتهم اتبعوك, يعنون بذلك, انهم ليسوا على بصيرة 
من أمرهم. 

4- زعمهم أن نوحا عليه السلام ومن معه ممن آمن به 
ليسوا افضل منهم في الخلق والرزق فينقادون لهم. 

5- ظنهم أنه كاذب في دعوى الرسالة1) 
نف فام شوح عليه السنلام باارة عليهم والإعاننة قن 


دعاواهمء وتفنيد شبههم. ث 5 + [] لا لا لا لا اه 
لاع عه 2ه لا “لال 1لا اي 
با د 4 ب يوباي ث اث زعت ات 7 21 ك ثلك 2 قف 


ف ق ف ا 0 رج اج 

ه ج ج دج 3ذةذ 1331 ززر: ك كى ؟ 5ك 5 
كي +جهود:1«- الا 

وملخص إجابته لهم كالآتي: 

1- بين لهم أنه على يقين وجزم بأنه هو الرسول الكامل 
النذوة: الدع يتما له أولو الالتاب. ودلك مر حفة 
الله وفمتله عليية :وذلك ايضا من درجمة الله عانهه 
أن أرسل إليهم بشرا رسولا من جنسهم. 

2 ين ليم أنه لا تطلي منهه الاجر وعراء دعو زانهنا 
حزاؤه عثد الله 


«) انظر جامع البيان 12/ 379 - 381, معالم التنزيل 4/ 171, 
المحور الوجحسن:3/ 163:--164: تين الفران العطيم لانن كثين 
4 316 - 317. 
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3-- وأنه لا ينبقى له أن يطرد الصغفاء الذين امتوا بة:ولا 
يليق به ذلك. وطلبهم ذلك منه يدل على جهلهم حيث 
يامرونه بطرد اولياء الله. 

4 دين لهم انه بنتس :وتدول: علو ولت انالا ماله خم ا لذ 
3 واايعلم الغيب, لحن اك ل و 
هكذا حورته العناظ رو بين نوك قلنة السسلاف وفوف 

حون هوا علق اتفتمهم ع 1 2 كم 511 5 رهن ّ 

نم 5 5 لغ +هود: «م, فحق عليهم العذاب فأهلكهم الله 

بالطوفان. 

0 نوح مع قومه في المناظرة على التوحيد يدل 
على أن يان بي الواعباتك: .للا اصن نوس علنية 

لإقناعهم. 

ثانيا: مناظرة هود لامع قومه: 
لقد دعا هود عليه السلام قومه إلى توحيد الله 

وعبادته وحده لا شريك له ٠‏ وجرت بينه وبين قومه 

مناظرات ومحاورات ليقنعهم على ما يدعوهم علية. وقد 
قص الله تعالى ذلك في كتابه. نت 2ج ف ف [|أ فؤ لأا لأا لأ 
لا ي يب + + ه لإا لا لا لا لا لأا لأ الا 

لا لأ لا لا قدع 11:22 لا لا لا لا الا ]امي ع 


1 فق ف ب ف عن ل ا ا ا ج + الأعراف: 10 - 
8 . 
فبين تعالى أن عادا اتهموا هودا عليه السلام 
بالسفاهة,. وكذبوه في دعوى الرسالة. فناظرهم ورد 
عليهم في دعواهم الباطلة, وكشف عن شبهاتهم, فقال 
الجر ارقم رات را الك الواحم 1 1 
بالقبول والإنقياد وطاعة رب العباد. وشبهتهم في ذلك هو 
اعتقادهم أن الله لا يرسل بشرا رسولا, وكيف تعجيون 
من افر لا مكب موقيف وهو أن الله ارسلي | لتكم رحلا 
انظر جامع البيان 12/ 381 - 386,: معالم التنزيل 4/ 171 - 
2 , تفسير القران العظيم لابن كثير 2/4 317 - 318 ؛ منهج 
الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد 1/ 531 - 533. 
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فشكف تعورقوة: ا محزة سد كر كم يها فيه مضنا سكم ويحثكم 
على ما فيه النفع لكم, فتعجبتم من ذلك تعجب 
المنكرين؟23 

ثم تك تسحضيز هم هم الله .علرهم إقافة للحكة ولعلوة 
يقبلون دعوته فيؤمنوره به. ولكن حق عليهم كلمة العذاب 


فأهلكهم الله لعنادهم وكفرهم. 
ثالنا: مناظرة صالح عليه السلام مع قومه: 


وكتذلك أرشل الله هنالعا عليه الشسلاة إلى أقومة 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده, وجرت بينه وبينهم 
المناظرة كما كانت.عادة الأمم امع رسلهم. 
نت 2ح 1 1 ا 1لا 1 لاه ' ا لا لا انا لل لا للا 1 كعا ع د 
م ا ل 1 ااال 
ال ل ة لا لا لاب بر 


عور 0 ش 
فلما دعا صالح قومه إلى التوحيد وعبادة الله وحد لا 
شريك له., ناظره قومه وبينوا له انهم كانوا يرجونه 
ويؤملون فيه العقل والخير, وأنه ما زال معروفا بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم, فانة من خيار قومه. ولكنه, لما 
جاءهم بهذا الأمر,. الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة,. قالوا 
هذه الممالة الحدي مكدو أنك قد رك 0 والآن 
ير ا اه 
مماكان يعبد اناؤوهم. فرد عليهم عليه السلام ونقض 
حجتهم وبين أنه على يقين وبرهان من ربه على ان الله 
من عليه برحمته واتاه الرسالة. إذا فكيف يتبعهم على ما 
0 الع فمن ينقذه من عذاب الله وغضبه إن تابعهم 
8 
رابعا: ا إبراهيم عليه السلام مع قومه: 
1 انظر جامع البيان 10/ 264 - 266, معالم التنزيل 3/ 242 - 
3 تيسير الكريم الرحمن ص: 293 - 294. 
7 انظر جامع البيان 12/ 454 - 455, تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 7/4 331 - 332: تتسير الكريم الرحمن ص :38-384 
5 
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لقد كان إبراهيم عليه السلام إماما وقدوة في الدعوة 


توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. ودخل معهم في 
مناظرات عديدةء منها المناظرة مع ابيه, ومع قومه ومع 
الملك. وقد حكى الله كل ذلك في القران: 


أولا: مناظرته عليه السلام مع أبيه: 


لا.. الؤإصاء. 37 ل] ١‏ 


ناظر إبراهيم عليه السلام أباه وأقام عليه الحجة على 


بطلان عبادة الآلهة من دون الله وجرت المناظرة 
كالآتي: 


-1 


-3 


أن إبراهيم عليه السلام قرر لأبيه أن آلهته لا تسمع 

ولا تبصرو ولا تعن لأنفسها شيا فضلا عن عاندهاء لا 

تنفعه ولا تدفع عنه الضر. 

وأنه جاءه علم من الله ووحي منه تعالى الذي 
يتضمن الهدى, ما يدل على أن ما عليه أبوه وقومه 

باطل باطل وضلال, وموحب للغذاتب الألية: وان ذلك عبادة 

الشيطان. 

فبافوة اودقهه لأنة: غلن هننةق من اللمة: ولا يتبع 

الشيطان فيكون له قرينا في النار. 

وبعد أن الزم اباه الحجة وافحمه لم يكن له سبيل إلا 

التعدند نالوجم إذا لم.ونة عن دغويه إلى التوعيدة 

ومناظرته فيه. 

فامره أن يعترل عله وتتتعد عن زمنا بوبلا قبل أن 
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6- ومع ذلك ما زال إبراهيم عليه السلام يرجو الهداية 
لآبيه, حتى 000 بالاستغفار له, وأن يدعو الله له أن 
يهديك للإسلام'!" 
هكذا انتهت هذه المناظرة بين إبراهيم عليه السلام 


ثانيا: داخلرة هد فدعددفي فادة الأصنام: 

مك 4 5 عن ن ن 22 لالالالالالاه 4ه هم 
1 لا لا لاك ك 55 ووو ّ وو لا فخ 
الال دعي مض 1 .لا "لا لا لا لأ 
لا للا لم0 لاض حدم ه لل 1 م عي + 


0 


ذا اذ ىا ف اخ 322 


35 


يك 50 شع فش قور قن قرف خاي ايد ج 

ج + الشعراء: 59 - 49. 

في هذه الآبات يقص الله على عن المداطية التي 
الأصنام, وجرت المناظرة كا 

ا 0 العبادة 
التي يفعلونها عند هذه الأصنام. 

2-فأجابوه بأنها عبادة ورثوها عن آبائهم, فلا حجة لهم 
على ذلك إلا أنهم قلدوا آباءهم الأولين على هذا 
الشرك. 


انظر معالم التنزيل 5/ 234 - 235, تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 5/ 234 - 235, تيسير الكريم الرحمن ص: 494 - 49 
5 
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3-ثم بين لهم انهم وابائهم كلهم على ضلال بين, لأنهم 
على شرك الله تعمنالى: ولم يترزل الله على ذلك 
سلطانا. 

4-ثم استغربوا هذا القول منه, فقالوا له: أجئتنا بالحق 
ب تقوله أم أنت هازل لاعب؟ 

5-ثم بدأ يذكرهم لهم الحجج والبراهين على استحقاق 
الله تعالى بالالوهية ووجوب توحيذده, وأن عبادة غيره 
شرك وكفر بالله تعالى. 

6-فاحتج عليهم يأن الله تعالى هو الرب الذي خلق 
السموات والأرض وجميع المخلوقات. فاحتج عليهم 
تفرذ اللة بالريورية على استحمافه [لالوقية وووت 
إفراده بالعبادة. 

7-فأقام عليهم الحجة, ولم يكن لهم جواب. لذلك عزم 
قلف كسر هذه الأصنام, لأنها لا تستحق العبادة فلا 
فائدة لهاء من باب إزالة المنكر. 

8-فلما كسر الأصنام إلا كبيرا لهم,. جاؤوا إليه للمرة 
النافة: متاظرهم منتاطرة |تقطفوا فهاد وافجههم 
بالحجج والبراهين العقلية, التي تُقنع كل عاقل. 

9-ومن الحجج التي ألزمهم بها؛ طلب مهم أن يسألوا 
الآلهة عمن كسرها إن كانوا ينطقون. وهم يعرفون أنها 
لا تنطق, فلا ترجع إليهم قولا. فاعترفوا بأنها لا تنطق. 

0- وسالهم؛ هل هذه الأصنام بسمعو نهم إذا دعوهم: ,أو 
ينفععونهم بشنيء من حوائجهم, أو يستطيعون أن 
يضروهم ويصيبوهم بالعقوبة إذا عصوهم؟  .‏ 

1- ثم أقام عليهم الحجة؛ فقال لهم: ج 00 
ند ناث دك كف ا تنفع ولا 
تصن ولا تشمع الدفوى فكيق تعبدها غاقل؟ ل قال 
لهم: جد4ي هم 1 

2 هم نيزا فنها: وأغلظ'للة الكن الناوو القةي: الناف 
الضار. الخالق الهاديء الذي يطعم ويسقي, ويشفي 
المرضى: ويميت ويحبيء ويجيب المضطر و, 
السوء. المتصف بصفات الكمال, لأنه الذي يستحق 
العبادة دون الآلهة الناقصة الجامدة. لأنه تقرر في 
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العقول والفطر السليمة:, أنه لا ررجى ولا يخاف إلا 
الحي القادر الغني النافع الضار. لذلك فلا تدعى هذه 
الأصنام ولا تُعبد لآنها جماد ميتة ناقصة!1) 

ثالثا: مناظرة إبراهيم لقومه في عبادة الكواكب: 


اث دج ب ب ر يي بي ب ري هيوب ب 4م د نف ددر 
فته تر كا اث 2:25 ف ف ف[ ذف ف ف و قج ج ج 
زر ك ىا 5 دك اك 5 ك5 ياي 5 5 كك 5 5 ن 
بثان-. 055 ]ا لانه هي .هه 00 اك ك 
ك5 و خخ و ج و كلا ف ذ لا لا لا لاي ي + ب++مه لا ل|ا 
نا لآلا لا ا لا لأ لا لا لا لا لأا لا لا لا لاى ى يم 
ااه لا لا لاب ب ب4ب+ ب ب يي 
ف كه جالأنعام: 6م - ثم 


أخبر تعالى أنه كما وقْق نوحا عليه السلام للتوحيد 
والدعوة إليه كذلك أراه الآيات المخلوقات في السموات 
والأرض ليزداد علما ويقينا. فلما أظلم الليل رأى كوكبا 
فقال على وجه التترل هة الخضم: - هذا.ريي: :فتعالوا 
لنتطر قل سيتحق: الزبوبية ؟ فلما غات الكوب قتال: لا 
احب ربا يغيب ويختفي عن عابديه. فمن اين يستحق 
العبادة ؟! 

فلما رأى القمر طالعا قال: - تنزلا مع الخصم - هذا ربي. 
اي 
معبودا. ثم سآل الله ربه الهداية. ‏ 

الربوبية ا 0 ل به لاد ارا 
الواضح على بطلان عبادتها. فوبّه وجهه إلى الله الذي 
خلق الدتيوات والأرَض وده لا شريك له, لأنه المستحق 
للعبادة2). 


]نهارن جامة النيان 292:/16-:503 تقر القران العظيى 
527. 
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هكذا جرت المناظرة بينه عليه السلام وقومه, فأقام 
عليهم الحجة على بطلان عبادة الكواكب. 

قال الإمام ابن جرير: "يقول تعالى ذكره: وجادل إبراهيم 
قومه في توحيد الله وبراءته من الأصنام,. وكان جدالهم 
إياه قولهم: إن آلهتهم التي يعبدونها خير من إلهه. ج [! ج 
إبراهيم: جد و + + يقول: أتجادلونني في توحيدي الله 
وإخلاصي العمل له دون ما سواه من الهة؟ جح ف |1 جح 
يقول: وقد وفقني ربي لمعرفة وحدانيته. وبصرني 2 : 
الحق حتى القت انلا شىء تستحق أن تعمد :يتعو [و 11 
خامسا: مناظرة شعيب عليه السلام مع قومه: 


قال تعالى: دج: ف ف فف ف فى 3 هف ج ج + ج 
عج ج ج ج هج جع ماج ججح ره ذ د ذذ د دز 
رْرَرْ ىك ى 5ك 5 ىك 55 ني ك 5 5 ى كل 5 كن نى 
نت 2 | لا ]ا لا لا لاه ه « + لا لا لا لاك ك5 ك5 
َّذة 35 ف 3 لا ف 3 لأا لا لا لاي بي + ++م ١‏ لا لا لأ 
00 ا ل ا لا ا نا 1 قم سس 1 نا 
تْ ث :2: ف فى ؤ فف قف 3 قّج ج ج ج ج ج ج 
+ ج # ج اج هج ج ج يد اذ ذذ 133 ز زر ىك 
ى: 5:5 ك5 5١‏ فى 5 5غ 35 كدان ابو د 10 
نا لا لا لا لا لاه 4ه « ه لا [| جهود:عم-«ه 


العبادة. ويتلخص ما جرى بينهم في النقاط التالية: 

1 :دعاهع وامرهم يغياذة الله وجكذة::وامرهف بايقناء 
الكيل والميزان بالقسطء ونهاهم عن نقصهما وعن 
بحسن الناسن أتساءهم: وعن الفساد- في الأرض: 

2 .كما كان جوابهم إلا أن اعترضوا عليه, وقالوا لد الا 
مركب لنميك 'لناء إلا اناك تصلي للد وتضيد النهن افنان 
كنت كذلك, افيوجب لنا أن:نترنك ما يعن آبافناء لقول 
ليس عليه دليل إلا أنه موافق لكء فكيف نتبعك, 
ونترك آباءنا الأقدمين. اولي العقول والألباب؟! 
وكدلك لا بوهب فولك أن تصدرف فى ]وال كفك 
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نشاءء, بل لا نزال نفعل فيها ما شثناء لأنها أموالناء 

3- ثم من الهم أنه كيان على كلم ومتهروعلى يمور 
فيما يدعو إليه. وأعطاه الله من الرزق, فلا يخالفهم, 
لاحم عن بحب الكل لكان م سويضيل» 

4-- وبين لهم أنه ما أراذ نذلك: ]لا إضصلاع أحؤالهم: وآن 
تستقيم منافعهم, وليس له مصالح خاصة في ذلك, 
وكل ذلك بتوفيق من الله تعالى, عليه يتوكل ويرجع 
إليه بالتقرب إليه. 

5- ثم حذرهم أن تحملنهم مخالفته ومشاقته أن يصيبهم 
مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح من 
العقوبات, وليسوا ببعيد عن قوم لوط في الدار ولا 
في الزمان. 

6- : نم أشررهم اث ستشعقفيو] :الله :ونوا النة من تمر كمه 
0 
قالوا له: ما نفهم كثيرا مما تقول, وذلك لبغضهم لما 
يقول» ونفرتهم عنه. ثم بدأوا يهددونه, لما عجزوا 
عن الإتيان بحجة على شركهم وفسادهم في الأرض, 
وأكلهم أموال الناس بالباطل!1) 

نشناةنا: مناطره موسي عله السطلام مع قوهه: 

ث 2ج , + هء + || لا لا لا لا لا للا لا لا لا لأا لآلا 


لا لا نالا ىى ١‏ + [|ا لا لأا لا لأا لا لأ اال آنا 
الا ل ل ا اا 
5:57 ف ف ق ف ف قف 3 8ق ج ج ججح ج ج ج جع ج ج < 
2-2 وو للد ويد 3 لل ل 2 3:ك5 5 52 
لا لا لالالاه ا ل 
ة ف ؤ لا ؤفخ للا لالاي ي ++ +٠‏ [ا لأ لأا لا لا لا لأ 
0 ا 


انظر جامع البيان 12/ 538 - 554, تفسير القرآن العظيم 4/ 
2 - 347, تيسير الكريم الرحمن ص: 387 - 388. 
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ت ث 2:5 ف ففى آذ ق ف 53 3ف ج ج ج عاج ىج 
+ ج ج ج ج هج ج ج د ود د ادعد :3< رز 
رز رّ كا ى 5 ك5 كاك 5 كي يك 5 5 كك 25 نان 
ذن 22 لالالالالالاه 4  «‏ لالالالاك ك 55و 
و 5خ ففؤ لا فخ للا لالاي ي بم +١٠ه‏ لا لأا تالاه 
نعللا اللا لا لك 1لال] ]لاا لان كنز كف 12ل . رلا لا 
ا ا ا 8 
نا نالا لا لزلا لا لا ج طةه: لاع - 1" 

في هذه الأيات يقص الله تعالى ما جرى بين موسى عليه 


الو ا 0 سحرة 

فرعون, الذين آمنوا بالله وصدقوا موسى عليه السلام 

ونانوا عن الشحر آخيرا'ونتلخض العناظرة فتفا نأتي: 

1- أن وى واخناه هنارون عليهها الشسلام: انيا ‏ فر عضون 
يدعوانه إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله 0 وأن 
يرسل معهما بني إسرائيل الذين يعذبهم فرعون 

2- فسألهما فرعون عن رب العالمين منكرا له., لكان 

من الفعظلين وتدعي الريوبية. 

ا موسنى عليه السلام مان وهم ذو الف خلق كل 

0 . وهدى. 

ثم سأله عن القرون الغابرة من قبلهم التي لم تقر بما 
0 به. ولم تصدق بما يدعو إليه. ولم تخلص لله العبادة, 
ولكنها عبدت الآلهة والأوثان من دونه, إن كان الأمر على 
ما يصف من أن الأشياء كلها خلقه؟ 

5 -ثم أجانة موسى عليه السلام بأن علم هذه الأَهِم التي 
مضت من قبلهم فيما فعلت من ذلك, عند ربه في 
كتاب ولا نضل رنى ولا يسن 

6-ثم ذكر له الحجج ل على تفرد الله بالريوبية 
واستحقاقه للألوهية, فقال هو الله مهّد لكم الأرض, 
وجعل لكم فيها السبل التي تمشون فيهاء وأنزل من 
السماء ماء. وأخرج النبات من الأرض, ليأكل الناس هم 
وا سما ممه إن في ذلك عبرة ودليل على تفرد الله 
بالربوبية. واستحقاقه الألوهية. لمن كان عاقلا وبصيرا 
بالأمور. 
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7-أقام موسى عليه السلام الحجة على فرعون, ولكنه 
كذب وعصى وتمرد واستكبر. ٍ 
8-ثم اتهم موسى عليه السلام بالسحرء ثم لجا إلى جمع 
السحرة كي يناظروا موسى عليه السلام, بعد مشورة 
مع وزرائه وملئه. فحقق الله الحق وزهق الباطل: بأن 
آمن السحرة أجمعين, لما رأوا أن ما عند موسى عليه 
السلام من الآيات ليس بسح , وأنه تلقف ما جاءوا به 
من السحرء. فخروا سجدا لله تعالى مؤمنين به82). 
قال ابن سعدي رحمه الله: "قال فرعون لموسى على 
وَجه الإنكان: + 010 1 :[]ج فاجاب موسى<بجوات 
شاف كاف واضح. فقال: ج [] (] 0] ] 0 0 ا (] [] ج 
أي: ربنا االذي خلق جميع المخلوقات, وأعطى كل 
ع ا ا و 0 
خلقهء من كبر الجسم وصغره وتوسطه, وجميع صفاته, 
+] [] ج كل مخلوق إلى ما خلقه له"2 


عث 2<ل| ى ى « + لا لا لا ا لا لأ 0ه 
لا لاب ب ددبوب ب دي بابب ديياث ث زات ث 3 
آاث اث 2:2 قف ف قؤ ف ف فق و ق ج جاج عاج اج 
درن اق كي ل ع ف 2 2543 2 4 3 
ل ل لل الل لط 0 
لا لا لا كك 55 ؤخؤ و خ ؤ ‏ لا فخ لا لا لا لاي 
ان ل 111 1 1 الال ل الل ل لا لا ا 
لاا ى ى «# + [] ج الشعراء: ١8‏ - /3. 

وكذلك في هذه الأيات يقص الله تعالى لنا ما جرى بين 
موسى عليه السلام وفرعون من المناظرة, في إثبات 


ربوبية الله تعالى واستحقاقه للألوهية, وهي مأ ا 
1 “قال.فرعون لحوشى: عليه السلام: ألم تكن.ضينا عتدنا 


لما كنت في صغرك, ولبثت فينا سنين عديدة,. حتى 
ازنكبت جريمة. قيل؟ 


انظر جامع البيان 16/_ 78 - 112, الوسيط للواحدي, 3/ 
9 - 214, 
تيسير الكريم الرحمن ص: 507. 
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2- فأجاب له موسى عليه السلام: بأنه صدر منه ذاك 
الفعل على الضلال والخطا. ففررت منكم لما خفت 
أن تقتلوني. فوهب لي الله ربي الحكمة واصطفاني 
وجعلني من المرسلين. 

3- ثم قال له فرعون على وجه الإنكار: د ف 3 ة جَ 
جٍ ؟ لأن فرعون كان معطلا لله تعالى,. لم يؤمن 
بربوبيته استكبارا. 

4- فأجابه موسى اب السلام بأن الله هو رب السموات 
والأرضء, الذي تفرد بخلقهما وملكهما وتدبيرهما. 

5-- فقال فرعون لمن حوله معجبا عن اران ألا 
تستمعون إلى ما يقول, ٠‏ يعترف برب غيري؟! 

6- ثم زاد عليه موسى عليه السلام واستمر في إقامة 
الحجة لد فقال: هو ربكم وخالقكم ورب آبائكم 
الأولين, فلا رب غيره. 

7-- ثم قال فرعون معاندا للحق, قادحا في من جاء به: < 
نز 7# يي كدكه > > جج حيث قال خلاف ما نحن 
عليةةوخالقنا'فيما تدهب إليه: 

8- ثم زاد موسى عليه السلام الجواب وبيان الحجة 
فقال: هو رب المشرق والمغرب وما بينهماء. الذي 
جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب, والمغرب 
مغربا تغرب فيه الكواكب, انتم تدركون ذلك بعقولكم 
إن كنتم تعقلون. 

9- فلما أفحمه موسى عليه السلام بالحجة والبرهان لجأ 

فرعون إلى التهديد بالسجن, فلا سبيل له إلا التهديد. 

ثم الزمه ؛ بالحجة العيانية بعد أن أفحمه بالحجة البيانية 
العقلية, فالقى عضاه: فإذا في 'تعيان تتتبعى: وأمرع 
يده فإذا هي بيضاء تضيء للناظرين, فاتهموه 

بالسحر. 

هكذا تمت هذه المناظرة, حتى دعوا السحرة, واخير| تابوا 

وأسلموا وآمنوا برب العالمين. رب موسى وهارونء وعاند 

فرعون واستكبر حتى أدركه الغرق. فكان من الهالكين21. 

انظر جامع البيان 17/ 554 - 566, زاد المسير 6/ 119 - 
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كل هذه المناظرات التي جرت بين الأنبياء وأممهم 
معنا دل عليع ان حمية الوسل :]نما جاءوا للقوعوة إلق 
التوحيد, وقد قاموا حق القيام في الدعوة إلى ذلك, حيث 
ينوا لأقوا مهم الحجج والبراهين, وناظروهم إثباتا للحق 
وهنا للناظل» كل .ذلك من اخل أن تعب الله وجيوه: 
ويّترك عبادة ما سواه. فدل هذا على وجوب التوحيد, 
ووجوب الدعوة إليه وبيانه بالحجج والبراهين. 


سسضس: 


الكريم الرحمن ص: 589 - 591. 
9م 


المبحث الثاني: العواقب الحميدة للرسل وأتباعهم, 
والعواقب الوخيمة للمشركين, وفيه مطلبان 
المطلب الأول: إكرام الله للرسل ايد الذين قاموا 
بالتوحيد 


لما بعك الله سالى رسلة للتحيدقوة إلى الدوهية 
والتحذير من الشرك, وكدهم بالنصر والتعزيز والتمكين 
لمم ولاس اعم وقد قص الله تعالى لنا في كتابه العزيز'؛ 
أنة أكرم رسله واتناعهم ونتصرهم على المشركين 
التقاردين المكتديين للوست ل وشن: لا أن اكير القو ود 
لهم يكون من طريقتين: 
الأولى: انخاؤهم من عد وهفة :وف الهلاك إذاتخل: باعداتية 
العذاب 
والثانية: إهلاك عدوهم. 
ففي إكرام الله تعالى للرسل وأتباعهم؛ بإنجائهم م 
على إعحدانيم وتمنهم في الارض: :دليل وير هحجان على 
ضحةءها دعا إلنه الرشل اقواميهم من توحيد الله وعيادية 
وحده وتحذيرهم من الشرك. فدل ذلك على وجحوب 
توحيد الله في الألوهية والعبادة. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "وفيما قصه الله تعالى من 
قصص الأنبياء واتباعهم ونصرهم ونجاتهم وهلاك أعدائهم 
عبرة" ٍ 
فبين رحمه الله أن فيما قصه الله من قصص الأنبياء 
واتفاعهم ونتصره لهم وإهلاكه لأعدائهم آية وبرهان يدل 
علنضعة مابيد عون اليه من التؤفية. ودن الزسل في 
دعواتهم 

وف فى اللمف ل أنه ا ندل ةن لو الت 
التوحيد والنذارة عن الشرك, ووعدهم الله بالنصر والنجاة 
من إيداء أقوامهم المكدين يه والتعاة من العداب عند 
إهلاك المشركين, وذلك في آيات كثيرة من كتابه, منها: 
أولا: وعد الله للرسل وأتباعهم بالنصر والنجاة: 


0 مجموع الفتاوى 8 299. 
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والوعد الذي وعدهم إياه هو إنجاؤهم من العذاب 
ومحاولة ا وإهلاك أولئك الكافرين. 

قال الإمام القرطبي: " ج و و ق ج يعني الأنبياء. أي 
بإنجائهم ونصرهم وإهلاك مكذبيهم 

ل م 500 


النصر الذي يكون جا نجانهم يمن العتد اب ريمن إبداء 
أعدائهم, وإهلاك أعدائهم المكدسن يماءها دوا يدنمن 


توحيد الله في العبادة. 

2- وقوله تعالى: جك و كح ة 3 ف ف لإ ف < 8 8 للا 
0 د 
3 ه ج ج + جج ج ج جح ج ج ج ج غافر: 0١‏ - 07. 
قال الإمام الطبري: " جد اث شد 2 2 فد شد ق 
2 إها باعلاتناهم علق .من ككينا واظفار تا هم هف 
حتى يقهروهم غلبة:, ويذلوهم بالظفر ذلة:, كالذي 
فعل من ذلك بداود وسليمان, فأعطاهما من الملك 
والسلطاق:ما فهرا نه كل كافر: و كالتذفى: فل يعحمد 
لي الله ليد ووطلم .زا ظهاره على من كديه قن 
قومه, وإما بانتقامنا ممن حادهم وشاقهم بإهلاكهم 
واتححاء الوسل رمم كتذيهم وقفاداهم: كالدى فعل 
تعالى ذكره بنوح وقومه؛, من تغريق قومه وإنجائه 
منهم ؛ 00 فعل بموسى 0 وكومحة: إذ 
اسراجل وعيرهم ويحو لك أ بانتقامنا في الحياة 
الدنيا من مكذبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم 

:*) الجامع لأحكام القرآن 7/14 180, وانظر البحر المحيط 6/ 

. 27 
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كالذى :فعلنا من كرتا بتعا ء تبعنه ملكتن شين لنظنا 
على قتله من سلطنا حتى انتصرنا بهم من قتلته, 
عسل له بحي من د لطا بير ليم ا 
انتضر اانه :ويجتده يفن قتلته لندذ 7 لعيقين 
من مريدي قتله بالروم حتى أهلكناهم بهم. 

فهذا أحد وجهيه وقد كححاتث بعص أهل التأويل يوجه 
فعقى: ذلك إلى .هذا الوحم.. 

ثم روى عن السدي: "في فول للم يدف نك كد ر 
5 قف ف ف > قد كانت الانبياء والمؤمنون يقتلون 
في الدنيا وهم منصورون » وذلك أن تلك الأمة التي 
تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذهب 0 5 
الله قوما فيتتصر بهم لأولتك الذين قتلوا 

كيين رجحم الله انوتصر الله لاولياتة. من 0 
والمؤمنين نوعان: 

الأول: النصر الذي يكون بإعلائهم وإظهار أمرهم. 
فالشافي: .ما يكون بانجاتهم وإهلاك أعدائهم: كما 
فعل الله بأكثر أعداء الرسل. 

وقد أكد الحافظ اين كيو وحمة الله هد | المفصين: 
فقال 

5 الجبواذهالتهر الالتضعتان لومر دمن اذاقم: 
وسواء كان ذلك بحصرتهم اففى: نستهم اوعد 
موتهم ؛ كما فعل بقتلة يحيى وزكريا وشعياء, سلط 
عليهم من اعدائهم من اهانهم وسفك دماءهم, وقد 
ذكر ان النمروذ اخذه الله اخذ عزيز مقتدره واما 
الذين راموا صلب المسيح, عليه السلام. من اليهود, 


وملوجرهم. الله#علبيض ثم .قبل كوم القدامة تتميدرل 
عيسى ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطاء فيقتل 
المسيح الدجال وجنوده من اليهود, ويقتل الخنزير, 
ويكسر الصليبء ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. 
وهذه نصرة عظيمة, وهذه سنة الله فى خاقه في 
قديم الدهر وحديثه: انه ينصر عباده المؤمنين في 
جامع البيان 20/ 344 - 345. 
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الدنيا. ويقر أعينهم ممن آذاهم. ففي صحيح البخاري 
عن ا هربرة, رضي الله عنه., عن ررسول الله 
على. الله علية وتسلم أنة قال: "يقول الله تعالى: 
من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب" 
وفي الحديث الآخر: "إني لأثأر لأوليائي كما 0 
الليث الحرب"2/ ولهذا أهلك تعالى قوم نوح وعاد 
0 وأصحاب ارس وقوم 00 واهل مدين, 
الحق. والح الله عن نوم المؤم بن افلم يهلك 
أحدا.. 
إلى أن 5 'وهكذا نصر الله سبحانه نبيه محمدا 
صتلى. الله غلية:وتجلم وأمتحابة على من خالفه 
وناواة: وكذبه وعاداه, فجعل كلمته في العلياء ٠‏ ودينه 
هو الظاهر على سائر الأديان. ووه بالهجرة من 
بين .ظهراني قومة إل المدينة. السوية: وجعل له فيها 
أنصارا وأعواناء ثم منحة أكتافت المشر كين يوم ندر 
فنصره عليهم وخذلهم له, وقتل صناديدهم, وأسر 
0 0 راثم عد مدق فزرينة: قبع 
اعليه] مكم قرف عينه ليده وهو اليل المخيرة 
الخرام الفتسرف المفعظم. فاأنقذه الله نه. مما كان 
قيهن السرزك والكفحن وفك له المفن دود انض له 
جزيرة العرب بكمالهاء ودخل الناس في دين الله 
أفواجا. ثم قبضه اللله, تعالىء, إليه لما له عنده من 
الكراقة العظيفة: فَأقنام الله أصحابه خلفاء بعدة, 
فبلغوا عنه دين الله ودعوا عباد الله إلى الله. 
0 البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى 


صحيح البخاري 4/ 192, (ح: 6502).. 


لم ام عليه بهذا اللعيظ. وقد روفاة ابو تفي فوفوق] لانن 


عباس: "وأنا الثائر لأوليائي يوم القيامة", حلية الأولياء (1/10 - 
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مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما 
منصورا ظاهرا إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال تعالى: ج 

كه 5 5 ف شه ق ف قد ف ج أي: يوم 
السام تكون التصرة عطي واكير وح الل 
إن. تضر الله للأنبياء وأتباعهم من الآبات والدلائل 
كدق ورسله خيفا جاء وا نه :ودعدو| اناس فصن 
الإيمان بالله وتوحيده في عبادته. لأنه لما تقرر أن 
الايناء جاءوا للعدعوة إلى التوحية:والتخندير عن 
الشرك, وكان ذلك أول 00 فإذا --0-00 الله, 
الغليه عليهم دل زلك على صحة كل ها واءوا ننم 
ووجوب التوحيد الذي هو أول دعوتهم. 
فال مصيخ الإستلام رحمه الله :"فق اناف تضيد 
الرسل على قومهم. وهذا على وجهين: 
الوجه الأول: بإهلاك الأمم وإنجاء الرسل وأتباعهم. 
تارة: يكون باهلاك الأمم, وإنجاء الرسل وأتباعهم ' 
كقوم نوح, وهودء. وصالح,. وشعيب, ولوط. وموسى. 
ولهذا يهقرن الله بين هذه القصص في دسورة 
الأعراف, وود والشعراء, ولا يذكر معها قصة 
اتراهيم: :وانما ذكن قصة إبراهية فى :سووة الانيناة: 
ومربم » 0 لل فإن هذه السور لم 
سورة الأنبياء كر 0 2 الأنبياء, :وعدا 
تندفسا تورة الانقياء : قة كر .فدها | كر امه للانتياء: وان 
لم يذكر قومهم. كما ذكر قصة داود, وسليمان, 
وأيوب, وذكر آخر الكل: جد ي بن ملم لالم ج الأنبياء: 7 , 
وبدا قبها بقصة إبراهيم؟ إذ كان المقصود دكر إكرامضة 
للاضاء قبل محمد و براهم؛ أكرفهم علي اللى تغالف: 
وهو خير البرية, وهو أبو أكثرهم, إذ ليس هو أبا نوىح 
ولوط ٠‏ لكن لوظ من إجاعةة وانون دمن دريته :يدلبل 
قوله في سورة الأنعام: دج + ج ج جالأنعام: 16. 

2 تفسير القرآن العظيم 7/ 151. 
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وأما سورة مريم: فذكر الله تعالى فيها إنعامه على 
الأنبياء المذكورين فيها؛ فذكر فيها رحمته زكريا, 
وهبته يحيىء وأنه ورث نبوته؛ وغيرها من علم آل 
ب اكه آناة الحكم صبيا؛ وذكر بدء خلق عيسى: 
وم اعطاه الله تعالى من تعليم الكتاب؛ وهو التورأة, 
000 وأ الله تعالى جعله مباركا ينها كان, وغير 
0 ؛ وذكر قصة إبراهيم, وحسن خطابه لآبنة: أن 
الله تعالى وهبه إسحاق ويعقوب نبيين» ووهبه من 
رحمته. وجعل له لسان صدق عليا؛ ثم ذكر موسى, 
وانه خصصه الله تعالى بالتقريب والتكليم» ووهبه 
56 وغير ذلك؛ وذكر إسماعيل, وأنه كان صادق 
الوعد وكأنه والله أعلم من ذلك أ أعظمه صدقه 
فيما وعد به اباه من صبره عند الذبح, . فوفى بذلك؛ 
وذكر إدريس, وأن الله تعالى رفعه مكانا عليا. ثم 
قال: ج ذ ذ ذذّ ذّ ز جمريم: 018. 
وأما سوورة العنكبوتت:: فإنه ذكر فيها امتحانه 
للمؤمنين. ونصره لهم: وحاجتهم إلى الصبر والجهاد, 
وذكر فيها حسن العاقبة لمن صبرء وعاقبة من كذب 
الرسل؛ فذكر قصة إبراهيم لأنها من النمط الأول, 
وتصرة الله له على قومه. 
وكذلك سورة الصافات قال فيها: د ي ي 4 + هده [| 
لآ ل 1‏ 1ه لط لك لغ 5 لآ لط + جالصافات: 1١‏ - 
7. وهذا يقتضي أنها عاقبة زويشة: إهاكمونوم عليوا 
وذلواء وإما بكونهم أهلكوا. ولمحدا ذكر فيها قصة 
النانان. ولط يد كرما دع متها ولم يذكن هلزك: قوم 
بل قال: ج []! بهد نه يي 4 يد يد ي ي < الصافات: /ا”ا١‏ - 
. وإلياس قد روي أن الله تعالى رفعه. وهذا 
يعتصي عذابهم في الآخرة؛ فإن إلياس لم يقم فيهم, 
والياس المعروف بعد موسى من بني إسرائيل, ٠‏ وبعد 
موسى لم يهلك المكذبين بعذاب الاستئصال. وبعد 
نوح لم جميع النوع. وقد بعث في كل امة 
نذيراء والله تعالى ا يذكر قط عن قوم إبراهيم أنهم 
أهلكواء كما ذكر ذلك عن غيرهم:. بل ذكر انهم القوه 
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في النار. فجعلها الله عليه بردا وسلاماء وأرادوا به 
كيداء فجعلهم الله الأسفلين الأخسرين. 
ظهور يرهائلة,, وابتة: وانة: أظهبره عليهض بالححة 
والغلم: 0 اضا بالقوزة !حش اذلهم:وتصترة: 
وهذا من جنس المجاهد الذي هزم كدوم وتلك من 
جسن المجاهد الذي قتل: عدوة: 
وإبراهيم بعد هذا لم يقم بينهم, بل هاجر وتركهم. 
وأولئك الرسل لم يزالوا مقيمين بين 0 قومهم 
الملدت توضو اقامنه قيقع اتلدلا العذات النازل. 
وهكذ! محمد مع قومه لم يقم فيهم, بل خرج عنهم, 
حتى أظهره الله تعالى عليهم بعد ذلك"2) 
وقال أيضا: "كذلك سنته في الأنبياء الصادقين, 
بالحق: أن ا ا وَيتقىق له رد ضرق 
في الآخرين, وأولئك ينتقم منهم. ويجعل عليهم 
اللعنة. فبهذا وأمثاله يعلم أنه لا يؤيد كذابا بمعجزة لا 
معارضن لها؛ لآن:في ذلك من الفساة:والضرنبالعياذ 
ما تمنعه رحمته: وفيه من س وء العاقبة ما تمنعه 
حكمته, ٠‏ وفيه من نقض دسنته المعروفة وعادته 
المطردة ما تعلم به تي "لخر 
وقد تقرر أن الله وعد رسله وأتباعهم بالنصر في 
الدنيا د 
وأتباعهم: 000 
1- قوله تعالى: ج لا [] [] لآ ك ك 55 ووو ْو 
4و  ][‏ الصافات: ١7١‏ - “الا١.‏ 
قال الإمام الطبري: "يقول تعالى ذكره: ولقد سبق منا 
القول لرسلنا انهم لهم المتطمورون؟ اق فضي ددا :هنا 


0 النبوات 1/ 205 - 209, 2/ 959 - 960. 
02 شرح الأصفهانية (ص: : 701). 
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القضاء والحكم, في ادا الكتات::وهة انهم ليم النفصرزة 
والغلبة بالحجد"17) 

وقال الشيخ الشنقيطي: "هذه الآية الكريمة تدل على 
أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأتباعهم 
منصورون دائما على الأعداء بالحجة والبيان؛ وفخ: امد 
منهم بالجهاد منصور أيضا بالسيف والسنان د 

والكلمات هنا هي كلمات الله القدرية الكونية التي لا 
يتخلف فيها مراد الله تعالى,. وهي التي كتبها في 
الكتاب الأول: 


امع البينان في تفسنير القنرآن 19ل 1657 واتظر تفشير. 
القرآن الع 77 45. 
أضواء البيان 6/ 760, وانظر أيضا 7/ 884. 

2137 


ثالثا: كتب الله الغلبة للرسل وأتباعهم: 
اولاني ج لط لط لط لط لالط لط لط لط لط [1! ج المجادلة: 


غالب اه ومن 3 يؤمر 0 41 
بالحجة. قاله الزجاج'١‏ 
وقد مور الشيخ السفظي أن النضين السوعود في الأنة 
السابقة اع من الغلبة المذكور في هذه الآبة, لأن 
الغلبة أحد إفراد النصرء فتكون هذه الآية هي في 
الرسل الذين أمروا بالجهاد فقال: "أنه نصر غلبة 
بالسيف :والسنات للذين: أمروا متهم بالجهناة, لأن الغلية 
الحن سن انها كتنها لهم خض من عطلق | لقضر رلرنه] 
نصر خاصء والغلبة لغة القهر والنصر لغة إعانة 
المظلوم, فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص 2 
فتيين إن الله كتب عيده فق الكتاب أنه يستصير رييمنلة 
وأن جنده - وهم الرسل والمؤمنين بما جاؤوا به - هم 
العاليون على المكديين بما جاءت يه الرييل. 
رابعا: جعل الله نصر الرسل وأتباعهم حقا عليه: 
وقد جفل الله نصبر المرسلين والفؤمسين وإتكاتهم 
حقا واجبا عليه, اوعية فلن تفنعة وو عننده [مم: . فهو 
بينتصرطهم على اغندائهم فيغلبون عليهم بالحجة والبيان 
وبالسيف والسنان: 
1-قال تعالى: حك ب ى. نّ ىن 5 5 لآ ل لا ل ل لاه ي 
ه ه []| لا [] جالروم: ا6. 0 1 
2- وقال تعالى: ج [] هد + « هل| [] اك +5 
يي وأ 0 
كل 3 00 به أنه تعالى . 90000 من ا ومن 


“”) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 5/ 141 ومعالم_التنزيل 
8 62, وفتح القدير 5/ 256, وانظر الجامع لأحكام القرآن 20/ 
8 . 
2 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 1/ 343. 
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غقابة إذا آراد'إهلاك اغعدائهم: وهاتين الآبتين تتناؤلان 
الرسل والمؤمنين يهم 000 

للكفار, والمراد ل ل فيدخل في ذلك 
الرسل وأتباعهم, أو يكون خاصا بالمؤمنين, وهم أتباع 
الرسل؛ لأن الرسل داخلون في ذلك بالأولى"1) 

والايجاء يكون من 0 إذا حل بالمييوكين: ومن 


وه_- وه- 


ع و اا د [! ج غافر: 


0. 
فبين تعالى أن كل أمة حرصت أن تأخذ يرسولها لينالوا 
فنى: امنا بالفشل أو الحسن. والتعتديف او الاخراج جين 

البلد. 
قال الإمام الطبري: "وهمت كل أمة من هذه الأمم 
المحدية ررسيلع]: المتحزبة على أنبياتها. سروس لمق لدت 
ارسل إليهم لياخذوة فيقتلوه"ن 
وقال الحافظ ابن كثير: " ج5 ك ياي 59 د أي 
رسوله"(3 '. كما اراد قوم إنرافة 0 ال لام إحراقة 
ني السان نوا مداء الفس ركين لننا فهر امن اكيز 
شاهد. 
خامسا: وعد الله للمومتين اشفاءع الرسل بالاستخلاف 
في الأرض والتمكين: 
وقد وعد الله المؤمنين الموحدين بالنصر والتمكين, 
وكتب لهم وراثة الأرض 
ث: دو فو قف م ا + داج ج 
ج اج اج ج ج د د ت دذ ذ دّ 53 ر ا 2ٌرٌ ج النور: 
0. 
فى نذة الانة ماق أن الس حفالى :وضع المؤسمين بالتضدر 
والتمكين والتامهر والاستخلاف في الأرض ما قاموا علئ 


فتح القدير 2/ 666. 

جامع البيان 20/ 281. 

7 تفسير' القزاق العظيم 3:29:/7: 
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التوحيد والإيمان والعمل الصالح. فدل على أن التوحيد هو 
عنوان السعادة وأنه سبب النصر والتمكين في الأرض. 
قال ابن سعدي رحمه الله: "فوعدهم الله هذه الامون وقت 
نزول الآإية, وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض 
والتمكين: فيها: والتمكين ف إفامة الديرة الأسلا فى والامن 
التام, بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئاء ولا يخافون 
أحدا إلا الله. فقام صدر هذه الأمة. من الإيمان والعمل 
الصالح بما يفوقون على غيرهم, فمكنهم من البلاد والعباد, 
وفتحت مشارق الأرض ومغاربها, وحصل الأمن التام 
والتمكين التام,. فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة, ولا 
يزال الأمر إلى قيام الساعة, مهما قاموا بالإيمان والعمل 
الصالح, فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله وإثما لعل عليوم 
الكقار والمنافقين: ويذيلهم. فن بعض الأحيان, بسبب إخلال 
العسلمين بالايمان والعمل الصالح" 

سادسا: كتب الله في كتبه أنه يورث الأرض لعباده 
الصالحين: 


1- ث 2 جج ج ج ج 6 اط 5 م3 
الأنبياء: .1١0‏ 
قال الحافظ ابن كتير "تقول تغالى فير قما جتمة 
وقضاه لعباده الصالحين, من السعادة في الدنيا 
والآخرة,. ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة.... وأخبر 
تعالى أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية 
والقدرية فهو كائن لا محالة"2ا 
وقال الإمام الطبري: "وقد ذكرنا قول من قال: ج د 
5 بق 3 1 :3 ج انها ارعن 'الامم الكافرة:"قوتها 'آأفة 
محمد صلى الله عليه وسلم. وهو قول ابن عباس 
الذي روى عنه علي بن ابي طلحة"3 
ففي هده الأب بئان لما وعد الله به وقضاه في 
الكنات الأول وبيته::في:الكتت القرلة من اكرام ال 


0 تيسير الكريم الرحمن (ص: 573). 
7 تفسير القرآن العظيم 5/ 384. 
؟) جامع البيان 16/ 437. 
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للرسل :وأقاعهخ من 'التمكية والتصر والشتعادة :قن 


الدنيا والآخرة. 000 
2- وقال تعالى: ج !ا ١‏ 1+ ك ل 5 2 فو ف ىّ ه ج 
الأعراف: . 


فتبين أن العاقبة المحمودة للأنبياء والمؤمنين من 
سننه تعالى: التي سبقت بها كلمته الكونية, وكذلك بيّنه 
في كلماته الشرعية, وأن ذلك دليل على الله تعالى 
وبرهان عليه: لأن ذلك يدل على علمه وقدرته:, وكذلك 
يدل على وجوب توحيده وعبادته وحده., كما يدل على 
صدق رسله. 


سس 
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المطلب الثاني: إهلاك الله العشيد كين المستكيرين قفن عبادعة 


امل تصن الله ل عاض اتحق وفنوه لوم 
وكتيَهِ على تفنسة: إهلاكه المسركين المكدنين للرنيكل» 
الجاحدين دعوتهم إلى التوحيد كما أن الله وعد رسله 
وأتباعهم بالنصر كذلك أوعد المشركين المكذبين. بالرسل 
بالهلاك والعذاب العظيم في الأآخرة, وذلك في مواضع 
كثيرة من كتابه, ما يدل على تحريم الشرك ووحوب 
التوحيد وإخلاص الدين لله وحده. 

وقد أهلك الله المشركين المكذيين بالرسل 
الجاحدين لما جاءوا به من التوحيد. وجعل ذلك آية على 
الإيمان به وتوحيدم وصدق رسله: فأبقى أتارهم ليسير 
العباد في الأرض فينظروا كيف كان عاقبتهم, فيكون ذلك 
عبرة لهم وأية. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "إن الله سيحانه 
وتعالى أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه 
والمؤمنين من الكرامة, وما فعله بمكذبيهم من العقوبة, 
وذلك أيضا معلوم بالتواتر كتواتر الطوفان ن وإغراق فرعون 

ده" . 
وقال 8 #وكذلك .ها فعله الل من الانافة والعقوفاث 
بمكذبي الوسل كتغريق فرعونء وإهلاك قوم عاد بالريح 
الصرصر العاتية, وإهلاك قوم صالح بالصيحة, وأمثال ذلك' 
فإن:هذا جنسس: لم عدت به الا.من كذت الرتمل: فهو ذليل 
على صدق الرسل. 
وقد تعيت: الله يعض الناس نانواء شاد من الاس”» 
كالطواعين؛ ونحوها. لكن هذا معتاد لغير مكذبي الرسل. 
أما بها عذب: الله به مكذبي الزرسلء فمختص بهم 
فبين أن إبقاء الله آثار إهلاكه للمشركين 0 لول 
آية وعبرة وبرهان غلئى توحيده وصدق رسله: الأنها ليست 
من حتسسن ها اعتادة الناس» لأن الآية بحلاف الأمر المعتاة. 


1 شرح الأصبهانية (ص: 561 - 562). 
النبوات 1/ 494, 1/ 509 - 510. 
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0 على أن إهلاك المشركين آية على توحيد الله أدلة, 
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أولا: الإرشاد إلى السير في الأرض للنظر في عاقبة 
المكذبين للرسل: 

وقد أرشد الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى 
السير في الأرض لينظ روا كيف كان عاقبة من قبلهم 
الذين خالفوا رسلهم بالشرك والتكذيب. وقد وردت ]عات 


ا 

ل لط ا د اق تلط لك ل اله لم 55ر5 
و 5 5 ف ذ لاف ف لا لأ لا لاي ي دب 7 0 
بالك لال لا لا لألا لا لا لا لأ لاو 
لا لا لا ى جالحج: ”ع -اع. 

أخبر تعالى أن الأمم قد كذبت رسلها لما دعوهم إلى 
التوحيد. فأهلكهم الله تعالى. ثم قال تعالى مخاطبا 

و5 


١ :‏ 
قال الإمام ابن جرير:, "فول تعالى ذكره: وكم يا 
وهم بعبدون غير من ينبغي أن يعبد, وتجس ف ل 
زفق . 

قال القاسمي: 7ك ا ب أي فكم من أهالي 
قرية ج د ج أي بالعذاب ج ةق د ج أي مشركة 
كافرة؛ ج ف ى جٍ أي ساقطة جح ] ق حِ اي سقوفهاء, 
3 أى كم من نت متروكة ل مسقي عنها: 
لهلاك أهلها جح نا [] ] + أي مرفوع"2). 

فبين الإمام الطبري والقاسمي رحمهما الله تعالى؛ 
أن سبب إهلاكهم هو ش ركهم بالله في عبادته, 
وتركهم التوحيد الذي جاءت به رسلهم. ثم ارش الله 
مشركي قريش بأن يسيروا في الأرض لينظروا في 
عاقبة المشركين الأولين, لان ذلك اية وبرهان ودليل 
على توحيد الله في الوهيته. فقال تعالى: 2ه + [] [] 
ا 0 ]الاج 


«) جامع البيان 16/ 590. 
”) محاسن التأويل 12/ 4348. 
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فال الإقنام ادن عرييية اقول تلن كبري افلم 
سر هذدء المكد ون اات الله والجاحد ون فدريه 
فى اللا فوتعطروا الى مضارع سوائيم من كد 
رسل الله, الذين خلوا من قبلهم, كعاد, وثمود, وقوم 
لوط, وشعيب, وأوطانهم ومساكنهم, فيتفكروا فيها, 
ويعتبروا بها, ويعلموا بتدبرهم أمرها, وأمر أهلها سنة 
الله فيمن كفر, وعبد غيره, وكذب رسله. فينيبوا من 
عتوهم, وكفرهمء ويكون لهم إذا تدبروا ذلك. 
واعتبروا به, وأنابوا إلى الحق. ج[] ] ] ج حجج الله 
, وقدزته على ها شاءء بج 1 2 10 


وتميز بينه وبين البا ال 

كفضي5 5 كد كه 5 5ك يديد ونث 5 2 1 0 
لط لط لط لط ه هيه ه هم 81 له لله 5ق 
و و 5 ؤ ج غافر: 1١‏ - "7 


.)0 
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ثانيا: بيان إهلاك الله للمشركين: 


وقد وردت بذلك آيات كتيرة: وقد قص الله قصص 


الأنبياء في كتابه في مواضع كثيرة, وفي كلها يبين الله أنه 
أهلك المشركين. المكذبي للرسل ...ومن ذلك: 


-1 


-3 


) 61 


قولة تحال 2 7 277232-34 217 
ل ن ن 09 5 ج إبراهيم: 17 16. 

اي لما كدب الرسل: امقهم اوتكن الله الب الرسيل 
اغالا محالة ليهلكزيم: لأنهم استتتحتركوا بالله في 
الغنادة: وكدذبوا الرسل فى فوتهم إلى توحيد الله 
تعالى, وإفراده بالعبادة. 

قال الإمام الطبزي:"وقوله ب كد 44 4 6 
الدين :ظلهوا انفسهم: فأوجِبوا لها حفنات الله 
بكفرهم, وقد يجوز أن يكون قيل لهم: الظالمون 
لعبادتهم, من لا تجوز عباذتة فين الأوتانت والآألهة, 
فيكون بوضعهم ايام في غير موضعها إذ كان 
ظلها سمو 1ه 120 

فين رحمه : الله أن الله انس خليوه اليلاك: لوقه 
وشركهم بالله تعالى. وذلك يدل على وجوب توحيد 
الألوهية. وقوله تعالى: ج 5 5 نا سنس ن يلي 2 ج 
يدل على أن ذلك دليل على التوحيد., لأن الخوف 


يستلزم فعل الواجب. 

وقوله تعالى: ج [] ب ب 4د ب ب يي ب بيب يوي 
نش ث زو ات اث 17 ث ث :2 : ف ففى ذف ف 
جا ق: م - لاط 


فبين تعالى أن إهلاكه للمشركين المكذبين للرسل 
آية وبرهان واضح على توحيد الله وصدق رسله لمن 
كان له عقل سليم. لأن ذلك برهان ودليل حسي 
مباشر في ذلالتة,: يذل إلى القدلول مباشرة: 

وقوله تعالى: دج ج ج ج ج ج ج ج ديد د 13 ذ 
ذ د ج الفرقان: /الا. 


ارجع إلى ذلك مثلا في سورة الأعراف, وسورة بونس» 


وسورة هود,ء وسورة إبراهيم, وسورة الأنبياء. وسورة الشعراء, 
وسورة العنكبوت,. وسورة الصفات, وسورة القمر وغيرها. 
جامع البيان 13/ 613. 
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وكما وعد الله الرسل وأتباعهم بالنجاة كذلك وعدهم 
افلاك أعدانهم السشركين المكديين مف 

4-> وقوله تعالى: ج 5 5 ن ى ‏ نت ثه لا لا لا لا 
1 ل ل ل ل 
5 وُ 3 5 3 و( 3 !| فؤ 3 ج الأنبياء: ١‏ -5. 
نون عالب أنه سدق رسلة الوعد الذي وقلزوهم رمن 
إلى .هو الرتجاء وافلاك اغداتهم المسر كيو المكديين 
بهم وبما جاءوا نهم وما جاءوا به من التوحيد. 
قال الامام الطبري: "تقيول تعالي: دكره: ثم صيؤقنا 
رتسلا الذين كذيهم أمقهم ون الهم الا اسوبفا تتا هم 
ما :سالفة عن دلك. نم أقاهوا على تكدييقم إباها: 
وأصروا على جحودهم نبوتها بعد الذي أتتهم به من 
إقامتهم على الكفر بربهم بعد مجيء الآإيات التي 
سالوها وذلك كقوله جل ثناؤه : د ف 3ق َه ج ج ج 
داج ج ج ج اج ج جح وكقوله : جح < جد ج جاجح 
داج ج ونحو ذلك من المواعيد التي وعد الأمم مع 
0 

ف ودوك عالي ا ل كر ل ا 
1 2 ج الشعراء: 8 - 9. 
ندل كلك على أن هلك اللعذا لسر كين لكين 
للرسل دلدل على و حوت توحيد الله وعبادته وحده 
ورك الشرلة وعلى صدق وله :فيها جاءوا دن 
الله تعالى, لأن الله جعل ذلك آية, أي دليلا على 
استحقاقه للألوهية ووجوبو إفراده بالعبادة:, وتحريم 
الشرك يف لان الامم انما املتح سيت الشركة الله 
المة 
0 0 الحويات 
ويذكر إنجاءه 0 التوجيد ثم يقول: جر رن ىك ى؟5 5 
ك ار ا 


”) المصدر السابق 16/ 231. 
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الذين استحقوا به النجاة., ثم يخبر أن في ذلك آية 
وبرهانا للمؤمنين, ثم يذكر مصدر ذلك كله, وانه عن 
اسمائه وصفاته. فصدور هذا الإهلاك عن عزته, وذلك 
الإنجاء عن رحمته"17. 


ثالثا: إخبار الله عن كيفية إهلاك الأمم: 


قد أخبر الله تعالى في كتابه كيف أهلك الأمم الفكدية 


-1 


تال سالك كر ل ب علو ال 02 ه مي 
ه ه [ا لا لأ لأ لَك 5 5 و ذخ و الأعراف: 16. 
فبين تعالى أنه أهلكهم بالغرق, وهو الطوفان. 

وقال تعالى في قوم هود عليه السلام: دي يي 4 , 
لاد الا لل لال لل لال الا لا لا لا لأ 
[ل] < الحاقة: 1 - لا. 

فيين الله تعالى أ غاذا اهلكو برية ومع فتاعقة: 
كما قال تعالى: دا ث 5:5 ف ف ذف ذو قف فق ق جح 
فصلت: .١١‏ 

ول لاو ا الو كا او لا 
ك5 اق اك 55 ك كك 5 ىك 5ن 
ل - لا. 

وت تعالى أن نضوة أهلكوا بالضيعة: وهي الرجفة. 
وقال تعالى في قوم لوط عليه السلام: حاث ث 1 
ث ث 3 : كات 2:2 ف جالحجر: "لا - 6لا 

وأفا “قوم لورظ :فنا هلكهم الله بالصضبحة: و فظو عليهم 
حجارة من سجيل منضود. 

وقال تعالى في قوم شعيب: جح [! 8 لل الل 5 2و 
و و 5 ف 3 لا فق خ لا لا لا لا جهود:ع». 

ثم أجمل الله ذكر الأمم المشركة المكذبة للرسل 
وذكر عقوباتهم, فقال تعالى: ج [! ف ف 41 لآ لا 
لاقنعة ته اه 111لا 1لا لالج بردو« نيه اد 


ل 20 0 ”0 نف ث ذو تت 27 1 ا اث ”7 1 
ف فه ف ذ قه قه 3ق 3 جاج ججح داج ج جح ج 
بج ونيد جح الع ل لواح 35 د ددر رار 
د ىك ى؟5 5 كدكّه 5 ك5 كاك 5 5 كف كك 5 دن 


مدارج السالكين 5/ 3905, وانظر جامع البيان 17/ 601. 
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6 عفدي ف سكوك‎ 31 1 011 ١ 
.6( - 

فى هذ الآنات إخبار بقه تمالن عن كقية اسلاكة 
للاهم المششركة المكدية لزيسليم. كي كون خيرة 
للمعتبرين. وتذكرة للمؤمنين, وموعظة للعاقلين؛ وآية 
لأولي الألباتب. والسنب فى إهلاكهم فو :شر كهم باللة 
تعالى, وتكذيبهم لرسله فيما جاءوا به من عنده. 
لذلك ضرب لهم مثلا في شركهم بالعنكبوت, وأن 
الهنهم تمتلدنب العكتوة فى الصبعفت والععد 
ولذلك كانت الهتهم عاجزة عن نصرتهم لما جاءهم 
الغذابة. ث2 [] 0 لا لذ ا 8 لك 1ا. لا لط. ٠‏ 8لا 


لا لا كه عه 4 + لك لالط لآ لك للك لك لط لك لأا 
ل] ل] ح الأحقاف: لاا - ارلا. 


قوره الماك دون افظع الانات لعن عون زلالة 
إقلاك :الله الامم: الكافرة على نوكيه الالوقية: بحيت 
لو كانت الآلهة من دون الله آلهة حقا تستحق 
الالوهية لكانت قادرة وقوية ومتصفة بصفات الكمال 
ما يجعلها تنصر عابديها. فعدم نصرتها لعابديها دل 
على بطلان عبادتها. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فهو سبحانه يذكر ما 
ظهر للموحدين من 0 الع كانت حول اهل 
مم فسان عامة من قص الله بيجاة .من الرفتل 
١‏ ا ل ا 09 الاك تل عدر 
من ناحية الشام وإبراهيم وموسى وعيسى ويونس 
ولوط وأنبياء بني إسرائيل بأرض الشام ومصر 
والجزيرة وما يليها من العراق 


رابعا: السبب الأساسي لإهلاك الأمم وأشتهم بالحذات 
هو الشرك بالله: 


انها اهلكة بسي ظلهها و و ا 
المراد بالظلم ل أهلك الله الأمم هو الشرك 


1 شرح الأصبهانية (ص: 564). 
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به في العبادة!), لأن الشرك هو الظلم العظيم, كما قال 

تعالى: ده جح ج + + جتقمان: ,١‏ ومن ذلك: 

1ك قولة تعالى: دخ كدي 5 532347 تبق. 7 
؟ّ ى ى 25 نان نّ ن ثدٌ جهود: 5-1١١”‏ 0ل. 
بين تعالى أنه أهلك القرى في حال كونها ظالمة, 
فجعل هذا الظلم هو سبب الإهلاك, والمراد بالظلم 

هو الشرك. وقد جعل ذلك آية لمن يخاف عذاب 

0 أي أن ذلك دليل على وجحوب توحيد الله 
بالعبادة, لمن يخاف ات يبصيبه العذاب بوم القيامة 
على الشرك بالله تعالى في عبادته. 
قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: وكما أخذت أيها 
الناس أهل هذه القرى التي اقتصصت عليك نبأ أهلها 
با أسديهم سفن العند اتير فلن جلافهم امحرى: 
وتكذيبهم رسلي, ٠‏ وجحودهم حاتت فكذلك أخذي 
القرى وأهلها إذا أخذتهم بعقابيء وهم ظلمة 
الفسع . بكفرهم بالله. وإشراكهم به غيره؛ وتكذيبهم 
ر 
وقال السمعاني”': "قوله تعالى: ج يي ىك ى ك5 5 
كد كد كك د. وجّء النشبية أن. أخذه فؤلاء في يخال 
الظلم والشرك كأخذه أهل القرى حين كانوا فى 
مثل حالهم من الظلم والشرك"" 


1 وقد فسر ذلك بعضهم بالكفر كما هو مروي عن ابن عباس 
فيفسر الكفر بالشرك, لأنه من جملة كفرهم, وهو الأكبر. ( (انظر 
زاد المسير 4/ 157, الجامع لأحكام القرآن 14/ 414). 
جامع البيان 12/ 571, وانظر الجامع لأحكام القرآن 11/ 
8. 
متكندورا به محعهة ين كب الكبحا رز السيدرورف اق العظفر 
السمعاني, الإمام العلامة المفسر مفتي خراسانء من العلماء 
بالحديث, المولود سنة 426 ه. له (تفسير القرآن). و(الانتصار 
لأصحاب الحديث): و(قواطع الأدلة) في أصول الفقه. و(المنهاج 
لأهل السنة), وعدر -لك: وهو جد السدانن” 00 (الأنساب) 
النبلاء 19/ 114, الأعلام للزركلي 7/ 303). 
1 تغفسير القرآن للسمعاني 2/ 457. 
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2- وقوله تعالى: دم هت عت 5 1 كد ث د د فه فه ف 
< الحج: /ع. 
وكذلك هنا ب فن جمعطالئ ارو شصيية شحوم للقوية هن 
الظلم الذي بمعنى الشرك. 
قال الطبري: "يقول: أمهلتهم , وأخرت عذابهم؛ وهم 
بالله مشركون, ولأمره مخالفون وذلك كنان ظلمهم 
الذي وص فهم الله به جل ثناؤه فلم أعجل 
بعذابهه "1 

3- 0 عدج جح داج ج ج جح بي اي ذ جالنحل: 
.١١‏ 
وكدلةفي هددة الآنة جين اللعالى خالهم لما 
أخذهم العذاب, وهم في حالة كونهم ظالمين, 
والمراد أنهم مشركون. 
قال الطبري: "ع اد يقول: وهم مشركون, 
وذلك أنه إقتل عظماؤهم يوم بدر بالسيف عل 
الشرك"(2) 

ودوك هالمة م ع 1 1 1 
لا لا لا لا لا ل]| جالعنكبوت: .١6‏ 
وكذلك هنا بيج اللدتغالئى: أنه اذه الظطلوفنان وهم 
ظالمون, والمراد وهم مشركون. 
فال الواحدى: "وهم ظالمون قمال اب ماس 


3(/ . 
30" 


وقال ابن عطية: "وقوله تعالى: جح [] [! [!1 ج: يريد 


فدلت الآيات على أن الشرك بالله في العبادة هو 
السبب الأساسي لإهلاكهم وأخذهم بالعذاب في 
الدنيا كىئ يكون ذلك آية وعصبوم ودليلا علق وحوب 


جامع البيان 16/ 599. 
المصدر السابق 14/ 387. 
:) الوسيط للواحدي 3/ 415, معالم التنزيل 6/ 236. 
المحرر الوجيز 4/ 310. 
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مهدا يتين لنااآنةفيما :قضه الل معالى لناافي كتاية 
من اخبار رسله واتباعهم واخبار أممهم الذين 
كذبوهم فيما جاءوا به من التوحيد دليل واضح 
وبرهان قاطع, على ومحوب توحيد الله وعبادته وحدهة 
واجتناب الشرك, لأن عاقبة أهل التوحيد محمودة, 
وأن عاقبة المشركينٍ سيئة مذمومة:, وفي ذلك عبرة 
ذلي الأليات بص حك > ل د 6 5 


رىء ذاى 2 2 لط لا لط لك لا لا ههه ه ه [] 
لا لالط كث ك 5 5 ؤ خ ق ؤ ف و لا ف 3 لط لك لالا 
يه عه + 4 اد 50005 ل ل لل لناب لالط ل الا 
لتك لط لط لله ولط لكل اللا كمد عه اه مد ٠‏ د الا و 


ال سيع لاهلا مويه الله بعك دا شرن سيقي 
إهلاك الأمم: "ومثل هذا في القران متعدد في غير 
موضع يذكر الله تعالى قصص رسله. ومن امن بهم, 
الك ل قن لشن والتسنا لسن لاف 
ا ع 2 وما حصل لهم من 
البلاء والعذاب وسوء العاقبة. وهذا من أعظم الأدلة 
والبراهين على صدق الرسل وبرهم وكذب من 
خالفهم وفجوره 
إلى أن قال: "وبالجملة فالعلم بالما كنا ن قي رضن 
من يقول بأنهم رسل الله, وإن أقواما اتبعوهم, وأن 
أقواما خالفوهم, وأن الله نصر الرسل والمؤمنين, 
وجعل العاقبة لهم, وعاقب أعداءهم هو من أظهر 
العلوم المتواترة وأجلاها"!0 

وقال امصا معددا طرق العلفبالرسمالف ومين .ذلك 
يا لو 
اذا سروف الوعة الدى حمل عليه كحصضول الفرق 
لو يوان وقومه بعد أن دخل البحر خلف موسى 
وقومه كان هذا مما بورث علما ضروريا أن الله 
الى عدت 15 ضرا لخو ايه لاد دو د 
ونجاة لهمء. وعقوبة لفرع ون وقومه ونكالا لهم, 


شرح الأصبهانية (ص: 565 - 567). 
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وكذلك أمر نوح والخليل عليهما السلام وكذلك قصة 
الفيل وغير ذلك"07. 


6 6 > 


الفصل الم 


ْ توحيد 
وفيه 0 
المبحث الأول: حيد الأ [ض! ما 
قررته ا كنب المنزلة -3 2 
بان: 
الست لاله انفاق خصو الكنب الضنولة 
تأقربر نوحبد 58 


العظات !1 النا اني: تقرير توجيد | حيد الألوهية 


المسبحث ال بد 201 هية القرآان الكريم 
0 تلاتة : 


المطلب الأول: بيان بيان أبن القرآن أنزل 


المطلب الثا الأدلة النقلية 
! القر 0 د 
الس 0 لحان ا ا لية 


القصون فين رض 5713570 
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المبحث الأول: توحيد الألوهية أعظم ما قررته الكتب 
المنزلة واتفقت عليه, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: انماق حمنة الكتب المنزلة علن قرو توس 
الالوهية: 
:فق أصول: الله الكتبة. على رسسلة لتعيتوا للحاشن :ها 
اوجب الله عليهم من عبادته وحده وطاعته:, :وبيان جميع 
ما شرعه لهم. فهذه الكتب كلها متفقة علي أصول الدين' 
التوجيذ: والتبوات: والمعاذ": وأضل :هذه الأضعول كلها هو 
الإيمان بالله وتوحيده بالعبادة, فكان جميع الكتب لدم 


5 
كك كرك 5 5 يق 5 55 كك 535 نين «المائدة ة: 
0 ن تحكمريها افزل:اللة المنة:وحدوة 
اقاع اهوائهم وين أن المخالف لحكمة هو حكم الحاهلءة 
حيث قال تعالى: دجي + []] 1 1 (آ (آ ( [1 [] ج المائدة: 
وأخبره تعالى أنه جعل لكل من أهل التوراة والإنجيل 
والغران شرعة وضنهاهاء .واضره نغالى فالحكم يها أدرل 
الله أمر عام لأهل التوراة والإنجيل والقرآن, ليس لأحد 
في وقفت من الأوقات أن يحكم بغير مأ انزل الله, والذي 
أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه الكتب والرسلء وهم 
ستفقون :في أضول الدذين-وقوا عد الشريعة و إن تتوعوا في 
الشزعة والعدقا بين باسح ومسو فهو رتست دوم 08 
الكتاب الواحد"2. 
فبين رحمه الله أن جميع رسل الله وكتبه المنزلة, 
متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة, فتضمن هذا 
الكلام أن جميع كتب الله المنزلة متفقة على تقرير توحيد 
ا لأن الإيمان بالله وتوحيده بالعبادة هو اصل 
أصول الدين وقواعده. 


3 
1 
4 


01 7 إرشاد الثقات 7 إتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد 
1 الوا الصحيح 7 0 
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وقال العلامة ابن القيم: "الغاية الحميدة التي يحصل 


بها كمال بني ادم وسعادتهم ونجاحهم هي معرفة الله 
ومحبته وعبادته وحده لا شريك له, وهي حقيقة قول العبد 
لا اله إلا الله, دياع الرسل وك ان صميو الجنب ولا 
تصلح النفس ولا تزكو ولا تكمل إلا بذلك "2) 

0 


-1 


مما سبق أمرين: . 

0 ا أضل 0 هو معرفة لسارت 
وتوحيده بالعبادة. فدل ذلك على أن جميع الكتب 
المنزلة متفقة على تقرير توحيد! الألوهية, 

نولت جمع كتت اللةيما هو الغانة الحميةة: النين 
يحصل بها كمال بلي آدم ونجاتهم وسعادتهم, وذلك 
هو معرفة الله تعالى وتوحيدم بالألوهية, فدل ذلك 
على اتفاق جميع الكتب المنزلة على تقرير توحيد 
الألوهية2) 

وقد وروف اذل من القرآن الحكيم تدل على اتفاق 


كت الله المترلة :على تقرزين توخيد: الألوهية وفتها: 


قوله تعالى: جك ؟ 1 كدان 
7 د [] ج النحل: ". 

الله قال انه برل الما كت الو و اده 

على رسله., والروح هو الوحي, والموحى به هو: 

الإنذار بأنه لا إله إلا الله 

هكذا فسر الآية البغوي'” وابن كثير») وروى ذلك ابن 

جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس قوله: ' جكه 5 


1 مفتاح دار السعادة 2/ 1160. 


9(5) | ري 


3 انظر معالم التنزيل 4/ 8. 
04 انْظر تفسي القرآن العظيم 4/ 556. 
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َّ ّ يقول: الي اه , ونئحوه عن اد وقال 

مخاهة: "بالنيوة" !1 موعن الكسن مل !0 

والذي فسره بالنبوة فهو من التفسير باللازم, لأن 

النبوة تستلرزم الوحى :ولا تكون: النيوة إلا بالوخئ: 

قال الواحوى : " ج >5 5ه 4ك حو جالوحن: وهو كلم 

الله سمي روخا لأنةحياة من موث الكفر "!5 

0 ل عن الرهسن إن فدال كل كلام 
رف 

وقال الشتفيظىة همهفا يدل على أن المراد بالروح 

الوحي: إتيانه بعد قوله: 2-5 5 5 ج بقوله: جح 5 ن 

ض لأن الإنذار إنما يكون بالوحي, بدليل قوله: 2 [] اب 

ب بد ج الأنبياء: 0ع"77), 

اذا تقرر أن الروح هو الوحي, فإن من جملة الوحي 

لله المنزلة على الأنبياء والرسل 

كال قاسم : "والروع هو التوهي. اللاف من بحفاتة 

ومعتى الآثنةة يقرل: الله الفلائكة ودالوعى رومن 

جملته كتب الله المنزلة - أن أعلموا الناس أنه لا إله 

إلا أنا أي: احم بتوحيدي واعلفسيوهم ذلك مع 

تخويفهم!9 


23 جامع البينان 162/14 تفسيز ابن أبن جاتم 7/ 2276, 
وانظر الدر المتثوز 9/ 8. 
المضذر نفسه 163:/14: تفسير ابن أبى حاتم 7/7 2276 
جامع البيان14/ 163. 
4 تفسير ابن أبى حاتم 7/ 2276, الدر المنثور 9/ 9. 
7" الوسيط 3/ 55, وانظر معالم التنزيل 4/ 8, المحرر الوجيز 
3 78 : تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/ 556. 
“ا المحرر الوجيز 3/ 378. 
أضواء البيان 3/ 256. 
«*) محاسن التأويل 10/ 3778. 
الوسيط للواحدي 3/ 56, زاد المسير 4/ 428, فتح القدير 
للشوكاني 3/ 204. 
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فتبين بهذا أن الآية تدل على أن جميع كتب الله 
بن هو اعظم ها فقرورتتة: ذه اضل اضصول ادن 
المتفق عليها بين الررسل. ولأنه من أجله خلق الله 
الجنيى رارسز الرستلن فيجب أن تتضصمن جميع 
الكتب المنزلة على تقرير هذا التوحيد 

قوله تعالى: ج [] [] لا لا لآلا لا ى ىء + لا لا لا لأ 
لذ لالط !لط "ل ململه لط الال الك الى لط لآ عنم بعد ود .مين 


1 ا ل 2 7( بي ث ث ج الأنبياء: ع70-1. 


في هذه الآيات يذكر الله تعالى الدليل النقلي على 
تفرده بالألوهية واستحقاقه وحده بالعبادة. بعد ذكره 
للدليل:الععلي: حيت تحدى المشركين: بان :نانوا 
بالبرهان على شركهم والرفية السيي شل ]الله 
عليه وتيستلم الحجة البرقانية والدليل التقلى كنت 
طالبهم بالحجة علي شركهم في الكتاب الذي كان 
معه - اي الفيتبران ..والكتب الفتزلة على الرسل 
مباححة. تن انيع لهم أن الم وحور فين جميع كرب 
الرسل كلهم هو لامر يعنادة الله ةوحدة وانه لا إل الا 
هق وبين تعالي انه اوحى إلى جفيع الرفل انه لانإله 
إلا هو والنقل عن جميع الأنبياء موجود في كتبهم. 
وو اس حخوير عن فنادؤي قؤله: "ج [! به به دي يو ب 
مد بي بي بيد ميد جح بي لدو مند ج الأنبياء: 0لا . قال: 


أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد, لا يقبل منهم - 
قال أبوا جعفن: اظته: آنا قال > عمل خدى: يقولوة 
ويقروا نه, والشرائع مختلفة , في التوراة شريعة , 
وفى الانجيل شتتريعة, وف الفسرآن تمتريعة حلال 
وحرام. وهذا كله في الإخلاص لله, والتوحيد له"27) 
وقال اللالكائي: "فأخبر الله شه هد لى اللمغاية 
تيلم في هذ الآية أن بالسمع والوحي عرف الأنبياء 
قبله التوحيد 


جامع البيان 16/ 250. 
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ب ياى ال ا انه ل 
بالتونه العولهةأرسلنا 'جنتي ين . وه اماج 
أي قلنا للجميع لا إله إلا الله. فأدلة العقل شاهدة أنه 
لا شريك لهه, والنقل عن جميع الأنبياء موجود, 
والدليل إما معقول وإما متقول"77 

فدلت الآبة على أن تقرير توعيد الألوفية والأمر به 
موكود:في 'جميع كتب الله المترلة :على رشاه: لأنه 
ل ماح ص ارم وهو موجود منقول 


قال العامة أبن لقي " 2 لط.. لل لط لك للك لا قفى» 
لك خا 5 ل لال ج الأتبياء: ع”. م 
في شيء منها اتخاذ آلهة مع الله أم كلها ناطقة 
بالتوحيد أمرة انه ؟"2) 

وقال الحافظ ابن كتين "يقوك خغالق: تل ا 10 
لال ل جديا محمد: جح ى. ىي ج اي: دليلكم على ما 
تقولون جه ] 8 8 جيعني: القرآن. ج(] 1 (]] 
1 بأنه لا إله إلا الله 7 أنتم أيها الور ل 
امون العو فاح مور ع ولهذا قال: ج [] 


الأنقاءة نا تاي 
فدلت الآية 5 أن تقرير توحيد الألوهية موجود في 
اتققف عليه كي الله الهترلة على زرولة: 
وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المعنى في 
مواضع كثيرة جدا في كتبه, كما في قوله: "فالله 
تعالى مستحق ان نعبده لا نشرك , به شيئا . وهذا هو 
0 الجامع لأحكام القرآن 14/ 2 . 
مدارج السالكين 5/ 3887. 


نفس القرآن العظيم 5/ 337. 
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أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل , وأنزلت به الكتب 
قال الله تعالى ح ؤ ذؤ [] لا لا لا ي بي 4+ هه [اج 
سد وكا العالى ج ]دن وا ونا ب 101 بٍِ 
بي ث ث ج الأنبياء: 0" - 

نان اسان سعد " فكزي ارهن :انون من 
قبلك مع كتبهم, زبدة رسالتهم وأصلها, الأمر بعبادة 
الله وحده لا شريك له, وبيان أنه الإله الحق المعبود, 
وأن عبادة ما سواه باطلة"2) 

ومن الأيات في ذلك قوله تعالى: ا ا ١‏ 
ذخ د ذ زر ف د عا ى كوا 4 2 5 3 ى ةٌّ 
5ف 5 55 رين ج المائدة: 68. 

في هذه الآية بيان أن الشرائع اختلفت في الأحكام, 
واتفقت في التوحيد., والشرائع هي وحي الله على 
انبيائه. ومن جملته الكتب المنزلة عليهم. وبيان ذلك 


من وجهين. : ٍ 
الوجه الاأول: بيان ان الإسلام هو ملة جميع الأانبياء 
والرسل: 

قال القرطبي: "فالشرائع لم تختلف فيما يتعلق 
بالتوحيد, وإنما اختلفت في الأوامر والنواهي"!3ا 

وقال ابن كثير: "والاسلام هو ملة الأنبياء فاط ؤاة 
تنوعكت شرائعهم واختلفت منا كا 

وقال أيضا: "هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان, 
اعبار فااتعيت اللم يه رنب لف الكرام من التسراته 


1 اقتضاء الصراط المستقيم, 2/ 393, وانظر الاستقامة 1/ 92, 
2 31, الصفدية 2/ 228, 339, الرد على المنطقيين 1/ 521, 
الجواب الصحيح 1/ 349,. منهاج السنة النبوية 5/ 346, بيان 
تلبيس الجهمية 3/ 16. الفتاوى الكبرى 1/ 161, 1/ 142, 5/ 
7, جامع الرسائل 2/ 215, 260, جامع المسائل 6/ 146 - 
7 مجموع الفتاوى 2/ 461, 464, 3/ 118, 397, 4/ 150, 
8 345, 554, 10/ 336, 13/ 200, 17/ 352, 19/ 278, 22/ 
8 35/ 214. 


70 الجامع لأحكام القرآن 114 190 -191. 
4 تفسير القرآن العظيم 1/ 447. 
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المختلفة في الأحكام, المتفقة في التوحيدء كما ثبت 
في صحيح البخاري. عن ابي هريرة ان النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "تحنمعاسين الا ناء اهون 
لعلات, ديننا واحد ا . يعني بذلك التوحيدء الذي كد 
الله به كل روك أرشيله: وضعته كل كناب أبر 23 
وقال شيخ الإسلام ابن له لكل 
كعاب هن الشسرعة والعتوماة: والمسيك: لا يمتع أن 
كون الدين. واد فاليذين: كانوا يتصتمكون بالتوارة 
والإنجيل قبل النسخ والتبديل كانوا على دين الإسلام, 
وان كان لمع شيعه تختض: بهقر. وكذلك المتمسكون 
بالإنجيل قبل النسخ والتبديل على دين الإسلام, وإن 
كان المسيع قد بسة يعض "مها تفن النوزاة: واعل لهم 
بعض الذي حرم عليهم. وكذلك محمد صلى الله عليه 
وسلم بعث بدين الإسلام, وإن نسخ الله ما نسخه 
كالقبلة. ومن لم يتبع محمدا لم يكن مسلما بل 
كافراء ولا ينفعه بعد أن بلغه دعوة محمد التمسك 
بما يخالف ما أمر به فإن ذلك لا يقبل منه 
تدلت انيه على أن كدب الله تال كلها فقت فلن 
توحيد الألوهية لأنه و حقيقة الإسلام, وهو المراد 
بالتوحيد عند الإطلاق 
الوجه الثاني: بيان 0 القرآن قرر ما في الكتب 
المتقدمة من اصول الدين,» لأنه المهيمن عليها: 

قد ووصف الم القرآن كي هذه الأية بانه يعدت 
ل هو الشاهد والحاكم ل فدل ذلك 
على توافنق بين القسران والكتب المترلية :قثله في 
محاميتها. فاشتمال القران على تقزير التوجيد وبيان 


متفق عليه, ولفظه في الصحيحين: «أنا أولى الناس بعيسى 


ابن مريم في 1 والآخرة: والأنبياء إخوة لعلات: أمهاتهم شتى 
ودينهم واحد» صحيح البخاري 2/ 489, (ح: 3443),. وصحيح 
مسلم ص: 989, (ح: 6132). 

7 تفسير القرآن العظيم 3/ 129. 

3 الصفدية 2/ 308. 
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وقوه والننوفوة التمم يدل فلن التتهال الكنت 
المتقدمة على ذلك. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالسلف كلهم متفقون 
على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما 
بين يديه من الكتب. ومعل وم أن المهيمن على 
الشيء أعلى منه مرتبة.. 1 
إلى أن قال: "وهكذا القران فإته قور فى الكنب 
المتقدمة من الختعر عن الله وعنق النوة الآخر :وواة 
ذلك بيانا وتفصيلا. وبين الأدلة والبراهين على ذلك, 
وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين, وقرر 
الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم. وجادل 
المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين, 
وبين عقوبات الله لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين 
لها, وفن ما ررق فنها وبدل ا الكتاب 
الله يانه وكل"ما جاءت به التبوات باحسين السارات 
والمتاهخ التي تزل بها القران: قصارت لة'الهيمنة 
على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة؛ فهو 
شاهد بصدقهاء وشاهد بكذب ما حرف منهاء ٠‏ وهو 
حاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخه, فهو شاهد 
في الخبريات حاكم في الأمريات"2. 

فوضف القرآن بالتصديق للكتب المتقدمة 
والهيمنة عليها يدل على اتفاق الكتب على أصول 
الدين.وفواعد الشوعة :وان ها جاء به القران متجهد 
على ما جاءت به الكتب قبله, درن ذلك على اننات ]ا 
علن اصبل أضيول الديق الذى. هه الإايماق جاللة 
وتوحيده. 

ولفاا كان القران المنول قلى كنا معطي صنل 
الله عليه وسلم شاهدا وحاكما على الكتب المتقدمة 
عل ]لاك 6 ام سو بوجي الله جالى اناه 


(ااتيجووغ الفقارع ‏ 21/17هات قف بوانظر الجواب الضحية: 2/ 
0 - 272. 
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ول ؤلناك على تضهن تلك الكتت تعلن هذا الأمعر 
العظيم, اذى ووه الله في عيادته وحده, لأن 
الألوهية, 0 

1١8 الأنبياء:‎ 

حت 2ج [| لا لا لا لأا لا لا لا لا لأ اا 1 
لا لا لأا لا لا لا لا لا [|ا لاج الكهف: 

قال السجزي!: "قال الله لس عسل الله 
عليه وسلم: + [] ,لا []0]ا 1]] ]0 0 [] لإلا 
حٍ الكهف: ,٠٠١‏ فامر جل جلاله نبيه عليه السلام ان 
يدعو الى إثنات الوحدانة: بالوحي وقال خ 1 ين : 
انيد يد بي بي بيد ميد بج ي منه هثج الأنبياء: 80 , 
فبين أن من تقدم من الرسل كانوا يحتجون على 
الكقار في الوجدانية: بالوجى. ولم يؤمروا إلا يذلك"(2) 
فذل ذلك على تمن الكتب: المتفد مد على: ذلك 
لأنه الشاهد عليها المهيمن عليهاء فحصلت اتفاق 
بينها على تقرير توحيد الألوهية. 

دان ارس الكل المدله على رفوك وه 
التحذير, ث :ع ]] (] (] ك ك * 2 و و 5 5 و و 
لاؤ ذ لا لا لا لا ي جالزمر: 510 -11. 

فيئن تعالق انه اوجى إلى كل تبن أنة إن اشترك الله 
تعالى ليحبطن عمله., وليكونن من الخاسرين؛ ومن 
جملة الوحي الكتب المنزلة. فدل ذلك على اشتمال 


0 ع ل ا ل‎ 0١ 
السجزي ( نسبة إلى سجستان, وهو على غير قياس), الإمام‎ 
العالم الحافظ المجود شيخ السنة, شيخ الحرم. ومصنف (الإبانة‎ 
الكبرى) في أن القرآن غير مخلوق, قال الذهبي "وهو مجلد‎ 
كبير. دال على سعة علم الرجل بفن الأثر". وله رسالة إلى أهل‎ 
زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. سكن مكة وتوفي‎ 
بها سنة 444 ه. (انظر سير أعلام النبلاء 17/ 654, والأعلام‎ 
.)194 /4 للزركلي‎ 

2 الرد على.من أكن العرزف والضونة:ض: :91 
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الكقي ]ا لمتفومة على التحذيو من الشرك: معنا يدل 
7 فصوب التوحيد. وتحريم الشركء, وانه اكبر 
بوب(1 : 

ومما يدل خلي اناف الكتب الشرلك» على زر 
توحيد الألؤهية»: أن الله أمر التبي صلى: الله عليه 
وسلم أن بذعو اهل الكتاب إلى كلمة سواء بينه 
وبينهم وهي كلمة توحيد الألوهية,. فدل على وجود 
تقرير التوحيد في كتب أهل الكتاب, ث 5ح فه ف ف 
ف قد قف 3 قاع ا اه 
ج ج ج ج بيد ت ذ ذ ذ د دّ جح [آل عمران: 16]. 
قال الطبري: "يعني بذلك جل ثناؤه: قل يا محمد 
لأهل الكتاب وهم أهل التوراة والإنجيل: ده هلموا 
جا قد قه ق ج يعني إلى كلمة عدل جدة جه جح 
والكلمة العدل: هي أن نوحد الله فلا نعبد غيرهء 
ونبرأ من كل معبود سواه فلا نشرك 0 

في هدم الابة يان أن دعوة النبي صلي الله قن 
متفقة مع دعوة غيره من الأسيناء لذلك أمر الله 
عالت به إن دقو اهل الكسات الي الام العتقق 
عليه 'قها همودق توه الله بالعيادة. لآن الكتب 
المتقدمة:واللرسل السابقة كلها 'فتففة :علي الدعوة 
إلى التوحيد واجتناب الشرك والتحذير منه. لذلك أمر 
الله تعالى نبيه بأن يدعوهم إلى الأمر المتفق عليه 
فيما بينه وبينهم. لأن الله تعالى قد أخبرنا بأنه أمر 
أهل الكتاب بالتوحيد, في كتوم وعلئ السفة :رساهة: 
أن يخلصوا العبادة لله وحده وأن لا يشركوا به شيئا, 
وث :دك 5 5 ن ن ثاى 3 5 للا لا ا للا ه في 
ه » لا 0 آ شك 5 5ق ى 3 ف ف لإ ف 3 [| 
لا لا لا ي ي + +ه + لا لا لآلا لا [] (اج التوية: .- 
.١‏ وقال تعالى: جك كك 55 ن ى نْ ج البينة: 
0. 


انظر الجامع لأحكام القرآن 18/ 307, فتح القدير للشوكاني 
4 623. 
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قال ابن سعدي رحمه الله: "فالرسل والكتب, كلها 
متفقة. على الأمن بإخلاض الدين لله تعالى, ج؟ ؟ ى 
4 207 ن 'ى ل ج البينة: 1("0) 

وبهذا يتبين لنا أن جميع الكتب المنزلة متفقة على 


تقرير التوحيد. 
وقوله تعالى: + ج © ج ج ع ثش ج ج دا اه 
--5- 5ن ل كار 35:5 + الشورف: 17 


ف هذه الاية بيان أن جميع 00 على دين واحد, 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولم يشرع الله لنبي 
من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة"2) 

وقال أيضا: '"'دج تثت اث 5 قف ف 
ف هف قد قد قف ج القصص: 07, ويعلمون المعاني 
التي فيه أنها موافقة لأقوال الرسل قبله في الخبر 
والامسن فإنه ا عبر عن توحيد الله وصفاته وكرشه 
وملائكته وحلقة 000 والأرض وكير ذلك بمثل 
ما اير كيه السل قيلة وافن ستوعية الله وغيادقه 
وحده لا شريك له وبالعدل والصدق والصلاة والزكاة 
ديت الرسدل 5 والسعور القكية قرلك يا صصول 
الكلية المشتركة التي اتفقت عليها الرسل التي لا بد 
منها وهي الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد 
من الاولين والآأخرين دينا غيره 

محمد من الشرعة والمنهاج, فإن ديرت الأنبياء ره 
كما ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال: "إنا معشر 
الأنبياء ديننا واحد"©). قال الله تعالى: دج ج + 


فسن الكره الزحمن حكن 691 


0 اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 849. 
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بج ج ج دا 3 3 ذ ذ 
ل س 0 
> ههل] [| لا لا ك 
لاج المؤمنون: 0١‏ - 07, 
وى لط فف لآ لآ 

لآ لطا 


وقال 0 والدين الدق د جاءكة الرش لك كيذ 
هو: عبادة الله وحده لا شريك له, كما قال: ج[! ب 
لد وه و ا يد يد ف بي آيد ايد بم الي لدو ثج الأنبياء: 0. 


00 الحديث: 'نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا 
. أي: القدر المشترك بينهم هو عبادة الله 
0 0 له, وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم, 
كقوله تعالى: جد ىّ كىْ 5 5 ربى جالمائدة: مع"0, 
كين :مما عق أن جميع 'الكدت المنزلة متققة: عل 
تقرهر توحية الالوهيية: لأنه فا أوعتاة .الله إليهم, وأوخن 
إلبهم التحدير والإتذار عن الشيرك» :وكتي الله من حملة 
الذحي. المترزل, الهم فتدل ذلك على انقاق حمن الح 
كلها على تقرير توحيد الألوهية, وذلك يدل على وجوب 
توحيد الله بالألوهية وعبادته وحده لا شريك له. والحذر 
من الشرك به في العبادة, لأن الكتب المنزلة اتفقت على 
وجوب التوحيد وتحريم الشرك والتحذير منه. 


البششسشسشضس: 


ودينهم واحد» صحيح البخاري 2/ 489, (ج: 3443),. وصحيح 
مسلم ص: 989, (ح: 6132). 
73) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 5/ 341 - 343. 
«*! سبق تخريجه في حاشية رقم (1) من هذه الصفحة. 
3 تفسير القرآن العظيم 7/ 194 - 195. 
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الفطلب الثاني: تقرين توحيد الألوهية أعظم ما في الكتت 
المنزلة: 


نتحتق فى فظلغ الفضل الآول:مة هذا البنجات؛ أن 
جميع رسلٍ الله إنما جاؤوا للدعوة إلى التوجيد 0 
أن جميع الكتب الميزلة. على الرشيل اتمقت على قير 
التوحيدء وذلك لأن التوحيد هو أعظم ما جاء به الرسل, 
وهو السبب من إرسالهم إلى الناس بعد وقوع الشرك 
في بني آدم في قوم نوح عليه السلام, ولذلك كان أعظم 
الهف الاساسى من الرشالة. وقد بورونه نصوص كثيرة 
تدل على ذلكء منها: 
1- قوله تعالى: دجى 5 ك5 ن ث ئ > 2 لآلا لا لا لالأ 

ه > ه ‏ 0 0 [] شك ؟ كهؤ 5 ف 3 لا ق ‏ لأا 

لا لا لاي بي + +ءه «ه [] لأا لآلا لا لا لاج التوبة: "١‏ - م 


فقوله تعالى: + لا لط يء عء د +ه + [] []ا [ا[إاج التوبة: 
,١‏ يدل على أن الله أمر أهل الكتاب بالتوحيد ونهاهم 
عن الشرك, وذلك على السنقة رسبله: وفي كتبه 
المنزلة عليهم. 

قال السيوطىئى: "واضوه ابو اليثنية عن :قكادة رضى 
الله عنه: ح ةج ة + اليهود جح ة ‏ النصارى جح [] [] ج 
في الكتاب الذي أتاهم وعهد إليهم جد ي ي ب يد ه [] 
لغ 4 4 4 4 ج سبح نفسه أن يقال عليه 
البهتان"2). | 

وقال الواحدي: "وما امروا في التوراة والإنجيل. دي 
يه 4 د ا ل 1 
تنزيها له عن شركهم"2 

وقال أبو حيان: "ج [] 8 ي ي ب4به + [|ا لا لآلا لأ 
[+ [+! < التوبة: 1", الظا هر أن العبوهز غائة- غلئ من 
عاد عليه في اتخذواء أي: © أمروا في التوراة 00 


0 الدر المنثور 7/ 314. 
الوسيط للواحدي 2/ 491. 
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غلن السعة انبينائهي: وقيل :فين التراة: قلق لفيان 
رسول الله«صضلى اللماعليه .وسيلم : وقيل؟ :فى الكتب 
00 . وقيل: في الكتب المنزلة, وعلى لسان جميع 
وقال الألوسي: " ج 4 8 ج أي والحال أن أولئك 
الكقسرة ما أمهروا في الكتب: الالهية وعلى الفنية 
الأنبياء عليهم السلام جاي يب بد بد جٍ جليل الشأن 
وهو الله سبحانه ويطيعوا اهره: ولا يطبعوا اضر غيره.:, 
بخلافه فإن ذلك مناف لعبادته جل شأنه 

فتبين من تفسير المروي عن قتادة للآبة, أن افو 
الله 0 الكتاب للتوحيد كان في كتبهم, وكذلك نص 
على ذلك.من الففسرين أروجيان والالوستي :ومن 
0 0 توحيد الله هو أعظم ما شرائع الأنبياء, 
وهو أساس الدين والملة, فتبين أن أعظم ما قررته 
الكنت الفترلة هو توحيد الألوهية. 

عق 1 1 لك كه 505 اي ب لابو 1 ا 
[إج البينة: 0. 

وكذلك هذه إلاية مثل الآبة السابقة, أن الله تعالى 
يخبر بأنه ما أمر أهل الكتاب إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين, فدل ذلك على أن الأمر بالتوحيد هو أعظم 
مافي شرائع أهل الكتاب, لأن الله تعالى حصر 
العاموزر به في شرائعهم في توحيد الله بالعبادة, 
وذلك في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم, فدل ذلك على 
أن التوحيد هو أعظم ما قررته الكتب المنزلة. 

قال الواحدي: 0 ذكر ها امروا بة في كتبهم: فقا 
دك 5 كه كم 235 أن وج قال انض عباسن: وما اضووا 
فى الكوراة: والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله, 
موحدين لا يعبدون معه غيره"" 


ا البحر المحيط 5/ 33. 


وح المعاني 10/ 84. 


1 اوسيما للواحدي 4 539 وانظر معالم التنزيل 8/ 496, زاد 
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وقال ابن جزي©: " ج] 1 ج الآية هنا معناها: ما 
امروا في التوراةوالاتجيل إلا بعفادة الله ولكنهة 
خرفوا أق دلوا ويعتمل: أن يكتون ال ع 
في القرآن إلا بعبادة الله فلأي لشنيء ينكرونه 
ويكفرون 0 : 
وفي هاتين الآيتين دلالة واضحة على أن الله تعالى 
7 أهل الكتاب بتوحيد الألوهية في الكتب المنزلة 
على رسلهمة :وتدلان. أيضا على إن النوحية هو | عظم 
فا قررته الكتنع الفترتححة. لأن التوعيه هو اعظم 
الواحنات في جميع الشحرائع: كما أن الشحرك .هو 
اعظم المحرمفاتء لحذلك لمااسشحال عبد الله بن 
منتعوة رصي الله غنه الرسول صل الله عليه 
وسلم عن أعظم الذنب عند الله قال «أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك»31 
فدل الحديث 0 أن الشرك هو أعظم الذنوب, 
وتجتلوة ذلك أن التوحيد:هو أعظم الواجبات. والادلة 
على ذلك 'كثيرة 
بأمتلوب الحصدر لبدل 0 أن ع و 0 
المأمورات في كتب أهل الكتاب, لا لأنه هو المأمور 
توحيذ العنادة حصر له في أصله 2 الذي يرجع 
إليه جميع الفروع: لأن شرائع الأنبياء كلهم داخلة في 
ضمن معنى «ل!ا إله إلا الله» لأن معناها خلع جميع 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله, ابن عرق الكلعئ؟ أبنو 
القاسم الأندلسي, من أهل عر اط المولود شه 69 1 دن 
ا ا ا ا ار اي 
كنس الماك وا" السهيك علوم الول فى التسير توق 
سنة 741 ه. (انظر الدرر الكامنة 3/ 356, والأعلام للزركلي 5/ 
25)). 
7 التسهيل لعلوم التنزيل 2/ 597, الجامع لأحكام القرآن 22/ 
1 
:) متفق عليه؛ صحيح البخاري 3/ 190 - 191, (ح: 4477), 
وصحيخح مسلم ص.: 2 (ح: 7). 
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المعبودات غير الله جل وعلا في جميع أنِواع 
العبادات, وإافراده جل وعلا وحده بجميع انجواع 
العبادات,. فيدخل في ذلك جميع الأوامر والشواهن 
القولية, والفعلية, والاعتقادية!7). 

فدل ذلك على أن التوحيد هو أعظم المأمورات في 
شرائع الأنبياء. لذلك كان هو اعظم نما قررته كتبهم 


3- قوله تعالى: ج وّ 3خ ق ؤّ و ؤ لا ف 3 []ا ام 
ي ب+ + ++ [| لأا لأا لا لآ لا لا لا لا [] ج البقرة: 
بن اللد يهال فى هدس الث ليد اخ الحساف دن بدي 
إسرائيل على كثير من الواجبات والطاعات, فبدأ 
بالتوحجيدء وهذا يكذل: إن توحية الألوهية هق اكصين 
المواثيق التي أخذها الله منهم ؛ , لأنه بدأ بذكره ثم 
ذكر بعده بقية الواجبات المأخوذة عليها الميثاق. 
قال ابن كثير: "وهذا هو أعلى الحقوق وأاعظفينا: 
وهو حق الله تعالى, أن يعبد وحده لا شريك له, ثم 
بعده حق المخلوقين, وآكدهم وأولاهم بذلك حق 
00 ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق 
سيت الله أن“ توجيد الألوهية هو أعلى هذه 
المواثيق, وهو أعظم الحقوق التي أوجبها الله على 
بني إسرائيل, لأنه حقه, وحق الله هو أعظم 000 
وأعلاها. وهذا الميثئاق كان في كتابهم التوراة, كما 
نص علئ ذلك الإمام البنغوي وابن الجوزي في 


تفسيريهما. 
قال الإمام البغوي: "قوله تعالى: "دق خخ 5و 5 
في التوراة, والميثاق العهد الشديد جى 1 ف 


)3(١١ 


انظر أضواء البيان 3/ 11. 
7 تفسير القرآن العظيم 1/ 316. 
معالم التنزيل 1/ 117. 
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وقال ابن الجوزي: "قوله تعالى: جو خ و 3 ف ج. 
هذا الميثاق مأخوذ عليهم في التوراة"27. 

فدل ذلك على أن أعظم ما قررته الكتب المنزلة هو 
العشرة: 1 ل لان ان تنآ [] 
نالا لا لا هد ه ه ه لا للا لا ك لك 5 5 ؤ خخ وجح 
النساء: 7. وهذه الآية كسابقتها تدل على أن أعظم 
الحقوق التي أوجبها الله على الأمم كلها هو حقه 
تعالى وهو توحيده في الألوهية والعبادة, وأن لا يشرك 
ل ييا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "جع ج ج 5 
دوت جالأنعام: ١ ١‏ لالويوصدود بيان ان اهل الكتاب 


من .وجوة. : 

أحدها أن الكنث المتقدمة تقطق. بأن"موسى «وعتيرة 
دعوا إلى عبادة الله وحده ونهوا عن الشرك, فكان 
فن فسرزا حخة علن :من ظن إن التجرزت دين وؤمتل 
هذا قوله تعالى: جؤ ذخ ] ١‏ ![] [) يي بيه + ١ ٠0+‏ [] 
الزخرف: 60 :وقوله تغالى: + [] ب ب د داب عه 4ه م 
ب ب در بي ث ث ج الأنبياء: 7170 . 

وعث:ج]] 0 0 كذ ك 55 و 3 ؤ خ و لاف خ [] 
ا لا لا ي ج الزمر: 10 -1ل. 

الكتب المنزلة, لأن الكتب ا .وآن 
أوجب الواجيات وأعظمها هو توحيد الألوهية, كما أن 
على ات توحيد الالمعة :هو أعظم ها قررية الكتب 
المنزلة. 

وقوله تعالى: جح []) ب ب يد ب يدي يي ب بي 


دي ب بند مند كل لم له مثمى 17 1 لله لطر 5 2 فء ف فق 


ُْ ق ج النساء: : 


زاد المسير 1/ 108. 
الجواب الصحيح 2/ 359 - 360. 
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دلت هذه الآية على أن الذين يزعمون أنهم آمنوا 
تحفت: كنت المدرلة: برمسدون: أن ينها كموا الن 
الملمحاعونة وقد أمتزوها فى كترهم أن بكفتروا 
بالطاغوت. فدل ذلكِ على أن الكفر بالطاغوت 
عاموو يد في كل كنات أبزل: علي لسان كلو رسولن 
أرسل, فإذا كان الكفر بالطاغوت مأمور به في جميع 
الك فمسيلر أن تكون إفراد الله الألوهة تامور 
به كذلك. كما قال تعالى: ج ج ح ج هج ج ج ج ج ج 
جج ج النحل: 71. 
روى ابن جرير في تفسير الأية: "عن عامر الشعبي, 
في هذه ذية: ج |] ب ب دي ب به هي ي يدج فذكر 
نحوه, وزاد فيه: فانزل الله جح [! به مه د ي يد يد ي 
يي يدج يعني | نافقين < يبه ي ي كن ج يعني اليهود جح 
مند 1 1 له متداج يقول: إلى الكاهن << : 3 - كد ر 
- أمر هذا في كتابه, وأمر هذا في كتابه أن يكفر 
بالكاهن 
وقال الشوكائي: "وقد أمروا فيما أنزل على رسول 
اللف وفلي من :قيله أن يكفرو] روانة, 
فكيين مضا سدق أن توحيد الالوفة | كلم ما قورت 
الكتب المنزلة على الرسلء, فيستلزم ذلك وجوب إفراد 
الله تغالى بالغيادة» وتحريم الشرك بد. فكل من ادعي أنه 
تذفق كنا سزل. التدراة أذ الاتحيل أف القفران بلرمه ان 
تفرد الله تعالى بالعيادة. ويجنتب الشتترك باللة فن 
العبادة. لأن ذلك هو أعظم ما قررته هذه الكتب المنزلة. 


سمه 


جامع البيان 7/ 190. 
:') فتح القدير 1/ 770. 
2/1 


المبحث الثاني: تقرير القرآن الكريم لتوحيد الألوهية, 


وفيه ثلاتة 

المطلب الأول: 97 أن القرآن أنزل ل توحيد الألوهية: 

' قد تقدم في المبحث اا أن الكتب المنزلة 
تلك إلكتب كلهاء رأعطمها الساهد العييض علنها الترات 
فهو أعظم تلك الكتب في تقرير التوحيد وبيانه. لذلك كان 
أفضل الكتب, لاشتماله على أعظم بيان لأعظم حق الله 
على العبيدء ولذلك أنزل على أفضل الأنبياء, المرسَلٍ إلى 
خير أمة أخرجت للناس. فاشتمال القرآن على أعظم 
بيان للتوحيد من الوجوه الدالة على أفضليته على سائر 
الكتنية ومن الوجؤة: الدالة على اقضلية الث «فعمة: ضلى 
الله عليه وسلم على سائر الرسل, فهو إمام الموحدين, 
وذلك دال على أفضلية أمته على بقية الأمه !1 لذلك كنات 
ما فيه من تقرير توحيد الألوهية, وتفصيل أحكافة: وبيان 
حقوقه وجزائه؛ وبيان عقوبة تاركه أعظم ما في غيره من 
الكتب المترلة: 

قال شيخ الإسلام ابن 00 "والقرآن كله يثبت 
توحيد ادلهيق ا عليهم الشرك"2 

ث 2 كك : 5-6 ع 52 0 3 ونن: تن بعك م 


ا عوك 1 موااى: نزل هذا 
القرآن المحكم المفصل لعيادة الله وحده لا شريك "30 

دقال السفيطية “فوله غالن: حدق كن 2 0 
ل1 لك لطم [4 ج هود: , هذه الآية الكريمة فيها الدلالة 
الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من 
اجلها: ب عر ل ا ل ا ل 
عبادته شيء : لأن قوله جل وعلا: جي ‏ ي ؟ّ ا 5 
ان نَّ نحن ”7 عل] ج. صريح في أن آيات هذا الكتاب 
نخجلكت من عند العكم الخشير لاخل؟ان نعية الله واجده: 


71 انظر الرد على المنطقيين ص: 336. 

7 مجموع الفتاوى 0 456. 

17 تفسير القرآن العظيم 4/ 303. 
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سواء قلنا إن «أن» هي المفسررة, أو أن المصدر 
المتسنك ها ومن كسلتها مفجول من أحلة: لان ضابظط 
«أن» المفسرة 9 يكون ما قبلها متضمنا معنى القول, 
ولا يكون فيه حروف القول, ووجهه في هذه الآية أ 
قوله: ديق 5 5 كك ج, فيه معنى قول الله تعالى لذلك 
-10 والتفصيل دون حروف القول . فيكون تفسير ذلك 
: ألا تعبدوا إلا الله . 
وأما :على القول بأن المصدر المنسبك من «أن» 
وضجلتها مفعول له : فالامن واضح:«فمعين الآية : أن 
خاضل فحجيل الفكران فق إن عد الله تعتالن وجحدة .ولا 
يشرك به شيء, ونظير هذا المعنى قوله تعالى في سورة 
الأنبياء: ج يء ي 5 5 كد كم 5 كن له ل> نم 7 
الأنبياء: 5/4 ومعلوم أن لفظة لفظة «إنما» من صيغ الحصر , 
فكمان جف ما افحي اليه متخصر كن مهتين لذ لملا 
الله» وقد ذكرنا في كتابنا «دفع إيهام الاضصطراب عن 
آيات الكتاب» أن حصر الوحي في آية الأنبياء هذه 7 
توحيد العبادة حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه 
جميع الفروع: : لأن: شخزائع الأفياء كلهم داخلة في صِمن 
معنى «لا إله إلا الله» لأن معناها خلع جميع المعبودات 
ع الله جل وعلا في جميع أنواع لاد 5 ٠‏ واقتراذه جل 
وعلا وحده بجميع أنواع العبادات . فيدخل في 0 جميع 
الأوامر والنواهي القولية, والفعلية, والاعتقادية"2) 
قغرر رجه الله أنما أنزل القرآن كله لتفكمل:توحيد 
الألوقية وبياته» وهو الحكمة العظمئ من تتزيله» لأن جميع 
الأوامر والنواهي إنما هي حقوق التوحيد. 
وفد أنرلن الله الفران لبينان النوحية وتقريره, ما من 
سورة من سوره إلا ويقرر بها سبحانه التوحيد. وانه اول 
واحية علي عبادة: واعظم :كقوقه عليهم: وذكر العلافة 
ل اران ل توحيد الألوهية وك 


وحمهةه ذلك: 


أضواء البيان 3/ 11: ودفع إيهام الاضطراب ص: 219 - 
0. 


2/3 


فغال رعجة اللمة"النوغ الناقي دمن وفى التوكية التذف 
دعت إليه الرسل - مثل ما تضمنته سورة ج ل[ به بج 
وقوله: ج قد ىغفقف قه ف53 ه 383 الآية, واول سورة 
تنزيل الكتاب وآخرها, وأول سورة يونس وو 
وآخرها, وأول سورة الأعراف وآخرها, وجملة سورة 
العام عالت بور التران يل كل شقرة في القران 
فهي متضمنة لنوعي التوحيد. بل نقول قولا كليا؛ إن كل 
آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية 
إليه, فإن القرآن إما خبر عن الله واتحماتة وصفاته 
وأفعاللية: فهو التوحيد العلمي الجعترف. وإ ما وفعنوة إلى 
عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه,. فهو 
التوحيد الارادي الظلجبي: واما أمن ونهي: والزام بطاعته 
في نهيه مر فهي حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر 
عن كرامة الله لأهل توحيهه وطاعته وما فعل بهم في 
الدنيا وما يكرمهم نه في الآخرة, فهو جزاء توحيده. واما 
خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال 
عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه 
وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهه "1 : 

وهدااما سحستة. > يحول الله وقوه حدقي المطاسين 
التاليين: 


سشسضشس: 


”© مدارج السالكين - ابن قيم الجوزية 5/ 3828 - 22.3829 
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المطلب الثاني: تنوع الأدلة النقلية في القرآن على توحيد 
الألوهية: 

قال ابن سعدي رحمه الله: "واعلم أن هذا الأصل 
الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبودية قد دلت عليه الأدلة 
النقلية والادلة العقلية. حتى صار لذوي البصائر أجلى من 
الشمس, فأما الأدلة النقلية فكل ما في كتاب الله وسنة 
رسوله. من الأمر به وتقريرهء ومحبة أهله وبغض من لم 
يعم به وعقوباتهم, وذم الشرك وأهله., ٠‏ فهو من الأدلة 
النقلية على ذلك, حتى كاد الخران أن يكون كله أدلة 
عليه:, وها الأدلة العقلية التي تدرك بمجرد فكر العقل 
وتصوره للأمور فقد أرشد القرآن إليها ونبه على كثير 
منها, ب فميق |اعظهما: الاعتراف بربوبية الله. فإن من عرف 
أنه هو الخالق الرازق المدبر لجميع الافيون أنتج له ذلك أنه 
هو المعبود الذي لا تنبعكي العبادة إلا له: ولما كان هذا من 
أوضح الأشياء وافيلفها أكثر الله تعالى من الاستدلال به 
في كتابه 

ا في هذا المطلب بعض الأدلة من القرآن 

الدالة على ذلك: 
الدليل الأول: الأمر بالتوحيد: 

قد جاءت آيات كثيرة جدا في القران فيها الأمر 
بتوحيد الألوهية, في أسا ليت متنوعة, : 
1- تصريح الأمر بالعبادة: 

نك دج ةر 0 3 رز ا كن 55 

بين الله تعالى أنه عر بتوحيده بالعبادة,. إذ حصّر 

المامور في عبادته وحده, لانه الدين القيم, الذي لا 

يقبل الله من أحد سواه. 

فك جع 1 10 ال له 5.5:-ق: قا قؤى الفامدة: 

.1117 

وقال تعالى: ج د د © © ج ج ج ج جج د « د 

د ذ جالرعد: 1؟. 


تيسير الكريم الرحمن (ص: : 125). 


27/15 


وقال تعالى: د ف ف ذف قه قه ق ف ج جاج ح 
عج ج + ج ج ج ج جالنمل: .9١‏ 

وقال تعالى: ج [] ب ب د + ب ب ,و ه ب يبي يي 
+ ن اث در ج الزمر: .17-1١١‏ 

في هذه الآيات بيان أن الله قد أمر عباده بتوحيدم 
بالعبادة على ألسنة رسله, وفي كتبه المنزلة. 
ومنها: الأمر بعبادة الله المتفرد بالخلق والملك 
والتدبيرٍ 

ث 75ج 5 ك5 نل ى ن ن 3 د لا لا [] ج البقرة:١؟ا.‏ 

2 د جك ا ا ج النساء: 1 .١‏ 

وقال تعالى: جج ج ج ج ج ج ج د ب دج الزمر 


وقال تعالى: جح خؤ [] [] [] [] يج الزمر: 11. 

وقال تعالى: دب بي ي يديد يي بي نه مه 1 لاج 
طه: .١16‏ 

وقال تعالى: دجي ث ث زات لكث 7 ج الأنبياء: 99. 

وت 2ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج العنكبوت: 01. 

وت دج[] ل ل ي يد + د عت [آال عمران: .]0١‏ 

وك 5 ج[] به بي + ب يد بدي ب يدا يبوث اث دل ل 
ت اث ج الأنعام: .٠١‏ 

ونه ند كه كع 55-5 5 25 [ توفي 

موث 2+ [] لا لا لا لآلا لأا لا لا > [مريم:١"].‏ 

وث :دج ج ج ‏ ج ج جج ج ج دب ج [الزخرف: ١16‏ ]. 
وث 2+5 5 5 كد كه 35 5 ق. ىق 5-3 كي 5 كان 
ن ن ج هود: .١‏ 

وقال تعالى: ج [] ب ب د+ ب ب به ب نبب هي يي 
+ مريم: 10. 

كل هذه الآيات يأمر الله تعالى فيها عباده بعبادته 
وحده لا شريك له. 

ومنها: الأمر بدعاء الله مخلصا له الدين: 

قال تعالى: دجدي. + ,4 هس [! [] ل ل لط لآ لك لط لال 
لا لا لا [] +الأعراف: ول. 

وقال تعالى: ج [] [] ه ©ه م لا لا لا ل] جالأعراف: 
0 


0 
وت :5 ج ل لك 5 5 و ذخ 5 3 + غافر: 16. 
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وث: + ل لا ك للء 55 و وذّذة ؤد ف 1 ف 
وح غافر: 10. 
وفي هذه الآيات الأمر بإخلاص العبادة لله تعالى, لأن 
الدعاء هو العباد. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: "الدعاء هو العبادة 6 
نيت ره الله تعالى رامن بعادت وجلة لا ريك اله 
ون نوسي الالوفتر 
شحج ج ع ج + جاج > جج ج تج ج عاد 
د ذذ ذَ يذ ذّ جدايس: الل 
فيين انه أوضى .أن ل عدر التتيظا دزا معو بعالاقنة 
وحده لا شريك له, وذلك الصراط المستقيم. 
5- ومنها: التصريح بالوحي بتوحيد الألوهية: 
ث 5ج [| ب ب ديب ب ب ياي ب هبي وي 4 ث 
نث ج الأنبياء: 70. 
كان عابي ونه كار كد لا ا ا اليد 1 
5 أن ىاث. خخ الأنبياء: 11ت ع1 
وقال تعالى: دج ج ج + ج جم ج ج جج د بي ذ د 
ذ ذدٌ 3 زج فصلت:]. 
في هذه الآإيات بيان أن الله تعالى أوخى إلى رسله 
بأن لا إله إلا هو فلا يعبد إلا هو وحده لا شريك له, 
وغعر ذلك مق الات التى تفيد الأمر بتوحيد الألوهية. 
0 الثاني: بيان حقوق التوحيد 
القحران: وهي الأحكام الشرعية 2 ا الله ع 
غباذه الامنال بها: ومن أهما الصلاة والركاة. 
ث :دك 55 ن 'ى ن كن ج البقرة: 67. اا 
مسج كط ل ب+>© ه ه لإ ل ل لآ ك للك ؟ ُو خ و 
ة ف لا ف كلا لا لا لا ي ج التوبة: 0. 
دن فلس امسن يان أن الله الر كاف من اقم حونية 
التوحيد. كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 


أخرجه أبو داود 2/ 109, (ح: 1479). والترمذي 5/ 316, ( 
2) وابن ماجه 2/ 1258, (ح: 0 > وضححه الالناني قي 
الصحيحة 6/ 326. 
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عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
اله إلا الله وان ححهدا رول الله وبقيموا الضلاة 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا كعبت دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»!! 
فإقامة الصلاة وإبتاء الزكاة من أعظم حقوق التوحيد, 
الدق أهرناللة تقتال من امت تعن القياة بهنيا , فتدل على 
أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أهمها. 

وكدلك شار واعحات الاسيلاف من لوق التوعية 
فآداء القرائض والواجبات والمستحات كلها وتيرك الكقر 
والشرك والفسوق والمحرمات والمعاصي كلها من حقوق 
التوجيت وقد جاءت ابات كتهيره.في المران بان هده 
الحقوق: وتفصيل أحكامها:وفي أحكام الشريعة الى أمر 
الله عباده بالقيام بهاء وإخلاص الدين لله فيها, وصرفها 
للة.وححذة لا شريك لله وكلها ندل علي أن الله هو 
التسكى: ان نوكه إلية'يها' خالضا الة"الدين يدون عبره- 
الدلمل النالت: ذكر محاسن التوحيد وحراته ومدج أهلة: 

قد وعد الله الموحدين بجزيل الثواب, وكريم النعيم في 

الدنيا والآاخرة, ووعدهم بالنصر والتمكين في الدنياء وقد 
وردت نصوص كثيرة ببيان ذلك جملة وتفصيلا, ومنها: 


1- قوله تعالى: د [! [آ لآ ل لك لطن لا اند د ل 
لآلا لغ ل للد لط ١‏ الطالطة . الل 1 لالط ٠‏ ل ل 
ح الكهف: .١١١‏ 

2- وقوله تعالى: ج [] ب ب دبي ب ب يوي ب يبي 
ج الأنعام: /7/. 


في هذين النصين بيان جزاء التوحيد وذكر محاسنه, 
لأنه كان من محاسنه وجزائه ان الله تعالى يجزي 
الموحد خير الجزاء يوم لقائه. وأن له الأمن التام 
والاهتداء التام. 

الدليل الرابع: النهي عن الشرك: 


0( متفق عليه؛ صحيح البخاري 1/ 24, (ح: 05) وصحيخ وسحته مقلم 
ص: 85, (ح: 129). 
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وردت آيات كثيرة جدا فيها النهي عن الشوك, لأن 
الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به. وأن الرسل أرسلوا 
للنذارة عنه. لذلك كان أعظم ما نهى الله عنه في القرآن 

0 ومنها: 
قوله تعالى: ج ؤ ذؤ [] لا لا لأي ي د,+ بد [] 
[]ا ج النحل: .0١‏ 

2- وقوله تعالى: جك كد 5 ى كك 55 ج النساء: 1". 

3- وقوله تعالى: 0 ا ك5 : 

ج الأنعام: .١101١‏ 

4- وقوله تعالى: جا ال رايد 3 
زُْ كك ككدق 5 
كن 5 الأعراف: “ال 

5- وقوله تعالى: جج ج + ج هج ج ج جداج ج ج 
حج د دي 3 3 ج الحج: 71. 

6- وقوله تعالى: دثش تك د د فه فه ف ف قه ققة هق 
ج# ج جج لقمان: .١7‏ 

7 وقوله تعالى: يو و ا ل ل كه لكيه 5 5 كي كا 
كك ج لقمان: .١10‏ 

8 وقوله تعالى: ججح ح ج هج + + ج © جج ج ج 
ج ج د د ند ذ 3 د دايس: .1١ - 1٠١‏ 

9 وقوله تعالى: ‏ [] [] ي بي + ١ ٠‏ لا لا لا لا لا 
لا لا 0 0 0 () [] جغافر: 11. 
والآيات في ذلك كثيرة, وكلها فيها النهي عن الشرك 
العلوم عناذة الله وؤحدة لا شرياة له. 
قال شبة الإشلام :ابن تيعية: "وهذا المعنى كتر :فقن 
القران: كين سبحا نه أنه لم وتسترع هينادة يزه نولا 
اذن في ذلك, بل يبين انه ج ق [] 5 3 50 
يب ج الأنبياء: برف . فإنه كما بمتنع أن يكون غيره ربا 
فاعلا يمتنع أن يكون إلها معبود| "لذ 

اديب الخامس: ذكر مساوئى الشرك وعقوبتد وذم 


+1) درء تعارض العقل والنقل 7/ 392. 
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كما كر آللة تعالى مجاستن التوحية وكز تمر كتؤللة ذكز 


مساوئ الشرك وعقوبته في مواضع عديدة من كتابه, 
ومن ذلك: 


-1 


أن الكتزك هو اندي التذم لتفوة: الله ذا :سات 
العبد ولم يتب, ششئج: : [] 8 8 8 8 [] ه هي 
ه 4 [] [] 0] ك لك 5 5 و جالنساء: /. 

وأن مات مشركا بالله فقد حرم الله عليه الجنة, 
ومأواه النار خالدا فيها أبدار ث د جداث ث 5 5 ف 
ف ف ف قه قو ه جاج ججح وجوج ججاج جا اج 
ج ج ج ج ج د د تدذ ذ ذ ذّ 2 ج المائدة: "الا. 

وأ مثل من أشرك مع اللث أحهدا في العلاك كمقلن 
من خر من السماء فيتمزق في الهواء, وتخطفه 
الطير: وتلقيه الريح في المكان البعيد. فيهلك, نت : 
2[ تن عي “د قي عن بن عن نوو تيد و يوا ال نا ا 1 رتك 
ال اا ث ج الحح: ١١‏ . فهذا في غاية البيان عن سوء 
عاقبة الشرك. 

والشرك يؤدي بصاحبه إلى الخذلان ويكون مذموما 
عنه الله تعالن: فيلفئ: فى جهنم توم القيامة ريت :بد 
ز 5 كى ى 5 ك ى كى _ 5 ج الإسراء: ”ال 

وده جدي يد يد 4 ب رند مند لم لى تك عت ج الإسراء: 
19 

الشولة نحيظ الففلن جه و 3 زق بز 2 أ 

د جالأنعام: 84. وقال تعالى: جح [! ١‏ 1 لكء لك 5 ك5 
و و 5 و 3 [ا ؤ جالزمر: 10. 

هده بعص الاذلة النقلية فى كنات الله تعالن:الدالة 


و 
وًَ 


غلن. وحدوت توجيز الالوقة, والنهي عن الشرك, وطي 
كثيرة جذا يضعب استقضاذها. 


سشضس: 
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المطلب الثالث: تنوع الأدلة العقلية الشرعية في القرآن على 
توكيد الألوهية: 

قد وردت آيات كثيرة تدل علئ توحيد الألوهية, وهي 
تخاطب العقل, فدلالتها دلالة عقلية, لكنها شرعية لأنها 
وردت في التصوصض الشرفية: لذلك تسسمب الأدلة العفلة 
الشرعية. فهي عقلية من جهة أنها تخاطب العقل, وهي 
شرعية من جهة ورود نصوص | 
قال ابن القيم: "إنه سبحانه يحدم على تيم مذهب من 
غبد غيزة بالادلة العفلية المفي تقيلها الفظر والعقسيول: 
ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده, 
وقبح عبادة غعيره من أعظم الأدلة غلن ذلك, وهذا في 
القرآن اكت من أن يذكر هاهنا. ولكولا: انه مسققن فى 
العقول والفطر حسن عبادته وشكره., وقبح عبادة غيره 
وترك شكره لما احتج عليهم بذلك أصلاء وإنما كانت الحجة 
في مجرد الأمر "1 
وقال ابن سعدي ورحفه للد واقلم ةا الأفل اليذي 
هو توحيد الله وإفرههه بالعبودية قد دلت عليه الأدلة 
الفليك وا دلة العقليةيرحدى ضار لذوي التسساتر احلىئ هزه 
الشمس"2. 
وساورد في :هنذا المظلب بعض_الأذلة من التضرآن الدالة 
على هذه الأدلة العقلية: 
الدليل الأول: الاعتراف بربوبية الله: 

سفق. فى العاف الأول مان ادلالة ووعين :الروويية عل 
توعد الألوهية وآن الاعسترافه بالريونية هو آمير اجمع عليه 
الخلق: حتى الكفار المشركين الدين ثعث النبي ضلى الله 
عليه وسيل فيهم يعترقون بربوبية الله تقالى لحلقة لتذلك 
أنيث الله لهم الإنمنان والشرك: فكنان. إيفنائهم مختلظا 
بالشترك الدى-منعهم من الانتفادة من :ذلك الايعان. لأن 
إغا هم هو الاعتراف بالويوسة: ,وشسركهم :في العضادة 
والألوهية, فلا ينفع الاعتراف لله بالربوبية مع الشرك به 


') مفتاح دار السعادة 2/2 878 - 881.: وانظر مدارج السالكين 
5/ 3902 - 3904. 
)0 تنسين الكوهم الرحمن (ص: : 125). 
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في الألوهية, تك 5+5 فهء ف ف هف فه شه ج يوسف: ,٠١1‏ 
فاتيت لهم الإيمان:والشترك معاء إيمانهم هو الاعتراكف 
بالربوبية, وشركهم هو الشرك في العبادة, لذلك ما 
نفعهم هذا النوع من الإيمان. 


وقد وردت ايات كثيرة في القرآن الحكيم تدل على 


اعتتراف المشركين للمه بالريوتية, على وجمة الرافهة 
الالوهية ومنها: 


-3 


كد جع [1[.1 [1[]' لكك 5 5 و ور 5 ذيج 
العنكبوت: .1١‏ 

في هذة الآةفعان اغراف المششركين بتشرة الله 
تعالى بخلى السسموات نوالا رض واتسمير الشوسن 
والقمر, فدل ذلك على انهم مقرون لله بالربوبية, 
فالومهم الله نذلك بالإقرار بتوحتد الالوهية: فيعبه وا 
الله مخلضين له الدين. 

قال الواحدي: " ج و دق + أي: الله خلقهاء يقررن 
أنه غالفى السهوات والارض جع يدن دالمنيوي: 
«, أي: احمد الله على إقرارهم, لأوادلك بلحرموة 
الحخد, وبوجت عليهم التوجير"ة: 

وث :+ !]| لا لا لأ لا لآلا (] () ج الزخرف: 1 

في هذه الآية يذكر الله تعالى: أنه إذا سأل النبي 
فحعلى: الله علبة وسلم المشكعرنين حمق خلفهم.: 
اكد فون أن الله هو الذي خلقهم دون آلهتهم, 
فكيف يصرفو عن خالقهم ويعبدون غيره؟ 

قال الحافظ 0 "أي: ولثن سألت هؤلاء 
المشركين بالله العابدين معه غيره ج [] لآ لط لألا جح 
أى: هم يعترفوق: أنه الخالق للاشياء: جميعها:. وحده لا 

شريك له في ذلك, اللي لد 

لا يملك شيئا ولا يقدر على شي 

تث:2ج[]] ك ك 525و ل لاج 
المؤمتوق : 15:28 


؟) الوسيط للواحدي 3/ 425., وانظر جامع البيان 2/18 438, زاد 
المسير 6/ 283. 
تفسير القران العظيم 7/ 243. 
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00 إذا شئل المشبركين عمن تفرد بملك الأرض 


نيفسةة الأناع مان أن المتسركين متهرزين لد 
بالربوتيتة فالزمهم الله الاقرار له بالألوهية:. فنإن 
الأفتراف لله بالرنوبية مشلوم الإقران له بالعيووية: 
يدرك ذلك كل عاقل بعقله. فهذا دليل عقلي شرعي 
على توحيد الألوهية. 
والآيات في هذا المعنى كثيرة, ولعله بالمثال يتضح 
الحال. 
الدليل الثاني: تفرد الله بالنعم ودفع النقم: 
وزذت آيات كثيرة تدل على أن الله هو المتفرد بالإتعام 
ودفع المضان: كما هو المتفرة بالعلق والفلك والتديين 
فتفرده بالربوبية متصمن لتفرده بالإنعام ودفع المضارء 
لأن الله هو المتفرد بتدبير الخلق, وذلك منه, ما من نعمة 
باحة الاهى :من الله تعالى: فهو مدو لق العف وعدن لا 
شريك له: 
قال ابق تغرف رجه اللتة "ومن الأدلة العقلية علق 
أن الله هو الذي يؤله دون غعيره انفراده بالنعم ودفع 
النقم. فإن من عرف أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة 
والكثيرة كلها من الله وانه ما من نقمة ولا شدة ولا كربة 
الا وهو الذى تفرد يدفعها وإن احذاهن الخلق لا يملك 
لنسييه - فضلا عن غيرم- جلب نعمة ولا دفع نقمة, تيقن 
أى كبودنة ما سكوف اللدديين ابظلء الناظل وان الغنوضة لا 
تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع المضاب, هد 
أكثر الله في كتابه من التنبيه على هذا الدليل جد|"2) 
ومن الآيات على هذا الدليل: 
1- قوله تعالى: ج ل] لا ىك ى « هلا لا لا لا ]ا لا لا ل]ا 
لا لا لا لأا لا لا لا لا لا ]| ج النحل: 60 -06. 
فى هده الاي ين الله تعالى: نفيزةة بالفهورقان 
المشركين كانوا يعترقون نذلك: ولذلك يلعنون- اليه 
عند الضرء ويستغيثون به. 
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قال الواحدي: " ج ل! ! كه هه ب يلآ ج اي: ما 
اعطاكم من صحة جسم.ء او سعة في رزقء او إمتاع 
بمال وولد فكل ذلك من الله عز وجل.. 

دولة. + 1 3 8-01 ل ل "لات كال امن اعفان #جررية 
الأسقام والامراض والحاجة. فإليه ترفعون أصواتكم 
بالاستغاثة, وتتضصرعون بالدعاء"2) 

وفال الي: 12 ب يد ع ا ب ا 1 
بن ث لذ ات اث 2 1 7 الإسراء: 11 . 

قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: وإذا 3 الشدة 
والجهد في البحر ضل من تدعون: يقول فقدتم من 
تدعون من دون الله من الأنداد والآلهة, وجار عن 
طريقكم فلم يغثكم, ولم تجدوا غير الله مغيثا يغيثكم 
د عكوتموه: فلما دعكوتموه واعانكم, وأجاب 00 
ونجاكم من هول ما كنتم فيه في البحر أعرضتم عما 
ذعاكم إلقه زيكم من خلع الأنداة والبراءة من الآلهة, 
وإفقراده بالألوهية كفرا متكم بتعفته" 

فهذا يدل على أن الله تعالف هو المقف زد العم وفع 
الضرر والنقم, فهو الذي يستحق العبادة, لأنه لا 
توحى إلا القادر 0 اضال الهم وفع الحهرن قلا 
تدعق إلا هو فكل هذه النعم الفحيطة بالعلق يقخر 
كل عاقل 00 اللدهو المتفرد بها وكذه .دون غيرره. 
فيستلزم ذلك الإقرار لله بالتوحيد في الألوهية, وأن لا 
يعبد إلا هو وحدهة. 

والآيات في هذا كثيرة جداء سأكتفي بهذين المثالين. 


الدليل الثالث: ما أخبر الله به عن نفسه العظيمة من 
الصفات الجليلة والأفعال الجميلة: 


إنيقما يدل على جف رد الله بالاألوقية وات عحفاق 


العبادة وحده لا شريك له. هو اتصافه بالكمال المطلق. 


؟) الوسيط للواحدي 23 66 وانظر معالم التنزيل 5/ 24, زاد 
المسير 4/ 456 - 457. 

«*! جامع البيان 14/ 668: وانظر تفسير القران العظيم لابن كثير 
5/ 96. 

فتح الرحيم الملك العلام (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ 
السعدي) 3/ 726 - 729. 
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فالله تعالى متصف بالكمال من كل وججهء. كمال الذات 
وكمال الأسماء وكمال الصفات وكمال الأفعال, وهذا مما 
أجمع عليه العقلاء. ولم يخالف في ذلك إلا الملحدين الذين 
يلحدون في استتعانه وصفاته وكماله. لأنه لا يتفرد بالربوبية 
الاامن اضف بالكمال الفطلى. فمق عرق ذلك بعلم انه 
لايستجق: العبادة :إلا الله.وعده. لاشريك له 

قال ابن سعدي - رحمه الله- ذاكرا الأدلة العقلية 
على توحيد الألوهية, ومنها: "ما احنيوئة عن نفسه 
العظيمة من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة, والقدرة 
والقهرء وغير ذلك من الصفات التي تعرف بالأدلة 
السمعية والعقلية. فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن 
العماذة لا تليى ولا تحسن إلا يتالوت العظيم الجدئ:له 
الكمال كلهء والمجد كله., والحمد كله.ء والقدرة كلها, 
والكبرياء كلهاء لا بالمخلوقات" المدبرات الناقصات الصم 
البكم الذين لا يعقلونت"0). 

فتفرد الله تعالى بصفات الجمال والجلال والكمال 
يستلزم تفرده بالألوهية فيجب توحيده بالعبادة. 

:وقد وردت آيات كثيرة جدا بصف الله تعالى ز نفسه 
- صفات النقص والعيوب. فكل : فكل ذلك يدل 0 سردن 
1 00د ا ا ال 


0 بالمثئل الأعلى هو تفرده بصفات الكمال, 
لذلك كان مستحقا للألوهية, فلا يعبد إلا هو, لأنه لا 
كدق الما الا من كان رونا وفقضصها ركفال القتروة 
وكمال: العلم .وكمال الغتى: ومتضفا يكمال الصضفات 
العلياء ولم يتصف بشيء من ذلك إلا الله وحده, فلا 
يعبد إلا هو. 

قال البغوي: " جح 5 ؟ ككّد ج الصفة العلياء 
التوعيد وانه لاله الآ هو :دوقيل جميغ :«ضنفات الحلا 


1 تنفدو الكزية الرحمن ‏ (ص: 125): وانظر فتح الرحيم الملك 
العلام 599 مجموع مؤلفات الشيخ السعدي) 3/ 732 - 734. 
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والكمال, من العلم, والقدرة, والبقاء, وغيرها من 
الصفات"07,. 
وقال ابن كثير: " ج 5 ؟ كىّ + أي: الكمال المطلق 
من كل وجهء وهو منسوب إليه"2. 
2 ومهددوجف قه قد ف ه ج ج ج جج ج ج جاج 
ج جج اج ج جج الروم: /ا. 
قال ابن الجوزي: "قوله تعالى: جد بجا اج ججح قال 
المفسرون: أي: له الصفة العليا في السماوات 
والأرض وهي أنه لا إله غيره' 
والانانة فى زتنان: ضصقات 0 تعالن ىر وامة متضدف 
بصفات الكمال وتفرد بها دون غيره كثيرة جدا في 
القرآن, فلذلك لا يستحق العبادة إلا هطو. 
الدليل الرابع: ما أخبر به تعالى عن المعبودات التي 
عبدت من دونهء من الصفات الدالة على نقصها غاية 
النقص: 1 
إذا تقرر أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا المتصف 
بالكمال, وات الله هو المتفرد بالكمال, فتكون عبادة غيره 
من أبطل الباطل, لأنها عبادة للناقص الذي لا يستحق شيئا 
من الغبوديسة: لذلكبيين الله تعبالئ في الفحتران تنقص 
المغيودات من :نوكه ذل على انها لا تستكق العناده. 
وقد هابع الله على من يقد :هو دون اللم ما الا تملك :شيا 
ولا نفعاء ويترك عبادة السميع العليم المتصف بالكمال. 
قال ابن سعدي رحمه الله: "ومن الأدلة العقلية أنكبا عل 
دون بأنها ل تملك نهها ولا ضرا ول صر ره ولا تنصر 
تفستها: وسكلتها الاسسماع وال بضبارةوانها علئ :قر 
سماعها لا تغني شيئاء وغير ذلك من الصفات الدالة على 
نقضها عاية لكف ذا 


معالم التنزيل 5/ 25. 

تفسير القرآن العظيم 4/ 578. 

ا زاد المسير 6/ 298, 0 جامع البيان 13/ 552. 

01 تيسير الكريم الرحمن (ص: : 125) ). وانظر فتح الرحيم الملك 
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ومن الآبات الدالة على أن المعبودات من دون الله 


المشيركين: من«ضحعفات. النقضء هنا يدل على أنهنا لا 
تستعق العبادة فيين الله أنها لأيملكور 
يستجيبون لعابديهم دعاءهم. 
قال ابن ستعدف: "ورك 1 :د يك ب هن الأوئاق 
والأصنام ج ‏ ف 3 5 كدج أي: لا يملكون شيئاء لا 
فلبلائولا كتمراء عدن ولا الفطمير الذع هنو اجر 
الأشياء, وهذا من تنصيص النفي وعمومه, فكيف 
يدعو وهم غير هالكيرع لشية من هلك التسنيها وات 
والأرض؟ 
ومع هذا جح كمه 5لا يتمعو كم الأنهم ما تيرم حماد 
وأمقات وملائكة مشغولين بطاعة ربهم. 0-5 54 
على وجه الفرض والتقذد يها كي 2 54 2 الهم لا 


يملكون شيئا"2) 

2- وفوله بعالى :110147 1 110 3 لااللااة 
لا لا لا لاد ى [آاب ب : بابي ب يا يا ج17 
الأحقاف: 0 -1. 


قال الواحجدي: "يعني: الأصنام لا تجيب عابديها إلى 
شىة بسالؤنهة 15 :7 ج يعني: أبدا ما دامت 
الدنيا. جد [! 1 [ا ي ى ج لأنها جماد لا تسمع. ثم إذا 
قامت القيامة, صارت الآلهة أعداء لمن عبدها في 
الدنيا"2) 
فبين الله تعالى أن هذه المعبودات من دونه لا تحيب 
من دو فتذل غلئ انها تاقصة: فلا تتستحق 
62 


تيسير الكريم الرحمن ص: 686 - 687. 
)الوسيط للواحدي 4 103, انظر معالم التنزيل 7/ 249 - 25 
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للا لا لا لا ىه 


في هذه الآأيات بيان جملة من صفات المعبودات .من 
دون الله ما يدل على أنها اخ قوكسفها الله يانهنا 
عباد لله ا مربوبة أمثال عابديها. وأن لا 
ا ل 0 
فهي ناقصة عن عابدين, فكيف تستحق العبادة؟ 

قال ابن كتهر: "هذا إنكتاز من اللنه: على المشزكيق 
الحرين عت وا فم اللعه:غيرمه .من اناد يوا لاضناء 
والأوثان, وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة, لا تملك 
شيئا من الأمر. ولا تضر ولا تنفع, ولا تنصر ولا تنتصر 
لعابديهاء بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر, 
وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم"2) 
فتبين ان هذه الصفات التي وصف الله بها المعيوذانت 
من دونه في الآيات السابقة تدل كل عاقل على أنه لا 
يستحق أن تعيد أخة غيره تعالى: فتيظل غينادة كل 
معدوه سواه. فدل ذلك على وجوب عبادة الله وحده 
لا بذ شريك له. 

وذ الأمثلة' 


الدليل الخامس: ما شاهده العباد من الإكرام لأهل 
التوحيدء والإهانة والعقوبة لأهل الشرك: 


وهما يدل على نؤعيد ] لالوهه مق الأذلة لفقا 


الشرعية في القرآن ما ذكره الله تعالى من الإكرام لأهل 
الدوبيد من الدصر وا والتمكين, وما اخير به مما حل 
في الحم فهذا 95 دلالة عقلية على 500 التوحيد, لأنه 


001 ر عسير القرآن | . عظيم 3/ 09, وانظر جامع البيان10/ 635 - 
6 زاد المسير 3/ 306. 
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يجلب للعبد سعادة الدارين, فَأَث تركه يسبب له الشقاوة 
والخسارة الأبدية. 

قال ابن القيم: " من بعض الأدلة العقلية ما أبقاه 
الله تعالى من آثار ا ٠‏ هل الشيرك واتار دنازهم» وما 
حل بهم؛ وما أبقاه من نصر أهل التوحيد وإعزازهم, وجعل 
العاقبة لهم. كه د جح [! ف فق !] لآ لط لأيء ج العنكبوت: ااا 
ل > ه هلا لا لا لا كاك 5 
ووةر 0 07 - 0 , وقال في قوم لوط: جى 
ئ 6 ق ىق 5 5 ف لي د << 025٠‏ دح ان 
ن كن ج العنكبوت: 6" - 0 . وات 2# داف ذ ذف ف قف ق [قق 
مل ل ا اك اج ج ج ج د د ذ 
الحجر: 0 - ٠/9‏ . وقال تعالى في قوم لوط: دح دي د 3ت د 
ثذ د 52ج الصافات: ١8 - ١‏ . وهو سبحانه يذكر في سورة 
الشعراء ما أوقع بالمشركين من انتواغ العقوبات, 2 
إنجاءه لأهل التوحيد ثم يقول: 2د ربد 3ق ك5 5 ف« يكم 5 
كك ك 5 5 كج الشعراء: 6 - 9 . فيذكر شرك هؤلاء الذين 
استحقوا به الهلاك, وتوحيد هؤلاء الذين استحقوا به النجاة, 
ثم يخبر أن في ذلك آية وبرها نا للمؤمنين» ثم يذكر مصدر 
ذلك كله, وانه عن اسمائه وصفاته. فصدور هذا الإهلاك عن 
عزته وذلك البجاء عور خميةتم يفن فين اخر المبورة 
نبوة رسوله بالأدلة العقلية أحسن تقرير, ويجيب عن شبه 
المكد من له احسن جواب. وكذلك تقريره للمعاد بالأدلة 
العقلية والكسنة: ٠‏ فضرب الأمثال والأقيسة, فدلالة القرآن 
سمعية عقلية"!1) 
وقال أبن اتح يف "ومن الأدلة العقلية على ذلك ما 
شاهده العباد باتضار هم من قديم الزمان وحديته, من 
الإكرام لأهل التوحيد. والإهانة والعقوبة لأهل الشركء وما 
ذاك إلا لأن التوحيد جعله الله موصلا إلى كل خير دافعا 
لكل شر ديني ودنيويء وجعل الشرك به والكفر سببا 
للعقوبات الدينية والدنيوية, ولهذا إذا ذكر تعالى قصص 
الرسل مع امم المطيعين والعاصين, واخبر عن عقوبات 
العاصين ونجاة الرسل ومن تبعهم, قال عقب كل قصة: <ح 


مدارج السالكين 5/ 3904 - 3906. 
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50 كه ىك ج الشعراء: ١‏ , اي: لعبرة يعتبر بها المعتبرون 
فيعللمون أن توحيده هو الميوجب للنجاأة: وتركه هو 
الموجب للهلاك. فهذه من الأدلة الكبار العقلية النقلية 
الدالة على هذا الأضل العظيم: .وق أكثر الله متها فى 
كتايهوضصرقها ونوعها لبحيى من.حئ عن سنة: ويهلك من 
هلك عن بينة فله الحمد والشكر والثناء"3) 

وقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله جتن ةا الدليل, 
حرف يدث الله عخالى إكراهة لهل التوجيد ونضضيرة لهم 
وإنجائهم من الهلاك وتمكينهم في الأرض؛ ويبين سوء 
عاقبة المشركين, وأخذه وإهلاكه لهم, كي يكون ذلك 
غيرة للفافلين, فيحملهم ذلك علق إمراد الله بالعيادة] 
واجتناب الشرك به. وسأكتفي بمثالين على ذلك للدلالة 
على | 

أولا: إكرام الله لأهل التوحيد: 

ا 0 ان دي لك كا 6 
الغحذات بالمشركين | لمكذبين. بهم, ٠‏ ومكنهم في الأرض, 
ومن :ذلك قوله تعالى :فى توح عليه البفلام. وأتباعة: 

+ لا لط كه عه + + [ا لأا لط لا لا [إ لآ به ب رٍ : 


21-7 اف دالضافات: 70 - اله 

في هذه الآيات بيان إكرام الله تعالى,لأهل التوحيد,. وهو 

منااقضة الله عحالى عن أول يمول ارسل للتدعوة إلى 

التوحيد والتحذير عن الشرك, وهو نوح عليه السلام. 

فذكر تعالى أنه أكرمه ومن تبعه بأمور آتية: 

1-أن الله تعالى أجاب له دعوته في أن ينصره على 
قومه, وينجحيه مرز من الغرق. 


قاحاء الله حالى وأهله من الوق نكس م مت 


الكوب الفظم . 

3-جعل الله ذريته هم الباقين في الدنياء فكان الناس 
كلهم من نسله وولده 

تيسير الكريم الرحمن (ص: 125), فتح الرحيم الملك العلام 
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4-ترك الله عليه ذكرا جميلا في الذين جاءوا بعده إلى 
يوم القيامة1. 

هذا مثال لإكرام الله تعالى الأهل التوشية من أنه تحرو 
0 حر لذلك قال معالى + د - 

نت :2 2 ج الصافات: 0/. 

ثانيا: سوء عاقبة المشركين: 

قال تعالى: دز 1 نشث 7 :ة ث ث : 5 ف فى ف ذه قف قى 
3 ف ج ج جح ج ج ج د ج ج ج ح ج العنكبوت: .6٠‏ 

في هذ الآية بيان سوء غاقبة. المنثتمركين من الأمم 
المعلفة: فكلهم أحدقع الله تعالي يتنوم يعسي به 
المعتبرون. فذكر تعالى أربعة أنواع من الإهلاك 
للمشركين: 


1- منهم من أرسل الله عليهم حاصبا فأهلكهم, وهم 
قوم لوط الدين امطر الله فلبيم عجارة من تيتجيل 
منضود! 


2- ومنهم من أهلكهم بالصيحة, وهم ثمود وقوم شى 
من اهل مدين, 0 0 قد أخبر عنهما في كتابه!3) 
صاب 


4- ومنهم من أعدرفيم الله. وهم قوم نوح. وفرعون 
وقومه©). 


زاد المسير 7/ 65 - 66. 

) انظر جامع البيان 18/ 400. 

قال تعالى عن ثمود: ج د 2 ب ىن نّ ن 5 5 8 28 لآ ل8. نالا 

ه 4ه ه ه لالط 1 لك لك لك ج هود: اد - 328, وقال عن اهل 

مدين: ج ]ا ]ا ك لك 5 5 ؤ خخ و و لا ف خ لا لا لا لا ج 

هود: 936. 

4) المصدر السابق 18/ 402. 

قال تعالى عن نوح عليه السلام وقومه: د د ذ ذ د ذ ز 

نز قي ل كد كد 5 الشعراء: ,١7١ - ١١9‏ وقال عن موسى عليه 

السلام وقومه: دح ج ج + ج ج ج + بج الشعراء: 30 - 21, 
العا 


فكل هؤلاء أهلكهم الله تعالى وعاقبهم في الدنيا 
لشركهم بالله تعالى, وتكذيبهم رسلهم كي يكون ذلك اية 
لمن خلفهم, وعبرة للناس بعدهمء كي يعرفوا وجوب 
توحيد الله بالعبادة. وتحريم بالشرك به. 
وقد سبق بيان دلالة هذا النوع من الدليل عند تقرير دلالة 
بعثة الرسل على توحيد الألوهية في الفصل الأول من هذا 
الباب. 


سسضس: 


انظر جامع البيان 18/ 403., زاد المسير 6/ 272, الجامع 
لأحكام القرآن 16/ 362 - 363, فتح القدير للشوكاني 4/ 267. 
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الفصل الثالث 
توحيد لألوهية. 
وفيه ثان: 
المبحث الآ دة الله, 
ذول: معنسى عن 
المطلب الأول: معني الشهانه قفي اللغة 


المطلب اناف ! مس تتهادة الله 


المسبحث الثاني: د لالم شهادة الله علت 
توحيد الالوهية 
وقيه اربعة 


المطلب الأول: : 1 00 الم لنفسه بتوحيد 


المطلب الثاني: العمل يمل بالأمي المشهود به 


وهو توحيد | ١‏ 


المطلب النالث: قيامة تعالى بالقسط في 
هذه 


لمكا رابع افتر ان اه الخلق 


3ؤظ2 


المبحث الأول: معسنسى شهادة الله, وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنى الشهادة في اللغة والشرع: 

أولا: معنى الشهادة في اللغة: 

الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة, ويرجع معناه إلى 
الحضور والعلم والإعلام سيد جمعت هذه المعاني 
الثلاثة. قال ابن ا "الشين والهاء والدال أعل مدل 
على حضور وعلم وإعلام, لا يخرج شيء من فروعه عن 
الذي ذكرناه. من ذلك الشهادة: يحم الأفصول: القى 
ذكرناها من الحضور, والعلم, والإعلام. يقال شهد يشهد 
شهادة. والمشهد: محضر الناس. 500 أن قال: "اها قوله 
تعالى: دة 5اكثءه لىثهء 5 5 فه جآ1آل عمران:18], فقال 
أهل العلم: معناه أعلم الله عز وجل؛ بين الله. كما يقال: 
شهد فلان عند القاضي: إذا نين وأغلم لمن الحق وعلنئ 

مول كلام اكو فعارس على ان معنقي الها وهو 
مُجموع امعاني الحصور والعلم والإعلام 

وناتئ النتشهاذة بمعتن الخثر القناظة: أي الجخازة: 
الذي لا شك في كونه صدقا. قال الجوهري: "الشهادة: 
خبر قاطع. تقول منه: شهد الرجل على كذاء وربما قالوا 
شهد الرجل, بسكون الهاء للتخفيف"2. 

والإعلام يتضمن الإخبار. فتكون الشهادة إعلاما بخبر 
وبيانه على وجه القطع به. وفذيكنون هشاك. فرق بين 
الشهادة والخبر, لأن الشهادة خبر وزيادة, لأنه إعلام عن 
خبر على وجه القطع به فتكون الشهادة اكد من مجرد 
الإخبار. وقد يكون الفرق بينهما من وجه اخر. 

وقد تقدم أن الشهادة بمعنى العلم, ويفرقون بينهما 
أن الشتهادة أخض: من العلي لأن كل .شههاذة علم: وليسن 
كل عَلم شتهادة: فقد يعلم ننكتنا وقد لا تعلم 'يثه ولا بععقة 


7 معجم مقاييس اللغة 3/ 221, وانظر الصحاح في اللغة 
للجوهري 1/ 371: والمحكم والمحيط الأعظم 4/ 130, وتهذيب 
اللغة 6/ 72 - 73. 
2 الصضصحاخ في" اللقة 1 7371 :وانظ رز القتاموس المحيظ' ص : 
2. 
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ولا 2 به. ومن جهة اخرى ان الشهادة تتناول الموجود 
فقط, والعلم يتناول الموجود والمعدوم. قال العسكري: 
"الفرق بين. الشهادة والعلم: أن الشهادة: أخض: من العم 
وذلك انها علم موود الأشياء ا من قبل كبر والشاهة 
ويعلم ضرورة شاهداء وسمي ما يعلم بشيء غيره وهو 
الدلالة غائبا كالحياة والقدرة,... فالشهادة علم يتناول 
الفوجوده والعلم يتتاول الموجوة والمعروه "2 
ومما سبق يتبين أن معاني كلمة "الشهادة" في 
اللقة تدور حول العلم والحضور والاغلام:: والإخبار والبيان. 
وهذه المعاني مجتمعة في معنى الشهادة,. وهو قول 
يتصمن إخبارا وإعلاما عن لشديء معلوم مشاهد بالحس. 
ثانيا: معنى الشهادة في الشرع: 
وإذا نظرنا في النص وص التي وردت فيها لفظ 
"الشهادة' ' ومشتقاتها يتبين لنا أن معناها في الاأصطلاح 
مبني على المعنى اللغوي, فلم يخرج عنه. لذلك إذا تتبعنا 
بعض " التصصوصض النواردة فيها لفط "الستهادة" نرف أن 
ل نوجعم إلى معى الخصور: والحلي والاعلام: 
قال الراغب: "الشهادة: قول صادر عن علم حصل 
بقشاهذة بصيرة: أو بض" *. ثم ذكر رحمه الله شواهد 
من الفحران. الي بول علق أن السسهاذة هي يمعي 
ا 0 ا ع و 
وقد بعال للحصون المحرد.نشتهاةة: كما قال الله تعالى: + 
ره ى. م + السجدة: 7, وقال تعالى: عد كد كد 5 ج الحج: 78 , 
وقال تعالى: جداج بج جالنور: 27 وقال عالى: د 15> 835ى 
ج النمل: 5 أي: ما حضرناء وقال تعالى: 00 5 ج 
الفرقان: "الا, أي : لا يحضرونه بنفوسهم ولا بهمهم وارادتهم : 
في كل هذه النصوص معنى الشهادة هو الحضور. وأما 
قوله تعالى: جؤؤؤج الزخرف: ,١9‏ يعني مشاهدة البصر. ثم 
أورة: نضوصا ندل ان معدي" النتهاده فق العلم. قال تعالى؛ 
+ لا ل لط+ 1 لآ لا جآ1آل عمران: ,]0١‏ أي: تعلمون, وقوله: 
7 الفروق اللغوية (ص: 95 - 96). 
المفردات فى عزييه القران ض :268 
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جد ل 1 ف جالكهف: 00, أي: ما جعلتهم ممن اطلعوا 
بيصييرتهم على خلقونا تم :فال: اسعرت ال على 
ضربين: أحدهما: جار مجرى العلم, وبلفظه تقام الشهادة, 
ويقال: أشهد بكذاء ولا يرضى:من الشاهد أن يقول: اعلمض 
بل يحتاج أن يقول: اشهد. والثاني: يجري مجرى الحنيكم 
فيقول: اأشتهد باللة: أن زيدا متطلق: فيكون: فسم] "1 

وفت ذكر العلافة اين الفيم أن الستهادة لها ايه 
فزاتي: :فقال: "فاول"مراتيها:. علم ومعرقة واعتقاة لفحة 
المشهود به وثبوته. وثانيها: تكلمه بذلك ونطقه به وإن لم 
يعلم به غيره, بل يتكلم به مع نفسه ويذكرها وينطق بها 
اف يكنيهيا: وثالثها: .أن يعلم غيره بما شهد به ويحخبره به 
وببينه له. ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويامره نه 0 

فيتيتن. قنما سيدق ان -معسن الشبهادة في تحدودن 
الششرع:هى بمعندى الحكم والقضاءء: والبيسان والإعلام 
والدخبان. والإقرار, وكلها معاني صحيحة. وعليه فلا بد أن 

نتضمن الشهادة كلام الشاهد وقوله وإخباره عما شهد به 

وأن أت الها لها ارت هراقت 
الأولى: علم ومعرفة واغنماوالسنحة الستسيود نف ولوقت 
وثانيها: تكلمه بذلك ونطقه به وإن لم يعلم به غيره, بل 
يتكلم به مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها 
وثالتنها: ان يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له. 
فرابعها: ان نار مه مضفوها ويافدة 3 

وتاتي الشهادة تفعتى الحكم قال تعالى؛ نجاف 2# :0 
]ا <[يوسف:1١],‏ وتات تفعدى الاقزار: + ا ]| كذ ك >5١‏ و 
5 ق 3 وج [النور: 7 وقال تعالى: ج رٌ 2 ىك ى5 جالتوبة: 
/ا١]ء‏ أي : : مقرين. و تأتي الشهادة بمعنى الإخبار كما 07 
تعالى: ج ك ك كه كه 5 جيوسف: لى, أي: اد 
وعليه فإن الشهادة في الشرع تأتي على هذه المعاني 


المصدر السابق ص: 268. 
مدارج السالكين 5/ 3831. 
انظر المصدر نفسه 5/ 3831. 
4 انظر' المصدر تقشة :ص > 267 2 268,- والتفانة. في عزنت 
الأئر 2/ 513, الكليات (ص: 831 - 832). 
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أولا: الحضور. 

ثانيا: العلم والاقرار. 

ثالثا: الإعلام والإخبار والبيان. 
رابعا: الحكم والقضاء. 


سس 
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المطلب الثاني: معنى شهادة الله: 
للفظط وا فإن معنى شهادة الله تنانيع 0 هذه 
المحاتى؟ العلم. والحكم: والقضاء. والإغلام. والاحينان 
والبيان. 

قال البغوي: "قوله: ج د :5 ج أي بين الله لأن 
الشهادة تبين. وقال مجاهد: حكم الله [وقيل: علم الله], 
وقيل: أعلم الله أنه لا إله إلا هو..., إلى قوله: "وقوله: 
جف ج أي: وشهدت الملائكة قيل : معنى شهادة الله 
الإخبار والإعلام. ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين 
الإقرار"٠‏ 

وقآل الكميدي0 وقول "أشنهة أن لا إلة إلا اللنه"م 
معناه: أعلم أنه لا إله إلا الله. وأبين أنه لا إِله إلا الله 
والدليل عليه قوله: در 2 كد ىك <التوبة: لا١,‏ أي 007 
لنا ذلك ومعلمين لنا به. وقوله: ج : 1 ث ث ”7 12 
ج1آل عمران: 18], معناه بين ذلك وأعلمنا بذلك, ومنه قولهم 
شهد الشاهد عند الحاكم, أي : أعلمه بما عندهم. وبين له 
ذلك. وقيل: معنى شهد الله أي: قضى الله أنه لا إله إلا 

3 

وقالك اين الكيتي د قولة ها لدي ده أ قفد 

سكم وفيل تن" العكم والقضساء تتمنتمن: الغلة 


6 معالم التنزيل 2/ 17 - 18. 
9 محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي أبو 
عبد الله الحميدى, الإمام, القدوة, الأنري المتقن, الحافظ, 
ذا لعن فر نان طاضي العدحب ود صاحب راين 
حزم) وتلميذه. ولد سنة قبل سنة 420 هف رحل إلى مصر 
ودمشق 0 (سنة 4048 ها وأقام عدار وتوفي فيها سنة 

و[العمعيتن الستحكين)) في الجدبية: 0 

الصحيحيرن). (انظر سير أعلام النبلاء 19ب 120, والأعلام 
للزركلي 6/ 327 - 328). 

6 تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى ومسلم ص: 464. 

فك تذكرة الأريب في تفسير الغربب ص: 3. 
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والإعلاي والييان: كما فسن ابو عسدة«تنى: القضناء 
بالإعلام 
قال الفرظيي:؟ "قوله تفالن؟ هد :2 + أئنبين وأعلم: كنا 
يقال: شهد فلان عند القاضي إذا بين وأعلم لمن الحق؛ أو 
على من هو. قال الزجاح: 0 
وببينة: فقذ:ؤلنا الله تعالى على وحدانيته بها خلق .وين 
وقال أبو عبيدة: جة : ج بمعنى قضى الله, أى أعلم "2 
وقال شيخ الإسلام: "قد تنوكت عبارات ا 
في لفظ جد +, فقالت طائفة منهم مجاهد والفراء وأبو 
عبييدة. أى حكم وقصن: وقالت طائفة منهم ثتعلب 
والزجاغ: أى بين:.وقالت طظائفة: أى أعلم: وكتذلك قنالت 
طائفة معنى شهادة الله الإخبار والإعلام. ومعنىي شهادة 
الملائكة والمؤمسن الإقران: وعننانن عياسن: "أنه سهد 
ا أن نعلي الحلوى كين كحانة :ولس كن 
سماء ولا أرض ولا بر ولا بحر", فقال: جح ة 1 لد كد ر 
7 قد ات وكل هذه الأقوال وما في معناها صحيحة ؛' 
وذلك أن الشهادة تتصمن كلام الشاهد وقوله وخبره عما 
شهدييه:.وهذا قد يكون مع أن التتاهة نفسة يتكلم يتذلك 
ويقوله ويذكره وإن لم يكن معلما به به لغيره ولا مخبرا! به 
لسواه. فهذه اول مراتب الشهادة. ٠‏ ثم قد يخبره ويعلمه 
يذلك .فتكون الشهادة إغلامالغيرة. وإخبارا له ومن أخير 
غيره نس عاففة بهد بذ سواء كان بلفظ التفهادة اف لم 


إلى ان قال: "فالشهادة تضمنت مرتبتين: إحداهما: تكلم 
الشاهد وقوله 0 لما شهد في نفسه به. والثاني: 
إخباره وإعلامه لغيره بما شهد "21 

فمعنى شهادة الله هو علمه وقضاؤه بأنه لا إله إلا 
هوء وقد تكلم بذلك ونه في كتبه المنزلة, وأخس عبادة 
بذذلك وأعلمهم عن طريق كتبه ورسله. وألزمهم 
بمضمونها وافرهم بآن بيعبدوه وجوه لا شريك له. 
الجامع لأحكام القرآن 5/ 66: وانظر معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج 1/ 385. 
7 مجموع الفتاوى 14/ 168 - 171. 
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المبحث الثاني: دلالة شهادة الله على توحيد الألوهية, 
وفيه ش ربعة مطالب 

المطلب الأول: ا 000 بتوحيد الألوهية: 

مما يدل دلالة واضحة على توحيد الألوهية شهادة 
الله تعالى لنفسه بالتوحيد. فقد شهد الله أنه لا إله إلا هو, 
ان ا ا ث د 12 ف فى ف ذف ف قق3 ق 

ج ج ج ج ج آآل عمران: 18], فشهد الله تعالى لنفسه 

0 وأنة المستحق بالعبادة:وغذه لا:شريك:له: 
بيان معنى شهادة الله لنفسه بالتوحيد: 

فشهادة الله هي علمه وتكلمه بأنه لا إله إلا هو, 
وبيانه وإخباره وإعلام عباده بذلك, وقضاؤه وحكمه نه 
واه والزامهم نه. فقد شهد الله نه المستحق للعباده 
لكماله. وقد قال ذلك في كتبه المنزلة, وأخبر عباده عن 
ذلك فاعلهوهم له وأقام عليه الدلائل والحجح, ٠‏ وقضى وامر 
عباده به. قال تعالى: دك 5 5 كد كد 5ك ج الإسراء: . 
قال البغوي: "قوله: جة : ج أي بين الله لأن الشهادة 

تبين, وقال مجاهد: حكم الله وقيل: علم الله] وقيل: أعلم 
ل أنه لا إله إلا هه"(2) 
الأنواع التي تتضمنها شهادة الله بالتوحيد: 

وتتهادة اللة لنفسة بالتوحيد تتضمن: أصدرين؟ الأول: 
علمه وقوله بأنه لا إله إلا هوء والثاني: إخبار عباده 
وإعلامهم بانه لا إله الا.هدؤة وأمرهوعة والرامهم ثم أن 
إعلامه وإخباره بذلك نوعان: 
الأول يكون بالقول. والثاني يكون بالفعل. 
النوع الأول: إعلامه وإخباره بأنه لا إله إلا هو بقوله: 

فهذا النوع من شهادة الله لنفسه نالعة د يتصمن 
بيان دلائله وحججه في كتابه وعلى ألسنة رسله. وما 
أقامه على عباده: من الحجج والبراهين. في كثبه الثى تدل 
على صحة التوحيد ووجحوبه: وبطلان الشرك وقبحه.: من 
أمره بالتوحيد وبيان وجوبه., ونهيه عن الشرك وبيان 
تحريمه. 


“بعالم التتربل 7/2 17 
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فال ده الأسلافة ""وسهاؤة لبرت :ونانة :وا علامة يون 
بقوله تارة وبفعله تارة. فالقول هو ما أرسل به رسله 
وأنرل به كتبة وأوحاة إلى.غنادة كما قال حى © 2 ي. 32 
وى ك5 ان ىن 5 3 5 [] +التحل" إلى غير 
ذلك من الأنات وقد علم جالتؤاتر:والاصتظرار أن جميع 
الرسل أخبروا عن الله أنه شهد ويشهد أن لا إله إلا هو 
فوله وكلامه .وهرا مفللوم :من حهة كل من بلغ عنة كلاهة 

ولهذا قال تعالى: جل] () [] (] 00 ] ى عب هم ] 0] ] ] 
لا لآلا +الأنبياء: عم "(1), 
النوع الثاني: إعلامه وإخباره بأنه لا إله إلا هو بفعله: 

وأما نهدا التو :فهو بياته تعالى وإعلامه وإ غارفا نالا 
إله إلا هو بفعله:, وبشتمل ذلك انه فطر عباده على 
التوحسد. .وما خلفة من التتكواهة الكوضية. وفا ندل :عله 
لفل عن لل الو سد ضر السو توي !جارك 
المشركين وغير ذلك. وفي ذلك قول ابن عباس رضي 
الله عنهما: "خلق الله الأرواح قبل الأجبسادد بأربعة آلاف 
سنة,. وخلق الأرزاق قبل الأرواح باربعة آلاف سنة, فشهد 
بنفسة لنفسة: قبل أن خلق الخلق جين كتسات ولم تكن 
سماء ولا أرض ولا بر ولا بحرء فقال: ج 7 ث ث ”5 2 
ف جآ[آل عمران: 18]"! 
"وتال اسن الحورعة “زفقي مشو ةا نت قولان: 
احدهما: أنه بمعنى قضى وحكم, قاله مجاهد, القن 
نه عبيدتة. والثاني: بمعنى بين» قاله تعلب والزجاجح3 , 
قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيرم العجيب: ام ونه 
المحكمات عند خلقه: أنه لا إله إلا هو"4) 

وقال شيخ الإسلام: "أمأ شهادته بفعله فهو ما نصبه 
من الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل, 
وإن لم يكن هناك خبر عن الله. وهذا يستعمل فيه لفظ 
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الشهادة والدلالة والإرشاد. فإن الدليل يبين المدلول عليه 
ويظهره, فهو بمنزلة المخبر به الشاهد به كما قيل: "سل 
الأرض من فجر أنهارها وغرس أشجارها وأخرج ثمارها 
وأحيا نباتها وأغطش ليلها وأوضح نهارها؛ فإن لم تجبك 
حوارا:اجاقك اغتبارا". وهو ينبعاته شه يها جعلها دالة 
عليه؛ فإن دلالتها إنما هي بخلقه لها. فإذا كانت 
المخلوقات دالة على أنه لا إله إلا هو وهو تيبحانة الذي 
جعلها دالة عليه؛ فإن دلالتها إنما هي بخلقه وبين ذلك؛ فهو 
الشاهد المبين بها أنه لا إله إلا هو. وهذه الشهادة ا 
ذكرها طائفة. قال ابن كيسان: جة 3 ج بتدبيره العجيب 
وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو"2) 

وقال العلامة ابن القيم: "أمأ انط علا فد بلغال قلق 
ما تضصمنه خبرم تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته, 
التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة..., إلى أن قال: "قد 
يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ. وقد يسمى شاهد الحال 
نطقا وقولا وكلاما لقيامه مقامه وأدائه مؤداه..., إلى أن 
قتال: "الع صوة أن الله يس واه سه هد يما حمل ابابة 
المخلوقة دالة عليه, فإن دلالتها إنما هي بخلقه وجعله, 
وتشحهه ايان القولية الكلامية الغطابقة: لما سهدت :نه 
آنانة الخلقية: فتتطابق شهادة القول وشهادة الفعل: كما 
قال تعالى: ج [! ! [! ١‏ ل !+ 8 لآ لآ 8 [إل ج فصلت: 
, أي أن القرآن حق فأخبر أنه يدل باآياته الأفقية 
والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية, وهذه الشهادة 
الفعلية قد ذكرها غير واحد من أئمة العربية والتفسير قال 
ابن كيسان شهد الله بتدييره الغحيب واعووة المحكفه 
عند خلقه أنه لا إله إلا هو"2) 
واد الله لنفسه ماله كيد تتصمن مراتب الشهادة 


7 مجموع الفتاوى 14/ 174 - 175: وشرح الففيؤة الظعا وبة 
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شهادة الله لنفسه بالتوحيد يتضمن أربع برادع التي 
فصنارتت |ريكنة: هن : 5 > علج الله بيجا نه ا ند لا إل أل 
هو 2- وتكلمه بم 3- وإعلامه وإخباره لخلقه به 4- 
وأمرهم وإالزامهم به. 

لأن الله تعالى علم أنه لا إله إلا هو. وتكلم بذلك في 

كتبه وعلى السعة رسله: وأخبر بذلك واعلم عباده بم ثم 
ا بتوحيدم بالعبادة والزمهم نه. 

قال شيخ الإسلام: "فالشهادة تضمنت مرتبتين: 
إعذاهناء تكلم الشا مد وقول ودكرك لها شهد افق بفنينة .د 
والثاني: إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به؛ فمن قال: حكم 
وقضى فهذا من باب اللازم, فإن الحكم والقضاء هو إلزام 
وامر. ولا ريب أن الله ألزم الخلق التوحيد وأمرهم به 
وقضى به وحكم فقال: دي 5 ؟ّ ى كي 5 جالإسراء: , 
وقال: جك ن ى ث نت 5 * [] ]] جالنحل: , وقال: ج ج 
ج ج ج ج جح ج ج ج ج جج جالنحل: ١‏ الأية. وقال تعالى: 
دق ؤ 8 8 +4 لايد ييه ++ س 8 8 8 جالفحل: ,0١‏ 
وقال: ج [] [] ي يي ب ++ + [] 10 ]ا 0 (] (] جالتوبة: ", 
2 5-5 كن كه 535 له ىء ب ج البينة: 0 2 وهذا كثير في 
القرآن يوجب على العباد عبادته وتوحيده, ويحرم - 
عبادة ما سواه فقد حكم وقضى انه لا إله إلا هو. ولكن 
الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك؛ وذلك أنه إذا شهد 
أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس 
بإله فلا يعبد وانه وحده الإله الذي يستحق العبادة وهذا 
يتضعن الأمن بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه فإن النفي 
والإثبات في مثل هذا يتضمن الأمر والنهي" امار 

وهاتان المرتبتان هما اللتآن فضّلهما العلامة ابن 
القيم فضاورت اربع فراني» ؤكلها. متضمية في :شتهادة الله 
لتفسية ازوف د ففال» ؟سهاذة الله تنيعانه انفنسة 
بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربعة؛ 


5/ 3832, وشرح العقيدة الطحاوية 1/ 44 - 45. 
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علم الله سبحانه بذلك, وتكلمه نه وإعلامه وإخباره لخلقه 
به. وأمرهم وإلزامهم به"2. 

فتبين ان معبى سبتهاةة الله التفسية: بالتوخية كو علهه 
بآنة لا إله إلا هف وتكلمه ذلك .في كته المنرلة على 
رسله.؛ وإخباره عباده وإعلامهم بأنه المستحق للعبادة, 
وآنه “لا إله ال هق وأضره إتاهم يتذلك وتهنهم عن صيدة. 
وإعلامه تحمن إخبارة بقولة وكلامة التثعر عبينة وهو اهزة 
عباده بالتوحيد ونهيه عن الشرك, وبيانه حسن التوحيد 
وجزائه وحسن عاقبته, وبيان قبح الشرك وعقوبته وسوء 
عاقبته. ويتضمن إعلامه بفعله:, وذلك في دلالته على 
التوحيد بالدلائل الفطرية والعقلية, في الآيات الكونية في 
الأنفس والآفاق. 


سسضس: 


مدارج السالكين 5/ 3831. 
205 


م 

اعين الله شالق اك ضهد لتمنيه «التوحية» وتو عه 
ملائكته وأهل العلم من البشر من الرسل والأنيياء 
واتباعهم ' أهل العلم لس كد دج ل كد كم 2 12 
قد شه فق ف قه قدة عم ج ج جح جج [آل عمران: .]١8‏ 
قمقتصن هده السيهاف أن تقوم العفاد بالعمل: بالامر 
المشهوة وهو توحيد اللة: فئ: الوهيتة وإفراده بالعيادة 
وحده لا شريك له. ففي هذه الشهادة النيى:فئ اكير 
شسهادذة على اكتين مشهود دلالة واضحة على وجوب 
التوحيكة: وقنج الشزك: قبع على العناة: ان باستزرموا 
مفتضى هذه ا فيفردوا الله تعالى بالعبادة, ولا 
يشركوا به 

قال 0 اتن تسعدفق رخفه اللذ: "اما نتشهادة اهل 
العلم فلأنهم هم المرجع في جميع الأمور الدينية خصوصا 
في أعظم الأمور وأجلها وأشرفها وهو التوحيدء فكلهم من 
أولقم إلى اخرهم قن اشوا علن لك ور توا إلية ونيا 
للناس الطرق الموصلة إليه. فوجب على الخلق التزام 
هذا الدضر المسهود عليه العمل به 

عدد الشيخ رحمه ا قن الأيق وساف انها 
تل على فصل اهل العلف قال: "وفتها: أنه تعالى جعلهم 
شيداء وححة على النامن» واتزم الناس العمل ريا لامر 
المشهود به فيكونون هم السبب في ذلك, فيكون كل 
ان 

1 

فبين اث هذه الشهادة حجحة قلئ الناس, فيلزمهم 
العمل بالمشهود به لأآن هذه الشهادة تقتضي ذلك, 
قوجب علي الناس أن يعبدوا الله وحؤة لا شتريك. له. 
وقد سبق أن من مراتب ب الشهادة مرتبة القضاء والحكم, 
والأمر والالترام: كما سنديق بنانة في الميحة السجايق: 
ددلك أن الاغر منتضي العمل بالفامور نه 


0" تَينسين الكريم: الركمن: (ض: :7124-:125): 
يل المصدر نفسه ص.: :25 1. 
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فال" العلافة ابن القيمة "اما الهرتنة الرابعحة: وهفي الافر 
بذلك والالزام به وان كان معرد التهادة الا مستلرمة لكن 
الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتصمنه ؛ فإنه سبحانه 
شهد به شهادة 000 به وقضى وأمر والزم عياده به 


كما قال تعالى: دك 5 ؟ّ كه كه 5 جالإسراء: لم8ا, وقال 
ا لأي + بد ج النحل: 0١‏ , 
وقال تعالى: 21 كن نهد بوك حالبينة 6 وقال: 
تعالى: جح ري 0 كد 5 ك5 0 , وقال الله سبحانه 
وتعالى جار ني ” 2 ل كد ى5 ج القصص: , والقرآن كله 
شاهد بذلك. 


ووجه استلرام تتتهادفة يخا نه لنذلك؟ أنه إذَا نهد أنه لا 
آله الأ هو ففد أخكسنوين: واعلم وحكم وفضين: أن ما 
هوا اليسن بال وإن الهية .ها سواه أبظل الناطل» :وإنياتها 
أظلم الظلم, فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية 
لغيرهء وذلك يستلزم الأآمر باتخاذه وحده إلهاء والنهي عن 
اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي 
والإثبات, كما إذا رأيت رجلا بستفتى 5 يستش هد 0 
ممتطي سن لسن اهلا لدللة ومدع عن هو أهلن لتم 
فتفول: هذا ليس بحفت ىرولا ناهة ولا طنيت: المفدن 
00 والشاهد فلان, والطبيب فلان. فإن هذا م منك 


0 فاإن الأدلة قد دلت على أنه سبعحانه وحده 
المستحق للعبادة,. فإذا أخبر 5 هو وحده المستحق 
للعبادة تضمن هذا الإخبار افر العباد والزامّهم بأداء ما 
يستحقه الرب تعالى عليهم, وأن. 000 اك 
شهادته الأمر والإلزام يو : 

وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية, 
فيقال للجملة الخبرية قضية وحكمء وقد حكم فيها بكيت 
وكيت, قال تعالى: ج ل] لا [] لا لا لا لا لا لاى ى هيه 
لالط لله ألا عنم نيد ب ج الصافات: ,١06 - 10١‏ فجعل هذا 
الإخبار المجرد منهم حكماء وقال في موضع اخر: ج [] 
لا لا لا لا لا [] ل] جالقلم: 0 -*, لكن هذا حكم لا إلزام 
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عفقنة: والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضصمن 
للإلزام اا 

فين أن شهادة الله تعالي لنفسه بتوحيد الألوهية 
تستلزم العمل بالمشهود به, لأن مرتبة القضاء والأمر 
تستلزم العمل بالمشهود به, وأن مقتضى الأمر بالتوحيد 
عنه. 


س“سشسشضس: 
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المطلب الثالث: قيامه تعالى بالقسط في هذه الشهادة: 

لما أخبر الله تعالى أنه شهد بتوحيد الألوهية لنفسه 
أخبر انه قائم بالقسط, والقسط هو العدلء قال ابن جرير: 
"واما قولةة جخ فتن يق ف ع ارال مان دنار!]: :فانة يفعتى آنه 
الذي يلي العدل بين خلقه. اد هو العذل, . من قولهم: 
هو مقسطء وقد أقسط, إذا عدل"1) 
وهذا التفسير مروي عن محا شن قال: "ج اقق ج 
بالعدل"2, 

واختلف العلماء في توجيه هذا اللفظء. حيث جاء 
منصوبا. فقال بعضهم هو منصوب على القطع, وقال 
آخرون هو منصوببه على الحال. والقائلون بالحال فريقان؛ 
فريق يقوا بأنه حال من قوله دة :5 ج., وقال الآخر هو 
حال من الضمير ج فد ج,. والتقيدير "لا إله إلا هو قائما 
بالقسط". فرجح الإمام الطبري القول بأنه منصوب على 
القطع حالاء فقال: "وأولى القولين بالصواب في ذلك 
عندي قول من جعله قطعا على انه من نعت الله جل 
ثناؤه, لأنٍ الملائكة" فا قلف العلم معطوفون عليه. فكذلك 
الصحيح أن يكون قوله: قائما حالا منه 

والصحيح انه حال من لفظ الجلالة ا الصمير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقوله: ج اق قق3 ب 
هو نصب على الحالء, وفيه وجهان: قيل: هو حال من ج ة 
د اي شهد قائما بالقسط. وقيل: من د ف أي: لا إله 
إلا هو قائما بالقسط, كما يقال: لا إله إلا هو وحده, وكلا 
المعنيين صحيح. وقوله: جح ف قةق ب يجوز أن يعمل فيه 
كلا العاملين: علن متهي الكوفدئين: :قفن أن المعحولن 
الواحد يعمل فيه عاملان.. 
'' وسيبويه وأصحابه 0 لكل عامل معمولاء. ويقولون 
حذف معمول أحدهما لدلالة الآخر عليه. وقول الكوفيين 
ارجة كما قد سسطنةه فى غعمير هيتذا الموضع. وعلى 
المذهبين فقوله: ‏ قى د يخرج على هذا إما كونه يشهد 
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قائما بالقسط؛ فإن القائم بالقسط هو القائم بالعدل, كما 
في قوله: دي بء يه +النساء: ١0‏ , فالقيام ال يكون 
في القول وهو القول :الغدل:ويكون: في الفعل 110 

إذا تبين أن معنى د ف 002 في الآية 07 فيكون 
فقي الآبة .أن :الله تعالى شه انه لا إلة إلا هو قنائم 
بالقسط في الشهادة, واه المستحق بالعبادة. فتكون 
شهادة الله تعالى بالتوحيد شهادة عدل. 

قال سخ الإسلام !: "فإذا رفيل؟ سيق نك قو قوف تت 
ع فتكلها بالعدل مجيرا به أمجرا يه كان نهدا تحفينا 
لكون الشهادة شهادة عدل وقسط, ٠‏ وهطي أعدل من كل 
شتهادة: كما أن الشرك أظلم من كل طلم :وهده التشهاذ< 
أعظم الشهادات.:. "ولمظ "العام بالقسظ " كما يتاول 
الفتول مداول العمل. ميكتون التفدين بشهد وهورفائل 
بالقسيط عامل به لا بالظلم: فإن هذه البتديادة تصعتت 
قولا وعملاء فإنها تضمنت انه هو الذي يستحق العبادة 
وحده فيعبد, وان غعيره لا يستحق العيادة, وان الذين 
ل لع ون الفش اي ران الم نه 
فى التان فنا "شحهة انما بالعدل المتضون + راء 
التخلصين #العيةة وعراء المشر كين بالنان: كان عد امن 
تمام تحفقيق و هذه الشهادة وكان قوله: جاقد 5 
[] لز لي ي د به جالرعد: *, قال طائفة من 
المفسرين مهم اليقوي نظع الآية:شستهد اللة قائما 
بالقسط ومعنى قوله: : ج قم قؤ ج أي بتدبير الخلق كما 
يقال: فلان قائم بام فلان اي بدبره ويتعاهد نايت وقائم 
بحق فلان أي مجاز له فالله تعالى مدبر رزاق مجاز 
بالاعمال: وا ذا اعثير الفسط فى الالهية كان المعتى :ال 
اله الاتهم قاتما بالفسيظ " أى :هو وحده الإله قاتها الفييهما 
فيكون. وحده مستحقا للعبادة مع كونه قائما بالقسط كما 
تقال: أشهد إن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا صيمدا وهدا 
الوعة ارحة نإنه نج ته أن الملا نكف وأزلئ العلم 
71 مجموع الفتاوى 2/14 175 - 176: وانظر مدارج السالكين 
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شتوةون الفدهتة آنه ا إله الهو واه فاته بالشفيها :.والوقه 
الأول لا يدل على هذ| "3" 

العيا سو العد لوهذ الم تجاه نه 0 بالعدل ف 
توحيده وبالوحدانية في عدله: والتوحيد والعدل هما جماع 
صفاف الكمسال :دان التوكيد تون تسترقه ابس يانه 
بالكمال والجلال والمجد والتعظيم الذي لا ينبغي لأحد 
سواه, والعدل يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد 
نات الههابع والامر بعيادة الله وعذه ل شريك لم 
وإثبات القدر والعكم والغابات: المطلوية المتفودة بقعله 
وامتروةلا توحيد الجهمية والمعتزلة والقدرية الذي هو 
إنكار الصفاتء وحقائق الأسماء الحسنىء, وعذلهم الذي 
هو التكتذيببالقبدن: أو تفي الحكم والغاينات والعواقن 
الحفيذة الحمن قعل الله الأكلها:ونامن زقيامة سصحانه 
بالفسل قيشو ادئة تضهن امور : 
أحدها: أنه قائم بالقسط في هذه الشهادة التي هي 
أعدل شهادة على الإطلاق: وإنكارها وجحودها أعظم 
الظلم على الأطلاق: قلا أعتدل:من التوعيد ولا أظلم من 
الشرك, فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه الشهادة قولا 
وفعلاء. حيث شهد بها وأخبر وأعلم عباده وبين لهم تحقيقها 
وصحتهاء وألزمهم بمقتضاها وحكم به, وجعل الثواب 
والعقاب عليهاء وجعل الأمر والنهي من حقوقها وواجباتها؛ 
فالدين كله من حقوقها. والثوات كله ليها والغفاب كله 

على تركها... 
فإذا تبين ١‏ هذه الشهادة كانت شهادة قائمة 

بالقشيط من :الله تعالى:ضصيازت هي أغيدل. الشيهاذدات 
على أعظم مشهود وهة توعيذ الله تغعالى في الؤهيقة 
وإفراده بالعبادة, من أعظم موجود وهو الباري سبحانه 

وتعالى. فيدل ذلك دلالة واأضحة على وجوب توحيد 
الألوهية وإفراد الله تعالئ بالعبادة: والخضوع له. 
المصدر نفسه 14/ 176 - 177. 
'*) مدارج السالكين 5/ 3841 - 3842. 
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المطلب الرابع: اقتران شهادة خيار اد علق بشهادته تعالى على 
توحيد 

مما يدل علئن شرف هذه الشهادة وأهميتها: ووجحوب 
العمل بمقتضاها هو أن الله تعالى قرنها بشهادة اشرف 

خلقه وأفضل عباده؛ وهم الملائكة وأهل العلم من الأنبياء 
والرسل وأتبائهم ممن اتصف بالعلم والإيمان, فكلهم 
شهدوا 9 لا إله إلا الله تعالى, وأنه المستحق بأن يُعبد 
وحده وذلك لعلهية بتفرده بخصائص الألوهية؛ ٠‏ من 
الربوبية وصفات: الكمال. قهم يغلمون بأن الله تعاليى هو 
الرف قلا رت عقزرهء وهق المتفرد بالكمال, :وتعلمون أنه لا 
يكون إلها إلا عن انضف. بالريوبية والكمال: فلا علهوا انه 
لم يبتصف بذلك إلا الله وحدهمه, علموا وافروا وشهدوا بأنه 
لا إله إلا الله تعالى وحده لا شريك له. فلذلك قرن الله 
تعالى بين شهادته وشهادتهم بالتوحيد في هذه الآية فقال: 
ج11 1 لد كي 2 2 فه فه 3 ذف ق فق 4 ج ج 
ج ج ج ج [آل عمران: 18]. فدلت هذه الآية على أن كل من 
شهد بذلك علما وإقرارا فهو من أهل العلم. لما روى ابن 
ابي حاتم عن سفيان بن عينية قوله: "د 1 اكد 3-3 
5 ل ا 0 901 
العله "1 

وشهادة الملائكة وأولي العلم هي العلم والإقرار بأنه 
لا إله إلا الله تعالى. والمراد بأولي العلم هم الأنبياء 
والمرسلين؛ وأهل العلم من المؤمنين ‏ 

قال الإمام البغوي: "وقوله: ج ف + أي وشهدت 
الملائكة. قيل: 0 الله الإخبار والاعلام: وفعت 
شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار. قوله تعالى: ج ف ىة ج 
يعني الأنبياء عليهم السلام..وقال ابن كيسان يعدي: 
المهاجرين والانضار: وقال مقاتل: علماء مؤمني أهل 
الكتاب عبد الله بن سلام واخايم قال السدي والكلبي: 
يعني جميع علماء 0 منين 


!1 تفسش امن ابن حاتم 617/2 
7 معالم التنزيل 2/ 18, وانظر الجامع لأحكام القرآن 5/ 63, 
فتح القدير 1/ 542. 
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وقد تتصمن .شهادة الملائكة اول العلم الإعلام 
والإخبار بالمنتتهود, لأن الله تعالئ اخثار رسلا من الملائكة 
ومن الناس, ومهمة الرسل هو الإعلام والإبلاغ والإخبارء 
قال تعالى: د جد د ج ج < + يد ج الحج: 0 فكان من 
الفلائكة رسلا إلى الأنبياء, ومنالناس :رسلا إلى أقوامهم: 
ليخبروهم ويُعلموهم بشرع الله وأمره وحكمه. ومن أعظم 
ذلك توحيده في الألوهية وافراده بالعبادة. 

قال أبو حيان: "ومشاركة الملائكة وأولئ العلم لله 
تعالى في الشهادة من حيث عطفا عليه لصحة نسبة 
الإعلام, أو صحة نسبة الإظهار والبيان, وإن اختلفت كيفية 
الاطظهار: والفنان عمن*حيك إن إظهاره تعالى بخلق الدلائل, 
وإظهار الملائكة بتقريرها للرسل؛ والرسل لأولي العلم"2) 

ونقل عن الواحدي قوله: "شهادة الله بيانه واظهاره: 
والشاهد هو العالم الذي بين ما علمة:ء والله تعالى بين 
دلالات التوحيد بجميع ما خلقء. وشهادة الملائكة بمعنى 
الاقران كقولة: بج + :ل 1ن + الأعام» :217 ىق أقزرنا. فتسق 
شهادة الملائكة على شهادة الله؛ وإن اختلفت معنى, 
لتماثلهما لفظا , كقوله: دج اج جح جد اج جج جالأحزاب: 2,01 
لأنها من الله الرحمة, ومن الملائكة الاستغفار والدعاء. 
سحهادة ولت العلم يحتمل الإقرار ويحتمل التبيين, لأنهم 
أقروا وبينوا. انتهى"2 

فتبين أن سهادة الله تعالى وشهادة ملائكته وأؤلئ 
العلم متفقة ومتطابقة في المعنى, لأن على الرسل البلاغ 
والبيان للناس, وهو متصمن في معنى الإعلام والإخبار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: : "فهو سبحانه يشهد 
لتفشه بالوحذانية. والملائكة يشهدون وأولسوا الغلم من 
عباده يشهدون, والشهادات متطابقة .متوافقة"3 

وقال أيضا:"واتنات شهادة أولن: الغلم تضهن أن 
الشهادة له الم يشهد بها له غعيره من المخلوقين 


البحر المحيط 2/ 419. 

العصدر نفسية419:/2: 

7 منهاج السنة النبوية 5/ 374, تفسير القرآن العظيم 2/ 24. 
2314 


الملائكة والبشر. وهذا متفق عليه يشهدون أن لا إله إلا الله 
ويشهدون بما شهد به لنفسه"2 

فثتبت أن اقتران 0 الله تعالى بشهادة اقل 
العلم مما يدل على أهمية ما يقوم به أولو العلم من 
الأنبياءة,والرسل واتباعهم:من الدعوة إلئ توحيد الألوهية: 
وإخبار الناس بحقوق الله تعالى من إفراده بالعبادة, 
فيقتضي ذلك امتثال العباد بأمر الله 5 في إفراده 
بالعبادة. 


لبششصسشسشضس: 


4 مجموع الفتاوى 14/ 184. 
5315 


وق ان 


المح | دول سان لحك العبا 
و 4 0 من خلق . 


المطلب الأول: بيان أن الله لم يخلق شيئا عبثا 
المطلب الثاني: بيان أن الله خلق العباد لعبادته 
1 0 خلق د د 


فقنه ومحبته و عنه 


الفبخت النانى: كمال غنى الله تعالى عن جميع 
وفيه 00 
المطلب الأول: اتصاف الله تعالى بالغنى المطلق 
المطلب الثاني: افر الاق الى الله يلزمهم 
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المطلب الأول: . 


ح 
ع ٠:‏ 
9 

3 


ويحبها. وردت بذلك أدلة كثيرة, منها: 


1- الدليل الأول: قوله تعالى: جلا (] (] (] للء لك 5 5 
وذ قف ذ فف لا ف 1 لطن لا لل “لهم عو ف + 
د لط لط لط لآ 1ك 147 1ل 1١‏ لم المؤمفون: 
,1١١7-0‏ في ههه بين الله انه ما خلق عباده 


خلق ع 
وأوجدهم عبثاء لأن العبث لا يليق بمقام الباري 
سبحانه, لان العبث هو اللعب والباطل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قال المفسرون: العبث 
أن يعمل عملا لا لحكمة, وهو جنس من اللعب"27) 
لذلك ترف الله نقتسية عن إن ركون خلى عينا م قينا 
لأنه الملك الحق الحكيم, فلا يفعل شيئا باطلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "سوه نقسة أن يكون 
فعله كفعل اللاعب العابثء. الذي لا يقصد غاية 
محمودة يريد سوق اومان إليهاء فإن هذا فعل 
الجاد الذي يجيء بالحق"2) 
وقال ابن كثير: د جو ف وو أي: تقدس أن 
يخلق شيئا عبثا"!3) 
فدل ذلك على أنه خلقهم بالحق. والآيتان الأخيرتان 
تدلان على أن المراد بالحق المشار إليه, الذي هو 
علة خلق العباد هو توحيد الألوهية, والدلالة على ذلك 
ظاهرة, لأن الأولى منهما دلت على إفراد الله 
بالألوهية: والثانية تدل على نفي الشريك لله في 
الألوهية. 


3 مجموع الفتاوى 17/ 174. 

2 جامع الرسائل 1/ 20. 

3 تفسير القرآن العظيم 5/ 500. 
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وقد روى ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله: 
جل لال ذاى المؤضون: 0, قال: ما خلقتكم لعبا. ولكن 
خلقتكم للعبادة 

وقال ان الممة اي لك ا ا 0 
و خ فذ لا ف ]| ]] [] []ج المؤمنون: ,١١1-١١0‏ 


السنة والنوم, واللغفوب والحاجة, واكتراثه بحفظ 0 بحفظ 
السموات والأرض, وتقدم الشفعاء بين بديه بدون 
إذنه, كما يظنه أعداؤه المشركون يخرجون عن 
علمة عزئيات العالم أو.شييتا منها: فكما أن كماله 
المقدس, وكمال | تمان وصفاته باه ذلك وبمنع 
منه. فكذلك يبطل خلقه لعباده عبثا. وتركهم سدى؛ 
لا نا مث هم ولا ينهاهم, ولا بردهم إليه, فيئيب محسنهم 
بإحسانه, ومسيتهم بإساءته. . ويعرف الميطلون منهم 
انهم كانوا كاذبين, ويشهد هم ان رسله واثنا عمة كانوا 
أولى بالصدق والحق منهم, فمن أنكر ذلك فقد أنكر 
إلهيته وربوبيته وملكه الحق:ء وذلك عين الجحود 
دالكفن بع سوه بيه 
الدليل الثاني: قوله تعالى: دج ج ج ج يي يي دتذذ 
ذ د ذز [زز ررك ك ؟ ج الأنبياء:17-17. 
سس الى أنه ما كلق السماوانك: وا اررض نوها بوتهها 
لعجا والمعزاذنياللعب هو العيت: والباطل. وهو يها لا 
فائدة فيه . روى ابن ابي حاتم والطبري عن قتادة 
في قوله: "دج ج << 3 0 د 3ج الأنبياء: 17, يقول: مأ 
خلقناهما عبثا ولا باطلا"!3ا 
فدل على أن الله تعالى لم يخلق شيئا عبثا وباطلا, 
ا ا ل الحكمة الشرعية في 


تفسير ابن أبى حاتم 8/ 2512. 


2) عدة الصابرين ص: 312 3135-7 
3 تفسير ابن أبى حاتم 8/ 2447, وجامع البيان 16/ 238. 
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قال ابن جرير: "يقول تعالي ذكره: جج بج ج جد دج 
الأنبياء: 17, إلا حجة عليكم أيها الناس, ولتعتبروا بذلك 
كله, فتعلموا أن الذي دبره, وخلقه لا يشبهه شيء, 
وأنه لآ مكون 'الألوهية إلا له, ولا تصلح العبادة لشيء 
غيره. ولم يخلق ذلك عبثا ولعبا"© 
فيين رحمة. الله أنه تغنا لين كن السفاء والاركن يدها 
بينهما لتدل على الخالق الإله الحقء المستحق 
للعبادة, وأن العبادة لا تصلح لشيء غيره. 
وقال القرطبي: "قوله تعالى: جمج جم ج بج ياي ذجح 
الأنبياء: 13, أي عبثا رسام ويل للففية على :انلها 
خالفا قاذرا يجب افتتال امرة", فين رمه اللة: أن 
اللعب هو العبث والباطل, 0 هوصة الحق. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالحق ضد الباطل, 
واللقق ناظل ولهذا قره سعحانة عن أن يكلفهها يالا 
حجج جه ج جح دي لي (ج الأنبياء: 17 فاللاعب صاحب 
باطل؛ لا صاحب حق. ولهذا لما دخل عمر على النبي 
صلى الله عليه .وسلم, وعنده الأسود بن سريع ينشده 
فاسكتة فرتن: أو بلانا قال: من هذا الذي تسكتني 
له؟ قال: "هذا رجل لا يحب الباطل "(3 '. فإن عمر 
لل تعره ود صر الى صواحيد والتبي صيلئ الله 
عليه وسلم كان أحلم وأصبر من عمر, فهو أيضا لا 
بحب الباطل لكنه يع سين ويجمل:منة ها لمييكن 
مكرما ء :و لكق هو ال متففة كيه لقا ف له "قحا ذا :قعل 
احتمله عليه. فهذا بيان قول من فسر اللاعب بالعابث, 
وله نظائر. والذين فسروا بالولد والزوجة, قالوا ذلك 
لأن من المشركين من جعل لله ولدا وصاحبة,. وقالوا 
انه ضاهن الحق. وق مهوف المراة لهوا"والولد لهواء 


:0 جامع البيان 16/ 237. 

الجامع لأحكام القرآن 14/ 184. 

0 أخرجه أحمد في المسند 224 351 بازع 5) والبخاري 
في الأدب المفرد 1/ 177, (ح: 342),. وضعفه الألباني في 
الضعيفة 6/ 469 - 470, والصحيحة 27 544 - 545, وضعيف 


الأدب المفرد ص: 45. 
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قال ابن :قتننة: أضل" الله الخضاع :وكتى عنة باللهة 
كما كنى عنه بالسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد 
يحغل ملاغبة الزعل افراتة:فن اللهوا الذي لبنس 
بباطل, والرب تعالى منزه عن اللعب مطلقا. فإن 
الذي يلاعب امخزائة إنما يفعل ذلك لحاجته إلى المرأة, 
وحكمة ذلك بقاء النسل, والله تعالى منزه عن 
الولادة. فتضمنت هذه الآية تنزيهه عن الخلق عبثا لا 
لحكمة, فإن ذلك لعب وعبث. وتضمنت تنزيهه عن ان 
يتخذ ما يلهى به كالمراة والولد. ولهذا بين بعد ذلك 
انه 00 بالحق, وانه مفزة- عن الاولاد, وقال: 
ج85 ى 5 5 ىق لك ج الأنبياء: 11 . واللهو كله باطل فى 
ع يي ايت 
فدلت الأبة: عل أنه تعالى لم يخلق السموات 
والأرض وما بينهما لعباء بل خلقهما بالحق, لأنه كما 
سبق ان اللعب هو الباطل, والباطل ضد الحق, فدلت 
الآية على أنه خلقهما بالحق لأنه نفي أن يكون خلقهما 
باطلاء فإذا نفى الباطل ثبت الحق لذنهها تفيضية. . وقد 
جاء التصريح بذلك في موضع واحد. حيث نفى الله ان 
يكون خلقهما لعباء وانبت ت أنه خلقهما بالحق قال 
تعالى: جي [] [] [] [] (] (] [] ل 10لا لا 1ع 
الدخان: 8 - 9", فبين تعالى أنه إنما خلقهما بالحق, 
فل على أنه لف تخلق ثثثينا عبتا . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمراد هنا أنه سبحانه 
نتر أنه إنما خلق المخلوقات لحكمته, وهذا معنى 
قوله: سح جه وقد ذم من ظن انه خلق ذلك باطلا 
وعبثا فقال: جل| [إلال] ك ك5 5ج المؤمنون: ١1١0‏ وقال: ج ك 
55 أن خا القامة م ل حجن ل 5ت 
ل 6 1 ل دن 
3 سن 0 ج [آل عمران: 190 - ١91‏ 


71 جامع الرسائل 1/ 20 - 21. 
7 مجموع الفتاوى 17/ 99. 
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وقال ابن القيم: "وقوله: جه (] لآلا لا لا لا لا لا ل] 
لك لاج [الدخان: 8” - 9], والحق هو الحكم والغايات 
المحمودة, التي لأجلها خلق ذلك كله., وؤوهة اضواع 
كثيرة ؛ منها: أن يعرف الله تعالى باسكمانة وصفاته 
وأفعاله وآياته, ومنها أن تحب ويعبد والتككر وسذكر 
ويُطاع, ومنها أن يأمر وينهى ويشرع الشرائع 

فبين رحمه الله ان الحق الى خلق آله الل 
لأجله أنواع. ومنها - وهو أكبرها وأهما - أن يعرف 
العباد ربهم وخالقهم, وذلك بمعرفة اماه وصفاته 
وأفعاله وأناتحة ويعبدوه بالحب والذكر والشكر, 
ويخضعوا له بالطاعة: وامتثال ما شرع, وبين أنه هو 
الغايات المحمودة له تعالى في خلقه. 

3- الدليل الثالث: ومما يدل على أن الله لم يكلف قينا 
عبثا؛ نفيه أن يكون خلق الخلق باطلا, والباطل ضد 
الحق كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيضر كار 
والله منزه عن الباطل, لأنه إله الحق, فهو الحكيم, 
له الحكمة البالعة فى خلفة؛ واسرة. فيستعل ان 
يفعل الحكيم فعلا مجردا عن الحكمة والغاية. كمد جح 

؟ كج كك د كا ب تت 7 للا 

8*4 ج [آل عمران: ,]19١‏ فبين تعالى أنه ها 

خلق السموات والأرض باطلا. فدل على أنه 00 

بالحق, لأن الحق هو ضد الباطل ونقيضه, فإذا انتفى 

الباطل في علة خلق السسموات والأرض, حرس أن 

يثبت الحق في علة خلقهماء لأن الحق والباطل 
تقيضان لا يجتمعان, ولا يرتفعان معاء, فإذا انتفى 
الباطل لا بد أن يثبت الحق. فدلت الآية على أن الله 

خلقهما بالحق. وش دج [! بد بد ي + يد بي ي ب 

بابي نا اث زم تج ص:77. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "'وقد أخبر أنه إنما خلق 

السموات والأرض وما بينهما بالحق, وأنه لم يخلقهما 

باطلاء وأن ذلك ظن الذين كفروا. وقال: دج 8 ] 


شفاء العليل ص: 399. 


2 ينظر جامع الرسائل 1/ 20. 
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زاج المؤمنون: 0 ,. وقال: جك كن ”5 5 نبج 
القيامة: 85 راف :مهملا لا مر ولا ينهي 6 استفهام 
إبكار على امن جور زولك على الرب 

مسارم كوق: خلفهها بالحق: 

4- الدليل الرابع: ومما يدل على أن الله تعالى لم 
بخلق الحلق عنما يجان أنه بعد.ها جل الإنسيان 
وأوجده من العدم. لم يتركه مهملا بلا شرع, بل 
شرع عليه الشرائع, فامره ونهاه, كه د ج كّ 32 
5007 ب ج القيامة: 1", فبين أنه تعالى لم يترك 
الإنسان مهملا. والهرا دنا لتشدف: اى. الفتفل: الدى لا 
تكليف عليه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ج ىّ كه 525 ان 
ج القيامة: ت. قال المفسرون وأهل اللغة: السدى: 
المهمل الذي لا يؤمر ولا ينهى؛ كالذي يترك الإيل 
سدى مهملة "21 

فاك الله أنديكون فرك الإنسحان مويلا اليا فن 
الشرع, لأآن هذا يخالف حكمته البالغة. لأن ذلك لا 
يليق بالحكيم الذي كمل في حكمته. 

قال اين العيم :"ومن هد .آيضا | نكارة تسيكا نه مان 
من جوز ان يترك عباده سدىي؛ ؛ فلا يأمرهم ولا 
ينهاهم, ولا يثيبهم ولا يعاقبهم, وان هذا الحسبان 
باطل؛ والله متعال عنه لمنافاته لحكمته وكماله. كما 
نث دعا 55 5 نء ج القيامة: دم, قال الشافعي 
رضي الله عنه: "أي مهملا؛ لا يؤمر ولا ينهى". وقال 
غيره: "لا يثئاب ولا يعاقب" . والقولان واحد, لأن 
الأحوات والعف ا ابه الدقق والنهى . قود يهاه 
علقهم الأمن والنهئ "في الدنياء والثواف ,والعفاف في 
الآخرة, فأنكر سبحانه على من زعم أنه يترك سدى» 
الكار وحمل في الكقل آنه فاخ ذلك داهجا 


3 مجموع الفتاوى 16/ 299. 


6 مجموع الفناوى 174:17 :وينظر أيضا مجميوع الففاوف 11/ 
8,. 
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وأنه لا يليق أن .يتسب: ذلك إلى احكم الحتماكمية: 
ومثله قوله تعالى: جلا [] ا ل] ل لك 5 2 و و و د 
فيه [! ف خ [] ١‏ [] [اج المؤمنون: ,١١1-1١١0‏ فنزه نفسه 
سبحاته وباعدها غن.هذا الحسيان::وانة يتغالىعنه 
ولا تليق بدالقيجة ولمنا فاته “لحكمته وملكه والهيسية: 
أفلا ترى كيفك طهر فى العقل الشهادة بدينه وشرعكه 
وبثوابه وعقابه؟ وهذا يدل على إثبات المعاد بالعقل, 
كما يدل على إثباته بالسمع. وكذلك دينه وإمترة وما 
بعث به رسله هو ثابت في العقول جملة, ثم علم 
بالوحي. ققد تطابقت: بشهادة العقل والتوحي على 
توحيده وشرعه: والتصديق بوكده ووعيده, وأنذ 
سبحانه دعا عبادة على السنة رسلة إلى ها وضع فى 
العمتول حنييتة والنضد نق نه حملنة: فجاء الوعن 
مفصلا مبينا ومقررا ومذكرا لما هو مركوز في الفطر 
والعقول. ذلهذا سال هزفل. أبا سفيان في جملة. ما 
سأله .من آدلة التثوة: وشواهدهاء:عما يامر يه النعى 
صلى الله عليه و سلم فقال: "بم يأمركم؟ قال: 
يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف". فحعل. ما يان به 
من ادلة نبوته ال 

فذكر رحمه الله أن الظن بأن الله تعالى ترك 
الإتشيان سحدي ميملا هما اتكهرة الله تخالى: لآن 
ل ا هو نسبة ما لا يليق 

به إليه, وتنقص رب العالمين مما : نزه نفسه عنه. 

وفي الآيات السابقة نفى الله : كرون فى اقفله 
وخلقه عيبث ولعب وباطل وسدى» لأنها صفات نقص 
وعيث: فلا تليق.باحكم: الحاكمين:-ذي الحكمة البالقة: 
فهي من المستحيلات في حق الباري سنبحانة وتعالى: 
وقد نزه الله نفسه عنهاء ونقئ أن كنون تتعى ع هلها 
في فعله وخلقه. 

5- الدليل الخامس: بعد أن نفى الله في خلقه وفعله 
العبث واللعب والباطل والسدىء, الذي يدل على أنه 
يخلق ويفعل بحكمة وحق, صحرح يانه يفغل ذلك 

مفتاح دار السعادة 2/ 887 - 888. 
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بالحق. فجاءت آيات عديدة صريحة بأن الله تعالى 
إنما خلق بالحقء ويفعل بحكمة, ومن ذلك قوله 
تعال: ج و و و ةّ و 4 لا فخ لا لا لا أي ي د+ه. 
ه للا لا لا غ )4 جيونس: 0, وث 2ج ! [! [إ [] [ا ه 
+>«". هه [] [] للا كك ك 5 5 ف ذ 5 5 و <الحجر: 0/ 
تاوت 1ج فيك لذ لم كك 213 2 2ه 
جج< ج جاج ج ج ج جج الروم: 8, وث : ج كه كه د 
ند ى نت كن 5 ثلا 0 [] 0 0 0 ج الأحقاف: , وث 5 جل] 
ل لا لآ ى ى ه« ه ج الجاثية: ا, في 
كل هذه الآيات يبين الله تعالى أنه ما خلق الخلق إلا 
بالحق؛ فهي آبات صريحة تبين أن خلقه السموات 
ع العو اللعب. الاطتل والست في له 
وإثبات أنه خلق بالحق. 
والله تعالى هو الحكيم وهو إله الحق, فلا بد أن 
فون أحجاله ولت الحو ذقها حكمه 
قال العلامة ابم العيم: "حلى .مجاوقانة بتعدين :الك 
والجلك الكق ولفو اتنس سجالحق وهو قن بعس 
حق فمصدره حق وغايته حق وهو متضمن 
فيين. أن الله تعالى هو الحق, وخلقة: و افعالة بالكى, 
وشرعه بالحق, وجزاؤه بالحقء فهو إله الحق رب 
العالمين. فتقالى أن تخلى العياديلا حكفة وعغاية.: 
وتنزه أن يتركهم مهملين. 
المراد بالحق الذي من اجله خلق الله الخلق: 
قد تقرر أن الله تعالئ: لم يخلق شينا من “المخلوقات 
2ق ول لهوا دلا لعا ولا باطلا: بل حلقها بالحق والمواد 
بهنذا الحعى هو عبادية وحده لا'شريك لذة. العتضمنة 
لمعرفته ومحبته والخضوع له وامتثال افا قوة ونواهيه. 
قال العلامة ابن القيم: 0 الذي خلقت به 
لكمال حكمة:وفلكه وا مهو قن به المتس من السورعة 


شفاء العليل ص: 400, وانظر بدائع الفوائد 4/ 1595, مفتاح 
دار السعادة 2/ 1072 - 1074. 
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مما إلى 


وثوابه وعقابه المتضمن لعدله وفضله ولقائه فالحق الذي 
وجد به العالم كون الله سبحانه هو الإله الحق المعبود 
والآمر الناهي المتصرف في الممالك الامو و النمى:: 
إلى أن قال: "وهو سبعانة حلق العنالم العلوق. والستفلن 
سيب الحق: ولاجل الحق :وضهة الحق: فبالحق كتان 
وللعق كسان وعلى الحق: اشتتهل.: والحق هو توحيةه 
وعبادته وحده لا شريك له وموجب ذلك ومقتضأه. وقام 
بعدله الذي هو الحق, وعلى الحق اشتملء فما خلق الله 
شيئا إلا بالحق وللحق. ونفين خلقه له حق :وهو شاهد من 
واس الح قار أحن السو ا أن أظلم 
الظلم هو الشرك. ومخلوقات الرب تعالى كلها شاهدة له 
أنه الله الندى لا اله ]لام ؤان كل :معودة ياظل يهنواة. 
وكل: مخلدوق نتباهة بهذا الحئ:إما شتهادة نطق : ؤاما 
شهادة خال: ؤإن:ظهر بفعله وقولة.خلافها؛ كالمشرك 
الذي يشهد حال خلقه وإبداعه وصنعه لخالقه وفاطره أنه 
الله الذى لا اله إلا هي وان عند غيزة ورعه أن له شريكاء 
فشاهد حاله مكذب له مبطل لشهادة فعله وقاله"00) 
وقال أنكنا: "لم يحل السمواف :وال رض وما نتوها اطلا: 
ولا ترك الإنسان سدى عاطلاء بل خلق الخلق لقيام 
ويه وعبادته"2 . 
بهذا يتبين أن الله تعالى لم يخلق شيئا من المخلوقات 
عبثا ولا لهوا ولاماطلاء بل خلقة الح الى هه 
عبادة الله وحده لا شريك له., وأنه الإله الحق الذي لا 7 
إلا هؤ+قدذل ذلك على وجوب توحية الله بالألوفهة وافرادة 
بالغحادة وعلى تحريم الشرك به في العبادة تحريما 
عظيما.ء لأن الشرك هو أظلم الظلم كما أن التوحيد هو 
أحق الحق. 


6 6 6 > 


مفتاح دار السعادة 3/ 1391 - 1393. 
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المطلب الثاني: بيان أن الله خلق العباد لعبادته المتضمنة 
لمعرفته ومحبته وطاعته: 

قه شنو هنا سد أن أله غالي لو كلف الغلة 
تاولا ماظلاء بل :خلفه الحق المتجمن لمعزفيه 
وتوحيده بالعبادة, وهذه هي الحكمة الشرعية لخلق الجن 
والإننين:فالعكمة من خلق العباة نتصمن. أمرين 
الأول : مغرفة الله عالى بأسحاتة وصعاته وأفعالة راان 
الشرعية والكونية. 
والثاني: عبادتمه وحده بحبه والخضوع له ورجائه وخوفه 
وطاعته بامتثال أؤاضزة واجتناب نواهيه. 

قصال الغلامة ابن القيم : "كل:هن العلم :و العمل 
ينقسم قسمين»؛ ؛ منه ما يكون وسيلة, ومنه ما يكون غاية. 
فلينين الغلم كله ونتشيله مرادة لغيزرهاء فان العلم يالل 
واشهاتة وصفاته هو أشورف العلوم قلف الإطلاق, وهو 
مطلوب لنفسه مراد لذاته. قال الله تعالى: ج [] لا [] []ا 
لك لك لك لك لك لك لط لك لك لك لك لالط لك لط لك لك لك لك لا 
لاج الطلاق: .١١‏ فقد اخبر سبعحانه أنه خلق السموات 
والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شنيء 
عليم,. وعلى كل شيء قدير. فهذا العلم هو غاية الخلق 
المطلوبة. وت دج | ]1 5 [ل1 [+ [ط ج محمد: ,١9‏ 
فالغلم بوجدانيثة 0 وأنة لا إله الاح عظطلوب, لذاتة 
وإن كان لا يكتفي به وحده, بل لا بد.مفة من عبادنه وحده 
لا شريك له, فهما امتراة مطلوبان لأنفسهما؛ أن يعرف 
الرب تغالى: بأسمائة وضفاته: وافعالة وأحكامةة وآن يعيده 
عوحتها:ومفهاها::فكما أن عناديه مطلوية فرادة لكداتها: 
فكذلك العلم به ومعرفته"27. 

فين. حمة الله أن الناشكين الكلق أمير ا وهات 
ذلك ما يلي: ظ ظ 
الأمر الأول: العلم بالله بأنسمائه وصفاته وأفعاله 
وآياته الشرعية والكونية: 

وهذا ال بالله المتضصمن معرفته باسيحتا نه 
الحتمى, وصماتة العلن: وافعالة وانانه المنزلة "في كتارة 


مفتاح دار السعادة 1/ 511 - 512. 
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ما دل عليه قوله تعالى: جح [] 1 1 ل8 لآ ل لك لك لآ لا 
لام ل 0 ل ج الطلاق: .1١‏ 
لله تعالى أنه خلق الخلق ليعلم العباد ما هو 

ل ار ', لأنه وصف نفسه في هذه 
الآية بكمال القدرة وكمال العلم؛ وبين أنه خلق السموات 
والأرض. من أجل العلم بذلك: لآن: اللام' لام "كى" .فى لام 
التعليل, التي هي لبيان السبب. 
قال الطبري: "وقوله: ج (! 1 1 !1 11 [1! جه يقول 
تعالى ذكره: يتنزل قضاء الله وأممره بين ذلك كي تعلموا 
أيها الناس كنه قدرته وسلطانه, أنه لا بتغنون غلية التمنى ء 
أرادم ولا يمت علية امو شاءة: ولكنه على ما يشاء قدير 
+0 0] 0 0 10 0 (] ج يقول تعالى ذكره: ولتعلموا أن 
كب ل ا اع 0 ال ار 
أكبر"20). 
واللام في قوله تعالى: ج ل [] [] [] ل18] [] ج الطلاق: ١١‏ 
لام تعليل متعلق بالخلق أو الكتريل: أو تفعل مدر كما 
ذه البدببعض المفستسرس: وكصهوم تعضتوم بانة فتعلق 
بالخلق©2. 
قال الشوكاني: "واللام في ج لآ لآ [إ [] [] [] + الطلاق: 
7, متعلق ب ج |1 ات 8 ج أو بمقدر, أي: فعل 
ذلك؛ لتعلموا كمال قدرته, وإحاطته بالأشياء"2) 

قال العلامة ابن القيم:"وأما الحق الذي هو غاية 
خلفها فهو غاية تراد من الغباد: وغاية: تراد نهم فالني تراد 
متهم أن تعرفوا الله تغالى وصفات كمالمه عن و جل: وان 
يعبدوه لا يش ركوا , به شيئاء كيه 
ومعبودهم ومطاعهم ومحبوبهمء قال تعالى: ج [! [! 


1) ينظر مجموع الفتاوى 8/ 56. 

2ج جامع البيان 03/) 2, وانظر تيسير الكريم الرحمن ص: 

.2 

التحرير والتنوير 28/ 341, وانظر أضواء البيان 7/ 392. 

“ا فتح القدير 5/ 329,:. وانظر محاسن التاويل 16/ 5849. 
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لذ لط لط الطي لط لقع لط ' لكل لل لطن لطن لط لالط لط الث لط لطم ااانا 
[! ا ج ء فاخبر أنه خلق العالم ليعرف عباده كمال قدرته 
وإحاطة علمه:, وذلك يستلزم معرفته ومعرفة اسمائه 
وصفاته وتوحيده ‏ وث 2 داج ج ج ج ج ج ج الذاريات: 01, 
فهذه العاند وى الكرادة دفر اعبار وطفي ان يعرفوا ربهم 
وبيعبدوه0 وحده"07. 
وقد قرر العلامة ابن القيم - رحمه الله - هذا الأصل في 
مواضة خيرة من أنه 
الأمر الثاني: عبادة الله وحده لا شريك له: 

وأما الأمر الثاني من الغاية من الخلق, هو عبادة الله 
وحده لا شريك له المتضمنة لكمال حبه والخضوع له 
وطاعته بامتثال أفخرة واجتناب نهيه. وهذه الغاية هي ما 
دل عليها قوله تعالى: جدجه ج جاج ج ج ج الذاريات: 01, 
فبين الله تعالى أن علة خلق الجن والإنس هي العبادة 
قآياقه رغاد المتضمنة لمكتة لات والخضوع له 
فخلقهم ليأمرهم 00 ويمتثلوا أمره2. 
وهذه العبادة هي حق له تعالى على عباده., الحق الذي 
استحق لذاته, لا لحاجة إليه: لأن الله تعالى غني بذاته؛ لا 
يحتاج إلى شيء من غيره 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "عبادته وحده حق استحقه 
عليهم لذاته, كما قال: د ج 5--20-00ظ2 عاج جاج دج 
© ج ج دي اي ذلذ ذ اذ ذ 3 3 جالذاريات: 01- /0, 
فاخبر أنه إنما خلق الخلق لعيازتية: وأخيز أن اليذي كلفة 
لهم وأمره بهم ورضيه وأحبه وأراده بأمره منهم هو 
عبادته. لم يرد منهم رزقا ولا أن يطعموه, والرزق يعم كل 
ما ينتفع به الحي ظاهرا وباطناء فلم يرد منهم ما يريدم 


بدائع الفوائد 5/ 1593 , وانظر شفاء العليل ص: 518 - 51 
9. الداء والدواء ص: 295 - 296, مفتاح دار السعادة 1/ 139, 
0 511 - 512, الفوائد ص: 186 - 187. 
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السادة والمخلوقون من عبادهم, من جلب المنفعة إليهم 
التي هي الرزق"2 

وقال ايضا: "كته دايج جح + ج# ج ج ج الذاريات: 01, 
وعبادة الله تتضمن معرفته ومحبته والخضوع له بل 
تتضمن كل ما يحبه ويرضصأه. وأصل ذلك وأجله ما في 
القلوت: الايمنان: والمعرفية: والفجبة للله: والحشيية له 
والانانة إليه. والتوكل علية:.والرضى بحكمة. مها 'رضلوته 
الصلاة: والذكر..والدعاء::وقراءة القتران: وكل ذلك «اخل 
في معنى ذكر الله والصلاة, وإنما الصلاة وذكر الله من 
باب عطف الخاص على العام 

رحمه اللد أن الله يعتالق إنما خلى العلق 
لعبادته وده لا شريك له: وهو حقه على عبناذة: استحقه 
لذاته لا لحاجة إليه. وهذه العبادة هي المتضمنة لمعرفته 
والاتمان نه وكفال .محرنه والخصضوغ لهو والحشية له 
والانابة البنف والتوكل عليسم: والرضي. حكمهه والضكلاة: 
والذكر: والؤعاء, وقراءة القران. بل تتضمن كل ما بحبه 
ضأه. 

كمال العبد وصلاح نفقسه ا 0 ونجاتها في عبادة 
الله وخده وكمال محبته والخضوع له 

وفال مسي الإسلام ابن سيفية: "تاكن لسن لها 
ناه ولا سعادة ولا كمال إلا:يتان زيكون الله معبودها 
ومحيوبها الذي لا احث: إليها امحهه ولهيذا كفن في الكت 
الالهية الأمن بعبادة.اللةتوحدهة ؤلفظ: العباذة نتضمن. كمال 
الذل بكمال الحب, فلا بد أن يكون العابد محبا للإله 
المعبود كمال الحب, ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل, 
فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم 
كد الم حنوة. دكمال. الحت وال لا بقاع إلا .لله ,وده 
فهو الال المستحى للفتادة الى لا يستحقها إلا هو وذلك 


المصدر نفسه 6/ 236 - 237. 
2 مجموع الفتاوى 32/ 232, والفتاوى الكبرى 4/ 467 - 468, 
تيسير الكريم الرحمن ص: 813. 
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عنمن كمال الحب والذل والإجلال والإكرام والتوكل 
والعبادة"(1) 

المراد بالعبادة في الآية: 

العبادة الواردة في نصواص الشرع نوعان؛ عبادة شرعية 
المتضمنة لمحبة الله والخضوع له طوعاء المتعلقة لطاعة 
الله تعالى في أمره وشرعه. المتناولة لعباده الطائعين 
في أمره ونهيه. وعبادة كونية, المتضمنة للتذلل لله تعالى 
و أو كرهاء المتعلقة بخلقه وقدره, الشاملة لجميع 


د 5 المرادة بها في الاية هي العبادة الشرعية, 
المتعلقة بالارادة الشرعية, المتتضمنة للأمر والنهي 
الشرعنين, قال علي من أبي: ظالت رضي الله عندة "إلا 
ليعبدون" أي إلا لأمرهم أن يعبد وني وأذ عوهم إلى 
عبادتي ٠"‏ 2 

وال انون كتير الم حال جرم اج ا ب ا يه 
الذارنات: +6 اأى: ]نما خلقتهم لأمرهم بعبادتي: لا لاحتياجن 
إليهه "31 

فتبين أن المراد بالعبادة في هذه الآية هي العبادة 
الشرعية, لا العبادة الكونية الشاملة لجميع الخلق, التي 
تتضمن التذلل لله طوعا وكرها, فخلق الله العباد ليبتليهم 
بالأمر والنهيء فمن أظاعه فان ورا عظيها: ومن: عضاه 


هذا هو الصحيح في تفسير الآية؛ أن المراد بالعبادة هي 
العيادة الشرعية. وى اح أقوال الففمرين :في ,فعتى 
الأدقه وسان-مفقتضى اللام الؤاردة فنهاةة, 


الجواب الصحيح 6/ 31 - 32. 

7 معالم التنزيل 7/ 380: وينظر زاد المسير 8/ 42. 

3 تفسير القرآن العظيم 7/ 425: وانظر الجامع لأحكام القرآن 

.98 5 

) وبرجغ إلى بقية الأقوال في تفشير الآية.في زاد المكسير في 

علم التفسير لابن الجوزي 8/ 42 - 43, مجموع الفتاوى 8/ 51 

- 53: ورسالة بعنوان: دراسة لقول الله تعالى (وما خلقت الجن 

والانشن إلا ليعيدوت) ليغا 1ت مجمو فن :عند الرحمة: أنق شيف 
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قوله: دجم + + ج ج ج ج الذاريات: 017 , هذه الإرادة 
الدينية الشف رعية, وهدذه قد يقع مرادها وقد لا يتقع, 
والمعنى أن الغانة: التي يحب لمم وبري لمق والضى 
أمروا تقغلها..هي_العباذة: فهو العمل الذي خلق العياة له: 
أي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يكونون 
مرضيين. محبوبين, فمن لم تحصل منه هذه الغاية كان 
غادما لما يحب ويرضن+ وترادله الإرادة الدينية ادن فيها 
سعادته ونجاته, وعادما لكماله وصلاحه العدم المستلزم 
فساده وعذابه"! : 
فنيين عمف الله ان اللافر السو اردة "قي الأنف هي لام 
التعليل لا لام العاقبة والصيرورة, وأن مقتضاها هو الإرادة 
الشرعية لا الكونية. فمعنى الآية أن الله تعالى خلق الجن 
والإنس بسبب ان بريد منهم العبادة الشرعية المتضمنة 
للامتثال الأمر والنهي الشرعيين 

كتبين ان العبادة عن المتضمنة لطاعة الله 
وونتتو له" بامتنال الأوامن والنواهى هي الحكهة الشرعية 
في خلق العباد؛ الجن والإنس, والغاية المحمودة التي 
يحصل بها العيد الكمال والسبعادة والتجاة:في الدارين 

فال ققد الوجحمن ين حيين ال السمي: ‏ ومعتى الاية: 
أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن .والانسس لا العبادتة 


ال لت قلت: وهي الحكمة الشرعية 
الدينية 

الجهني (ص: 24 - /2). 1 

3”) مجموع الفتاوى 8/ 189 - 190, وانظر أيضا مجموع الفتاوى 
4/ 2306. 


7 .مجنوع الفتناوى 1ك 14 ..ويتظر أيضا محخضوة الفتتاوف:10/ 
6 وجامع الرسائل 2/ 75. 
الجواب الصحيح 6/ 29, وينظر مجموع الفتاوى 10/ 150, 
والفتاوى الكبرى 5/ 155, مدارج السالكين 1/ 372 - 375, 
الفوائد ص: 176. 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص: 15. 
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فبين رحمه الله أن هذه العبادة هي الحكمة الشرعية في 
خلق الجن والإنس. 

ونههذا يتبين لا أن الله تال خلق عباده لعايتين 
عظيمتين, وحكمتين. شرعيتين». وهما؛ العلم به ومعرفته 
بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته واحكامة: وعبادتة وده لا 
شريك له عبادة تتضمن كمال محبته والخضوع له 
وطاعنة ناقشتال اواموة:واعناب نواهيه. 


سس 
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المبحث الثاني: ال اسوك وفيه 


المطلب الأول: اتصاف الله تعالى بالغنى المطلق: 

إند الله تعالي عون مصف بالعنى المطلق: فا نوعدي 
لذاقة وعثن عن شهره. فلا يجتناج إلي تقنىء عند | كومن 
خلقه:, فهو القيوم القائم بنفسه, المقيم لغيره 

فلما خلق الله العباد لعبادته, ليس ذلك لحاجة, بل 
لأنها حقه عليهم الذي استحقه لذاته؛, لأنه غني من جميع 
الوجوه والاعتباراتء فلذلك لا يحتاج إلى غيره طرفة عين. 

قال ابن القيم:"فهو الخالق, وهو الحكيم, وهو الغني 
من كل وعم كفل القنى بوائمه: كمال القنى, و الحمد :فى 
كمال الفدرة والجكمة: .ومن المجال أن يكون تشيحانه 
وتعالى فقيرا إلى غيره, فاما إذا كان كل شيء فهو فقير 
اليه.من كل وجة: وهو الغنى المفظلق: فن كل زثيء"01 

وقال أيضا: "إن الله سبحانه غني كريم عزيز رحيم, 
فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه. يريد به | 5 
وكشي الصحيي: ا لحلب فشية اليد من العيين ولا 
لدفع مضرةء بل رحمة منه وإحسانا. فهو سبحانه لم يخلق 
ليرزقوه ولا لينفعوه ولا ليدفعوا عنه, كما ث ددج ج بي 
ج بج <ج عجعج ج ج اج اج ج ج جج ري يي ذ 3 ذ ذ د د ز 
ج الذاريات: 01 - 08 2 اث د جه [! [! لط لآ لط لاه هه ه 

> لط ل 8 4+ ك كل 5 ْم يح 5ج الإسراء: 1١١‏ . فهو 
ا لا يوالي:من زوالية من الذل: كما يوالي المفلدوق 
المخلوق, وإنما يوالي اولياءه إحسانا ورحمة ومحبة 
لهم "2, 
وَقذوؤوذك: اذلة ككؤزة كين أن اللمعالن ععى عن 
لكلدن فحلفة الخلق: لعاضه ليشن لحاحة النهم ومنها ها 


5 الدليل الأول: قوله تعالى: جي ي ث ث( د ثات 7 


1 ث يف 27 2 ف ف ف ف ق ‏ الأنعام: 1. 


مفتاح دار السعادة 2/ 1026. 
إغاثة اللهفان 1/ 64 - 65. 
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الدليل الثاني: والله تعالى غني قد كمل في غناأاه, 
لذلك كان له ملك كل شيء, فكل شيء تحت ملكه 
خلقه وربوبيته, وث ة ج لآ [] [] + ل] لك لال ل لا 
ل لآ ج الحج: 16, وث دجب ع + 1 لال 8 لآ ل[] 
لا لا ج لقمان: 71. 

فبين ان جفيع ما'فئ السمواث ؤقا فى الأرض ملك 
ل ل ل لت 


الدليل الثالث: قوله تعالي: ج ] () (] (] [] هه 


ه م4 
لا 0 8 الم ل موده ملق بو وقد الراعت 
فاطر: 10 .١7-‏ 
فبين تعالى أنه الغني, فله الغنى التام 271 
الوحة 
فال القلافة لين افيف قووت سعيك ا هتما لن.: 


الغنى بالذات, وهي 5 ا - الفقيرة إليه 
بالذات, فلا يشاركه سبحانه في غناه مشارك, كما لا 
ييشاركه في قدمه وربوبيته وملكه التام, وكماله 
المقدس مشارك. فشواهد الخلق والحدوث على 
الأرواح كشواهده على الأبدان. ث ئ جل 8 8 8 (] 
هي هه [] ل] ج فاطر: ٠ ١0‏ وهذا الخطاب بالفقر 
إليه للأرواح والأبدان ليس هو للأابدان 5 وهذا 
الغنى التام لله وحده لا يشركه فيه غيره"2) 

فتبين ان الله تعالى متصف بكمال الغنىء, ولم 
يشاركه أحد فيه. وهو المتصف بالغنى المطلق 
لكمال غناه. فهو الغني من كل وجه., فهو الغني ذاتا 
وقدرا وصفاتا وافعالا. 

الدليل الرابع: 0 الآية السابقة قوله تعالى: دو 
ان لكان !لكلل الله ممعي د ون لك الاك لالط 1 الطة ا ل لك ا 
نا 1 10" ا ل ]الى دن محهد :1 : 


ننطر تفسير القران العظية :342:3 


الروح 2/ 435 - 436: وانظز طريق الهجرتين 12:71, تيسهير 
الكريم الرحمن ص: 687, أضواء البيان 6/ 701. 
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فبين الله تعالى أنه غني عن الناس, وعما ينفقونه 
من المال, وإن كان أمرهم بإنفاق اجوالهم في 
سبيل الله فلم يأمرهم بذلك حاجة إلى ما عندهم من 
المالء لأنه الغنيء فلا يحتاج إلى شيء مما عند 
الخلق مطلناء يل القلق كلهم محتتاجون الفة: ول 
يستغنون عنه طرفة عين. 

قال ابن جرير: "يقول تعالى ذكره: ولا حاجة لله أيها 
الناس إلى أموالكم ولا نفقاتكم, لأنه الغني عن خلقه 
والخلق الفقراء إليه» وانتم من علفه: فاتتم الفقتراء 
لض ؤانما احخصكم على النففة فى هيل لدكشفيكة 
بذلك الجزيل من ثوابه. ا ال زيد قال: 
لين الله تعبالى ذكترة إليكم خاجة وانهم افبوع 
إليه"17). 

فدلت الآية إلى كمال غنى الله تعالى, وأن عباده هم 
الفقراء اليه وان عتكاه ضفة لازمة له تغالى وان 
الفقر صفة لازمة لخلقه. فلذلك كل من بخل يماله, 
فلا يضر اللة ببخلة: وإنما يضر بة. تفقسبه: لأن اللة 
غنى يذانة» لم يتشيزع العبادة: للخلق لحاجة إليها: 

5- الدليل الخامس: قوله تعالى: ج [] 8 [1 1 كىى , 
يج [] أ لأ لأ []أ] ‏ الحديد:ع!. 
في هذه الآية والتي قبلها بيان أن من تمام غنى الله 
تعالى عن عباده وعما عندهم, أنه لا يضره بخلهم 
بامؤالقم. وذلك: لكمال غناه. 

6- الدليل السادس: ومن كمال غناه تعالى لا تنفعه 
طاعة من أطاعه, ولا تضره معصية من عصاه, وذلك 
لكما غناة: وأنة الغني غنى مطلقاء فلم يخلق :العباذ 
0ر0 للد 2 جاه هد هه م4 اك لطا إل 
لك 5 ؟ ج النمل: 

ل ا ل الل ل لوف سه 
تعالى من طاعته وشكره, وإنما يستفيد منه العبد 


0خافم النان :1 2322 :و|انظن تفسنين القران العظيم لابن كثير 
77 . 
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المطانة ون كتولك من كقو قلا بصيو الف ره نا 
وذلك لكمال غناه تعالى. 

قال الطبري: "وقوله: جه ه ه ١‏ 1 ج 
ين ل اام راتوا لم 
نهم نولا جاعة لله إلى احد من حلفتصه :ز ]نما 
دعاهم إلى ششكزه تعريضًا منه الهم للنفةر لا لاختلات 
ل ع يي ل ا را 
ج [! [! ك لك 5 5 جح يقول: ومن كفر نعمه 
واحشافه المدر يو فم له كلية لمش :طلم وعظها 
بحس » دواله معنن عن :شسكرة لا جحاجةه إلنة. لا 
بضره كفر من كفر به من خلقه. كريم, ومن كرمه 
إقفضالة على من ,كفن كمه ويحفلها ولة. توطل 
ها إلى :هعا صرو""!0) 

للد عدنت 2 ولفمان: كاربت تاج 6 + داج ججح اد 
ند ذ ذ د ّرح الزمر: لا. 

قال الشينقيطي: ل 0 
الكريمة, أنه غني عن خلقه الغنى المطلق, وأنه لا 
يضره كفرهم به 

الدليل الثامن؟” قوله تعالى: جد وق ذ ف ذو لا ج 
[آل عمران: ا9]. 

قال ابن هودق :رعفية الله "داف عق أن العدم 
الترامه هنذا الواحتبي وتركة: نم عظم الشان وأكد 
الوعيد بإخباره ما يستغنى به عنه, م 
الغني الحميد, رسام ب اليمج اكد 


ليد اب يد يد بي املد ملى 1 1 رثدم ليثم ا رج 


الممتحنة: 3. 
فبين تعالى أن من أعرض عنه وتول فلا يضره ذلك, 
كما لا تنفع طاعته إن اطاعه. في هفذه الآبات 


جامع البيان 18/ 75. 
12 12 البيان 7/ 49. 


٠. و(©)‎ 
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المتقودفة نين تعسالئ: أنه لاتيتفقة طاعة من اطاعكة 
ولا شكر من شكره. ولا يضره كفر من كفر,ء ولا 
عصيان من عصاه, وذلك لكمال غناه. فمن أطاعه 
فلنفسه؛, ومن كفر فعليها. 

الدليل العاشر: قوله تعالى: دحاج ج ج ج هج ج 
الذاريات: 01- /0. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والعبادة هي الغاية 
الفى علي اللهلها الفياد مناجهة أمر الله ومحنة 
ورضاهء, كما قال تعالى: جدج جاج اج ج ج جج 
الذاريات: 01: وبها أرسل الرسلء, وأنزل الكتب, وهي 
اسم يجمع كمال الحف: لله وتهايتي» وكمتال اتدل لله 
ونياسه. قالعب الخلق عن دلوف والسدل الغلى عن 
حب, لا يكون عبادة, وإنما العبادة ما يجمع كمال 
الأمرين. ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا للّه. وي 
فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها"2. 

نين رحمه اللماان العيادة الى ل 
إنما هي لمنفعتهم, لا لنفع يرجع إليه, ولا لحاجة إلبها. 
الدليل الحادي عشر: روى مسلم في صحيحه22) عن 
أبى ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى 
عن الله سارك ويعتالى: ايفتال «با عبادف إن 
حرمت الطلم على تعنفيي: و جخلته تشكى مجرها 
فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته, 
فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من 
أطعمته, تاستطموي اطمدم يا عبادي كلكم 
انكم تخظطحنون 0 والنهارء وأنا أغفر الذنوب 
جميعاء فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن 
تبلنغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا! نفعي 
فتنفعوني. ياعبادي لو أن أولكم وأآختركم: 
وإنتسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 


مجموع الفتاوى 10/ 19, جامع المسائل 6/ 236 - 237. 
07 ضحية متلم ص :: 1072( 16572 
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منكم» ما زاد ذلك في ملكي شينا. يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم, وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 


قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل 
إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عنديه»ه إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
حيرا قلبحمد اللة: ومن وحد غير ذلك فلا بلومن 
إلا نفسه». 

فال أثفية الإتسلام: ارق اتنهحة: "والنموب إلى الله 
بالاعمتحال. وطاعية. منها لين من جنس. طاعة 
المخلوق المتملوك لمالكه من وجوة كثيوة؛ احدها: 
أن الأمر كما قال قتادة: "إن الله لم يأمر العباد بما 
أمزهع بد حاجة إلمة: ولا نماهم ما كاسم عنه بجلا 
به وإنما امرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه 
فسادهم. وأما السيد والملك فهو نامر عبدهم وجنوده 
نما هو مجناح اليعه": وفي الحديية الضحج الالهئ 
يفول اللة: "با عبادي إنكم لن تبلغو! ضري 
فتضروني, ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني : 0 ''يا 


إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله, مم 


ذلك فلا يلومن إلا نفسه". وقد قال سبحانه 
وتعالى: ج [! لآ [1! لاله [آ لغ لال ج فصلت: :6. وقال: 
+ 1ن ف لك :+ اسك قال لقمانتي ب 
0010 يث ج لقمان: ,١7‏ وقال: جح ه + [] [|ا ل] [] كَ 
ك كك ف ذخ قف ىّ ف ل !4+ ج آ[آل عمران: 97], فهو 
سبحانه يبين غناه عن أعمال خلقه., فانقم :انها 
يعملون لأتفشتهم: وإنما هو سبحانه لكمال إحسانه 
وإنعامه علي عباده المؤمنين 7 امهم بالجهاد, وا شرم 
بالصدقة, وأخبر أن ذلك نصر له, وإقراض منه؛ فقال 

تعالى: ج خَ و د ف ج وش دج |! ي بي 4 4 دده ج 
[البقرة: 1750], وهم إنما يجاهدون ويتصدقون بإعانته 
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بالإعانة لهم. مهم لمحف بالعراة لوو وهو كفي 7 
؟ّ كد كد 5 ك5 ن: سى. ديم ج محمد: 6, وكذلك لو 
شاء أن يغني الفقراء فلا يقترض لهم من الأغنياء ما 
تابون عليه اذا اعطوة لهم وهذا النصر له والفترض 
بحكم العيته المتححمية لعنادنة وخكدة: لا,شدريك له 
وطاعته طاعة رس وله. ثم الذي هو يخلق ذلك 
وسسسترة يدكم ززوق تكو قله الحقد-في الزولن 
والآخرة, وله الحكم وإليه يرجعون. لارب غيره ولا 
إله إلا هو كما أنه هو المنعم بالنعمة, والمئعم 
بالشكر عليها: والمتعم بجراء الشنا كريد 
وقال ابن رجب: "وقوله: 'يا عبادي, إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني" 
يعنى: أن العباد لا يقدرون أن يوضيلو! إلى الله تمعا 
ولا ضصرا: فان الله يقالى في غنية عدن عحمية: لا 
جاجة له يطاعاث العياف دولا دفوة تفعها النذ وفنا 
هم ينتفعون بهاء ولا يتضرر بمعاصيهم, وإنما هم 
يتضررون بهاء قال الله تعالى: ج قه هه ق كَ > جج 
جا ج + جج ج [آل عمران: ,]١171‏ وقال: د د ذ ذ د 
: ير ج [آل عمران: .]١56‏ 
ام ؟ عملي الله علس سيلف يفت لفن 
خطبته: "ومن يعص الله ورسوله فقد غوى, ولا 
يضر إلا نفسه ولا يضر الله شينئا". قال الله عز 
وجل: ده ه ! ! [! (! ل ك 5 ُو د و د 4 ج 
[النساء: ,]١7١1١‏ وقال حاكيا عن موسى: جج ج +7 << ج 
ج ج اج د جد د ذة ذ ج إبراهيم: 4 , وقال: ج و خؤ و5 
و ؤ لأ ج [آل عمران: 99 ]. وقال: دجوي , + +١ ٠‏ [] 
لآ لآ لالط ج [الحج: ل], والمعنى: أنه تعالى يحب من 
عباده ان يتقوه ويطيعوه: كما أنه رم يم أن 
يعصوه, ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشد من فرح من 
صخلت واجلته. التي عليها ‏ طعامه وتجرابه بقااة تمن 
الأرض؛ وطلبها حتى أعيى وأيس منهاء واستسلم 
73) جامع المسائل 4/ 281 - 283, واتظو منجمنوع الفا وى 782 8 7 
55-1 
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للموت, فأيسين من الحيةة, ثم غلبته عينه فنام, 
فاستيقظ وهي قائمة عندمء وهذا أعلى ما يتصوره 
المخلوق من الفرح:: هنذا كله مع غتاه غن طاغات 
عباده وتوباتهم إليه, وإنه إنما يبعود نفعهاأ إليهم دونه 
ولكن مدا هن كمال حونة وإحفا إلى عفاؤة: 
ومحبته لنفعهم. ودفع الضرر عنهمء؛ فهو يحب من 
عباده ان يعرفوه ويحبوه ويخافوه ويتقوه ويطيعوه 
ويتقربوا إليه"!" 
سين مما تبنيق 1ن الله عدف بالكنى المظطلق: أنه 
عق بذاتف فلا يحتاج إلى»نبيء عند أحد :من خلقة: وأنة لا 
تنفعه طاعة من أطاعه, ولا تضره معصية من عصاه, فكل 
من أحسن فإنما خسن لنفسه: وف أشناء فعليها. فلذلك 
يتين أن. الخلق.فقبراء مختاجون إلة: واته إتما خَلفَهم 
ليأمرهم بعبادته وطاعته, لحاجتهم إلى عبادته بالضرورة, 
لأنها بها صلاحهم. وبعدمها فسادهم, لا لحاجة الله تعالى 
المحاواضا اسحوهم بالعتحنادة واعتها لمة:ورضين. نا 
لصلاحهمء: وهم المنتفعون بها دونه. 


سسضس: 
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المطلب الثاني: افتقار الخلق إلى الله يلزمهم الإنابة إليه: 

قد سبق تقرير أن الله تعالى غني لذاته, وان الغنى 
المطلق صفة لازمة له تعالى. فلما كان تعالى غنيا عن 
الخلق, فهم فقراء محتاجون إليه من جميع الوجوه. الفقر 
وحاجة الخلق إلى الله صفة لازمة لهم. وذلك لأن الله هو 
المتصف بالغنى المطلق المتفرد بكمال الغنىء فلا بد أن 
يكون غيره مفتقر ومحتاج إليه تعالى. والخلق كلهم فقراء 
إلى الله. وهو الذي يرزقهم ويمدهم بما يحتاجون إليه في 
حياتهم وشؤونهم كلها, ث :ج ] [] [] [1 1 هه ه ه [] 
لا لا لاك لك 55 و خخ قو و + [] +فاطر: 10- 
/1 . حث :ج [|] لأ لأا لآلا > محمد: .١8‏ 
فبين تعالى أن الناس فقراء إلى الله. محتاجون إليه في 
جميع سكاناتهم وحركاتهمء فلا يستغنون عنه في كل 
تقلباتهم وجميع حياتهم 0 في حياتهم ومماتهم, 
فهم محتاجون إليه من جميع الوجو 

قال الطبري: "يقول تعالى ار انوا اسان اد 
أولو الحاجة والفقر إلى ربكم. فإياه فاعبدواء. وفي رضاه 
فسارعواء يغنيكم من فقركمء وتنجح لديه حوائجكم. ج « 
© [اج عن عبادتكم إياه, وعن خدمتكم, وعن غير ذلك من 
الأشياء منكم ومن غيركم"2 
فبين رحمه الله ان حمية الناس ذووا حاجة إلى ربهم 
وخالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم: وان الله غني عنهم 
وعن عبادتهم. 
وقال الحافظ ابن كثير: "أي: هم محتاجون 0 في جميع 
الحركات والسكنات, وهو الغني عنهم بالذات 

ففي هذه الأية بين الله تعالى أن 0 فقراء 
محتاجون إليه من جميع الوجوه, فأجمل ذلك في قوله: 3 - 
8 2 4+ ههه فدلت الآية على أنهم فقراء إلى الله 
ومحتاجون إليه في جميع الوجوه. آ 
فقال: "يخاطب تعالى جميع الناسء ويخبرهم بحالهم 
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ووصفهم, ام فقراء إلى الله من جميع جميع الوجوه: فقراء 
في إيجادهم, فلولا إيجاده إياهم, لم يوجدوا, فقراء في 
إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح, التي لولا إعداده 
إياهم بهاء لما استعدوا لأي عمل كان, فقراء في إمدادهم 
بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة, فلولا فضله 
وإحسانه وتيسيره الأمور. لما حصل لهم من الرزق والنعم 
شنيءع, فقراء في صرف النقم عنهم, ٠‏ ودفع المكاره, 
وإزالة الككروب والشدائد. فلولا دفعه عنهم2, وتفريجه 
لكرباتهم, وإزالته لعسرهم, لاستمرت عليهم المكاره 
الذي فقراء النى قن تاليهم لدم وحتهم لدو ف ددهم . 
وإخلاص العبادة له تغالى. فلو لم بيوفقهم لذلك. لهلكوا: 
وفسدت أررةاحهم وقلوبهم وأحوالهم, فقراء إليه, في 
علتههع ها لا تعلمون: وعملهم نيما تصلحهم: فلولا تعلتهة: 
لم يتعلمواء. ولولا توفيقه, لم تصلكةا. فهم فقراء بالذات 
البه يكل قعىء ويكل إعتيان. بسواء شتهر وا تيعض أشواء 
الفقر أم لم يشعرواء ولكن الموفق منهم, الذي لا يزال 
يشاهد فقره في كل حال من امكو دينه ودنياه, ويبتضصرغع 
له وسباله أن كله إلى فيه طوف عي وآن يقي 
20 جميع أموره: ويستصحب هذا المعنى في كل وقت, 
فهذا احرى بالإعانة لاع من ربه وإلهه. الذي هو ارحم 
به من الوالدة بولده] "لا 
وجوه افنقار العباذ وشزة خاحتهم الى الله تعالن: 
فيما سبق فصل الشيخ ابن سعدي رحمه الله وجوه 
افتقار الخلق إلى الله خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم, 
واإلههم ومعبودهم في الأوجه الآتية: 
1- فالعباد فقراء إلى الله في إيجادهم. فلولا إيجاده 
إياهم لم يوجدوا. 
2- فهم فقراء إليه في إعدادهم بالقوى والأعضاء 
والجوارح, التي لولا إعداده إياهم بهاء لما استعدوا 
لاي عمل كان. 
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3- فهم فقراء إليه في إمدادهم بالأقوات والأرزاق 
والنعم الظاهرة والباطنة, فلولا فضله وإحسانه 
وتيسيره الأمورء لما حصل لهم من الرزق والنعم 
شيءع. 
4- فهم فق را إليه في صرف النقم عنهم, ودفع 
المكاره, وإزالة الكروب والشدائد. فلولا دفعه عنهم, 
وتفريجه لكرباتهم, وإزالته لعسرهم, لااسستمرت 
عليهم 0 0 
التدبير. 
6- فهم فقراء إليه, فق تالمهة لذ وحبهم له؛ وتعبدهم, 
وإخلاض الغبادة له تعالي: فلو لم يوففهم لذلك: 
لهلكوا. وفسدت أرواحهم, وقلوبهم وأحوالهم. 
7- فهم فقراء إليه, في تعليمهم ما لا يعلمون, وعملهم 
ها يصلجهم. فلولا تعلتفة لم يتعلقواء ولولا توفيقيه. 
لم يصلحوا ولم يهتدوا|!". 
ومما يدل كلت هذه الوجوه التي تبين افتقار الخلق 
إلى الله خالقهم إلههم الحديث القدسي السابق الذي 
رواه مسلم في صحيحه' “عن وى ذوعن الى مجلىن 
الله علية وهلم:فيما زرو عن الله تارك وتعالت: 

فدل الحديث على أن الخلق كلهم فقراء محتاجون 
إلى الله تعالى من كل وجه؛ ودل على أن العياد ضلال 
فهم معتاجون الى هداة الله تعالف لهم وانهم جياع 
محساجون إلى إطعنام من الله عالى: وأنهم عدراة 
مكفاعون إلى.أن تكسدهقهم اللنقةدوانهم محظنون أفهم 
محتاجون إلى مغفرته تعالى, ثم دل على كمال غناه 
عنهم وأنهم عاجزون عن نفعه, لكمال غناه, وأنهم 
عاجزون عن ضره لكمال عزته, اهم عباده كلهم لا 
ينفعونه بتقواهم لكمال ملكه وغنأه, وكذلك أنهم لا 
يضرونه بفجورهم لكمال عزته وملكه وغناه, وابهة لا 
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ينقصونه شيئا بسؤالهم حاجاتهم إياه وإعطائه لهم إياها, 
لكمال ملكه:وغتاء: :وأن جميع اعمال الغداة إتها هي 
لمنفعتهم ومص لحتهم, لذ لمعنه هو يها نه: وذلك 
لكماله ملكه وغناه. فدلالة الحديث على شدة افتقار 
العباد إلى الله ربهم ظاهرة. 

قال ابن رجب: "قوله: "يا عبادي كلكم ضال إلا من 
هقد بنه » فاستهدوني أهدكم. با عبادي كلكم جائه إلا 


عار إلا من كسوته, فاستكسوني أكسكم. يا عبادي 
إنكم تخطتون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب 
جميعااء فاستغفروني أغفر لكه' ',. هذا يقتضي ان 
جبيعلخلى ترون إزن الله قحالي فق جلت 
٠ 0‏ ودفع 0 في أمور دينهم ودنياهم, وإن 
العباد لا يملكون لانفسهم شيئا من ذلك كله., وإن من 
لم يتفضل الله عليه ا والرزق فإنه يحرمهما في 
الحدفاء ومن لم بتنفضل الله عليه بمتفرة ذنونه أوفقنة 
خطاياه في الآخر 
افتقار العباد ل الله في التأله له أفضل وجوه 
افتقارهم إليه: 
فالعبد فقير محتاج إلى الله, وأن فقره وحاجته 
صفتان متلازمتان له, لا تنفكان عنه. وأن العبد يحتاج إلى 
ره فى الوهيتة لكل سفعتة ومصلحته. لأن متفعة الغيادة 
إنما ترجع إليه لا إلى الله تعالى, كما كان ذلك في 
المخلوق, لأن المخلوق هو الذي ترجع إليه منفعة أمره 
ونمقة لمملو كع وام الله الخنالى :الفحنى :فلل تفعة :طافة 
الطائعين, ولا عبادة العباد. وإنما هي راجعة إليهم دونه 
سبحانه وتعالى2) 
وأهم. وجوه افتقان العاف إلى الله تغالى هو افتفارهم 
لين في الناله له وعبسودذ بتهم له وأن يكون هد الههم 
ومعبودهم وحده لا شريك له. لانهم مفطورون عَلن التاله 
إلى الله جععال.وهم. مصنتطرون إلى الحضوع العم فلا 
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تعب اله افو سيولا مقضبلن فلن الستنهادة:والكبال 
والطمانينة والسكينة إلا بان تتاله إلى الله تعالى. محبة له 
وخشية إليه وخضوعا ل 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالنفوس محتاجة إلى 
الله من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها, ومن 
حيك هوارها وجالةهاء.فمن امن عالله رب كل شيسىيء 
وخالقه ولم يعبد إلا الله وحده, بحيث يكون الله أحب إليه 
من كل ما سواه: وأخشى عنده من كل ما سواه, وأعظم 
عنده من كل ما سواه:, وارعفق عنده من كل ما سواه.ء بل 
من سوى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث 
يحبه مثل ما يحب الله.: ويخشاه مثل ما يخشى الله.: 
ويرجوه مثل ما يرجو الله., وتدكوه مثل ما يدعوه فهو 
مشرك الشرك الذي لا يغفره الله"2) 
فين رحهة الله ام ها ان الغمد معقناة: القرية ف 
كونه خالقا ورازقا ومدبراء كذلك هو محتاج ومفتقر في 
فيؤقيقة إلى الله :في كونه القالم ومعبتحو راك بحية جد 
ويخصع له ويخافه وبرجوه2 وبدعكوه وبيستعين به ويخشاه:, 
فيحتاح الففد أن يكون عبذا لله :هجا ل4: ذليلا خاضفا للم 
خائفا راجيا إياه. ْ 
وقال شيخ الإسلام أيضا: "ألا ترى أن الناس يعرفون من 
احوال من تتعلق به منافعهم ومضارهم, كولاة أمورهم 
من لا كوه ولا 0 ولا شيء فوخ إلى شيء من 
المخلوق إلى خالقه. فهم يحتاجون إليه من جهة ربوبيته: إذ 
كان هو الذي خلقهم, وهو الذي ياتيهم بالمنافع ويدفع عنهم 
المضار: ج [] (] ى .ى « هلا | [] [] | [] [] ج النحل: 0#, 
وكلمما: يحضل هرج احد قانها هو تخلفه وتقديوة وتستيبية 
وتيسيره. وهذه الحاجة التي توجب رجوعهم إليه حال 
اضطرارهمء كما يخاطبهم بذلك في كتابه وهم محتاحون 
إليه من جهة ألوهيته, فإنه لا صلاح لهم إلا بأن يكون هو 
معبودهم العدي يحبوة: ويعظموته: .ولا يجعليون له ادا 
يحجونيم ككب: اللتفويل كون نظا يجيونة سواه كانييانة 


الجواب الصحيح 6/ 31 - 32. 
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وصالحي عباده إنما يحبونهم لأجله. كما في الصحيحين عن 
البى صلى الله عليه و شلعم انه قننال: د 
وحد حلاوة الإيمان؛ : من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء ومن كان بحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كنات 
يكرهأن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منهده كما 
يكره أن يلقى في النار ْ/ 

ومعلوم أن السؤال رالعب والذل والخوف والرجاء 
والتعظيم والاعتراف بالحاجة والافتقار ونحو ذلك مشروط 
العفظم الذي تعترف: التفوس بالحاخة إليه والاقتقان: الذي 
تواضع كل شيء الو واستسلم كل شيء لقدرته وذل 
كل شيء لعزته"2. 

فبين رحمه الله أن العبد محتاج إلى الله في ألوهيته 
وعبادته وطاعته كما أنه محتاج إليه في ربوبيته وند بير0 


73 متفق عليه؛ صحيح البخاري 1/ 22, (ح: 16). وصحيح مسلم 
: 90 - 91, (ح: 165). 
2 درء تعارض العقل والنقل 3/ 135 - 136. 
346 


كمال العبد في افتقاره الاختياري إلى الله: 

لما كان العبد محتاجا ومفتقرا إلى الله تعالي افتقارا 
اضطراريا أو اختياريا, وأن الافتقار لا ينفك عنه, لأنه صفة 
ملازمة له'2). كان كماله في افتقاره الاختياري إلى الله 
وهو الافتقار المتضمن محبته والخضوع له, الذي هو عين 
غناه وفلاحه وسعادته©». فكلما كان العبد أشد افتقارا إلى 
الله. كان أكمل وأفضل. 
قال شه الإسلام ابن تممسةة "ما القبة :فكها زه في خا عق 
إلى ربه وعبوديته وفقره وفاقته, فكلما كانت عبوديته 
أكمل كان أفضل. وصدور ما يحوجه إلى التوبة والاستغفار 
مما يزيده عبودية وفقرا وتواضعا"!3) 

مدا يقبين لها أن الحلى كليم فقنير فر سعفاجوة اليه 
ربهم في ربوبيته وفي ألوهيته وعبادته., لأن صلاحهم 
وسعادتهم وفلاحهم وطمانينتهم في عبادته وحده لا شريك 
لدووة لل ستارم :نيع | اللموجدن لا عوك لد 
محبين. له وخاضعين لطاعته, سد مقبلين عليه 
بالتوبة والطاعة والخضوع والخشية 


سسضس: 


مدارج السالكين 4/ 2574. 

:طريق الهجرتين 19-1331 

3 منهاج السنة النبوية 2/ 407. 
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الناب الثالث 
الالوشية 

وفيه اربعة فصول: 

الفصل الأول: 
دلالة الآيات المخلوقة حي الألوهية 
دلالة 0 ا الألوهية 

الفصل الثالث: 
قلالة:دليل النجماه على تونحية الالوقنة 


الفصل الرابع 


دلالة أوصاف الآلهة الباطلة 0 نفكية الالوسة 
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تمهيد: المراد بالأدلة العقلية: 
الدلائل ا هي التي ثُفهم وتدرك بالعقل 00 
تفكز الأنسان وتصوره: للأفون: قال أبن ستعدى - 
الله - : الدوتل العلية هي التي تدرك بمجرد فكر العقل 
وتصوره للأمور"2). 
فإذا تفكر ا عن الشيء وصوّره في ذهنه يصل 
إلى معرفة حقيقته والعلم به. فإذا وصل إلى معرفة هذا 
الشيء بعقله,. صار العقل دليلا إلى هذا الأمر. 
ومن رحمة الله تعالى للإنشسان: ولطفةية أن ميزه 
عن الأنعاء بالعقل, لأن الإنسان محل تكليف, فأعطاه الله 
العقل كي يتفكر ويصل به إلى معرفة الحقائق. فصار 
العقل دليلا من الدلائل الموضلة إلى حقائق الأمور, ولذا 
كان الله تعالى يخاطب الكفار في كثيرٍ من الآيات بقوله: 
جه [ل ج البقرة:44. حل على أن الغفل مدل على 
00 ويرشد إلى الحقائق ويوصل إلى العلم بالشيء. 
من الدلائل العقلية التي تدل على توحيد الألوهية 
الآيات حاوف لأن المخلوقات نفسها إذا تفكر فيها 
الإنسان يصل بها إلى العلم بأن الله تغالى هو خالقها 
وموجدها فيستحق أن بعبده وحده, وإن. كات ذلك مركوز 
في الفطر من قبل, لكن لكونه قد يطرأ عليه النسيان أو 
الشك أقام الله هذه الدلائل تذكيرا للفطرة الأولى. 
وهذه الآيات الكونية المخلوقة دلالتها حسية, لأن 
الإنسان يباشرهاء وتدله على الحقائق: ومن أعظم ما تدل 
عليه هو تفرد الله تعالى ووحدانيته في أفعاله وربوبيته:, 
وفي كماله واسمائه وصفاته, وفي ألوهيته واستحقاقه لأن 
يُعبد وحده لا شريك لهء وفي ذلك قول الشاعر: 
وفي كل شيء له آية تدل عل أنه وحد2) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالايات الدالة على 
الرب تعالى؛ اياته القولية التي تكلم بها كالقرآن: واياته 
الفعلية التي خلقها في الأنفس والآفاق تدل عليه. وتحصل 
بها التبصرة والذكرى. وإن كان الرب تعالى قد عرفئته 
انظر تينيز الكريم الوعفن ض 1259 ١‏ 22222 
2 ديوان أبي العتاهية (ص 122). 
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المظد كل هدر بع مضل له و رمن الجول او الشاك ام 
النسيان ونحو ذلك"1) 

ولما كان في نفس خلق الإنسان وخلق السموات 
والأرض آبنات ودلائل بندل على توحيد الله في ريوييتة 
والوهنه دلالة عفاية حسة, اح تعالي. انه سيري عنادة 
هذه الآيات الموجودة المودعة في أنفسهم وفي الآفاق, 
رحمة بعباده كي يتوصلوا بها إلى معرفة استحقاق خالهم 
للألوهية والعبودية. كدر ج 5 ك5 ةق 5 5 كك ج النمل: 
'فيين تعالى أنه تعالى سعيوق عساده آبامة الكونية 
الخلفتة ايعرضوا'بهااان خالقهم هو المستحق العيودية 
وحده لا شريك له. 

وهذه الآيات المشار إليها هي الآيات الأفقية 
والنفسية: كما بين غالى فى اية أخرى: فقال: 2 ا 0 
لط ل ل لل لط لط لاط ج فصلت: 0, فاشتملت هذه الاية 
بيان أنواع الآيات التي سيريها الله عباده كي تكون أدلة 

عليه وعلى دينه الذي جاءت به رسله2) 5 
وقوله تعالئ: ل 1 لك 11 اج قصافة 0, يبين أن هذه 
الات غلامات ودرتل ين وول على أن ال جاء ب 
الرسول صلى الله عليه وسلم حق من عند ربه, والذي 
جاءتنة الرشيول هلي اللنه عليه :و سل هنو القتران 9 
واغطع ها تضمن عليه القران هو تو جد الله بعال نف 
ألوهيته وعبوديته,. فهذا وجه دلالة هذه الآية على 
المقصود. 
فال سح الاعلام انو مية دوعي المع و 1 
لا لا لا لا لا لآلا +فصلتدءه . ثم قال: ل []ا ىا ى يي 
|[ |4 <فصلت:08 : فاخير أنه سيرى. التاس في انفقسهم 
وفي الأفاق من الاناك- العيافة المشجهور المغفولة ما 

ببين أن الآبات الفرانية المسموعة المتلوة حق: فيتطايق 
العمل والسمع ويتفق العيان والقرآن وتصدق المعاينة 


071 درء تعارض العقل والنقل 8/ 533 - 534. 
انظر معالم التنزيل 7/ 179 والجامع لأحكام القرآن 16/ 
6 18/ 436 - 438. 
انظر زاد المسير 7/ 268. 
(3]50 


للخبر. وإذا كان القرآن حقا لزم كون الرسول الذي جاء 
به صادقاء وأن الله تعالى أنزله, وأنه يجب التصديق بما 
أحيق به والطاعة لما أوجبه افر به وذلك يتصمن إثبات 
الصانع وتوحيده وأسماءه وصفاته, وإثبات النبوات, وإثبات 
المعاد, وهذه هي أصول العلم والإيمان التي علقت بها 
السعادة والنجاة"(1) 


*7) الجواب الصحيح 6/ 378 - 379: وانظر أيهنا معموع الشاوق 
3 -332, 7/ 236, الصواعق المرسلة 2/ 763 - 764. 
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المبحث الأول: 0 الأنفس على توحيد 
7 


مغطالت: 
المطلب الأول دلا د سل الكيد من الغير 
المطلب القاني: إدلالة 0 نسان أطوارا بعد أطوار 


: لىع 
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المبحث الأول: دلالق آبا آيات تن الأنفس على توحيد الألوهية, 


المطلب الأول: دلالة لة ما في نفس العبد من العبر والحكمة: 
أوغلة: الله تعالى :في تفقسن: الإنسان من 'خافة آيات ينات 
تدل على كمال صنع الله تعالى. وأنه ما خلق هذا الخلق 
فبتتا: وإنما خلقه لغاية عظيمة:, وهطي عبادة خالقهم 
ومالكهم ومدبرهم؛ ٠‏ ففي خلق الإنسان دلائل تدله كل 
خالقه ومعبوده ومالوهه. فالإننسان نفسه دليل لنفسه 
قلت خالقه المستحق لأن يعبده وحدذده. وهذا دليل عقلي 
شرعى سحخ :لان القزان دل غليه. 

قال شيخ الإسلام: "إن الاستدلال على الخالق بخلق 
الإنسان في غاية الحسن والاستقامة, وهي طريقة عقلية 
صحيحة, وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها 
وبينهاء وأرشد إليهاء فإن الإنسان هو المستدل وهو الدليل 
والبرهان. قال تعالى: + 0 1 ا ج الذاريات: لين 
أولا: قوله تعالى: جد ل 3 < الذاريات: ”. 
فذكر الله تعالى ان في نفس الإنسان آيات دالة عليه 
تعالى, وهي دلالتها على أن الخالق الموجد هو المستحق 
بن تخصع له وتذعكن له وتعبده 0 دون غيره 

قال قوام السنة التيمي2 - رحمه الله -: "قال أبو 
0 ل كس انظر كيف أنا العالم, 


النبوات ص: 48. 

"ا إسماعيل بن محمةةبن الفضل .ين علن: أبو القانيم التتمي قوام 
السنة الأصيهاني .» المولود 457 هه الحافظ الكبير من أعلام 
الشمعائي فى الحديت. ص كنية (الجامع) في التفسير. و(دلائل 
النبوة). و(سير السلف). و(شرح الصحيحين), و(الحجة في بيان 
العحجة) . وتوفي 535 ه. 0 سير أعلام النبلاء20/ 80 - 88, 
وات الذهب 0 4, لدم للزركلي 1 1/ 323). 

العا مق لمكن قاض" الفصاء ضاحب الى مده ا 115 
وقاك الذهون: "بل أن يوسف من رناسة الغلم فا لا .فريد عليه 
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وكيف أنا القادر وكيف أنا الخالق ولكن قال: انظر كيف 
خلقت, ثم قال: 0 لك لد ج النحل: ٠ ٠١‏ وقال: ج 2 عل] 
[1 ل[4 ج الذاريات: 1 أ تعلم أن .هذة "الأشياء لماء“رثي 
يقلبها ويبدئها انه مكون ذلك (مني) كونك, وإنما دل الله 
خلقه بخلقه ليعرفوا أن لهم ربا 9 ويطيعوه وبوحدوه 
وليعلموا أنه مكونهم لا هم كانو|"(1) 
فتبين أن الغاية من استدلال بخلق الإنسان على الخالق 
هو أن يعرف العباد أنه معبودهم فيعبدوه وحده لا شريك 
له. ليس مجرد أن يعرفوا أنه خالقهم فقط. فدل على أن 
خلق الإنسان دليل على توحيد الألوهية. 
بانيا” قولم تعالى دي ع دج رز اي ار 
صورة وشكل 2 1 وفي ذلك من الآبات والعبر والحكم !8 
والائفان: ولظف .الله تعالى. ورحمته ما :يدل على أت وراء 
خلقه غاية عكظمى: وأنه ما خلقه سدى» وأن الخالق هو 
الاخد الفرد الحفية القدى تفصة اله في قحناء: الكوانم: 
قلا يدعى الأتهو ولا سستعان يه ولا بعيد الا هو وحده 

قال العلامة ابن الغيم ترحمه الله-: "إن الذي كقل 
ل 0 ل 
الدار. ويجعل هذه الدار طريقا لك إليها. فحكمة م 
الحاكمين تأبى ذلك وتعقضي خلافه"41) 


وكان الرشيد يبالغ في إجلاله" وتوفي يبوم الخميس, خامس ربيع 
الأول, سنة اثنتين ونعانين ومائة. (انظطر سير اعلام النبلاء طْ 
الرشالة (8/ 2-535 538), وأخباز أنى: ختيفة واضحابة: (ض: 97: 
8)) والجواهر المضية في طبقات الحنفية (3/ 611 - 613), 
أخبار القضاة (3/ 254 - 264). 
0 الحجة في بيان المحجة 1/ 123. 
2 '' انظر معالم التنزيل 1 2 تفسير القرآن العظيم 8/ 435, 
:1" التسهيل العلوة 00 371/2 
4 التبيان في أيمان القرآن (ص: 81). 
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فوردلك اناك فال على أن الته الم يقانق الإنسيات 
سدىء بل لا بد أن يُؤمر ويُنهى, ويعبد الله وحده لا شريك 
له. لأن تفرد الله تعالى بخلق الإنسان من اعظم الدلائل 
على توحيد الله في ربوبيته, وفي أنشما نه وصفاته, وعلى 
استحقاقه للألوهية والعبودية. 
نالثا: قوله تعالى: ج د د د انك كد كر 5 كد 2 
يس: /الا. أنكر الله على الإنسان عدم تدبره في خلقه, 
اده لوا وين فئ الحكع والعير النن وى خلقه لما كاة 
خصيما للرسل في ما جاؤوا به من وجوب إفرردد الله 
تعالى بالعئادة: متصديق الرسدل والاقرار بالمعار. 

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله : "خلق الإتشننان 
فإنه من أعظم الأدلة على ا المعبارد وأي دليل 
اوضع من تر كين هذه الصورة الآدمية بأعضائها وقواها 
وصفاتهاء وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب 
والرباطات والمنافذ والآلات والعللوم والإرادات 
والسنافاهة كل ذلك ين علقة هناء- قلق انضيف القند ويه 
لاكتفى مكرم كي سس وارنج كول بوجودة على 'جميع ها 
أخرت به الرهل عن الله داسيفانة وصفا انه 
رابعا: قوله تعالى: دحج جح + + ج# ج جج ج ج ج 
التغابن: , وث 2 جاث 7 25 ف ف 3 ف قف ف 3 ف ج ج 
ج جح ج ج ج ج ج الانفطار: 1 - 8,: وث 2ج ن نْ 2 2 [ا للالأ 
لا لا لاه 4 ه + [|ا لا لا لا شاك 5 5 و ووو 
ؤؤ ؤ لا ف ذخ [|ا ج غافر: 16 - 10. 
في هذه الآيات بيان أن الله تعالى اخنسة صورة الإنسان 
وأحسن خلقه فجعله في أحسن تفقويم, آنه تعالى يستدل 
يتذلك غلى الوهيتهة واستحقاقه للعبادة. فيجب عبادته 
وحده لا شريك له. 
قال الحافظ ابن كتين ترهيدة الله" اف» فكلفكم قن 
أحنس !شكال وشتحكم كلمل الضور فى احوين نكوي 
+ 1 ا > أى: مق الماكل والمشاري في الدنهكء فدكر 
أنه خلق الذار::والسكان.» والأرزاق -فهو الغالق الراوق, 


الفوائد 5 2) وانظر العظمة 1/ 271 - 280, التبيان في 
أيمان القرآن (ص: 457 - 490). 
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كما قال في سورة البقرة: جح ؟ 5 وه ىن نثّ نم لكلا 
لا لط ل لااهء ه « ه [] لأا لط لك له 5 
5 و خْ قد ( ل لا ف 3 [] [] +البقرة: 7١‏ - 78 , وقال هاهنا 
بعد خلق هذه الأشياء: جد! ! لاه هيه ه م 1ط جح أي: 
فتعالى وقةس زمره ري القالدين ليك .ثم قال: ج (] ] 
تك" 35 2 جأي: هو الحي آرلا وإسادالم يرل ولا 
يزال, وهو الأول :والآخر, والظاهر والباطن, جح لك للك 1 
5 ااي لانظير له ولا عديل لف جف ذو .زف شات: 
موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هوج 4 0 ف 4 ) + 

وقد وردت ايات كثيرة تدان ان 
الحكم والعبر التي تدل على أن الله تعالى هو الأحد 
الصمد, هو المتفرد في ربوبيته و افسيفائة وصفاته وهو 
المتمتحدق للالوفية. الدى يحي علي الخلق أن قهد ذه 
تألها وعبادة وخضوعا وطلبا لقضاء الحوائح, كد ة جاجح 3- 
ج بج ج جح جج ج جع اج ج ج ج ا د دي ذ 3 ذ ج المؤمنون: 


ةل ود يك .5 315 1ك 2 ككه 5 ك5 كد 5م235 
الأنعام: /93. 


فين اللدها لى :في هذه الآنات انيرا خلتئ الأنسنات من 
نطفة, وذلك من نفس واحدة, : نم أشني عليه من نعم 
السمع والبصر والفؤاد وذلك بلطف ورحمته: وكل ذلك 
خللب شك اللد علي هدق العم وذلك اديه وخيدة لز 
شريك له فقال تعالى: داق د ف ج ليدل على وجوب 
شكره كلى رهده لتقم ب الذى يكون , بتوحيده في الألوهية 


وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له 
لاعلا ملاعلا ماد علد د د عاد 


اوور القران للد 3156177 
و انظر تيسير الكريم الرحمن ص.: : 556 
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المطلب الثاني: دلالة خلق الإنسان أطوارا بعد أطوار: 

إن الله تعالى لم يخلق الإنسان صدفة, بل خلقه 
أظوار|: :فجعله .مغتدل الخلق: معناسب الأعضاء, متص 
للنامة سام حلفم لحدل على حكم عظيمكة وغاينات 
خليلف ومتها؛ لعرف الغاد عظمة الله حالقهم فيوحدونة 
بالعبادة:, ويعرفون عظم نعمه عليهم, حيث تكفل بتربيتهم 
ور عانتهم مقد يدانة علقهم للها كاءوا تطفة جا عدمهية]): 
إلى أن كانوا خلقا ضعيفاء ومر بمراحل في حالة الضعف 
حتن جم خلديق: إلى ان اأخرجهم إلى اللونا: 

وههذه النعمة تنستدعكي شكر الله المنعم على 
الأشان: وذلك: بالاتقيان له وطاعتة و عباوتة' وجدة لا شتريك 
له. فكان ذلك دليل على توحيد الله تعالى بالعبادة, 
واستحقاقه للألوهية وحده لا شريك له. 

وقد وردت ايات كثيرة في تصوير خلق الإنسان وائئة 
لاطو | عو مرا جر عد د ليل على كيال )لاه 
تعالى وتوحيده, ومنها: 


أولا: قوله تعالى: ذ 1 تت ات 7# 1 اث نث 227 ف جلنوح: 
1-ع1. 
قد روى الإمام الطبري عبارات السلف في تفسير هذه 
الآية. منهم من قال: "ما لكم لا ترون لله عظمة", ومنهم 
من قال: "لا تبالون لله عظمة", ومنهم من قال: "لا 
تعظمون الله حق عظمته", ومنهم من قال: "ما لكم لا 
تعلمون لله عظمة", ومنهم من قال: "ما لكم لا تخافون لله 
عظمة"7', وكلها عبارات متقاربة في المعنى تدل على:آن 
الله تعالى يذم الذين لا يعظمونه. وقد خلق الناس أطواراء 
أي حالا بعد حال, فدلت الآية على أن كل من لم يُعظم الله 
تعالى ويخافه فهو مذموم عند الله تعالى, لاآن خلقه الإنسان 
أطوارا يستوجب تعظيم الله تعالى, وذلك بعبادته وحده لا 
شريك له وطاعته والانقياد له. 

وروي عن الحسن: "لا تعرفون لله حقاء ولا تشكرون 
له نعمية"7, فدل على أن لله حقا على الإنسانء, الذي 
خلقه أطوارا, وانة يحب عليه شكر هذه النعمة, وذلك 


:© انظر جامع البيان 23/ 294 - 297. 
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فبادقة:وجده لا شتتريك لهة::وهنذا هوحق الله الذي كان 
عليه. 
قال الواحدي: "المعنى: لا تعلمون حق عظمته فتوحدوه, 
وتطيعوه., وقد جعل لكم في أنفس كم آية تدل على 
توحيده. ٠‏ من خلقه إياكم, ومن خلق السموات والأرض, 
وهو قوله: جد ث 55 ف جنوح: ,2"١6‏ 
وقال ابن الجوزي: "قوله: جدث : 5 ف جنوح: 16, أي: وقد 
يي ل عا اس 
الخلق "2" 
وقال القرطبي: "ومعناه ما لكم لا تثبتون وحدانية الله 
تعالى وأنه إلهكم لا إله لكم سواه, قاله ابن بحر. ثم دلهم 
على ذلك فقال: جد لكك د د قم اليك 1, أي جعل لكم 
في انفسكم آية تدل على توحيده"'!". 

فتبين دلالة الآية على التوحيدء وأن خلق الإنسان 
أطوارا دليل على وجوب إفراد الله بالألوهية وتوحيده 


بالعبادة. 
ثانيا: وقوله تعالى: جح + ج © + ج ج ج ج ج د دي 
3-3 د هذا تدرا رن رن جه 5 5 ج الروم: 06. 


في هذه الأية بيان مراحل خلق الإنسان من الضعف؛ 
اا 
قوة على التصرف من بعد خلقه إياه من ضعف, ومن بعد 
معفم بالضفر :والظطعولة نع أحرت: نه الضهف بالهره 
والكبر وشيبة عما كان عليه قويا في شبابه. فيدل ذلك 
على عظمة الله فيقتضي توحيده بالعبادة. 


انظر معالم التنزيل 8/ 231, الجامع لأحكام القرآن 21/ 
6, الدر المنثور 14/ 708. 
الوسيط 4/ 358. 
7 زاد المسير في علم التفسير 8/ 371. 
الجامع لأحكام القرآن 21/ 256. 0 
انظر را البيان 18/ 525, تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
6 327, تيسير الكريم الرحمن ص: 644 - 645. 
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ن 2 2 لا لا لا لا لالاه ه  «‏ الا لا لا ك ك 5 
و خ 5 5 ج المؤمنون 1177 - ١5‏ 
ث2 جف 5 لت 3 هه ج ج ج جح ج ج ج دج 
ع © + + 85ج ا د ج الكهف: لا”# -1/6. 

“ 'وهذ 


ٍ د 
قال ابن ر وتعظيم لما وقع فيه من جحود 
0539 ل لمر م ع : 
حم إتسباة عن اسلا له يون حاء طوس لجا كال الال 0 
ف ف لآ ل١!‏ لال ييه يي + + جالبقرة: 28 أي: كيقة عدون 
رتكم و لالخه عليكم ظاهرة جلية: كل جد يعلههنا :من 
اندها من امس المحا وناك الا وكلم أ كان 
معدوما ثم وجد, وليس وجو ده من نفسه ولا مستندا إلى 
ل ل ا 0 إتحادة إلى 
خالقه, وهو الله, لا إله إلا هو. خالق كل شيء؛ ولذا قال: 
جج ج ج بج ج الكهف: /", أي: أنا لا اقول بمقالتك, بل 
أعترف لله بالربوبية والوحدانية ج ج جح د اذ د 
1 اي: بل هو الله المعبود وحده لا شريك ل "(1) 
وقال تعالى: ج [] 8 [| لا لال ه 4 ه 1 
كك لك 5 52 ؤ ؤ و ؤٌّ و + لا ف خلا لا لا لاي ي4ب + . 
1 7 السحاة ا - 8, 
اا لأ ه ي 
1- 39. 
وقال تعالى: ج5 ىك ىق كى 
كدنيكن: تعن 2ل لك 0 
[ ج عبس: ١7‏ - "الا 
في هده الامات با ون فزاعئل خلتق الإسباة: :وهاه في 
أطوار الخلق حالا بعد حال, فأصله من تراب, ثم من 
ة: ثم من علقة, الع من مصدة الم رصبيز عظاي نم 
ععيةا ختيي كور برحل و ذا سمغ ويضر وادراك وعقل: 
فهذا مدل على عظفة الله عالى وغطية فننة من 


)تسر الفراث العظيم (5ل 158): سير الكريم الرجمنءض: 
77 


00 
3 
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االشكان فضية 3ق التعظيم, فيعظم ويشكر بتوحيدم 
بالعبادة والطاعة!" . لذلك قال تعالى: حادق 3 ف فق ف -- 
المؤمنون: 14 أي تغاظم»: فاستحق: التعظيم. 

قال البغوي: اج + أي: استحق التعظيم والثناء بأنه 
لم يزل ولا يزال"* 

والإمام البيهقي -رحمه الله- يبين دلالة خلق الإنسان على 
كمال الله وعظفدة :وا ستحهافه [لالوهية (ففسال؟ "فد بين 
الله ال ات الس و ا ا ا ل 
حالة وتغيرها ليستدل بذلك على خالقها ومحولها فقال: ج 
لى مثه مثه 2 1 كه لكد 5 4 قد جنوح:1- . وقال: جك 
نا 00 0 ل ل 0 
ه ه [] لآ ل لا كش ك "5 وخ ؤ ؤ ؤ ف لا ق 
ل ج المؤمنون: 17 - ,١0‏ فالإنسان إذا نفسة را 
مدبّرةء وعلى أحوال شتى مصدّفة, كان نطفة : ثم علقة ثم 
مضفة ثم لحا ,وعظها. فيقلم انه لم قل تفليية من جنال 
النقص إلى حال الكمال, ا 0 
الحال الأفضل التي هي كمال عقله وبلوغ رشده عضوا 
من الأعضاء, ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة؛ فيدله 
لعي العو مال ل وار تع تر فالات 
أعجز. وقد يرى نفسه شابا ثم كهلا ثم شيخا وهو لم ينقل 
نفسيه :من بجال الشيات؟ والقوه الي الشيحوفة والترم, ولا 
اختاره لنفسه ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب 
ويراجع قوة الشباب, فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل 
هذه الأفعال بنفسسه , وأن له صانعا صنعه وناقلا نقله من 
خال إلى حال .ونور ذلك لع مدل أخوالة بلا ناقل ولا 
مدبر, ثم بعلم أنه لا يتأتى الفعل المحكم المتقن ولا يوجد 
الأمر والنهي, ممن لا حناة له ولا غلم ولا'قتدرة ولا إرادة 
ولا تمع رو عضر ولد كلام فتسهدك جدلك لات صضاعة 
المصنوع بصانع واحد وعلو بعضهم على بعضء وما يدخل 


انظر تفسير القرآن العظيم (5/ 466): تيسير الكريم الرحمن 
ص: 548 - 549. 
معالم التنزيل (5/ 412, وانظر زاد المسير 5/ 463. 
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لما 
1 ضُِ 
208 و- 


من الفساد في الخلق أن لو كان معه آلهة, فيستدل بذلك 
على أنه إله واحد لا شريك. لنه. كما قنال غز.من قائل: ب 
0 وا اي كم جا اج عاج بج ججاج 
المؤمنون: 9١‏ - 978 , وقال: ج ق [] 5 لآ لآ ييه يد بده 
ه [] لأ لأ ج الأنبياء: للا 

مما سبق تبين لنا أن كل من نظر في خلق الإنسان 
في أطوان ومراجل إلى أن ثغخلضة في أعسمن تقوم 
متناسب الاعضاء,؛ منتصب القامة. حتى يصير رجلا قويا, 
بدلة على معرفنة عظمة الخالق: وكمال قدرتة تقالن 
وكمال علمه وحكمته, وحسن خلقه وتصويره :؛ فيدله ذلك 
علق كفال الله اتعالى: واقه المستحق للألوقية, لأئه لا 
يستحق العبادة والألوهية إلا المتصف بصفات الكمال. 
فيدل العبخّ على تعظيم الله تعالى والانقياد له وعبادته 
وحده لا شريك له فيجب عليه تعظيمه ان 
وذلك يكون بتوحيد بالعبادة والانقياد له بالطاعة 2 


س“ششسشضس: 


الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص 36 - 37. 
انظر مفتاح دار السعادة 2/ 539 - 542. 
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المطلب الثالث: دلالة نعم الله على العبد: 

سيق في المطلب السابق أن الله تعالى خلق 
الإننسان أطوارا, وفي جسن تقوبيم, وفي ذلك من نعم 
الله تعالى ومننه التي لا تحصى, لأنِ الله تعالى تكفل 
مرعابة الإسان مقد ان كان تطفة الى أن صاردجينا: وهو 
تعبالق تررقة ويطظعقة وفيض إليه كل فاايحاحة في بلك 
المراحل التي كآن فيها من أضعف الخلق, حتى تم خلقه 
في احسن تقويم, رباه ورزقه وقؤاه, فهذه نعم كثيرة, 
ومن خليله تعلى الإستيان يعكن الله بها علنة وتررقه من 
حيث لا يحتسب, وقد وردت آيات كثيرة ببيان ذلك, ومنها: 
أولا: جب يي نشي : 2 السو 
صضورة .يفشي :قائما ل بيديه» من 
لو ال امسو كر لكر ل ا لا 
كالبهائم: التي تعشبي على البدين :والترجلين :وتاكل. بقمه: 
بل خلقه منتصب القامة متنارسسب الأعضاء, فهذه نعمة 
تستوجحب الشكر بمحبة الله تعالى وتوحيده بالعبادة 
وطاعتة وحدة لا:شريك لها. 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "إنه سبحانه ذكر نعمته 
على الإنسان بخلقه في أحسن تفقويم, وهذه النعمة توجحب 
عليه أن يشكرها بالإيمان .وعبادته وخده' لآ شبريك لمة: 
فينقله حينئذ من هذه الدار إلى أعلى عليين, فإذا لم 
عؤمن 55 و| برك نه وعضن رسلة: نقله منها إلى أسفل 
سافلين, وبدله بعد هذه الصورة التي هي في أحسن 
تقويم صورة من أقبح الصور في أسفل سافلين, فتلك 

)2( 


© جامع البيان 24/ 510 - 512, الوسيط للواحدي 4/ 524, 
معالم التنزيل 8/ 472, ار العظيم لابن كثير 5/ 97. 
0 التبيان في ابحاف القرآن (ص: : 76 - 77) ). وانظر تتمة أضواء 
البيان 2/ 70 - 7/1. 
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ل 3 0 وذ ؤ لأ ف 
جغافر: 56 - 10. 

وقال تعالى: ح ج كج جج ج التغابن: ١؟.‏ 

يعدد الله تعالى نعمه. ومن ذلك نعمته على الإنسان 
بان صور خلقه فاحسن صورته وشكله:, في اعضاء 
متناسبة, وحسن الوجه وبهائه وجمال الجوارح وتنسيقها. 
قال ابن عطية: "وهذا تعديد النعمة في حسن الخلقة, لأن 
أعضاء أن اذم متصوقة ' لجقيع معنا تتععرف ىدينه اقضبناء 
الحيوان, وبزيادات كثيرة فضل بها ثم هو مفضل بحسن 
الوجه. وجمال الكوان: وحجة هذا قوله تعالى: جيه ي يي 
اث | زْ 1 < التين: كك 

فبين أن خلق الإنسان في أحسن ونور قصل عن الله 


0 1 0 نز . السام 
21 


. في هذه الأيات يبين الله تعالى نعمه على الإنسان, 
بأن أخرجه من بطن أمه إلى الدنياء وخرج لا يعلم شيئاء 
ولا يدري عن الحياة الدنيوية شيئاء فأعطاه آلات ا 
وعلمه الله تعالى؛ فجعل له السمع والبصر والفؤاد. كل 

هذه تعم الله غلم الإسعان:واحسانه ودر ة علية: الندن 
تقتضي شكر الله على هذه النعم, لما تقرر في الفطر, 
واقره العقل ان الإحسان والإنعام يتطلب الشكر وبوجبه: 
لذلك قال تعالى: ج [! [ل ج النحل: 8/, لأنه مما يدركه 
العقل أن الإنعام يقتضي الشكر, وهذا الشكر يكون 
بتوحيد الله تعالى بالألوهية وإفراده بالعبادة. لذلك استدل 


”'! المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 5/ 318. 
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بتصوير الإنسان في أحسن صورة على الألوهية وإخلاص 
الدين له في آية سورة غافر 1 '. كما في قوله تعالى: ج [) 
: كا يك 2 قشي 5 اقم - ججح جح 
ج ج الزمر: 3. فاستدل بإنعامه على الأنسان في ان امه 
على توحيده في الربوية والألوهية, وإافراده بالعبادة لا 
شريك له. 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: "ذكر تعالى منته 
على عينادة”فى إخراحة إبناهم من بطسون افهناتهم لا 
يعلمون شيئاء ثم بعد هذا يرزقهم تعالى السمع الذي به 
يدركون الأصوات, والأبصار اللاتي بها يحسون المرئيات, 
والأففدة - وهي العقول - التي مركزها القلب على 
الصحيح, وقيل: الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء ضارها 
ونافعها. وههذه القوى والحواس تحصل للإانسان غلئ 
التدريج قليلا كلما كبر زيد في سمعه وبصره وعقله حتى 
يبلغ اشده. 

وإنما جعل تعالى هذه في الإنسان, ليتمكن بها من 
عبادة ربه تعالى: فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على 
طاعة مولاه"(2) : 

.وقال ابن القيم -رحمه الله-: "إن الله سبحانه في 
القرآن يعدد على عباده من نعمه عليهم؛ أن أعطاهم آلات 
العلم. فيذكر الفؤاد ل والابضان .ومزة يذكر اللسكان 
الذي يترجم به عن القلب, فقال تعالى في سورة النعم؛ 
وهي سورة النحل التي ذكر فيها أصول النعم وفروعها 
ومتمماتها ومكملاتها. فعدد نعمه فيها على عباده. وتععرف 
بها إليهم. واقتضاهم شكرهاء وأخبر أنه يتمها عليهم 
ليعرفوها ويذكروها ويشكروها. فأولها في أصول النعم 
واخرها في مكملاتها قال تعالى: د ي بي , + ٠‏ + لا لا لا 
لآ لآ لك لالط 4 4 11 جالنحل: 08, فذكر سبحانه نعمته 
عليهم بأن أخرجهم لا علم لهم, ثم أعطاهم الأسماع 
والانضاز :و الافئئدة: التن"تالوا بها هن العلم ها :نالوةة: وانه 


انظر جامع البيان 20/ 357, المحرر الوجيز 4/ 566. 
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قعل قم :لاك التشكروو قال الى عن اق 1 ب 
م و + [|ا فؤ ‏ [] [] الأحقاف: 71, وقال تعالى: 5 كك ىق 
حي 55 لوي رم ا د البلذدير - :15 فد كر هنا العيثين 
التفن كتضن مها مغلم الما هذا حي ود كن بهدانة التكدين 
وهما طريقا الخير والشر, وفي ذلك حديث مرفوع 
ومزتمل» وهو فعول .كبر المسجرين» وتدل عليه الا 
الأخرى: ج 8 8 1+ 1 1 8 ] 1 جالإنسان: ". 
والهداية تكون بالقلب والسمع: فقة دل السمع في ذلك 
لروما؛ وذكر اللسحان: والشحفتين اللفين هما اله التعليم: 
فرك الا العلة :و التعليضة وحعليا من اباثة الدالة:غلة 
وعلى قدرته ووعرانيته :وفهه التي موف بها إلى 
ده 

فنعم الله تعالى على الإنسان كثيرة, لا تعد ولا 
تحصكى . ؛ في خلقه وإيجاده., وتربيته ورزقه, فيقتضي كل 
ذلك شكرة: بتوحيذه بالعباذة: لذلك كانت النعم من أعظم 
تل سق أدهي ولعدلك: يستيدل الى تتعمةه على 
عباده على توحيده في الألوهية والعبادة. ث : ج [] لا لأ 
ل ل 2 اللا د ل الك لالط لط نا 
ج ١‏ --. 


سشسسشس: 


مفتاح دار السعادة 1/ 293 - 294. 
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المبحث الثاني: دلالة آيات الآفاق على توحيد الألوهية, 
المطلب الأول: دلالة آيات الأفاق في المحلينة والسعة وانتظام 
الحركة على عظمة خالقها: 

قد سبق في مطلع هذا الفصل أن آيات الآفاق هي 
الآيبات المخلوقة في الأقطار المحيطة بالإأنسان؛ 
كالسموات والأرض والشمس والقمر والنجوم وغيرهاء 
وهي مخلوقات عظيمة, خلقها الله تعالى للحكم الجليلة 
والغايات النبيلة. لتدل على معرفة خالقها ومبدعها رب 
كل شيء فيعبده العباد مخلصين له الدين, قال تعالى: جح 
[|) بد مد د + ب يد يي ب هيد وي بي له مه [ لم ث ن'ث 
:1 كد اث 2 2 قهد اف [ ذف فا ف 3[ 3 ج ج اج ج 
ج ج ج ج ج ج جالبقرة: 176/ و قال تعالى: جح و 9 [] ف ذو 
لا لا لا لاي بي + +ه ها لا لأا لا لا لالا لآلا لا لأ 
لال لاالا لامع هس[ جاغراهم: 7د م 

وهذه الآيات المخلوقة تدل على الله تعالى وتوحيده, 
وهي من الدلائل التي تدل على ألوهية الله تعالى ووجوب 
عبادته وحده لا شريك له لذلك وعد الله عباده انه 
سيريهم إياهاء قال تعالى: ج 5 ك 83د 5 كي كك 5 
5 كد كّء 5 جالنمل: 9#. وهي هذه الآيات الكونية؛ 
النفسية والأفقية, ومن الدلائل العقلية,. ترشد كل عاقل 
إلى المطالب العالية,. قال تعالى: جا كد كد 5 ك5 يي 
<البقرة: “لا. 
وفيما يلي تفصيل هذه الآيات ودلالتها على توحيد الألوهية: 

أولا: خلق السموات والأرض: 

إن الله تعالى خلق السموات والارضن وجعلهما من 
أعظم المخلوقات وأوسعهاء وجعل السموات طباقاء 
وطرائق, وجعل الأرض فراشا مبسوطاء فإن في ذلك 
أيات بينات تدل على عظمة الخالق وقدرته, ويدل على 
أنه ما خلق هذا باطلا, 0 قال تعالى: ج د رْ 
ا ل اد ل 1ك لاا لكر 
؟ نى ث نك 5 5 لإ لا لا لا لا لا ه جآآل عمران: 
- 191]. وجعل فيهما آيات كثيرة لعباده تدلهم على ربهم 
وخالقهم ومعبودهم, لذلك أرشد إلى النظر والتفكر فيهما 
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وعظمة خلقهما وسعته, ار 
فى اانتماء فال عالن دة ١‏ ر ع : كن 4 .+ 

ى 55 ذقى ج [يونس: .]1٠١١‏ وقال تعالى: دده 4 ه هم 
لآ ل ل ك لك 5 2 و خ ق ى د كل ف خ لآ لآ !] 
[الأعراف: 180], وقال تعالى: دي ننه مه 1م لم ثثه مثه ّ 3 


خلقها بأطلا و 


بد عن لق قد لك 1 ف 11 [] 
ج غافر: /ا0. في هده الأ نتيه الله عالى قلي قد رته 
مق إعاذته الخلائق يوم القيافة:وان 5 
لأنه خلق السموات والأرض: وخلقهما أعظم وا كفن 


من خلق الناس بداءة وإعادة, فإن من بدأ الخلق 
فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك. فعظطيمة, حلق 


قال البغوي: "جك 5 2 ج مع عظمهما,ء جد وق ج 
أعظم في الصدور, دج د 5 خ ج أي: من إعادتهم 
بعد الموت, جد ذف 0 يقني الكعار يه 55ل جِ 
حيث لا يستدلون بذلك على توحيد خالقها"2) 

2- قوله تعالى: ج نز لى ب 5 كك 5 0 
النازعات: لاا - /لا, كولم بعال داه 4 ه جالطور: 0, وقوله 
تعالى: جح وق خ و وذ ؤ [] ق ف [] جالأنبياء: 800 
في هذه الآيات بيان 3 الله تعالى خلق السموات 
وبناها وأحكم بناءهاء وجعلها سقفا للعالم, ٠‏ وهو سقف 
محفوظ مرتفعء, فهذا يدل على عظمتهاء وفي ذلك 
آيات تدل على عظمة خالقها وقدرته وتوحيدهم 
بالعبادة. ولكن أكثر الناس عن اياتها معرضون. 
قال القرطبي: " سان الضه ركين علا دن التعار 

في السموات وآياتها, مس للها وها ها وشمسها وقمرها 


) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/ 487, 7/ 152. 
معالم الحد ل (7/ 153): وانظر أيضا زاد المسير 7/ 234. 
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وأفلاكها ورياحها وسحابهاء وما فيها من قدرة الله تعالى, 
إذ لو نظروا واعتبروا لعلموا أن لها جناها فادرا :ةاعد 
فنتستكيل ان يكون له شريك"20) 
وقال العلامة ابن القيم: "قال ج فق 3 3 ؤف د لط ف ف لأا 
ج الأنبياء: 79 : وتأمل خلق هذا السقف الأعظم مع صلابته 
وشدته ووثاقته من دخان وهو بخار الماء قال الله تعالى 3ل- 
ج ج ج ج ج جالنبأ: ٠١‏ : وقال تعالى ج زر زر ير بي ككى ك 
ك كه كد 5 5 جالنازعات: الا - 7 , وقال ج و د هة ود + 
الأبياء: 8 . فانظر إلى هذا البناء العظيم الشديد الواسع 
الذي رفع سمكه أعظم ارتفاع. وزبنه باحنسينة زيبنة وا ودفعه 
الحا نب والا ناك وكنف اند |اخلضية ون حار ارتفع قن 
الماء وهو الدخان. 
فسبحان من لا يقدر الخلق قدره *** ومن هو فوق 
العرش فرد 0 
لقد تعرف إلى خلقه بأنواع التعريفات ونصب لهم الدلالات 
من حعيي بيدة وات الله 0 علي 37 
3-- “قوله تعالفق: .1-1 8ك 8ل لط لج 
الذاريات: لاع - /ع6. 
في هذه الآيبات بيان عظم خلق السموات والأرض 
وسغتهماء فإن الله دكين أنه خلق السعاء ووسع 
أرجاءهاء وأنه خلق الأرض وجعلها فراشا للمخلوقات, 
وجعلها مهدا لأهلهاء ما يدل على تتيعتهفاء كل ذلنك 
دليل على عظمة الخالق وقدرته وانة. هنا خلفقهفًا 
تاطلاء بل خلقهما مالحق. لآن عينة وخيدى لأ“تخريكة 
له4), 


الجامع لأحكام القرآن: وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 

.341 /4 

البيت لأمية بن أبي الصلت في "الزهرة" (497)., وديوانه 

المجموع (42). 

:'"! مفتاح دار السعادة 2/ 563 - 564. 

“) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/ 424, تيسير الكريم 
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نانيًا: الشمس والقمر والنجوم: 2 - 
وكذلك الشمس والقمر والنجوم من آيات الله 

0 ا بالعبادة. وقد وردت امات في كتاب الله تعالى 

تبين دلالة هذه الآيات الكونية على استحقاقه تعالى لأن 

يعبد وحده لا شريك له, زمنها: 

1- قوله تعالى: جو ةىَ ‏ 5 ى ف إلا ف ف + 1 [|ا 
ل ي ي دب 1 لا [] جفصلت: 7ا١.‏ 
بين تعالى أن الشمس والقمر من آياته الكونية, وطفي 
لأنهما نفسهما آبات. تدل على معرقة الله واستعفاقة 
للألوهية, وحده لا شريك له. فأمر أن يسجد العباد 
لخالقهما الذي خلقهن, فاستدل تعالى بخلقهما على 
ألوهية خالقهن: وعلى استتحقاقة أن تفرد بالعبادة) 

2- قوله تعالى: ج[) [] ي 2 لدب دوه ه 00 
ا 1 ه11 10 8ه 
كد ى يه [| لأا لا لا لا جيس:8*#-660.ر 
وفي جريان الشمس والقمر وفتبرهةا آية عظيمة, 
لأحدهما أن يدرك الآخر إن في ذلك دلالة على كمال 
قدرة خالقهما وشمول سلطانه2) 

3- قوله تعالى: حا ث : 5 ف ففى ف ف فق 3[ هق ج 
ذ جالانعام: 91 - ا9, وت 7 ج ج اج ج ج جاج ج جح خ< 
> ججح جح دي د د د ذ جالاأنعام: لا9, وك :ع و ل 5 5 
ذ لا ف ذخ لا لا لا ليءيء ++ +٠‏ لآلا لا لا لأ 
لك الك لله لله إه الام ألله لط لط لاك لط للك كة نه - ل + 
دنوس: 1-0 فتردد هذه الكواكت غلى الدواة في 


انظر الوسيط 4 36, الجامع لأحكام القرآن 8 423 - 424 
للشوكاني 4 678 - 679: تيسير الكريم الرحمن ص : 750 
هت ' وانظر جامع البيان 20/ 436, المحرر اه 4 453 - 
4»؛ زاد المسير 7/ 17, الجامع لأحكام القرآن 17/ 442. 
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باهر. على عظمة الخالق,. وعظمة اوصافه. خصوصا 
وصف القدرة والحكمة والعلم ما يدل فلت وجحوب 
الخضوع لله تعالى, فيفرد بالعبادة. 
قال ابن القيم: "ثم تأمل اختلاف سير الكواكب وما 
قيددمن العماتتية: كيف تيد بعضها لابتسيرن الام 
جميعا. وبعضها يسير سيرا مطلقا غير مقيد برفيق 
ول ماجية: بل إذا انقق له مضافئة دي مترل وافقة 
فية ليلة وقارقه الليلة الأخرى: فيييا تراه ورفيقة 
وقرينه إذ رايتهما مفترقين متابعدين كانهما لم 
تضاحيا فظ....؟ إلى أن قال: "فهدا الترتيب والنظاه 
التذى هي عليه من أدل الدلائل على وجحود الخالق 
ِ وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيته"!1) 
النًا: الليل والنهار:_ 
واللبل :والتهار من اتناك الله الننن ندل على مفرفقه 
ومعرفة أاوصاف كماله وربوبيته والوهيته واستحقاقه ان 
يعبد وحده دون غيره. 
ث 2ح وق 3 5 5 فصلت: 377 . 
قال القرطبي: "أى :و علا هف راله كل فوجية اللضوقدرقة 
ووجوب إلاهيته" ا 
دان فى غلب اللبلئوالتكاو يعقياللدبسنهما ويضدرقهما 
نباني. بهذا :دنوب بالاخر لاية. تدل على تميرة الله جعالان 
في كماله وربوبيته والوهتحة وقد جعل الله ذلك عبرتة 
حسم لش عد | ]ليق شط ل ا ا ا 


الثون 66 «فيول على وحوته | فقراد الله بالعبازةوانة الله 
الحق. 


© مفتاح دار السعادة 2/_ 598 - 602, وانظر أيضا نفس 
المصدر: 2/ 562, 564 - 567, 594 - 595. 
الجامع لأحكام القرآن 17/ 442, وانظر جامع البيان 20/ 
6 ل 4 453 - 454 زاد المسير 7/ 17: تيسير 
الكريم الرحمن (ص: 750). 
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قال الواحدي: "ج ي يد يد ي جلدلالة لأهل العقول 
والبصائر على قدرة الله وتوحيدهم"2, 


سسضشس: 


الوسيط 3/ 324, وانظر معالم التنزيل 6/ 54, زاد المسير 
6 53. 
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المطلب الثاني: دلالة آيات الآفاق في الإحكام والإتقان على 
حكمة الله. وسعة علمه: 

إن ما في خلق السماوات من إتقان صنعها,. وإحكام 
ال ا ور وفي خلق 
الأرض كيف 'ممدها وجغلها فرزاشا: ومنب عليها الخيثال 
الراسيات فى تفشك | حجن لا مكرك أو تار ين لأ مان 
على كمال قدرة خالقهما,. وكمال علمه وحكمته, ليعرفه 
العباد فيعبدوم وحده لا شريك له. وقد وردت آدلة كثيوة 
نبين أن خلق السموات والأرض وما فيهما بلغت غايتها 

في الإتقان والإحكام, ومن ذلك: 
أولا: أن الله جعل السموات بناء ثابتا لا اختلاف فيه ولا 


00 
قد بين الله تعالى فئ:آنات كقيرة أنةستى السنما وات فية 


مستوبة الأرجاء, ثابتة البناء, فلا شقوق فيها ولا فروج, ما 
يدل على إتقانها وإحكام بنائها. ومن ذلك: 


1- قوله تعالى: جح جح ح د د د د ذ ذ 23:55 
رَ ج ق:١.‏ 
قال الواحدي: " جد 3 3 زر ل ,رّ ج فتوق,. وشقوق, 
وضووء 111 

2- وقوله تعالى: دج 5 فه فه فف قه قه ق هَّ جج ج 
جج ج ج ج ج اج ج ج <الملك: ". 


قال البغوي: "ومعناه: ما ترى يا ابن ادم في خلق 
الرحمن من م5 واختلاف وتناقض بل هي 
مستقيمة مستوية 

فدلت الآيات على بديع صنع الله تعالى وإحكام خلقه 
وإتقان خلق السموات, ما يدل على حكمته وسعة 
علمه 


ثانيا: أن الله خلق السموات بالقوة فجعلها شدادا ذات 
جمال: 


الوسيط للواحدي 4/ 163, وانظر جامع البيان 21/ 408, 
معالم التنزيل 7/ 357. 
©) معالم التنزيل 8/ 176. وانظر جامع البيان 23/ 119, تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير 8/ 177. 
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قد بين الله تعالى في بعض الآيات أنه خلق السموات 
وبناها بقوة, فجعلها شندادا قوبة, بحيث لا تتفطر ولا 
ام ولا تتحرك, لشدة إتقانها وإحكام خلقها. ومن 
ذلك: 
1- قوله تعالى: داج جح د ج جالنبأ: 1. 
قال الطيرى :2 عد ع ]د كانتت نوناق سفكية 
الخلق, لإإصدوع فيهن ولا فطور, 12000 
الليالي والأيام "3 
والسعدي: " دج ج ‏ ج ج أي: سبع سمواتء. في . 
غائة:القوة: والختلاءة .والتسيدم. وقد |أمستكها الل 
تقدوئه:وجعلها سقفا للأر ص "2. 
2- وقوله تعالى: قوله تعالى: ح [] ب ب رٍ «الدايياة . 
فال الواحدي» "ذات الخلق العنيين المستوي ؟! 
فتبن من هذه الآبات ان الله تعالى ل خلق 
السموات واعسكها: وزينها بالنجوم, وهذا يدل كلت 
كنال قزرت الى وكمال علقه وحكمية: 
ثالثا: أن الله تعالى جعل السموات سبعا طباقا: 
قديين الله تعتالى في كتانة أنه خلق السشهموات وجعلها 
سبعا طباقاء كل واحدة فوق الأخرى, ولسن طبقة واحدة: 
ما يذل: على:شدة إتقانها واجكام بنائها؛ ومنها: 
1 لولم يولي ده + [ا [ا لا لأا لا لا لا [اج المؤمنون: 


2- 0 تعالى: 0-3 م 5 ف ف ققف الملك: : 
قال الواحدي: ' لم أخبر عن صنعه الذي يدل على 
توحيده, 0 جد 5 قد شد قق ّ بعضها فوق 


)4(« . 


فنين “ركمة: الله اي للك :من أذلة موكفة للم بالشادة: 


جامع البيان 24/ 10. 
تيسير الكريم الرحمن ص: 906. 
الوسيط اللواحيد 4 174, وانظر جامع البيان21/ 486, 
معالم التنزيل 7/ 371. 
الوسيط للواحدي 4/ 326. 
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وقوله تعالى: د ف ف ف قه قه قف 3 ج ج ج 
نوح: .1١0‏ 

قال الظبوف: "تقول تعالى:ذكرة مغيرا عن قبل انو 
فخيجا عليهم بححة الله في وحد إنيقة» الم نتروا انها 
القوم تعخبرو| كيف خلق الله شيع :ستنموات طباقا 
بعضها فوق بعض؛ والطباق: مصدر من قولهم: 
طابقت مطابقة وطباقا. وإنما عني بذلك: ان 
الله سبع سموات, سماء فوق سماء مطابقة"(1) 
فجدلت الات على ان خلى السهوات عنقا" فموق 
طبق يدل على كمال خالقها فيستلزم ذلك إفراده 
بالعبادة. 


رابعا: أن الله رفع السموات بغير عمد لشدة قوتها 
وإتقانها 

لما خلق الله السموات وجعلها سبعا طباقا شداداء رفعها 
بغير عمد وجعلها سقفا على الأرض, فهذا دليل على غاية 


الاحكام ف إبداع ضنعهاء :ومتها: 


قوله تعالى: دا ث :1:1 ث ث 5 دف جالرعد: ؟7. 
داه جه ه © [إل| جلقمان: .٠١‏ 

قال الطبري: "قول تعالى ذكره: الله يا محمد هو 
للأرض سقفا 0 والعمد جمع 0 فى 
السواريء وما يعمد به البناء"(2) 

وفال الس عدى. ابعير حالف عن اتقرانه بالكلة 
والقدين والعطمة والسلطان التدال على أنه:وحدة 
المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له فقال: : د ءث 5 3 
ث ج على عظمها واتساعها بقدرته العظيمة, : ج 

2 يَف > أي: ليس لها عمد من تحتها "(3 


وقوله تعالى: جح وَ خْ وّْ وه + [] و1 جالأنبياء: 2. 


:7 جامع البيان 23/ 299, 119. 
0 0 3 408 


٠. و(©)‎ 
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فال اللبرف: "بفولة وهدؤلاء المشتركوة فين آبنات 
السماء ويعني باياتها: شمسها, وقمرها, ونجومها ج ؤ 
+ تقول: يقرضون عر التفكر فيه ردير ها يها من 
حجج الله غليهم ,:ودلالتها على وجدانية خالقها؛ وأنه 
لا ينبغي أن تكون العبادة إلا لمن دبرها وسواهاء ولا 
تصلح إلا لم "(2) 
فدلت الاناتك قلي أن الفا لى هو السفتجن أن 
يعبد وحده, لتفرده بهذا الخلق البديع,. الذي يدل على 
كمال خالقه ومبدعه, وكمال علمه وحكمته. 
خامسا: أن الله تعالى جعل السموات والأرض متصلا 
بعضه ببعض:» : ثم فصلهما: 
ومن ديع صبعة الى انه لق الهو اه وال وض رنها 
متصلا بعصه ببعص ١»‏ ثم فتقهما وفصل بينهماء وجعل 
السسهوا نه نيعا مايا فا بورفعها وجعلها نس فقا ؛علن الارض: 
وقد بين الله ذلك في قوله تعالى: جادىقب ك5 035 
يِْ 5 5 ىي كك 55 جالأنبياء: .. 
قال :اين كثير: "تقول تجالى ضتبها على قدرقة القامية: 
وسسلطاك العظيم فى خلقه الاشسياء, وففيرة لعتهية 
الفخلوفات. فقال: ىعن 4 5 قد 2 أى: الجاحوون 
لالييته العايتدونيقعة ميزه الم علمجو أن الله د 
المسفل. بالعلى. الميينية بالتديرن فكيف يليق أن يعبد 
غيره أو يشرك نه ما واف الم هروا دك ؟ ك كد كه جح 
أي كان الجميع مفصل بعضه بعص منادهق جحة اكم 
بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر. ففتق هذه من هذه لكا 
سادسا: أن الله تعالى جعل الأرض فراشا ممهدا مذللا: 
ون احكام الله لخلق المخلوقات وإتقانه: أنه تعالئ جعل 
الأرض فراشاء مهادا مذللا سهلا للعباد يمشون عليها في 
مصالحهم, لا تتحصرك ولا تخسف بهم, لشندة قوتها 
وتماسكهاء وفي ذلك: 


جامع البيان 16/ 263. 
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قو تعالب: ج[ 8 ه ه ه 4 8 8 0 
ا ك5 5 فق خخ مق ف ذف لآ ف فى [[1 !1 البقرة: 


قال الطبري: "فكأنه قال: اعبدوا ربكم الخالق لكم, 
والخالق الدين من قبلكم, الجاعل لكم الأرض 
فراشا. يعني بذلك اد جل لك ارون مهادا 
وموطنا وقرارا يستقر عليها"”' 

وقو ١‏ ج35 1 ث اث ير ج النباً: و 

وقوله تعالى: <د:ة 1 شثث اث 5 ف ف و <الملك: 10. 

فدلت هيذه الآيات على كمال قدرة الله وعلمه 
وحكمته وأنة المستحق للعبادة لكماله, ولأنه الذي 
أبدع في خلق الأرض وجعلها فراشا وسهلا لعباده 


يمشون عليها 00 0 


رد 


من سوه كلقة تحال انفد الا رضن وجعل لها أوتاداء 


وألقى الجبال عليها كي ثثبتها وتمسكها. كي لا تتزلزل, ولا 


-1 


قوله تعالى: ج ى ىد ى + > فى فى # + ىّ 
يي 5:5 كنك 5 كان حاق: لين 1 
قال الطبري: "وقوله: 3 - 5 ىك يقول: والارض 
د وجعلنا فيها حبالاً نوابت: 
وقال الحافظ- ابن كثير رحمه الله: "ومشاهدة خلق 
الت او ل وت لكل ل ا | 
خاضع خائف وجل رجاع إلى الله عز وجل"0. 

وقوله تعالى: جح د ج د 3 ذ ذ د در جالرعد: 3. 
وقوله تعالى: ج 8 8 ه < هاه ه 28 0 ] 8 ك 
لك 5 2 جالأنبياء: 1. 


جامع البيان 1/ 387. 
المصدر نفسه 21/ 409. 
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في :هذه الآناك ان كفنال حكمة الله وقلمه :زفورده 

وسلطانه في خلقه وبديع صنعه: فدل ذلك على 

استحقاقه للألوهية وافراده بالعبادة. 
خلق المحلوقات فى غابة :الإجكام. والاتفان والإنداغ فئ 
الصنع. بحيث يدل ذلك على كمال خالقها ومُبدعهاء فلا 
يستجق ان تعبة الاضم: لأن ذلك يستلزم تعظيم خالقهاء 
لكمال قدرته وسلطانه:, ويستلزم أيضا الانقياد لطاعته, فلا 
يخضع ويطاع إلا له تعالى. 
فول اس سحعدي رحفحة اللوف إن ها فيا من الحلق 
الباقر. والشدة والقوة: ذليل على كمال قدرة الله تغالى: 
دليل. على أن الله أحكم الحاكمينء وأنه بكل شسيء عليم: 
وما فيها من المنافع والمصالح للعباد.ء دليل على رحمة 
الله, التي وسعت كل شيء,: وجوده, الذي عم كل حي 
وما فتها من عظم الخلفيه“وبديع النظدام. :وليل على أن 
الله تعالى, هو الواحد الأحد. الفرد الصمد, الذي لم يتخذ 
صضاجية ولا :ولذاء ولع نكن له كفوا أحد. 00 الذي لا تنبغي 
العبادة. والذل والحب إلا له تعالى"11) 


سس 


«7) تيسير الكريم الرحمن (ص: 804).: وانظر الاعتقاد والهداية 
إلى سبيل الرشاد ض 32 - 33, 00 دار السعادة 2/ 560 - 
31 وانظر أيضا 2/ 569 - 571, 589 - 596. 
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المطلب الثالث: دلالة آيات الآفاق وما فيها من المنافع للخلق, 
ندل على سيف ررجفة الل وعموم فد 

إن الله تعالى خلق المخلوقات في الآفاق من سماء 
وأرض وشمس وقمر ونجوم وجبال وبحار وأنهار وشجر 
وأنعام وغيرها من المخلوقات, وبث فيها من الدواب 
وأؤدعهًا من المنافع العظيمة: والمصالح لعباذة: التي فنها 
حياتهم ومعاشهم, وفي ذلك دليل غلنق كمال رحمته تعالى 
وإحسانه لعباده, فيستحق أن يبعبد وحده لا شريك له لأن 
ذلك يستلزم محبته ورجاءه وشكره. 
قال ادن سعدى »عمد الله "فا :فيه هين اللمما ف للخلف: 
يدل غلئ سعة رحمة الله, وعكموم فضله., وشمول بره, 
ووجوب شكره"1". 
فلذلك يعدد تعالى نعمه على خلقه, والمنافع التي أودعها 
في مخلوقاته, بأن أنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا 
من نبات شسشتى, ٠‏ مأ بين ثمار وزروع, مختلفة الألوإن 
والأشكال:.والطعوم :والروائح والمناقع. وسخز الفلك يآن 
جفاقا'ظافية على ثيار ماء الجر تجرى أعليةيا فز الله 
تعالق وسسكر التحر يحملها لبقطة الفستادرون .بها من 
إقليم إلى افلم آخين احلب ما هنا إلى.هفاك: وما هثال 
إلى هاهنا؛ وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطن 
راد مره جر و دي كبر 00 فو اتجواء 
المنافع!2) 

وقد وردت آيات كثيرة تدل على أن الله تعالى أودع 
هذه المخلوفات متاقع كنترة لغباده.. ساذكر طرفا منها 
لتدل على المقصود, ومنها: 
تخضى فقن السماء: ا 0 0 
البلاد والعباد. فجعل فيها من المنافع والمصالح, ينزل لهم 
النطر من السماء دو الحافية: التدى فيه حياة الارض 


اين الكرنة الوجمن :صن :161 .وانظر العظطمة: 280:01 
7, الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص 32 - 33. 
”) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/ 511. 
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والناس والدواب والزروع والثمارء. فبه يستعملون في 
السقي والشرب والانتفاع. 
قال تعالى: جح [! به به + يي يه يه بيد ب يدي ب نداث 
22-4 كدق 2-2 “يك كن 2 2 قه ف 5 3ف قه شه 95 هه 
ج ج ج ج اج ج ج المؤمنون: ١8‏ - 70. 
والله تعالى بلطقة ورحفته ينرل:الماءمق التسحات غعديا 
فراتا زلالا. فيسكنه في الأرض ويسلكه ينابيع في الأرض, 
فيفتح العيون والأتهسانه فيس قي نه الزروع والثمار, 
ويشربون منه ودوابهم وأنعامهم, ويغتدس لون منه 
ويتطهرون, كل ذلك من منافع هذه المخلوقات التي 
حلقيًا الله تغالى: وتتدل على سعة رحفتة تغالق وفضله 
كر واخنتاه. 
وكذلك في ما ينشأ الله من البساتين بذلك الماء المنزل 
من الضماء منافع كتيرة» رررفهف يف من القكرات والقواكه, 
من نخيل واعناب وتين». واترج؛ ورمانء وتفاح وغيرها من 
الثمرات والفواكه؛ والزيتون الذي فيه الزيت, الذي 
تعمل :فى الاستضياج ناد وعدر ذلك فن الفثاف 
ثانيا: المنافع المودعة في الشمس والقمر و 
ومن نعم الله تعالى :علي عيادة إن حقل: لهم الهتاف فى 
هذ المحلوفا ب السها وية ,هتدم الكواكب: والتجنوف: ومن 
ذلك ان جعلها يستضيئون. بها في ليلهم ونهارهم, لقضاء 
حاجاتهم والقيام م وسخرها لهم تجري ليعلموا 
بها عرد الستين .والخيينا 
حار ان سد م للش ياي هو نون التاق 
الا سل الس اك لسر ورا يها 
من النفع الضروري وغيره ما يحصل- يدل ذلك على رحمة 
الله تعالئ واعتنانه يعياده وسشعة يرة واحتينانةئ :وذلك ذال 
على آنه وحندة الفعيتود والمحيوب: المعممود :دو العلال 
والإكرام والأوصاف العظام, الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة 
إلا الف ولا يصعر ف ختالض التدعاغ إلا لى لا لخيره من 


) انظر تفسير القرآن العظيم 7/5 470 - 471, ومفتاح دار 
السعادة 2/ 637 - 640. 
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المخلوقات المربوبات, المفتقرات إلى الله في جميع 
١‏ 1) 
سيو . 


5 ذةّ ف 8 لا فخ لالالا لأي ي ب 

وج 11 ل 1 للا جوس:ة 
في هذه الآية ذكر الله تعالى اثنتين من المنافع التي ينتفع 
59 العباد من الشمس والقمر وهما: 

الاتخضاءة بهما. :حت سسحت توق ,ا لتحمهن التهنات 

وبالقمربالليل لهل عليهم القيام تفهالجوم. 
2- معرفة عدد حساب الزمان, من الأيام والشهور 

0 0 0 ساب عباداتهم 
وبعينهم م اليد ا 8 0 0 
وغير ذلك: يجيت لو جعل الله الليل والنهار:مظلما سردا 
إلى يوم القيامة لتعطلت مصالح الدنيا ومعاش العباد. 
وقوله تعالى :4 لق 25 رين ن ث3 2 00 011 
[]) ه +النحل: .١7‏ 
فدلت هذه الآية على أن الله تعالى سخر لعباده الليل 
والنهار المتولدين عن الشنمس والقمر والنتجوم, أي: 
جعلها وخلق كل هذه لمصالحهم ومنافعهم. وفي اللبل 
يسكنون وينامون ويستريحون من كد طلب المعاش, 
وععل ليع القمن فه تور الوم سمه كاخون إلن 
الاستضاءة فيه لقيامهم ببعص المصالح في جزء من 
الليل, ولولا ذلك لتعطلت الحياة, لأن الله جعل الليل 
مظلما, فيجتاحون إلى نور فيه 2 :وكدلك جعل: لهم التهمار 
الدع :فيه يخرجون لظلت ‏ المعناين وسنت الار راق فل 
التخارة والرارعة والجحرفسة: والعمل وغتير دلك طن 
مصالحهم, فجعل لهم الشمس ضياء كي يقومون بهذه 
المصالح”'. كما قال تعالى: جح د د ذ ذدٌ 5 نز 1خ ت ىر 


تيسير الكريم الرحمن ص: 358. 
و انظر حرا دار السنادة 2/ 597 - 598. 
تيسير الكريم الرحمن ص: 523, انظر مفتاح دار السعادة 2/ 
0 - 595. 
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كد كه ك ك كد كه 5 5 كبد ك5 جالإسراء: .١١‏ فأضاء الله 
النهار بضوء الشمس كي يبتغي العباد من فضله من 
كنسيي الارراقوعتن ذلك فين المناقع. والمصالع. 
وقال تعالى: حا ث رم ات جالنحل: .١1‏ 
فين تغالى أنه خلق النجوم وجعليا فازية للنانن في ال 
سفرهم وإقامتهم في ظلام الليل, فإذا كانوا في السفر 
فإنهم يهتدون بها لمعرفة القبلة والطرق في البر والبحر, 
وكذلك إذا كانوا في الحضر فهم يهتدون ب لمعرفة القبلة 
والجوات: ويستضيئون بها في كل جال 7 
ثالثا: المنافع المودعة في الأرض: 

خلق الله الأرض وجعلها نفعا للعباد. حيث بسطها 
ومهدها وقررها كي يستقر عليها العباد ويسلكون فيها أين 
شاءوا::من تواجيها وارجاتها .و افظارهاء:وكل هذا مما يدل 
على قدرة الله وحكمته ورحمته ونعمه عليهم فيما جعل 
لهم من المنافع في السماوات والأرض, فهو الذي يجب 
أن , إيعبد ويوحد ولا يشرك به احد؛ لأنهِ 56 المتفرد بالإنعام 
والرحمة,. فيجب أن بشكر على ذلك2. 
قال تعالى: ج دّ 5 ز 27 ك كك جنوح: ١9‏ 


: ثايت 2 2 لا لا لا لا لالاه ي 
ه + [] لا لأ ا اليك ج الرعد: 6. 
وقال تعالى: جد كه كه 5 5ك كه كه ك5 ك5 كه ك2 5 
جد ق: /ا. 
يخير تعالى عما جعل في الأرض من المنافع لعباده, 
وَذلك إن وسعها: حنتى: افكن كل حيكوان السكون فيها 
والاستقرار عليهاء والاستعداد لجميع فصالحة: وارشاها 


رك لي التمنو ع انيت قنها فين كل سفت بهو ا ميف قن 
الننات, التي تسر ناظرها, وتعجب مبصرهاء وتقر عين 


الوسيط للواحدي 3/ 59 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/ 
4 انظر مفتاح دار السعادة 2/ 598 - 599. 
انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 8/ 234. 
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رامقهاء لأكل بني آدم, وأكل بهائمهم ومنافعهم. وخص من 
تلك المنافع بالذكرء. الجنات المشتملة على الفواكه 
اللذيذة, من العنب والرمان والأترح والتفاح, وغير ذلك, 
فزن اضناف الفواكة: ومن التخيل: النى يطول تفعها, وترتقع 
إلى السماء. حتى تبلغ مبلغا, لا يبلغه كثير من الأشجار, 
: من الطلع النضيدء في قنوانهاء ما هو رزق للعباد, 
قوتا ا وفاكهة, يأكلون منه ومددرون” هم ومواشيهم 
وكذلك ما يخرج الله بالمطن وما هؤناترة .من الانهار: ادن 
على وجه الأرض, والنى تحنها من الررخ المحصود. من بر 
وشعيرء وذرة: وأرز. ودخن وغيره”"ا 
وقال تعالى: ج |0 ب يه د د ب يبه وي يه ب مه هي ينهد ءث 
4 ت ج النحل: .١1-0‏ 
قال العلامة ابن القيم في بيان منافع الأرض : "إذا نتظطضرت 
إلى الأرض:وكيف خلقت: رارتهاءمن أاعظم اكات فاطرها 
وبديعها, خلقها سبحانه فراشا ومهاداء وذللها لعباده. وجعل 
فيه ارزاقهم واقواتهم ومعايشهم, وجعل فيها السبل 
لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم, وأرساها بالجبال 
فجعلها أوتادا تحفظها لئلا تميد بهم2» ووسع أكنافها ودحاها 
فمدها وبسطها وطحاها فوسعها من جوانبها. وجعلها كفاتا 
للأحياء تضمهم على ظهرها ما داموا خا وكفاتا للاموات 
تضمهم في 8 إذا ماتوا.ء فظهرها وطن للأحياء وبطنها 
وطن للأموات ا وها من المنافع والمعادن والعيون ما 
أودعها, ثم هدى الناس إلى استخراج تلك المعادن منهاء 
والهمهم كيف يصنعون منها النقود والحلي 7 واللباس 
والسلاح وآلة المعاش على اختلافها. ولولا هدايته سبحانه 
لهم إلى ذلك لما كان لهم علم شنيء منه ولا ققدرة 
عليه"(2). 
رابعا: المنافع المودعة في الجبال: 


"ا تيور الكريم الوحمن صن :804 انظن مفماء :دار السعادة :2/ 

و6 

37 انظر فنا 0 2 569 3 51 وسار بخن 2/ 
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قال تعالى: ج [! به يبه ي ي بيه ميد ي 4 يه مه بي جالنحل: 
10. 
وقال تعالى: ج | ]1 ه ل "لم لمن 5 
؟ +الأنبياء: الا. 

وكذلك جعل الله في الجبال منافع لعباده, حيث جعلها 
رواسي تستقر بها الأرض, فارساها بها وأوتذهاء لئلا 
تضطرب بالعباد, فلا يتمكين العباد من السكون فيها, ولا 
حرثها, ولا الاستقرار بهاء فأرساها بالجبال. فحصلل بسبب 
ذلك من المصالح والمنافع الكثيرة. ولما كانت الجبال 
المتصل بعضها ببعض, قد تتصل اتصالا كثيرا جدا. فلو بقيت 
على حالها. جبالا شامخات, لتعطل الاتصال بين كثير من 
البلدان. فجعل الله بين تلك الجبال طرقا سهلة ليهتدون 
إلى الوصول إلى مطالبهم من البلدان. وكل ذلك دليل على 
تفرد الله بالنعم ما يدل العباد على وجوب شكره تعالى, 
فيفردونه بالعبادة. كما دل على ذلك حديث ضمام بن تعلبة 
رضي الله عنه حيث قال عندما جاء ليتسلم: "كين بضب 
هذه الجبال. وجعل فيها ما جعل؟ قال: «الله»"! 
خامسا: المنافع المودعة في البحار والأنهار: 

وكذلك يجري الله الماء في البحار والأنهار لينتفع به 

العباد. حيث يستعملون بمائها إذا انقطع المطر في سقيا 


الزووغ والثمان فونه في جا جاه واعراض أخرى 


كثيرة. 

نم حفل: لم السين ضوع دي اليدن تخنليه وتحمل 
متاعهم., قليلا كان او كثيراء فالذي انعم بهذه النعم, 
وصنف أنواع الإحسان, وأدر علينا من خيره المدرار: هو 
الذي يستحق كمال الشكرء وكمال الثناء, والاجتهاد 0 
عبوديته, وان لا يستعان بنعمه على معاصيه. 

قال تعالى: ج و و [] ف ذخ ل! ل لآ لآ يي يه + + ١ه ١‏ [] 
لا لا لا لا لا [] جالنحل: .١6‏ ش 

يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الامواج: ويمتن 


01 رواه مسلم ص. 500 (ح: 2)), وانظر تيسير الكريم الرحمن 
ص: 522, مفتاح دار السعادة 2/ 622 - 625. 
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الغج اتج كنوه المعحنا لحيم :وينا فعهم فين متاخ 
والمكاشب: ومها جعل تعمالي فيحه تحن المتاقع ا 
السمك والحنان::واخل لعيه لعنادة عا وهقاء فين الخل 
والإعمرام ىوها بتخلعة: مدب من اللالت: والكوافن التنميتة:, 
وسهل للعباد استخراجها من قرارها حلية يلبسونها. 
ومنتخيرة البخن لحمل" السفن الى تمحرة: أى: تنقيقة !ا 


© انظر تفسير القرآن العظ يم لابن كثير 562:/4: هفتا دار 
السعادة 2/ 580 - 583. 
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سادسا: المنافع المودعة في الأشجار: 

ومن المنافع المودعة في الأشجار أن خلق الله النار 
فيها نفعا لعباده, التي يورون منها لمصالحهمء كي ينتفع 
بها الحاضر والبادي من غني وفقيرء الكل محتاجون للطبخ 
والاصطلاء والإضاءة,. بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك 
في متاعه وبين ثيابه, فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج 
رده وأورى, وأوقد ارم فأطبخ بها واصطلى, واشتوى 
وأ نضا بيك واستأنس بها. وانتفع بها في سائر 
المنافع!1) 
قال تعالى: ج ي ي ف وعم ع ل لط لط لطادالط 1] 
لا لأ لأ [] < الواقعة: ١لا‏ - ث*الا. 
سابعا: المنافع المودعة في الأنعام: 

ومن نعم الله تعالى لعباده جعل لهم في الأنعام من 
المنافع الكثيرة, وذلك انم يشربون من ألبانها الخارجة 

من بين فرث ودمء ويأكلون من لحومهاء ويلبسون من 
أصواموا وأوبارها وأشعارهاء ويركبون ظهورها ويحملونها 
الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم, التي لم يكونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس, وذلك من دسسعة رحمة الله على 
عباده ورأفته ولطفه وكرمه. 
قال تعالى: ج ج ح ج ج جج بج ج ج ج بي ي د 3 ذ 
ذ دٌ ذّ ز[ز رٌّ ع المؤمنون: ١8‏ -"77. 
و ا 0 وذ ذؤ لا ف خ لأا لا لا لط كه يه ب +ه 
ت دآ اث 525 ف فىف جالنحل: 1-0. 
وقال تعالى: ج + + ج ج + ج ج ج ج ج ج ج ج جح 
در د 5 ذ ذ 353 (ل[زْ 2 ىك ى 5 5ك جغافر: ولا - .1١‏ 
قال ابن سعدي رحمه الله: "'يمتن تعالى على عباده, بما 
ل نا جملة من الإنعام: منها: 
منافع الركوب عليها. و 
ومنها: ا والشرب من ألبانها. 


اتخلر متسر القدران الفظيم الاين كنتون 543/7 هفنا ذار 
السعادة 2/ 612 - 613, مختصر الصواعق المرسلة 2/ 573. 


25305 


ومنها: منافع الدفء, واتخاذ الآلات والأمتعة, فرت أضؤافها: 
وأوبارها وأشعارها, إلى غير ذلك من المنافع"! 6 
دا شاد سالي العجار جالتط الما عدو زوفن 
الأنعام وذللها. وجعلهم مالكين لهاء مطاوعة لهم في كل 
أمر دونه مها ققال: 
3 ثاثا كاه ف فى ف ف ف فى 3 هَّ ج ج جح جيس: ل 
-اعل. 
فبين أنه جعل لهم فيها منافع كثيرة من حملهم وحمل 
أثقالهم ومحاملهم وأمتعتهم من محل إلى محلء ومن 
أكلهم منهاء وفيها دفء, ومن أوبارها وأشعارها وأصوافها 
أثاثا ومتاعا إلى حين, وفيها زبنة وجمال, وغير ذلك من 
المتافع المشاهدة منهاء حاف 'ى. فت الله تعالي الذي أبعم 
بهذه النعم, ويخلضون له العبادة ولا يتمتعون بها تمتعا خاليا 
من العبرة والفكرة©. 
فتبين أن المنافع التي أودعها الله تعالى في مخلوقاته في 
الأناق ندل على بيعه رجمه اللغ.واحمانه لفناده. 
ويقتضي ذلك شكر الله تعالى ومحبته ورجاءه, وذلك دليل 
على وجوب توحيده وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. 


لس ٍسشسشضس: 


د تيسير الكريم الرحمن ص: 3 . 
0 ا المصدر نفسه ص: 699, مفتاح دار السعادة 2/ 665 - 
7. 
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المبحث الأوين معنف الأمثال 


المطلب الأول: مى لأسا لغة 
الثإني 2-0 ب الأمثا 


تقرير 


المطلب 1 صرب ا ه التوحيد. 


المبحث الثالن: ضرب المثل 
إبطال الث عي 


جيه ثتلاثة 
المطلب الا 0 المثل 
المطلب 1 بشعف اله 


وأعمالهم 
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المبحث الأول: معنى الأمثال وفائدتها, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى الأمثال لغة واصطلاحا: 
أولا: معنى المثل لغة: 
المثل كلمة تلسوبة, وبرادف: الشبه.: والنظير,ء 
0 والقصاص. 
والاية 
امل ها جامدالا :| كم متقنه] | اشير صفق انوا كمه 
العثل . | 
قال ابن فارس: "(مثل) الميم والثاء واللام أصل 
صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء. وهذا مثل هذاء 
اق تظيرة. :و المثل. والمثال فى معتى: واحة, وريها قالوا 
مثيل كشبيه.. 
والغتل: المقل اننا تشيعة ونتحية :العمل المضبرون 
مأخوذ من هذا لأنة تتذكر فوةةى نه عن متله فى 
المقن: "لذ 
وقال الخوهشرى؟؟ فتل؟ كلمة قموية. يفنا لم هذا مقاله 
ومثله كما يقال: شبهه وشبهه بمعنى. والعرب تقول: هو 
مثيل هذاء وهم امتالهم ' يريدون أن المشبه به حقير كما 
أن هذا حقير. 0 ما يصصورت ايف بين الا مهال ومثل 
الشيء أيضا' 
قال ل وجل لشي نا لد و 1ن 
تفديره 1 5 
قال 'ابن غاتشتوررجمة الله" واغدل: الفثل يفتحيين هو 
التظير:والفينابه. ويقال امضاء ميل يكس العم ونس كون 
التثاء, ويقال مثيل كما يقال شسبه وشبه وشبيه, وبدل, 
وبديلء ولا رابع لهذه الكلمات في مجيء فعل وفعل 


وفعيل بمعنى واحد"٠‏ 


71 معجم مقاييس اللغة 5/ 296, وانظر القاموس المحيط ص: 
6 تهذيب اللغة 15/ 95, لسان العرب 6/ 4132. 
2 الصحاح في اللغة 5/ 1816. 
3 أساس البلاغة 2/ 193. 
*" التحرير والتنوير 1/ 303. 
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مما سبق يتبين لنا أن المثل في اللغة يأتي بعدة معان, 
وكلها'ترجع إلى اصل. واخد:ؤهة النظين والشيهة. وكتذلك 
المثل الذي يراد به القول السائر إنما يرجع معناه إلى 
التشبية: لأنه تشحبية المضرب بالمورد. .وكنذلك: المثل 
المضروب فهو تشبيه حالة بحالة أخرىق. فعلى هذا فجميع 
معان المثل راجعة إلى النظير والشبية!!! 

والفرق بين المثل والمّثل هو أن المثل في ما تكافتا 
في الذات وهو النظيرء والمّثل في ما تشبها في الصفة 
ودوالد ف ستي ل كر اللسنية: 
قال العسكري©: "الفرق بين المثل والمّثل: أن المثلين 
ما تكافئا في الذات, والمثل بالتحريك الصفة قال الله 
تعالى: جد ند ند يا يي يايد ج الرعد: 0 , أي صفة الجنة, 
ا ع ا 0 


تعالى: 0 5 ناد 
التوراة لا بمائلون العيابه ولكن جيه ذا مان جمسفه 
فاشتركوا فيها"” 


ثانيا: معنى المثل اصطلاحا: 
لما كان المثل المقصود بالدراسة في هذا البحث هو 
المثئل المضروب, الذي يُشيّه فيه حالة بحالة أخرى 
لتقريب المعنى إلى الذهن, نحتاج أن نتعرف معنى المثل 
9 المفسرين لورود الأمثال المضروبة كثيرة في القرآن 
قال الراغب الأصفهاني: "والمثل عبارة عن قول في 


انظر الصحاح للجوهري 5/ 1816, تهذيب اللغة 15/ 95 - 
8, لسان العرب 5/ 4132, الأمثال القرأنية القياسية المضروبة 
للإيمان بالله 1- 86. 
الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد ابن يحيى بن مهران 
ابو هلال المسكركه عالم بالادي. لهتشعر تسو إلى رعشكر 
مكرم) من كور الأهواز. من كتبه (التلخيص) في اللغةء و(الفروق 
اللغوية), وتوفي بعد 395 ه. (انظر الأعلام للزركلي 2/ 196). 
3 الفروق اللغوية ص: 154. 
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أحدهما الآخر ويصوره. نحو قولهم: "الصيف ضيعت 
اللبن"72, فإن هذا القول يشبه قولك: أهملت وقت 
الإمكان أمرك: وعلى هذا الوجه ما ضعرب الله تعالن من 
الأمثال, كمال ا لي 5 ير ج الحشر: الا, وفي 
أخرى: ج [] [] ه 4 ج العنكبوت: ع"2, 

وقال. انن عا شور ا :"اميه خالة عركية 
بعالة. مركبد. أعنى وصن مبلازعين من :متمد د انوا في 
حَاتي المشية والمشية نه مغا: اوافي جانية احذهما بلفظط 
المثل, وأدخلوا الكاف. ونحوها من حروف التشبيه على 
لمعيه متهماء :ولا يظطلعون ‏ ذلك-علي التشعيه الحيظ: 
فلا يقولون: مثل فلان كمثل الأسد. 
لكاف. كقوله تعالى: جاث اث ( د ت 2 ال عار نا 
بل يذكرون لفظ المثل في الجانبين غالبا نحو الآية هنا, 
وربها :ذكروا لفظ العتل في أخد. الحافين كقوله:؛ حك © 
4 2-8 3 3 و أ يونس: 1 وذلك ليتبادر للسامع أن 
ار ل ا لاه ب م لود 
ومستعملا في معنى الحالة, فلذلك لا يستغنون عن الإتيان 
يحرف التشفية حقى ريع ,وجو لفظ المنل: قضارت. الكاف 


1 ومونه هد المتل في التقريط فن اللحاجة: وفى ممكدة ثم 
تطلب بعد الفوت, ويذكر ان مورد هذا المثل ان عمرو بن عمرو 
عدس تزوج بنت عمه دخنتوس بنت لقيط بن زرارة بن عدس 
بعدما أسنء وكان أكثر قومه مالا وأعظمهم شرفا فلم تزل 
كللت افيه الظطلاق جني :طلفها.: زرو جها عدن مر بن بمعييل دن 
زرارة وهو ابن عمها. وكان رجلا شابا قليل المال, “فمرت إيله 
عليها كأنها الليل من كثرتها فقالت لخادمتها: انطلقي إلى أبي 
شريح - وكان عمرو يكنى بابي شريح - فقولي له فليسقنا من 
اللن: فارلعنه:فعنذها قال "الصف ضيفت اللين" فضار قثلا. 
قال هذا لأن سؤالها إياه الطلاق كان في 000 . فيومئذ صيعت 
اللبن بالطلاق. (انظر أمثال العرب للضبي (ص: 6 - 7), الأمثال 
لابن سلام (ص: 247 - 248)., مجمع الأمثال (2/ 68). 

02ص المفردات في غريب القرآن ص: 2 
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زائدة 0 

ل السائر اه سحننه .مره كور ذه: ا 
القصضكرون ادق شيم فيه خالة بحالة اعترف:: والمتل: 
المضروب محل بحثناء وهو الذي يشبه فيه حالة بحالة, لا 
تشبيه ذات بذات اخرى او حالة بذات 

ثالثا: المراد بضرب المثل: 

والمراد بصرب المثل هو هو تقديرم ونصبه وإطلاقه 
والتمثل به في الحالات التي تشبه الحالة الأولى. , 
المثل ل لفدروة لد كما 0 الفكاسق ل ود 
الشيء بالشيء. ومنه صرب الدرهم, وطو تفديره. . وصرب 
الجزية والخراج:ء وهو تقديرهما. والضريبة المقدرة 
والضصرب في الأرض لأنه يفقدر إثر الماشي بقدره. وكذلك 
الضرب بالعصا لأنه تقدير الألم بالآلة وهو جمعه وتأليفه 
وتقديره, كما أن الصضريبة هي المال المجموع, والضريبة 
الخلق. . وصرب الدرهم جمع فضة مؤلفة مقدرة, وصرب 
الجزية والخراج إذا فرضه وقدره على مر السنين. 
والصعرب في. الارض الحرككات المعمورة المجموعة إلى 
غاية محدودةء ومنه تصريب الثوب المحشو وهو تأليف 
خلله طرائق. ولهذا يسمون الصورة القياسية الضرب, 
كما تقال للبوع الواحد؛ ضرت لتالفقة واتفاقةه: .ورت 
الفثل لما كان.جفعا بين علمين. يظلب-منهقما علم ثالت 
كان بمنزلة ضراب الفحل الذي يتولد عنه 00 ولهذا 
الفحل للأنثى إلى ناتج وعقيم. وكل اد رن ل و درت 
المثل - وهو القياس - تارة يراد نه التصوير وتفهيم 
الفعني: ونان متزاد ب الدلالة على تنوف :والتخديق مه 
فقياس تصور وقياس تصديقء فتدبر هذا. وكثيرا ما يقصد 
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كلاهما فاإن صصرب المثل يوضح صصورة المقصود 
كو 
فتسيرد وحم الله ان المسو اد هوي المفل قو 'تمسدويزة 
0 ضيحه!2). 

وتصويره وتو 

رابعا: أنواع الأمثال المضروبة: 

الأمثال المضروبة نوعان: أحدهما: الأمثال المعيّنة 
التي نقاسن فيها الفرع باضل فعيق»مو جود اد وهو 
من عنسن فباس'المتيل الحدى كان مناه علي الجن 
تينهها؛ والقرق: في الصغات المعتيرة :في العكم المقصور 
إثبانة أوانقيه. 

و5 
والناني: الأجفال الكليقروهي :العدن المعتقة : القن المحة 
فيها المقيه والمنشيه بنه. حلاف الس ول لد 
يد كر قي الأصل .والقغزع: أو المنتضه والمنتسه قه: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وضرب الأمثال في المعاني 
نوعان هما نوعا القياس: 
أحجدهما: الأمتال الفعينة القن انين فبها القترع بأصل 
معين موجود أو مقدر. وهي في القرآن بضع وأربعون مثلا 
كقوله: ج [] بهد ب و يي ج البقرة: ١7‏ إلى آخره, وقوله: ج جح 
ج ج ج ج ير يي ذد 3 3 3 ٌذٌ دذٌّ ز ْ ر يرى ج البقرة: 
,١‏ وقوله: ج [! [| لا يه يء + + ٠.‏ ١ه‏ [ا - لك لأا لط لأا لأ 
ل لآ لا  ][‏ البقرة: 716 الاية, ج [] بد ب 
ي+ يبب يبب ير يي بب لبلب 4م نف ث ( م ات ج البقرة: 
6 فنات التمثيل عين المواضكوفين اللعدين. يدكرهم .من 
المنافقين والمنفقين المخلصين منهم والمرائين, وبين ما 

بذكره سبحانه من:تلك الأمتتال هو من جنس قياسشن 
انسل لق شان مد سيل السذم بقل اوري العضا 
كمتل: الددي يقل بالسبيف:.وملل المترة تق في التزيت 
كفل ,الفحارة تقع.فى الستحمن ونخه لناك: ومبناه على 
الحمم هما : والفرق في الصفات المغتيرة .فى الحكم 
المقصود إتباته أو ثفيه.. 


7 مجموع الفتاوى 14/ 55 - 56. 
2 انظر الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله 1/ 88 
- 91. 
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إلى أن قال: "النوع الثاني: الأمثال الكلية؛ وهذه التي 
اشكل تسحفيتها افتالاً كما اشبكل “سيفيتها قياسنا حدن 
اعترضٍ بعصهم قوله: ج | بد مد بي يي بايد ج الحج: ”الا, 
فقال: أين المثل المضروب؟ وكذلك إذا سمعوا قوله: ج () 
لا ي ي ++ ده لال|ا ‏ الروم:08, يبقون حيارى لا يدرون 
ما هذه الأمثال وقد رأوا عدد ما فيه من تلك الأمثال 
المعينة بضعا وأربعين مثلا"2) 

فتبين أن المثل. في اللغة الو كلمة التبوية» والشنيية 
والحاق النظير بالنظير, 0 اصطلاحا فهو تشبيه حالة 
تقديره وإطلاقه والتمثيل ب نه والأمثال. المطبروة اد 
الأمثال المعينة التي يذكر فيها المشبه والمشبه به, 
والأمثال الكلية التي لا يذكر فيها المشبه والمشبه به. 


لس شسشسشضس: 


1 مجموع الفتاوى 14/ 56 - 58. 
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المطلب الثاني: الفائدة من صرب الأمثال في الكتاب والسنة: 
ولضرت الأمثال فى كتات الله تغالى مقاصد عظيمة, 
وهي لبيان المعنى المقصود حتى يكون كالمحسوس, وهو 
من أعظم ما يقرب المعنى إلى العقل, لذلك عَدٌ العلماء 
الأمثال المضروبة في القرآن من الأدلة العقلية الشرعية, 
انها ترفسة وندل :إلى المطلة بيو حدرك (العفل: ورهى 
شرفتة لورودها عن طرق الشرع وقئ اكات اله 
الشرعية. 
قال سنة الإقتلام أن تفمقة حرمت الله "الأدلة العينية 
الله تعالي عليها فى كتابه العزيز من الأغثقال المضروبة 
وغيرها الدالة على توحيده وصدق رسله وإثبات صفاته 
وعلى المعاد, فتلك كلها أدلة لم لي بالعقل 
وهي براهين ومقاييس عقلية وهي مع ذلك شرعية"!". 
قبين رحمه الله أن الأمثال المضصروبة في القرآن من 
الأدلة القي يعلة. العقل صبيهتهاء.وهى.::فن الذلائل علن 
المطالب العالية التي هي التوحيد والنبوة والمعاد. 
وقد ضر الله الأمثال في كتابه لمقاصد عديدة, وكلها ترجع 
إلى يبان العقضود وتوضيحة وتقارينة إلى أقمام القان: 


ذال ان الفح رحيه الل ” 70002 
الأنواع المختلفة وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على 
أن حكم الشيء حكم مثله. فإن الأمثال كلها قياسات 
يعلم منها حكم الممثل من الممثل به. وقد اشتمل القرآن 
على بضعة واربعسن “متلا متححمق: قببيسه الرتفىة شظعرة 
والتسوية بينهما في الحكم وقال تعالى: جد 1 لآ لال لآ 
ه هه ج العنكبوت: 6#, فالقياس في ضرب الأمثال من 
خاصة العقلء وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم 
التسوية بين المتماثلين, وإنكار التفريق بينهما. والفرق 
بين المختلفين, وإنكار الجميع بينهما"". 
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وقال أيضا: "قالوا قد ضرب الله سبحانه الأمثال 
وصرفها قدرا وشرعا ويقظة ومناماء ودل عباده على 
الاعتبار بذلك وعبورهم من الشيء إلى نظيره واستدلالهم 
بالنظير على النظطي "رآ 
فين رحمه الله أن الأمتال المضدرونة فدل الإنان علن 
معرفة أحكام الأشياء المتمائلة, فحكم الشيء هو حكم 
نظيره ومثيله. 
ثانيا: ٠‏ توضيح المعاني 1 وذلك بتمثيلهط بالأمور 
العين: 
قال ابن سعدي رحمه الله:"فمن أنواع تعاليمه - أي 
القرآن - العالية: ضرب الأمثال» وهذا النوع يذكره ا 
والنسرل وَجَحال أهلة اعمال العامة الجليلة. ويقصد 
نذلك كلة توضيح المعاني. النافعة:. وتمنيلها بالأمور 
المحسوفتةة ا لبصير الغلت كانه يشاهد معانيها زاى الغين: 
وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه بهم 
رما أشنا "فإن دع ار ايها سيا 
المعفولة :من الأمثال المحسوسة ويتيين المفقى اللدى 
أراده الله غاية البيان وبندعم غاية الوضصوح, وهذا من 
رحمته وحسن تعليمه"! 
حون رحجه: الله أ نزو ريحقة للف يفجن اه :ومين نيانه 
وتعليمه: أن:ضرت. لهم الأمثال ليبين. .لهم المعاني.ويوضحها 
غاية الوضوح, وذلك في الأمور المهمة كالتوحيد والأعمال 
الحليلة, جى تصير كالاموز المجحيوية 
نالنا: تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس ليكون 
قال العلامة ابن القيم -رحمه اللى: "نيل المعفون منزلة 
المشهود بالحس فيكون التصديق أتم ومعرفته اكمل 


إعلام الموقعين 2/ 323. 
2 القواعد الحسان في تفسير القرآن 2/3 383. (ضمن مجموع 
مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي). 
تيسير الكريم الرحمن ص: 425. 
205 


وضبطه أسهلء فهذه فائدة ضرب الأمثال وهي خاصة 
العقل ولبه, ولهذا اكثر الله تعالى منها في القران ونفى 
ععلها عن عبر العلماء فقال تغالي: بج لا لا لألا لا لاه 
4 < العنكبوت: مع ' 
فين زجحب الله أن فاتسة هتونب ال شال كى ويل 
المعقول؛ وهو المعنى التي تدرك بالعقل منزلة المشهود 
لديعهمها ل العالفين. 
وقال أيضا:"ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها 
إلا العالمون, فإنها تشبيه شيء .بشيء في حكمه وتقريب 
آخر" 
تحمو بين العفصوين النسنا شين لكان السدروة نات 
أن حكم اليتنىء حكم قنله., وتتزيل المغعفسول منرلة 
المحسوس وتقريبه إليه. 
رابعا: الاستماع إليها وتعقلها والتفكر فيها والاعتباري 
بها والتذكير بها: 
ومن مقاضة صرت الامقال "فى الخراثت: الاسشباع الها 
وغفلها والتفكر فيها والاعتباز يها؛ .يس ج ا عد جد .+ 


سبد الحج: ؟0, وش جيذ الا لل للا 1 لا ه » ٍَ 
العنكبوت: برد اعت تج يدك 5 5ك كم كه 00 ١‏ 


و 


وشثجق ؤ و ذخ و ذلاف ]+ |4 جالزمر: /ا”, 
موث 2حدر يي ب 1 0 ج إبراهيم: 0 . 


قال الإمام الطبري -رحمه الله-: " ج قَ خّ ةق < ف ف [! ف 
فى لآ ل لا لا ي بي 4 باع + جالزمر: لاا - هلا ها ته 
ذلك من آي القران, التي أمر الله عباده, وحثهم فيهاء 
على الاعتبار بأمثال آي القران, والاتعاظ بمواعظه: ما 
يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنهم 
تأويله من آية, لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له 
ولا يعقل تاويلة : اعتبر بما لا فهم لك به, ولا معرفة من 


مدارج السالكين 1/ 460. 
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القيل::والبينات: والكلام الااغلىن سعيتئ الأمن نان يقهمة 

ويفقهه » ثم يتدبره ويعتبر به لكر 

ا الإسلام ابن_تيمية-رحمه الله-:" ج و ذّ هق 5 
2 011 8ك عي و د ب 

الرمر: فاكاية فذكر القرآن وبين انه قدّر فيه من جميع 

المقابيس: والامتال القضروية: لآخل التذكير فوعى هنا 

إلى التذكير والاعتبار بما فيه من الأمثال"7 

الاستماع اليه اي والاعتبار. 

قال العلامة ابن القيم-رحمه الله-:"ولقد أخبر سبحانه أنه 

صرب الأمثال لعباده في غير مو صع من كتابه:, ام 

باستماع أمثاله, ودعا عباده إلى تعقلها والتفكير فيها 

والاعتبار بها وهذا هو المقصود اكه 

0 ا دق ف ج ج ج 

ج ج الإسراء: 9/ أي : نوعنا فيه المواعظ 

سال قاقد المعات التى يضار إلنها السسادر لاحل 

أننمكح كروا ويتفواء فلم يقد كر إلا العلل متهمر: الحدين 

سبقت لهم مع الله سابقة السسعادة: .وا عائهم الله 

بتوفيقه 40 

خامسا: ا أن الطريقة الشرعية تتضمن الخبر بالحق 

والتعريف بالطرق الموصلة إليه النافعة للخلق: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:"فالرسول ! يخبر 

جالعق ويقيم عليه الأدلة العفلية البرهانية الموضلة. | 

معرفته, كالأقيسة العقلية وطفي الأمثال المضروبة, لد د جح 

9 ف ج ج ج ج واج ج حج جا اج جا حج ج الإسراء: 


9/ وامد هج || بد مد و وي يد بيد بي ويد يد د ب لد اث 


ج الكهف: 06 إلى قوله تعالى: + ج + رج ج ج ج ذد ذ ذ3 


و 4 4 | | 


1 
-ا0. ووث ةج قو 3 3 5 ف ف لإ 
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74 الاستقامة 1/ 224. 
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٠ 0‏ وهو سبحانه يجيب عن المعارضات كمااث 5ج [|] ب 
ب يد ميد بي بي ج الفرقان: , وهذا مبسوط في 
غير هذا الموضع, والمقضود هنا أن الطريقة الشرعية 
لمن الخسر بالعق والتعربف بالطرق الموصلة إليه 
النافعة النافعة للخلق"07 
هذهو سن اه مقاصد ضرب الأمثال في القرآن, وهي 
للبيان والتوضيح والاعتبار. وهي من أنفع طرق الحصول 
على العلم بالشيء وحكمه, لذلك حث الله على الاستماع 
إليها. وامر بتعقلها والتفكير فيها والاعتبار بهاء لذلك بين 
أنها لا يعقلها إلا العالمون, وذلك لجلالة مقاصدها وعلوها. 
قال ابن القيم-رحمه الله-:"إنه سبحانه ه أخبر عن أمثاله 
التي نضريها لعنادة بندلهم على ضح ها احير نهد ان اقل 
ل ا 0 فقال تعالى: جح 
5 | لا لآلا لا لآ ه 4ه جالعنكبوت: مع "7 
وقال الشنقيطي: "وفي هذه الإمتتال وأشباهها في 
القرآن ن عبر ومواعظ وزواجر عظيمة جدا, لا لبس في 
الحق معهاء إلا أنها لا معفل معايها إلا أهل العله. كما ث رْ 
د [] ل لالط [آ [1 ه هه جالعنكبوت:#6. ومن حكم 
ضرب المثل: ان يتذكر الناس, كما ث 7ج , ي يه يبب وي يي 
ث ج إبراهيم: ا 
'فتبين أن أهل العام هع الوه يحون بالأمثال 
ومعقاريا ويتفكرون. فيها وينظرون فيها نظر الاعتبار. - 


« درء تعارض العقل والنقل 3/ 305 - 306. 
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وا 0 الأمثال في القرآن 0 وقد أجملها 
الشنيوطي!7) بقوله: "قال الشيخ عز الدين2): "إنها صرب 
الله الأمثال في ي القرآن تدكيرا ووعظاء.فها استقل:فها 
ذم أو حو فإنه 0 على الأحكام )3٠"‏ 
وفال غيره :7 "صرب الأمنال فى القراك: منتفاف هته مواد 
كتير السنتكيق والمفظ والحث والترجر والاعقان والتقرير 


*) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري 
السيوطي, جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. 
ولد بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين 
وثمانمائة وأمه تركية:. ونشأ في القاهرة يتيما فحفظ القران 
العظيم, وله من العمر دون ثماني سنين. ثم حفظ عمدة الأحكام, 
ومنهاج النوويء وألفية ابن مالك, ومنهاج البيضاويء ويذكر أن 
تصانيفيه نحو 600 مصنف, منها الكتاب الكبير. والرسالة الصغيرة. 
ولما بلغ ارتعيوم سنة اعتزل الناس, وخلا بنفسه في روضة المقياس 
على النيل. 
ومن كتبه (الخصائص ولمعت الننوية) و(النؤر المون قفن 
التعسيين الا نور ) شه احراء: زا ضون المنطق والكلام عن فن 
المنطق والكلام) و(اللآلي اله في الأحاديث الموضوعة) 

و(مسالك الحنفا في والدي المصطفى). وكانت وفاته - رحمه الله - 
في سنة إحدى عشرة وتسعمائة. (انظر حسن المحاضرة في تاريخ 
مصر والقاهرة (1/ 335 - 344). الضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
(4/ 65 - 70), الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (1/ 227 - 
1) الأعلام للزركلي (3/ 301 - 302). 
2 عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن, شيخ 
الإاسلام, وبقية الائمة الأعلام, عز الدين, ان محمد الس لمي 
الدمشقي, الشافعي. الملقب بسلطان العلماء, ولد سنة سيع أو 
ثمان وسبعين وخمسمائة, وتفقه على الإمام فخر الدين ابن 
عساكر؛ وقرأ الأصول والعربية. ودرس وأفتى وصنف, وبرع في 
المذهب, وبلغ رتبة الاجتهاد. وقصده الطلبة من البلاد. وانتهت إليه 
معرفة المذهب ودقائقه., وتخرج به ا وله التصانيف المفيدة, 
والفتاوق السديذة:.وكان إماما: ناشسكاء :ورعاء عايذاء أمارا 
0 نهاء عن المنكر, لا يخاف في الله لومة لائم. 

تواليفه 07 في أدلة الأحكام" و"قواعد الأحكام في إصلاح 
الأنام 3 و"نداية المنول فى ل الرسول".وقوفي ‏ فى عاشر 
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وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس, فإن 
الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص لأنها أثبت في 
الأدهنان لاستعانة الدهن فيها بالخواس: ومن تم كان 
الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد. 
ونادئ أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى 
المدح والذم وعلى الثواب والعقاب وعلى تفخيم الأمر 1 
تحقيره و ول حصت أعر ا الطال فال تعالى وضرينا 

لكم الأمثال فامئن علينا بذلك لما تضمتتة. من الفوات "57 


سشسس: 


جمادى الأولى سنة ستين وستمائة, (انظطر تاريخ الإسلام للذهبي ١‏ 
4 933)., طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/ 209 - 254), 
طبقات الشافعيين (2/ 873 - 875)., الأعلام للزركلي (4/ 21). 
انظر الإمام في بيان أدلة الأحكام (ص: 143). 
4 هو الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن (1/ 
6 - 487). 
7 الإتقان في علوم القرآن 4/ 38 - 39. 
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مطلبان 


المطلب الأول: ضرب المثل لكلمة التوحيد: 

لقد ضرب الله الأمثال الكثيرة في كتابه لبيان توحيد 
الألوهية وتقريره والاستدلال عليه, وقد نوّع الله هذه 
كلمة التوعيد لبان رسوخها ا في الدنيا والآخرة, 
متها ضرت المئل على كلمة الشركة والكفن لبيان خيتها 
وسوء عاقبة من اعتنقهاء ومنها صرب المثل على حال 
الآألهة المعيودة من دون الله لبيان عجزها وخلوها 03 
خصائص الألوهية. ومنها ضرب المثل لنفسه تعالى - 
المثل الأعلى-- لبيان كضال قذرته وكمال.غناه: 0 
استحقاقه الألوهية لتفرده بخصائص الربوبية والألوهية, 
وفقها :ضبوورك: المتل على نا :حو بجعا ل: المتتجر كسس : 
وخسارتهم في الدنيا والآخرة. وكذلك ضرب المثل على 
أعمالهم الخبيثة المردية الهالكة. كل هذه الأمثال 
المصروبة لبيان تفرير توحيد الألوهية, وأث الله هو 
المستحق بالعبادة وبيان قبح الشرك وإبطاله. 

ففي هذا المطلب يتناول الباحث الحديث عن المثل 
العضروي: على كلمة التوحيد الحتي هي كلمة الإخلاص 
وكلمة الشهادة؛ "لا إله إلا الله", التي تتضمن نفي 
الألوهية عن كل شيء, مع إثباتها لله وحده لا شريك له. 
ت 2ج ]| لا لأ مات الم م 


لا لاب با د بب دي ب نبب يي يي ث ج إبراهيم: 76 
.١0 -‏ 

ا اه اكد كه كر 
بالشجرة ؛ الطيبة, الطيب ثمرهاء وهذه الشجرة هي 
النخلة. المرسوخة أصولها في الأرضء والمنتشرة فروعها 
في النثقاء مرتمعف وان المراه بالكلقه الطييه هي كلمة 
التوحيد. 

قال ابن كبانس نرهين الله عنونالقوله اج 1د ٠1د‏ 
شهادة ان لا إله إلا الله جا! [! ج, وهو المؤمن د ىي ى. جح 


001 


. يقول: لا إله إلا الله, ثابت في قلب المؤمن ج: + [] 7 

بقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء"'ذ 
والمراة بالشجرة 7ك معو كو ا و 35 
جرير عن أنس بن مالك مرفوعا وموقوفا: ج | [1! ج , 
قال: "هي التحلة"60. 
وهو المروي عن مجاهد ومسروق وعكرمة والضحاك 
وككا 9 وابن زيد. وروي كذلك عن ابن عباس رضي الله 
له قار 

فكنية اللعجعالف كلجه التوعيد: النسلة مها مه هونا 
ورسوخهما وعلوهما وارتفاعهما وطيب ثمرهما وعدم 
انقطاع بركاتهما. لأن هذه الكلمة تثمر الأعمال الصالحة, 
التي تكون سببيا في سعادة الدارين, كما أن الشجرة 
الحطمةاتتمر النهر النافة: التزي ينت جه القنان واضل 
الكلمة في قلب المؤمن, لا يزول الإخلاص فيه؛ وفروعه 
الناشة الاصل» البناسقة العو في السماءء, لا د تؤّتي 
ثمرها كل حين 

قال العلا مانن القدم د رخمة النية إن ره تنه 
شتحرة التوجيد في الفلب بالشجرة الطيبة الثاجة الأصضل: 
الباسقة الفرع في السماء علوا التي لإ تزال تؤتي ثمرتها 
كل جين ىا نالك هذا السبهيه :زاته مجلا ها جره 
التوحيد الثابتة الراس خة في القلب التي فروعها من 
الأعمال الضالجة' الضاعدة إلى السماء: ول ترال هده 
الشحوه فر الا عمال الالح كله وقات: يخنيي انها قن 
الثلب .ومكة القلك. لها بواخلاضه. فيا ومعر ققد عنتقا 
وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها. فمن رسخت هذه 
ها واتضت يها بسيقه الله الى ل أحتان أضيقة مها تعرت 
حقينة ]ليه الست ننه دلق الحم ديق بها لمان 
لعاف السات 567-116 
المصدر قبيه 16 569 
انظ المصذر تسد 1572557116 
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وتصدقها جوارحه ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما 
سسبوى الله:وواظا قلبة: لشناتة فى :هذا النفي والإتينات 
واتقنادت جوارحة لمن :شتهد له بالوحذانية :طائعة: سبالكة 
سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا كما لا 
يبتغي القلب سوى معيبوده الحق بدلا فلا ربب ان هذه 
الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها 
من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت فهذه الكلمة 
الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى 
وهذة :الكلمة:الظيية تثمز كلافا كتيرا طيبا يقارنة عمل 
صالح فيرفع العمل 0 إلى الكلم الطيب كما ث 5ج ب , 
د + لط لآ [الط ج فاطر: . فأخبر سبحانه أن العمل الصالح 
يرفع الكلم الطيب ام الكلمة الطيبة تثمر لقائلها 
عملا صالحا كل وقت. 
والعفضود 5 كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عا 
تجعناها وحفيقتها .نفنا استصسطه ل أده 
ولسانه وجوارحه بشهادته فهذه الكلمة الطيبة في التي 
ل هذا العمل من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في 
1 كلو و روه لتكتكلت بالتنرحها ‏ وهي مكرك لنمرع ا كل 
وقت"! 
هذا الل نين لا أن التوخيد»ةو صل نادت في قلت 
المؤمن الموحد. وأن له ثمرة. حيث يثمر الأعمال الصالحة 
في كل وقت, فتنفع صاحبه في الدنيا والآخرة, وأن هذه 
الأعمال ترفع إلى السماء. كما أن الشجرة الطيبة أصلها 
نايت فى الارض.. وفروعها فئ السماءء وتتمر التفس الظيية 


التي ينتفع بها الناس. 
لاملا لا املد ديد 


'! إعلام الموقعين 2/_ 299 - 300, وانظر معالم التنزيل 4/ 
6 - 347, نفسير لدان العظيم لابن كثير 4/ 491 - 493, 
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العطللت' الثاني هوب الففل: المنؤمن الموجد: 
من الأمسال التعى :صضمريها الله على توجية الألوهنة 
لتقوزيره وييانه والاسدلال: عليه ما ضيزنة. الله تفال على 


المؤمن الموحُد. لبيان حسن التوحيد وذلك ببيان حال 
الموحد. وسأقتصر على 0 في هذا الموضع: 
المثل الأول: 


ةلالا لال لقم ةا 50 
4 ج الزمر: 89. 

في هذه الآية ضرب الله المثل للمشرك والموحد, 
قشية العمشرك: بالقملوك. الذي يملكه جماعة مسارعون: 
لآن الفشرك الذي يعيد الآلهة المتسودة ينتسيه: العملدوك 
الذي يخدم جماعة متعددةء وأما الموحد الذي يعبد الله 
وحده لا شريك له, يشبه المملوك الذي ليس له سيد 
يخدمة إلا زجل واحة: فالأول قضطرت مسقنت الفكر في 
ل ل ل د 
1 كي و م 
المطمئن الذي يصل إلى مرضاة ربه تعالى, والمشرك 
العضطرب المشيوش: الذي علقن: عضب الوقه: ا را 

ن عبدها يوم القيامة. 

قال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: "هذا مثل ضربه 
عر ل اا 0 - والرجل 
المتشاكس الضيق الخلق - فالمشرك لما كان يعبد آلهة 
شتى شبه بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمته لا 
تمكنه اث سلغ ركنا هف | معيو والموحة لما كان :تعهد الله 
وحصوه: فمئلة كفثل عيذ لر حل واعد .فق تكلم له وعلم 
مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه؛ فهو في راحة من 
تشاحن: الخلطاء فيه بل هو سالم لمالكة من غير 'تتازع 
فيه, مع رافة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه 
إليه وتوليه لمصالحه فهل يستوي هذان العبدان. 
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وهذا من أبلغ الأمثال فإن الخالص لمالك واحد 
سمتدة من معوته :واحمتحانه والتقاته. اليه وقياقة 
بمصالحه ما لا يستحق صاحب الشركاء المتشاكسين, 
الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون"27) 

وقال أيضا: "كذلك قوله تعالى: ج (] [] 0] 0 ] 0 [] 
لط لط الل ل لالط [8[][ عدعد ني لج الرمر: 5 :احتح 
سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق 
ين خال فملوك تملكةه إريات متعا تسر ون بيهو القلكة, 
وجال. عية يفلكة نيد .واحد :فد سلم كله لمم فهل. يضخ :في 
العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك 
والموحد اي ل لإلهه الحق لا 
يستويان"(2 : 
فتبين من هذا المثل الذي ضربه الله للموحد أن 
سعادة الإنسان في اليدنيا والآخرة تكمن في كونه عبدا 
خالصا لله تعالى, مسلما وجهه لله وحده لا شريك له., 
بذلك يفوز بمرضاة الله تعالى وختسن ثوابه, وما المشرك 
د والأاكرزة وان عاقبته هي 
المثئل الناني: 
نك ع5 5 5 فق كن 55 ك'كىق 55 كدى 7 هود: ع6(٠ء‏ 

فى هذا المثل شيبة الله تعالى المؤومن الموحتد 
المخبت إلى ربه تعالى بالبصير والسميع بجامع البصر 
والمتمع: "لذن المومسضون كانوا مرون الحفق سروه 
وبسمعونه سمع قبول وانقياد, وشبه الكافر المشرك 
والاعفن والاصم بجامع عدم البصر وعدم السمع, لان 
الكفار لا يبصرون الحق ولا يستمعون إليه استماع قبول 
نص لا ا لط لا نالا لطت الث لالط 11لا 
5 [ لا ج الحج: 5ع, فبين انهم لا يبصرون 
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بالبصيرة التي في الصدورء ولا يسمعون سمع قبول ولا 


يعهمون. 

نحال :ا لعلاقة انق لقيو روفي للع 3ق نه سخا قه 
كانوا يبصرونء ثم ذكر المؤمنين ووصفهم بالإيمان والعمل 
الضالع والاخيات إلىبربهم: فوصفهم تعيودية الظتاهر 
والناطن. وعفل اجه القريفين : الاعمى والاصم من يت 
كان قلبه أعمي عن رؤية الحق أصم عن سماعه, فشبهه 
بمن بصره أعمى عن رؤية الأشياء وليحمجةه أضم عن 
كبصير العين 0 الأذن, فتضصمنت الآبة كنا شمن 
وتمثيلين للفريقين ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله 
هل يستويان مثلا"2) 

نهدد| مثل الموقة ةق يضر الحوح قله وسمقه 
فيقبله ويتبعه ويعمل لكان 7 وللمشرك الذي كان مت 
البصيرة, لا يبصر الحق ولا يسمعه, فهم كما قال تعالى: ج 


: ف فى و ذم ف ف 3 هه ج ج ججح ج ج ج جح ج ج 


ج البقرة: .١7١‏ 


سمه 


إعلام الموقعين 2/ 275. 
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ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ضرب المثل للشرك: 

اهما صبرت الله من الامنال فى المزاة صو 
المثل لنفس الشرك, ليبين لذوي العقول قبحه وسوء 
عاقبته. وفي هذا النوع من الأمثال المضروبة ضرب المثل 
للشرك, قد كان هناك عدد من الأمثال المضروبة للشرك 
في كتاب الله تعالى, منها: 
المثل الأول: ضرب المثل لكلمة الشرك: 
للد د جاملد الى الى مثد مد وي فى كد اكد 2 2 قد شد - 
إبراهيم: ١١‏ 

عد أن»“ضوث الله المثل :على كلفة التمكية: اطعرب 
فثلا آخر :غلئ. كلمة الشرك والكفر: ليقارن بين الكلفتين 
ليتم بيان المثل الذي ضربه على كلمة التوحيد, كما قيل: 
"وبضدها تتبين الأشياء" 
فبذلك.يتسين كمال خسن التوحية وجهالة: وغلو مكاقة 
عند الله تعالى, وكثرة فوائده وثمراته ونتائجه, ٠‏ ويبين قبح 
الشرك وخبته وبسوء عاقبته وشر مآله, ٠‏ فيتم تقرير 
التوحيد والاستدلال عليه في أحسن بيان وأوضح مثال. 

وقى هوه الانة نوت الله العثل الاخير على كلفة 
الكفر والشرك فوصفها بالخبث, وشبهها بالشجرة الخبيثة 
التي اختلعت من الارض »فلم يكن لها الستتقر ار ولا ثبنات 
بد 
وعند المقارنة بين المثلين يتبين 
كر ا بخلاف كلمة التوحيد 
التي استقرت وثبتت اصولها في قلت الهؤمن وردسخت 
أن كلمة الكفر والتتنرك:قنية كلاق كلمّة التوكية مرتقعة 
عالية فزوعهًا .في السماء. 
أن ثمار كلمة الكفر والشرك - وهي المعاصي والذنوب - 
كاتنت تائجها هي الأعمال الصبالحة والكلمات الطببة 
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التافقية من يفتكية الله:وتوحيوة :وطاعتة وامقال أفاضسرة 
واجتناب نواهيه. 

فهال العلامة. ابن القع جروههة التو "تكو سعيةا نهل 
الكلمة الخبيثة, فشبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من 
فوق الأرض ما لها من قرار, فلا عرق ثابت ولا فرع عال 
ولا ثمرة زاكية فلا ظل ولا جنى ولا ساق قائم ولا عرق في 
الأرض ثابت فلا أسفلها مغدق ولا أعلاها مونق ولا جنى لها 
و وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق 
مه والاشهال دعن أفضك الكلام وأنقعة قال الضحاك: 
"ضرب الله مثلا للكافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض ما 
لها من قرارء يقول ليس لها أصل ولا فرع وليس لها ثمرة 
ولا فيها منفعة كذلك الكافر لا يعمل خيرا ولا يقوله ولا 
يجعل الله فيه بركة ولا منفعة"17). وقال ابن عباس: " حا ث 
ل ظ1 ج: وهي الشرك, جات ث ج. يعني الكافر ج: 5 ث 
ث 525 ف ف ف ب يقول: "الشرك ليس له أصل يأخذ به 
الكافر ولا برهان, ولا يقبل الله مع الشرك عملا"2). "فلا 
يقبل عمل المشرك, ا 'فليس له أصل 
ثابت في الأرض ولا فرع في السماء"ة بقول: "ليس له 
عمل ,صالح في السحماء ولا.في الأرضن" مال الرسة كن 
اسن: "مثل الشجرة الخبيثة مثل الكافر ليس لقوله ولا 
لعمله أصل ولا فقرع, واايسحتاتر لولم ولا شفلة على 
الأرض, ولا يصعد إلى النيفاء "ة '. وقال سعيد عن قتادة 
في هذه الاية "إن رجلا لقي رجلا من أهل العلم فقال له: 
ما تقول في الكلمة الخبينة؟ قال: ما أعلم لها في الأرض 
مسهرا وحادي السماء مصديد!: إلا.آن لوم عق ضاحبها 
حتى يوافي بها القيامة"(60")5), 


جامع البيان 13/ 657. 

#”) المصدر نفسه 13/ 656 - 657. 

”" المصدر نفسه 13/ 655. 

المصدر نفسه 13/ 657. 

المصدر نفسه 13/ 656. 

*) إعلام الموقعين 2/ 304 - 305. 
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فتبين أن كلمة الشرك والكفر كلمة خبيثة, لا أصل 
مستقر لها, ولا فرع طيب لها, ولا تثمر العمل الطيب 
النافع, إلا الخبيث الضارء. وهي المعاصي والذنوب, التي 
تهلك صاحبه, كما أن الشجرة الخبيثة لا خير فيهاء ولا تثمر 
الثمر الطيب بل الخبيث. فكذلك حال الشرك وسوء 


عاقبته. 
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اك ف 5 5 ناى ج الروم: ل؟ا. 
هذا مثل ضربه للشرك, لبيان قبح الشرك وعبادة 
غير الله. ولما كان مستقرا في الفطر أن كل شيء عبد 
لله. فالمخلوقات كلها خلقه وملك له. فهم تحت قهره 
وتذتيزةء فهل. قبل العفل السٌسليم أن وى بين الخالق 
والمخلوق؛ وبين المالك والمملوك: وبين العبد والمعبود؟ 
كسحا سات قي لله تسالي حلم رتوب والعقل 
الصحيح والفطرة السليمة بأبيان ذلك أشد الإباء. لذلك 
فهل يرضون بأن اه ل ني ال ل 
والخوف, بحيث يشاركون العبيدٌُ ساداتهم في أرزاقهم؟ 
فإذا رفض العقل ذلك تسوية العبد وسيده في الرزق 
والخوف فمن باب أولى أن لا يُسوى الله تعالى الحا 
المالك المدبر في الألوهية والعبادة والطاعة والخوف 
والرجاء. 

قال الحافظ ابن كثير-رحمه الله-: "هذا مثل ضربه 
الله هالى للمشير كبن نيه: العابد ين معد شيرع اليا علين له 
شركاء وهم مع ذلك معترفون أن «تشركاءهة:فن الأَصَنام 
والائداة عبيد له فلك لله كما كانوا فى تليقهم يقولوة: 
لبيك لا شريك لك, إلا شريكا هو لك, تملكه وما ملك. 
فقال تعالى: جاد اط 55 ذذ د اي: تشهد ونه وتفهمونه 

عن اتفسكم :2 535 ز 1 فدى فى ؟ 3-5 5 2-5-5 
ا م ل لي ام 


ماله, فهو وهو فية. على السواء > كيد ج أي : 
تخاقون ان يفقاسموكم الآ و 

وقال العلامة ابن القيم: "قوله تعالى: جا بي يي 3 
ف ذخ خرن رك كك 5 ك4 كك 5 4 كدي 
كرام ردم 3" ٠‏ يحتج 0 


'”) تفسير القرآن العظيم 6/ 312, وانظر جامع البيان 18/ 489, 
تيسير الكريم الرحمن ص: 640. 
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كان احدكم يستقبح ان يكون مملوكه شريكه, ولا يرضى 
بذلك فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء تعبدونهم 
كعبادتي, وهذا يبين أن قبح عبادة غير الله تعالى مستقر 
في العقول والفطر, والسمع نبه العقول وأرشدها إلى 
معرفة مأ أودع فيها من قبح ذلك"2) 

وإذا كانوا لا يرضون لانفسهم 000 فكيف رضوا أن 
تكون الهتهم التي يعبدونها لله شركاء في عبادتهم إياه, 
وشم عة مجم اليكهم عنيذ لله وقعالكه ب.والله.ماللة 
الجميع؟! 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ج . + [] [] لا لا لآلا ل] 
نا 1 ا لاذلا 1 :نال :لا لاق ئى: .يه < البخل:الاء 

قال ابن كقبردرجحهك اللدعة "نننن ‏ تعالق الشركة 
جهلهم وكفرهم فيما زعمموه لله من الشركاء, وهم 
يعترفون أنها عبيد له. كما كانوا يقولون في تلبياتهم في 
حجهم: "لبيك لا شريك لك, إلا شريكا هو لك؛ تملكه وما 
دن" فال سال عر لي اس طون ان 
سناووا ع ركم فيما وزفتاكم: كيف يرضى هو تعالن 
عفدنا د اف 'عنيدة: لم في ]لالهية دو لدان 211 . 

وقال ابن «خربرءرحمةالللهه "هذا مقلة محرية الله 
تعالى ذكره للمشركين بالله", ثم روى عن قتادة قال: 
"هذا مثل: ضرية الله فهل متكع من أحذ شارك مملوكة 
في زوجته وفي فراشه:, فتعدلون بالله خلقه وكيادة؟ فإن 
لم ترض لنفسة: هذا قالله: أحق. أن نينره هدك "31 

فإذا كان المشركون لا يرضون سوم الشركة مع 
مماليكهم في اجنوالفم وَأ متهم فكيف يرضون ذلك لله 
تعالى لي مستمر كون مجم عنتتدة ومخلوفاته. فيك اضدوق لفذ 
الدعاء والرجاء والخوف؟! 
المثل الثالث: 


”) مدارج السالكين 1/ 654., وانظر إعلام الموقعين 2/ 281 - 
2. 
2 تفسير القرآن العظيم 4/ 585. 
3 جامع البيان 14/ 293 - 294, وانظر تفسير ابن أبى حاتم 7/ 
1 , الدر المنثور 9/ 81 - 82. 
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ث 2ج [] لا لل ييه يء دب + هه [ا لا لك لا لا لا لط لأ 
نالا لآ ل 101 11ل عع ب 0 إل لل نا 
لا لا لا [اج البقرة: 16آ. 

ذا مثل ضربه الله تعالى للشرك الأصغر الذي 
الرياء. فمتل الرباء في إحباطه للعمل بالحجر الأملس 
الذي عليه تراب #:فناني المكن القزير فدهي بهذا القراب 
فيترك الحجر صلدا لا شيء عليه, فكذلك الرياء يذهب 
بالعمل الذي دخل فيه الرياء فيحبطه ولا يثاب المرائي 
على ذلك العمل, باك الورك !كار يحي مد 
الأعمال, كماث د ج |] 1 لل ل كع 
الأنعام: 88. وقال: جح [] [] (] ك لك ؟ 5 م خخ وج 
3 الزمرة 10 دوه شي جع عه 0 
الفرقان: 00 ووث 2ج يها يي : عد ال ل 
لا لألا لا لا لأا لا لا للا لا لا لا ى ى ج إبراهيم:18. 
ففي هذا المثل بيان لخطر الشرك صغيره وكبيره لأن 
الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال, والرياء (الشرك 
الأصغر) يحبط العمل الخاص. 
قال ابن القيم في بيان هذا المثل وتقرير قبح الشرك به 
وبيان أن ذلك مما يفهمه العقل ويدركه: "قوله تعالى: جح [] 
لآ لا يه يء ,++ هه 1 لك لك لط ل8 لك لك لك لالط لط لأ 
نا لط لادلا لط نان كهه ١12.‏ ال لان لالط ل ا الل لطن ل لا 
ج البقرة: 716 ممثلا لقبح الرياء المبطل للعمل, والمن 
والأذى المبطل للصدقات بصفوان وهو الحجر الأملس 
ا كد لصنق به فاصايه طن ديد فأزال ما 
0 لاه لس د امد وان ركو الجعر 
كقلب المرائي والمان والمؤذيء والتراب الذي لصق به ما 
تعلق به من أثر عمله وصدقته, والوابل المطر الذي به 
حياة الأرض, فإذا صادفها لينة قابلة نبت فيها الكلا, وإذا 
صادف الصخور والحجارة الصم لم ينبت فيها شيئا. فجاء 
هذا الوايل إلى التراب الذي على الحجر فصادفه رقيقا 
فأزاله, فأفضى إلى حجر غير قابل للنبات. وهذا يدل على 
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أن قبح المن والأذى والرياء مستقر في العقول فلذلك 
نبهها على شبهه ومثاله"". 

في هذا المثل بيان قبح الشرك عموماء وقبح الرياء 
خصوصا., لأنهما يحبطان العملء فيصير الإنسان خاسرا 
في الدنيا والآخرة. 


سضسس: 


يزاوت البونالكيق: 1ن 1655و انظن نضا ظررك المكويق: 2/ 
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المطلب الثاني: ضرب المثل بضعف الآلهة: 

من الأدلة العقلية الشرعية التي أقامها الله تعالى 
دون الله وبيان 0 وفقرها, ها دل دلالة ا 
أنها لا تصلح أن تكون آلهة, لأنها لا تملك لأنفسها نفعا ولا 
ضرا فضلا عن عابديها, فما كان هذا وصفه فلا يستحق ان 
يكون إلها لأن الإله لا بد أن يكون ربا خالقا غنيا قويا رازقا 
يملك النفع والضر. 
المثل الأول: عه 23|] “نيد بار د يا ني بر بي بب با ار 
املد ممدى 4 الى عه ققد 22 لعن 2 2 فق اق ةق 
ه < الرعد: .١6‏ 

في هذه الآبة' تشيية:خال الألهة من دونه حينما يدعوها 
عابدها بحال العطشان الذي يبسط يداه إلى الماء ليبلغ 
فاه. فلا يسمعون دعوتهم فضلا عن أن يستجيبون لهم, 
فلا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون, ١‏ 1 
إليهم مقصودهم. كما ان هذا العطشان لا يحتصل على 
مطلوية حنى يدركة الفوت 

قدل هد المال على صعكه الآلية ف ددنت الله جنا 
وفقرهاء فلا يملكون شيئا ولا ينصرون عابديها ولا يملكون 
لهم نفعا ولا يدفعون عنهم الضر. ودل على ضعف عقول 
المشركين؛ كيف ذهبوا يعبدون ما لا يملكون لهم نفعا ولا 
ضرا؟ 
فهذا برهان عقلي يوصل إلى إبطال الشرك وعبادة الآلهة 
من ذون: الله تعالئ. 
قال الإمام الطبري-رحمه الله-: "يقول تعالى ذكره : لله 
من خلقه الدعوة الحق , والدعوة هي الحق كما أضيفت 
الدار إلى الآخرة في قوله : ج كه كْ وقد بينا ذلك فيما 
مضى وإنما عنى بالدعوة الحق : : توحيد الله ٠‏ وشهادة أن 
لا إله إلا الله.. 

وقوله: ان بنج اقول ا ع 
0 هؤلاء المشركون آلهة بشيء يريدونه من نفع أ 

وج ضر جدي نث يد لم جيقول: اف الي 
0 إناهما إلا كما ينتفع .باستنا كفية إلى الماء د شحطه 
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إياهما إليه من غير أن يرفعه إليه في إناء . ولكن ليرتفع 
إليه بدعائه إياه وإشارته إليه وقبضه عليه . والعرب 
سرت لمن عن فيما الا بورك فتلا بالقتصا طن على 
الماء... 
ثم روق عن قتادة قال: "هذا فثل ضرية اللة: أئ هذا 

الذي يدعو من دون الله هذا الوثن وهذا الحجرء لا 
بستحبةالة. بشو ابد نولا كوف إلية. خدراء بولا يددع عه 
تحوءاء.كتى بانية الصسوب كمثل .هد ] اد قط ررافيه 
إلى الماء ليبلغ فاه ولا يبلغ فاه ولا يصل إليه ذلك حتى 
يفوت عظطرن] "37 

فتبين أن اناده الآلهة من دون الله لعابديها 
فتتتخيل كما أن. نلوغ الماء إلى العطشان الذى يبسط 
يده إلى الماء ليبلغ فاه محالء, وذلك لضعنف الآلهة 
وعجزها وفقرها,ء فلا يملكون نفعا ولا دفع ضر. 
بهذا ينين لكل غاقل تطلان عبادة عير الله والقلق ةا 
فيجب إفر اد اللذة تغالى: بالا لوضية. واخلاض: الغبادة له وحذة 
لا شريك له. 
المثل الثاني: 
ث دجداقف ف 33 ج ج ج هج ج ج ج ج ج ج بج 
ا ا و ا ا انكل 0 
ا و ا د 
لأنفسيها ولا لعايديها "ضرا ولا تفعا ولاهونا ولا جيناة ولا 
نشورا والمثل الآخر صربه الله لنفسه: فهذان مثلان 
ضربهما الله لنفسه وللأصنام, فللأصنام مثل السوء وله 
المثل الأعلى2) ' 

وصورة هذا المثل أن الله تعالى هو المالك الغني 
ا يشاء, ويرزق من يشاء, 0 يتولى كفالة 


تحاف البياك "فزق قت :4859 وانظن تفسير القران العطيم 
4/ 445 - 446, تيسير الكريم الرحمن ص: 415 
"7 "انظر الضواعف المرسلة 3/ 1035 1096-2 
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يملك شيئا وهو تحت قهر سيده فليس في يده شيء, 
وكل تصرفاته بيده سيده؟! 
كيف يسوي المشركون الغني المالك الذي ينفق كيف 
الله شركاء له ويعتدوتها من دوه مع هذا التفاوتف: العظيم 
والفرق المبين؟ 

مهو تمد شال الله الى هال الالية من ذومة: 
فكها لا بسوى بين الغنتي القادر المالك التدف يتفق مق 
قالة: وين العبة المتفلوك الذى لا يقدر على :نتتي كذلك 
لا يسوى بين الله الغني المالك الذي يتفضل على عبيده 
وينفق عليهم, وبين الآلهة من دونه التي هي حَلق من 
محلو فاته وعياد مق عيتتدة قلا. يملكون زتها إلا ما آناها 
الله تعالى, ٠‏ وهي فقيرة وضعيفة وعاجزة المملوك في 
العبادة:, الذي ليس عندم شيء مما يعطيه لعابديه, فلا 
سحوق معه في العبادة والألوهية, فالتسوية بينهما مما 
بفحة العقل: والفظطرة البسليهة . 
فجالنانن.القيفةزعمة ال " شحعذان تلان متهت تمنان: 
فتاسنس كن فيناسن العكييرر وهو فى الجكم لنفي.علنه 
وموجبه, فإن القياس نوعان؛ قياس طرد يقتضي إثبات 
الحكمقي الضوع تنوب غلة الاضل .فق وفماس عكتين 
يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه. 
فالمثل: الأول"ما ضرته الله شتيحاته النفننته وللأونان: قالله 
سبحانه هو المالك لكل شيء ينفق كيف يشاء على عبيده 
سرا وجهرا وليلا ونهارا, بفينة ملاى لا بغيضها تفقة سحاء 
الليل والنهار. والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء 
فكيف يجعلونها شركاء ل ويعبدونها من دوني مع هذا 
الثفاوت: العظيم والفرق الصين:.هذا. فول محاهة:و كشثره: 
وقال ابن عباس: "هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر, 
ومثل المؤمن في الخير الذي عنده ثم رزقه منه رزقا 
حثرنا كيهو فق قله حلي اليه وكلن ره بوكر وحور 
لا خير عندهء فهل يستوي الرجلانٍ عند أحد من العقلاء؟". 
والقول الأول أشبه بالمراد. فإنه ا ف بطلدن لسر اقم 

416 


نسبا بقوله: ج [] ب ب د بوب ب دي ب بي يي اث ث 
لى مته مته بد ث ث د 2 قه ف ج النحل: ”لا - 16. ثم 


قال حج ف فى 3 4 ج ج ج ج ج ج النحل: 07"...70, 
المثل الثالث: في بيان اتصاف الآلهة من دون 
الله بالنقص والعيوب: 


ا 1 ا ا ا 2 
نعم 21 0 00 ل[ ه 4ه ه ج النحل: 1. 
في هذا المثل بيان نقص الآلهة من دون الله تعالى 
واتصافها بالعيوب, حيث شبه الله تعالى الآلهة من دونه 
بالرجل الأبكم الذي لا ينطق, العاجز الذي لا يقدر على 
كل شيع الذي لا ياني. بخير, بجامع أن كلا منهما لا يتكلم 
ولا يقدر علق نسي ولااياتي بحين: وضرت" الله لنقسية مثلا 
ا المثل الأعلى - بالذي يأمر بالعدل وهو على الصراط 
المستقيم بجامع أن كلا منهما حي متكلم يأمر بالعدل, 
هذا المثل يدل العاقل على أن الآلهة المتصفة بالنقص 
والكمال. فإذا تقرر في العقل أنهما لا يستويان فكيف 
يسوي المشركون بينه وبين آلهتهم في العبادة. ويشركونه 
معها في الالوهدة؟ 
فهذا دليل عقلي وبرهان قاطع على بطلان عبادة الآلهة 
من دون الله تعالى. 
قال ابن القيمدرحمة اللنه:"واها المقل الثاني فهة كل 
كرس الله سحانه وغالي نقتي فلها ويد قن دوه يهنا 
فالصجم الذي يعد من-دوتة بمتزلة. رجل أنكم لا يعفل. ولا 
يتظطلية نيل هو ايكم القلبة و اللسحان. قد عتكزم النظى 
الفلبي واللساني: ومع هذا فهو عاج لا يقدر على نيء 
العف ومع هذا فايتها | رلته لبايك رتخير ولا يغصي لك 
حاحة. واللة سبحا نحن فناون متكلف جا مر با لعتدل وهو 
على مسوراظ مسي قيم. :وصدر | وضفت لفينانة الكفيال 
©" إعلذم الموففين 2/2 283: د 287,: ,وانظر سير الكريم 
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والحمد, فإن هزه بالعدل وهو الحق يتضمن أنة سبحانه 
عالم به. معلم له, راض نهء امن لعبادة نه:. فخت لأهلتة: لا 


م بسواه, بل تنزه عكن ضده الذي هو الجور والظلم 
والسفه والباطل"(1) 


:40 عاق اللمؤفعين: 287-1283012 .وانظز جام اليان 14/ 
9 - 310, تيسير الكريم الرحمن ص: 445. 
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المثل الرابع: بيان أن الآلهة من دون الله لا 
يستطيعون خلق أي شيء من المخلوقات: 

ث 2ج [| ب ب دبي بب يي بابي يي اث اث 
م شاثز 1 كشا اث 2:5 ف ف ذف ف فق 3 3 ج ج ج 
جج جح ج ج اج <الحج: "لاع" 

في هذا المثل أعظم دلالة على بيان ضعف الآلهة من 
دون الله وبطلان عبادتهاء بحيث أنها فاقدة لأخص صفات 
الربوبية الذي هو الخلق, ولما كان الاله لأ بد ان يكون'رنا: 
والرب لا بد أن يكون خالقاء والألهة من دون الله عاجزة 

عن خلق أصغر خلق الله الذي هو الذباب دل دلالة واضحة 
على بطلان إلهية تلك الألهة وعبادتهاء وكل عاقل يدرك 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 0 5220006 
يعقير ثه؛ فاذا كان أدون خلق الله لا يقدرون - خلقه ول 
منا زكتنته قلا تفتدرون: على »خلق »ها اسنواة. فيعلم بها من 
عظمة الخالق وأن كل ما يعبدون من دون الله في له 
والأرض لا يقدرون على ما هو أصغر مخلوقاته. وقد قيل: 
إنهم جعلوا الهتهم مثلا لله فاستمعوا لذكرها؛ :وهذا لأنهم لم 
00 المثل الذي ضربه الله جعلوا المشركين هم الذين 
ضربوا هذا المثل. ومثل هذا في القرآن قد ضربه الله ليبين 
أنه لا يقاس المخلوق بالخالق ويجعل له ندا ومثلا"21) 

'فبين رحمه الله ان هذا المئل يدل على استحقاق الله 
بالألوهية وتفرده بالعبادة وذلك لتفرده بالخلق وحده, وهو 
الرب وحده., ولا يستحق الألوهية إلا الرب الواحد الأحد, 
وهذا المثل يدل علي عظهة:الخالق» وأن كل ما يعيندون 
من دون الله في السماء والأرض لا يستحقون العبادة, 
لأنها لا يقدرون على مانهة اضغر مخلوقا نغ تعالى:-قنيين 
عظمة الخالق, 0 الآلهة وعجزهاء فاستحق الخالق 
للعبادة. وبطل عبادة الألهة من دونه. 

ومما يدل على عظمة الخالق وضعف الآلهة من دونه 

كون هذه الآألهة لا يستطيعون استنقاذ ما يسلب الذباب 


)001 
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منهم. فأي ضعف أعظم من هذا الإله العاجز, الذي لا 
يدفع الضر عن نفسه فضلا عن عابده؟ 

قال ابن القيم عرحقة اللةد:"قتامل هذا المثل الذي افق 
الناس كلهم باستماعه فمن لم يستمعه فقد عصى أمره, 
كيف تضمن إبطال الشرك وأسبابه بأصح برهان في أوجز 
عبارة والسحدها وأحلاها. وأسجل على جميع آالهة 
بعضهم بعضًا وعاونه تآبلة المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب 
واحد. 7 ثم بين ضعفهم وعجزهم عن استنقاذ ما يسلبهم 
الذباب إياه جين يتقط غليهم:-فاي إلة اضفعت من هذا 
الإله المطلوب ومن عابده العطكال نقعه اوخيره ه؟! ! فهل 
شانها؟! فأقام سبحانه حجة و وبين إفك أهل 
الشرك والإلحاد بأعذب ألفاظ وأحسنهاء لم سستكوهها 
غموض ولم يشنها تطويل ولم يعبها تقصير ولم تزر بها 
زيادة ولا نقص؛ بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان 
والإيجاز مالا يتوهم متوهم, ولا يظن ظان أن يكون أبلغ 
في معناها منهاء وتحتها من المعنى الجليل القدر العظيم 
الشرف البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ "1) 

فيين أنه.في. هذا المتل أعظع دلالة على ضعفك الفتالفب 
والمطلوب, أي الآلهة وعابديهاء بحيث أن الآلهة لا تستطيع 
أن تخلق أصغر وأحقر مخلوقات الله ولا تستطيع استنقاذ 
ما يسلب الذباب منها. ومع ذلك يتخذها هؤلاء المشركون 
و ويدعونها طلبا لقضاء الحوائج, 0 

يخاقوتهاء فكيق بصخ فى العقل. أن :ينقد إلى الضغيفه 
ابد ل يدقع عن بعبيية الضدر؟ ل يفول ذلك [لذ من كان 
ضعيف العقل, لذلك وصف الله تعالى المشركون والهتهم 
بالضعف فقال: ده فك قف و ج. 
هذا شين تطلان :عبتادة غيو اللةععالئ لأن اللفهة 

الرب الخالق المتفرد بكمال الققدرة, بخلاف الألهة من 
دونه. فمن عبد غير الله فلا شك أنه ما قدر حق قدره, 


الصواعق المرسلة 2/ 466 - 467 وانظر أيضا الصواعق 4/ 
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وما عكرف عظمقة تعتالى: :وما اعتقد كمال ضحدفاته: لأتة 
سوى بينه وبين الضعيف العاجز الذي خلى من خصائص 
الألوهية. 


“سشسضس: 
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المظلب الثالت::ضوب المثل للمشركيق واعماليهة: 

إن فقا عير يطلان السرزكت وفيجه ويدل على وهو 
التواخد وحسيي ها اضرب الله للمشر كين وأعضالهم من 
الأمنال في كتابيه: ففد. دوب الله الأمثال للمشركين 
واعفاليج عدة أمتال لين الستحفافة للألوه وبطلان 
عبادة غيره من الألهة, وفي هذا المطلب نتناول نوعين 
من الأمثال المضروية: 


الْعَثْل الأول: 
اث د جد لا لغ لأا لأا لط لأا لأ [|) مد ب د يبب يه ي دي ب 
ب يي بي ند اث زر م ات ات 7# 1 اث ج الحج: ١١ - 3٠‏ 

في هذه الأية نهى الله عن الشرك فافع اختيات 
الأوتان: تم ضدرب فلا ليان خال 0 : 
بمن خر وسقط من السماء, والطيور تخطفه والهواء 
يهوي به إلى مكان سحيق. 1 

قال ابن القيم-رحمه الله-: "فتأمل هذا المثل 
ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق خيرم ويجوز لك 
ويكون قورش يمن اشر لكباللة وعد ممه جيزة جل قد 
تسبب إلى هلاك نفسه هلاكا لا يرجى معه نجاة. فصور 
حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير في 
حتى هوت به في بعض المطارع البعيدةء وعلى هذا ل 


والثاني: أكون من" التشتفية المفترقفقابل كل:واضة 

من أجواء العمتل: بالمقتل به وعلى هذا فيكو قد تنه 
الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرقه بالسماء التي 
فى مصعدة ومقيطة: قمنها فبط إلى الارض:وإليها يضعد 
منها, وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء 
إلى أسفل سافلين من حيث التضبييق الشديد والآلام 
المتزاكمة: والطير الذى تخطف اعضاءه وتمرقة كل 
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مرق القماظين التي يوسلها الله متتخاته وتهالى عليه 
ونؤزه أزا: وتزعجة وتقلقه الى»«فظان هلاكة: فكل 'شيظان 
له مزعة من دينه وقلبه كما أن لكل طير مزعة من لحمه 
وقاعضائة: والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه 
الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وده مر 
السماء"(1) 

فسبين رحمه الله أن تصوير هذا المثل يحتمل 


الأولى: التشنه اسوك وفك اللانتظر لان كل قتيوت من 
أقزان المنفية. وفقابله: من المنتدية بيه فتكون. .صورة الفثل 
هو أن الله تعالى شبه المشرك الذي تسبب في هلاك 
تفمينه هلا كا لا مركن له تجناة: تحال من كر شن النشجاء: 
فاختطفته الطيور ومزقته:, وكصفت به الريح والقنة في 
مكان بعيد 0 فحال اسرد 0 هذا الرجل, 
فيها أبدا. 
الثانية: أن يكون من التشبيه المفرق, فيقابل كل فرد 

من أفراد المشبه بمقابله من المشبه به فتكون صورته 
7 يكون الله شبه التوحيد في علوه وشرفه بالسماء, 
وشبة الميشرك القارك. له بالشاقط من السبماء إلى 
الاوض::والكتتير الضن خطف وتمفرفقة بالسعناطين النتى 
تددفه إلى الفها له والمرية الددى. قمع نه ويظر خفن 
مكان بعيد بهواه الذي بهوي به إلى الهلاك. 
ففي كلا الصورتين شبه الله حال المشرك بحال من هلك 
هلاكا لا يرجى له نجاة2). 
الْمَتَل الثاني: 
مد ددجا ج جد ير نذن ذ ذ 5ذ 123330 م ددى 
5 اك 5 5 الكو 

في: هده الآبه:صضرت اللفامثلا العشسركيق. الحدين 
اتكنذوا من ذون. الله أولياء, بعبدونهم من دون الله 
يرجونهم ويدعونهم في حوائجهم لجلب منفعة أو دقع ضر 
إعلام الموقعين 2/ 311 - 312. 
”) انظر المصدر نفسه 2/ 311 - 312. 
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0 ل ل يه 
ل ار ا 
يقول ابن القيم في توضيح هذا المثل: "فذكر سبحانه 
انهم ضعفاء, وَأن الذين اتخذوهم أولياءهم اعفن منهم ؛ 
فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت 
اتخذت بيتا, وهو مرا كفن البيوت واضعفها: وتحت هذا 
المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا 
من دون الله أؤلياء, فلم يستفيدو! يمن اتخذوهم أؤلياء: إلا 
. كماث عدج ج ج ج ج < ج ج ج جج هج ج + 
ج د د ج مريم: 8١‏ - 2/7 وث 27 دق فق ف 3 3 ج ج ج ج 
2 جم ج ج ج يس: 76 - 70 . وقال بعد ان ذكر 
لاك العم السشركر! 86 7 ج55 جح ججدا واج +7 
2ج 2 ود يو ادرايذ 0 ودح و دان < هود: ١٠١١‏ . 
فهدة اربعة مواضع فى القرانت نول على أن من اتخدامة 
دون الله وليا يتعزز به ويتكبر به ويستنصر به, لم يحصل 
له به إلا ضد مقصوده, وفي القرآن اكير من ذلك وهذا 
فين أحنتن: الأمثال.واذلها علن بطلان الشرك» وستعازة 
م تدا اح وا 0 
فإن قيل: فهم يعلمون أن أوهن يي 
0 سوم اي + اتخاذهم اك 
دونه كالعنكبوت د اتخذت بيتا, فلو علموا ذلك لما فعلوه, 
ولكن ظنوا ان .اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم عزا 
وقدرة, فكان الأمر بخلاف ما ظنوه"3) 
فهنذ ا المتلمن أخسن'العر اهن النقلية على اننا 
الوشة. الله تعالى وإيظال عنادة الألهة. عن :دونة» لأن رمن 
اتخذ من دون الله اولياء يرجونهم فلا يحتصلون على 
مقصودهم ؛ ولا يجدون بغيتهم عندهم, لتفرد الله بكمال 
إعلام الموقعين 2/ 275 - 276. 
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الحفات وكصاتضن الالوق :زا عتضاضة رالنقة.والضمسن قلا 
بركن الااهونولا يطلب الاامنة: بحلاف غيره من الالهة 
المتصفة بصفات الضعفٍ والعجز التي لا تضر ولا تنفع. 

النوع الثاني: الأمثال المضروبة لأعمال 


نث دج يي يي ر بد + [] اب الاقية 
م1 11011 10 24 ايراهيمة ا 

في هذه الآية ضرب الله مثلا للكفار والمشركين في 
تمر عليه الرح الشيديدة فى وم عاصف فيظير الزماد 
وى القواءع وهدة الحالة لا يني من الرماد نسيء رن 
هذه الريح العاصف يذهب به كله, وتفرقه ويتلاشى فلا 
ترف له أدر فكدلل:شعل الكفن والتيرك بأغمال الكفار 
والمشركين» فإن أعمالهم حابطة, لا ينفعهم عمل حسن, 
أن الله لا يقبل الأعمال الحسنتة الاتعلى اشساسن من 
ال وسور لاض كيد دل على مسار لسار 
والمشركين فى الذنيا والاخرة 

فقد جاءت نصوص كثيرة تدل على أن الكفر والشرك 
يحنظات الاعمال: كلسدء وان الله لز يقبلالحفل مهم نك : 
06 5 6ن ح المائدة: لالا. ووث 5ج [] [] [] كَ لك 
؟ 535 


قو د 5 ف لأا ف خ لا لا لا لا ي ي د++ه٠ه‏ [| 
لا لا 8 ]ا لا للك لا لط لا [+ ج التوبة: 0# - 06, 


والكفار في خسارة مما كسبواء فلا ينتفعون به أبداء هذا 
مما يدل على قبح الشرك وَأث مآله الخسارة أووسة 
والعذاب السرمدية. 

يقول ابن القيم في توضيح هذا المثل العظيم: "فشبه 
تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد 
مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف, فشبه سبحانه 
أعمالهم في حبوطها وذهابها باطلا كالهباء المنثورء لكونها 
على غير أسناس من الإيمان والإاحسان, وكونها لغير الله 
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يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة حاجته إليه. فلذلك 
قال: 2لا 1 لط لا |1 لالط ج إبراهيم: 18, لا يقدرون 
يوم القيامة مما كسبوا من اعمالهم على شيء, فلا يرون 
له أثرا من ثواب ولا فائدة نافعة, فإن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان خالصا لوجهه, موافقا لشرعه. والأعمال 
اوبعة: فواحة مقبول؛ وثلاثة مردودة فالمقبول؛ الخالص 
الصواب: فالخالضص: أن يكدون لله لا لعترة والصدوانه أن 
يكون مما شركه الله علئ لسان رسوله: والثلاثة مردودمة 
ما خالف ذلك. 
وفي تشبيهها بالرماد سر بديع: وذلك للتشابه الذي بين 
أعمالهم وبين الرماد في إحراق النار وإذهابها لأصل هذا 
وهذاء فكانت الأغمال القي لغين الله وغلي غير مراده 
طعمة للنان وبها تسعر الناز-على أضحابها: ويتشئة الله 
سمجانة لهم من أعمالهم الباظلة :ناز وعداناء كماارنتسىء 
لأهل الأعميال الموافقة لأمره ونهيه التي هي خالصة 
لوجهة من أعمالهم تعيما وزوجا, فائرت الثار في اعمال 
أولئك حتى جعلتها عاد . فهم وا عمكا لقم وما يعبدون من 
دون الله وقود النار' 

فبين أن اعمال" نوق قنولة :| ل ادا كانت خالصة 
لوجه الله تعالى. وموافقة لشرعه الذي جاءت به رسله, 
فالعمل لا بد أن يكون خالصا على موافقة السنة حتى 
يشفع زبد ضاخبة: وام إذا لم يكن خالصاء أو لمكن .على 
موافقة السنة والشريعة, أو لم يككون خالصا ولا على 
موافقة السنة فإنه مردود لا يقبل, ٠‏ وهذه الأنواع الاعمال 
الثلاثة المردوذة: وقد دل على ذلك نصوص كثيرة, منها 
قوله تعالى: ج [] []ا []| [ا لا لا [] لا لا لا لا لأ 
8 ج الكهف: ٠١١‏ . فسر العلماء العمل الصالح بما كان 
على موافقة السنةء, وعدم الشرك في العيادة 
بالإخلاص 
المثل ؛ الثاني: 
إعلام الموقعين 2/ 297 - 298. 
”© انظر مجموع الفتاوى 10/ 213 - 214. 
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ث 2ج [] ب ب ب + ب ب وي ب لب يبوث الث الم 
تت ث 1:17 ثشاث 1:2 ف فى ف ف ف قف 3 3 ج ج ج 
+ هج ج جدج ج جِ + ج ج [آل عمران: .]١١-1‏ 

في هذه الآبة يضرب الله مثلا لأعمال الكفار 
المشركين بالله لبيان أنها لآ تغني عنهم شيئا. فهم كانوا 
قائم على أساس الشرك والكفر بالله تعالى, 00 
قوم ظالمين لأنفسهم مر عليه ريح شديدة البرد فأهلكته 
وايبسته. فدل على ان المشركين يخسر ون اعمالهم, ولا 
تنفعهم لأنهم ظلموا أنفسهم وأشركوا مع الله آلهة من 
دونهء وأن شركهم يحبط أعمالهم كلها. 

فال اين الفيمءرعمة اللد "هذا فل :فصرتة الله 
كالب لمن اهن ماله قن عور طاعة وقرصانة فته 
والمفاخر. وكسب الثناء. وحسن الذكرء لا يبتغون به وجه 
اللذ هما متنفوة لتضدوا دعن شيل الله دوا نناء رسيلة 
بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره. فاصابته ريح 
شديدة البرد جداء يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع 
والثمار, فاهلكت ذلك الزرع وايبسته. 

واختلق فى الضر؛ ففيل» اليرد الشئذيةه وقفل: الثان: 
قاله ابن عناس. قال ابن الانباري: وانها وصفت النار بأتها 
ضر أتنضيزيتها عند الالتاب. ,وفمل الضر الصو الذي 
بصحب الريح من شدة هبوبها, والأقوال التثلاثة متلازمة, 
فهو برد شديد. محرق يبسه للحرثء, كما تحرقه النار وفيه 
صوت شديد. 

وفي قوله: جدة ج ج ج ج ج 1[آل عمران: /]١١7١‏ تنبيه 
او نح ا كد ل د نيو الى 
بلط عليهم الريج العدكوزرة حي اهلكت زرعهم وأنسه. 
داعيم و الصريح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم 
دفي هذا الدفل تضبوين اعفان الفتستؤكين نانها لاتشعوم: 
لإن تتكر كهم بالله يكون ؤبالا عليهم: لزنه اندقف يتلف 


إعلام الموقعين 2/ 318 - 319. 
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أعمالهم الحسنة: ويهلكها: كما تهلك الزيخ الشديدة اليرد 
المحرقة الزرع فييبس. 
المَثتل النالث: 
آذ ذ ند ز لز زر 2 جالنور: 9. 

في هذه الآية صرب الله المثل لأعمال الكفار 
المشركين: باللة تععالق: فته اعساليم بالرات .وهو 
البياض الذي يراه الناظر كالماء في الاأرض القفر الخالية 
من البناء والأشجار, حتى إذا جاءه لم يبحده شيئاء ٠‏ فبين أن 
المشركين يظنون انهم على شكى: من التدع تسد :ذا 
أدركهم الموت, فلا يجدون شيئا عند الله. هذا يدل على 
بطلان أعمال المشركين لأجل كفرهم والشرك بالله 
تغالى» وانقم في الكسران المبين. 

قال الطبري-رحمه الله-: "وهذا مثل ضربه الله 
لأعمال أهل الكفر به. فقال: والذين جحدوا توحيد ربهم 
وكعزيوا هذا القواق ومن جتاءعننه .مل اعمالهم الى 
عملوها ج جاجح يقول: مثل سراب. والسراب ما لصق 
بالأرض, وذلك يكون نصف النهار وعحين يشتد الحر والآل 
ما كان كالماء بين السماء والآارض, وذلك يكون اولك 
النهار. يرفع كل شيء ضحى. وقوله: د ج ج وهي جمع 
قاع., كالجيرة جمع جارء والقاع ما انبسط من الأرض 
واتسع , وفيه يكون السراب. وقوله: جد ج ج ج ج يقول: 
يظطن العطشان من الناس السراب ماء ديجم ج د 
والهاء من ذكر السراب, والمعنى: حتى إذا جاء الظمآن 
المرات ملقميا م2 تتفت هين تطنته 205 د دا 
يقول: لم يجد السراب شيئا 7 ٍ 
وابن ن عباس, ومجاهد, اد 0 زيوا2. 
دل ا المثل علي بطلان الشركء: لأنه مبطل للأعمال, 
وإن ظن المشرك أنه على خير وهدى. ويدل على وجوب 


جامع البيان 17/ 326, وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
6 71. 
انظر جامع البيان 17/ 327 - 329. 
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توحيد الله في الألوهية, لأنه هو الأساس في قبول 


الأعمال. 

وفئ الآية التق تلى هتذة: الآبة:فثل آخر لأعمنال الكفناز 
والمشركينء: وهو 

الْمَثَل الرابع 

ا ىا ا 1 
كذ ند ى اث ك5 5 [] للا لا 0 لاه 4 هه [] [] 
ل] ج النور: .6٠‏ 


ثم ضرب الله مثلا آخر لأعمال الكفار والمشركين, 
فشنتهها بالظلمات المتراكمة في البخر العميق: الكنين 
فافع فكان أغجيال. الكفان والمستركين كيده الطلفات 
لكوها على :شلالة وغلى. غير هدى من الله تعالى: 
وقلوبهم هي كهذا البحر اللجي. 
قال الطبري-رحمه الله-: "وهذا مثل آخر ضربه الله 
لأعفال الكبار. يفول جعالن د كره: وفئل أعمال هؤلاء 
الكفار :فى أنها عملت على ”'خطأ وفساد.وضلالة وخيرة 
من عمالها فيها, وعلى غير هدىء مثل ظلمات في بحر 
لعن .وسبي: الجر إلى 'اللحف وضمهفا لذيانه عفيق كتير 
الغاف ولجة الفكر: معظمة عدف 5 وقول يعس اليحر 
موج, ج ك كد كد ج يقول: من فوق الموج موج 
يغشاه, جح ؟ > كت ج يقول: من فوق الموح ا 0 
سس الموج الأول سحاب. فجعل الظلمات مثلا 
لأعمالهم, والبحر اللجي مثلا لقلب الكافر "27) 

وكال ابن ستعدف رحد الله "كد اك الفا زر نيوا كينت 
على قلوبيم الظلمات::ظلمة الظنيعة: التى لا خير فيهنا: 
وفوقها ظلمة الكفر. وفوق ذلك, ظلمة الجهل, وفوق 
ذلك, ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكرء. فبقوا في الظلمة 
متحيرينء وفي غمرتهم يعمهون, وعن الصراط المستقيم 
مدبرين» وفي طرق الغي والضلال يترددورن» وهذا لأن الله 
تعالى خذلهم, فلم يعطهم من نوره". 


المصدر نفسه 17/ 329 - 330. 
'"! تيسير الكريم الرحمن ص: 570. 
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فدل هذا المثل على بطلان أعمال الكفار المشركين بالله 
في عبادته. فهم في ضلال متراكم وفي الآخرة في جهنم 


سسضس: 


لكك 


الفصل الثالث 


دلالة فلل تنك توحيد 


0 مبحنان: 


وفيه 0 
المطلب ا المراد بد التمانع 
المطلب لعن و التماب” 
المبحث الثاني: دلاقة دليل التعايخ 
على توحيد اللوكية 
وكيه تنلاتة 


00 لم 1 أو ا 00 لسرا 
في بين | . 


المبحث الأول: معنى دليل التمانع وبيان صحته, وفيه 
مطلبا 


بان: 
المطلب الأول: المراد بدليل التمانع: 

ذل التماع مص طاج عنة المتكلفين تذكروة قن 
شرح اعتقادهم في التوحيدء بحيث يستدلون به 20 
وحدانية الله تعالى, بدلالة اتساق المخلوقات وترتيبها, 
وأن وجودها يبطل التعدد فتثبت الوحدانية لله تعالى. 
معنى التمانع في اللغة: 

اضّل لفظ التمانع من مادة ' 'منع ", وتدل على عدم 
حصول الشيء وعدم وقوعه: لأن معدي "منع" هو ضد 
الاعطاء.:والتماتع» هو على ورن "تفاغل" هو قعل تصدرا 
عن الجانبين بحيث يقوم كل 0 الماع عن الشيء, 
وهو الكف عنه, فلا يحتصل ولا بقه!! 
المراد بدليل التمانع عند المتكلمين: 

دليل التمانع عند المتكلمين. هو دليل عقلي يستدلون 
به على إثيبات الوحدانية, وهو توحيد الأفعال عندهم, 
لدلالته على امتناع وجود خالقين اثنين. فدل على أن 
الخالق واحد وهو الله. ويقولون إن قوله تعالى: ج 3 [] 
لل لآلا ي ىب جالأنبياء: 5, يشير إليه. وهو المراد من 
الآية. 
صورة دليل التمانع 

وصورة هذا الدليل هي أن يقال: لو وجد للعالم إلهان 
فلا بد أن يكونا قادرين مريدين, فإذا أراد أحدهما إحياء 
جسم وأراد الآخر إماتته, ففيه ثلاث حالات: 
أولا: إما أن بقع مرادهما معا وهذا جمع بين النقيضين وهو 
معال عقلا وحسا. 
ثانيا: اما أن د ردقي مهنا وَفتية| انها حم نرت 
النقتضين؛ لأنهما لا يجتمعان فعاءدولا يرتفعان معاء وكدلك 
يلزم عجز الإلهين الموصوفين بالقدرة. ويلزم خلو الجسد 
من الحياة والموت: 


انظر كتاب العين 2/163,. معجم مقاييس اللغة 5/278, 
القاموس المحيط ص: 764 - 765, لسان العرب 6/ 4276. 
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ثالثا: وإما أن يقع مراد أحدهما فصار الآخر عاجزا فلا 
بصلة للرلمية. فكون الأول هو الزله القادر: قيمع حدد 
الآلهة. 
فال الأشعريةرحمة الله فى تقرير هذا التدليل وان 
صورته: "فإن قال قائل: لم قلتم إن صانع الأشياء واحد؟ 
00 9 كنا ولابد أن لا يلحقهما العجز أو واحدا 
منهفاء لان أحدهفا إذا أراد أن تحيى إسينانا.واراد الآخن أن 
بفينة: لمريخل انتم فراذهها جميعا: أو لا يتم مرادهما, 
أ يتم مراد أحدهما دون الآخر. ويستحيل أن يتم مرادهما 
حمهاء له سن جيل أن دون العدنك عنا هنا في جاه 
واحدة:, وان لم يتم مرادهما جميعا وجب عجزهما والعاجز 
لا يكون إلها ولا قديما وان تم مراد أحدهما دون الآخر 
وحب العجز لمن لم يتم مراده منهما, والعاجز لا يكون 
إلها ولا قديما فدل ما قلناه على أن صانع الأشياء واحد, 
وكد قال تعالى: " ج ق |41 ]١‏ لآ ل1 ييه ىد جالأنبياء: 
' 

وقال الباقلاني-رحمه الله-: أيضا شارحا دليل التمانع: 
"وليس يجوز ان يكون صانع العالم اثنين, ولا اكثر من 
ذلك, والدليل على ذلك أن الاثنين يصح أن يختلفاء ويوجد 
أحدهما ضد مراد الآخر؛ فلو اختلفا, وأراد أحدهما إحياء 
جسم وآراد الاخر إفاسة: لوجت أن بلحفهما العجن آذ 
واجيدا"مذهماة لاله محال أن يثم ما بريدان حميعا لتضاد 
مراديهما. فوجب أن لا يتما ام اد أحدهما, فيلحق 
من لم يتم مراده العجز. أو لذعتم مرا هسنا فيلحقهما 
العجز. والعجز من سمات الحدث, والقديم الإله لا يجوز 
أن يكون عاجزا"2) 


7 اللمع للأشعرق ضن: 20  ,21.--‏ وانظر رسالة إلى أهل الثغعر 
ص: 156 - 157,: شرح الأصول الخمسة ص: 281 - 282, 
التمهيد للباقلاني ص: 45, الإنصاف له ص: 32 - 33, الإرشاد ص: 
3 - 54. 
1 التفهية ض :45 
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. وقال ابن أبي العز: "والمشهور عند أهل النظر إثباته - 
اي توحيد الربوبية - بدليل. التمانع. وهو: أنه لو كان للعالم 
صانعان فعند اختلافهما سيل ان يريد أحدهما تحريك جسم 
وآخر تسكينه, أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته: فإما 
ان يحصل مرادهماء أو مراد أحدهما, أو لا يحصل مراد 
الضدين, والثالث ممتنع؛ لأنه لر مجنو الجتيه عن الحركة 
والسكونء وهو ممتنع. ويستلزم أيضا عجز كل منهما, 
والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون 00 
كان هذا هو الإله القادر, والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية"/1) 
وهذا الدليل هو أقوى أدلة إثبات الوحدانية لله تعالى عند 
المتكلمين, لذلك اتفقوا علية. 
قال الرازي “حدم اند ذكروا أنواعآً من الدلائل, أقواها 
دليل التمانع 

تفرد يستدلون بهذا الدليل على وحدانية الله 
التي هي توحيد الأفعال ومقصودهم به هو امتناع صدور 
العالم عن اثنينء. فإذا بطل امتناع صدور العالم من اثنين 
بطل تعدد الآلهة وثبت تفرد الله بالوحدانية. 

وكانوا يستدلون على هذا الدليل بقوله تعالى: ج ؤ [] 
5 لط ل! يه ىب ج الأنبياء: ”, على أن الآية تدل على 
الدليل بمعناه عندهم, وهو إثبات الوحدانية لله لجال 
الربوبية. ولكن الآية 55006 نصا علق ذليل اجاح يععناة 
عندهم, لأن دليل التمانع المقصود عندهم هو في تمانع 
في الفعل والإيجاد, وما الآية في تمانع في العبادة 
والإلهية, فالآية في تقرير توحيد الألوهية, وتقرر توحيد 
الربوبية ضمنا لأنه متضمن في توحيد الألوهية. وذلك أ 
كل دليل على توحيد الألوهية دليل على توحيد الربوبية 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: "الواجب اباك 

الأمرين؛ أنه سبحانه رب كل شيء وإله كل شيء. فاذا 


*) شرح العقيدة الطحاوية 1/ 28, وانظر منهاج السنة النبوية 
3/ 304. 
«*! المطالب العالية 2/135. 
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كانت الحركات الإرادية لا تقوم إلا بمراد لذاته وبدون ذلك 
يفسد, ولا يجوز أن يكون مرادا لذاته إلا الله كما لا يكون 
موجودا بذاته إلا الله. علم أنه جو 0 1 1 1 ي 
يب جالأنبياء: 90 , وهذه الآية فيها بيان أنه لا إله إلا الله, وأنه 
لو كان فيهما آلهة غيره لفسدتا. وتلك الآية قال فيها: ج ت 
ث0 3 2 آث اث جالمؤمنون: .9١‏ ووجه بيان لزوم الفساد 
انه ]ذا فور مدير اندها تقوم من اند تمده أن يكوا عكون 
فتكا فتكي الكوق المقهون عريويا إلا وناء:وادا كانا متكا فين 
امتنع التدبير منهما لا على سبيل الاتفاق ولا على سبيل 
الاختلا قم «فتفسد العمالم يعدم الندسن لا على سجيل 
الاستقلالولا:علن “تفيل الاشتتراك كما تقدم: هذا من 
جهة امتناع الربوبية لاثنين, ويلزم من امتناعهما امتناع 
الالهية, :فإن.ما لايفعل شينئا لا يصلخ آن:يكون. ربا يعبد, 
ولم يأمر الله أن يعبد. ولهذا بين الله امتناع الإلهية لغيره 
ثارة ساق آنة: لسن بخالق: ونازة انه لع يامر يذلك النا 
كقولة اتعاليى: عاو اقرة 11 يا الا رف 51 
ف غلا ف ذو ل 1 0 لا يه ي + +4 ع 4غ [] جالأحقافدع 
وذلك لأن عبادة ما سوى الله تعالئ: قد يقال :إن الله.ادن 
فيه لما فيه من المنفعة, فنين ستحانة: انف لم تعر نه كما 
قال تغالن كف 2 الك 1 الك هه ف سف 18 
الزخرف: 60. وهذا مبسوط في موضع اخر. والمقصود هنا 
أن في هذه الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد 
الناشئ عن عبادة ما سوى الله تعالى, لأنه لا صلاح للخلق 
إلا والفقيوة المكراذ لدانة قو جيه هانة افكدالهم وتهابة 
حركاتهم, وما سوى الله لا يصلح؛ فلو كان فيهما معبود 
غيره لفسدتا من هذه الجهة, فإنه سبحانه هو المعبود 
المحسوب لذائة كما آنه هو الدرت خالق بعسنية: وهددا 
معدن فقول النبيئ ضلى الله عليه وَفِْلم اضدق كلهة الها 


الشاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله وكل نعيم لا محالة زائل"1) 
باطل 
73) منهاج السنة النبوية 3/ 333 - 334, وانظر الداء والدواء 
ص: 469 - 471. 


إطكك 


فتبين أن هذه الآية ليست نصا علق مقصودهم , وإنما هي 
نص على توحيد الألوهية, وطي تدل على التمانع في توحيد 
الألوهية. وذلك بامتناع وجود إلهين, لأن العالم لا يصلح إلا 
بإله واحد. ولا استقامة للخلق والشرع إلا بأن يكون الإله 
واحدا. ولما امتنع فساد السموات والأرض دل على تفرد 
الله بالألوهية, فلو تعددت الآلهة فلا بد من فسادهما. 


سس“شسشضس: 
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المطلب الثاني: صحة دليل العلا 

0 المتكلمنون: على 0 الله 0 التمانع 
المصطلح تددم وغاية ما يثبتون به 200 توحيد الربوبية, 
خلافا لمن قال بعدم صحته كابن ر , لأنه دليل عقلي 
يدل على امتناع تعدد الخالقين, 0 5 هو الخالق وحده لا 
يمتنع عقلا أن يدبر العالة خالقان, ِ ا 
عن فاغلينة: فدل هذا على صحة هذا الدليل - دليل التمانع 
8 علئ تفرد الله بالربوبية وتفرده في خلقه وأفعاله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- : "النذئ ذكره 
التظار عن المتكلمين. الذى سموة: ذليل: التمائع برهان تام على 
مقصودهم, وهو امتناع صدور العالم عن اثنين؛ وإن كان هذا 
هو توحيد الربوبية». والقرآن يبين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية. 
لكن المقصود هنا أن اعتراض هذا2) على دليل نظار المتكلمين 
هو اعتراض مشهور قد ذكره غيره:, وظنوا أنه اعتراض قادح 
في الدلالة كما ذكر ذلك الأمدية) وغيره. وحتى ظن بعض 
النناسن أن التوخيد انما يعرفة بالستمع. ولثين الأمن كما :ظنه 
هؤلاء بل هو برهان صحيح عقلي كما قدره فحول النظار وكما 


انظر مناهج الأدلة له ص: 155 - 158. 
1 يعني ابن رشد. 
و(5) قلي بن اق فلن. نرق حم و شنا لمر التعلس: سيف الدين 
الآمدي, الحنبلي, ثم الشافعي, العلامة. المصنف, فارس الكلام, 
ولد سنة 551 ه بآمد. تفنن في علم النظرء والكلام, وحكمة 
الأوائل؛ وكان ذكيا من أذكياء العالم. وتفرد بعلم ا 
والمتظق: والكلام: وانتقل' إلى الشاهرة وددسن الفلسيقة والعتطق 
واشتهر بها, وصنف التصانيف, ٠‏ ثم قاموا عليه ورموه بالانحلال, 
وكتبوا محضرا بذلك فخرج مستخفيا إلى "حماة" ومنها إلى 
"دمشق" 5 بها 631 ه. وله كتاب (الإحكام في أصنول 
الأحكام) و(منتهى السول في الأصول). و(أبكار الأفكار) في الكلام, 
و(لباب الألباب) و(دقائق الحقائق) و(المبين في شرح معاني 
الجكفاء.والمتكلفين): وله نحو من 'عنثسرين تصضنيفا. (أنظر 
أعلام 22/ 364 - 365, شذرات الذهب 7/ 253, الأعلام للزركلي 
4 332). 
اكاك 


بسط الكلام علية فئ عسيز هنذا الموضع وأفرةت: مقضنتفقا 
حيد"". 

هذا التوليل: 0 ا 5 ما سه 0 أئمة 
النظار توجحيد الربوبية, وهي طرق صحيحة خلدة لم يهتد 
هؤلاء المتأخرون إلى معرفة توجيهها وتقريرها|"2) 

سكن الغلامه ابن النيم رحمه الله الجؤانش لسن 
والجبري فقال: "قال الجبري: دليل التوحيد ينفي كون العبد 
فاعلا وان يكون لقدرته تانيز في فعله: وتهقريتزه بدليل التمانع. 
قال السني: دليل التوحيد إنما ينفي وجود رب ثان. ويدل على 
أنه لاا رب إلا هو سبحانه, ولا يدل على امتناع وحود مخلوق له 
قدرة وإرادة مخلوقة يحدث بها؛ وهو وقدرته وإرادته وفعله 
مخلوق لله. فهو بعد طول مقدماته واعتراف فضلائكم بالعجز 
عن تقريره وذكر ما في مقدماته من منع ومعارضة إنما ينفي 
وجود قادرين متكافئين قدرة كل واحد منهما من لوازم ذاته 
ليست مستفادة من الأاخر, وهو دليل صحيح في نفسه وإن 
عجزتم عن تقريره؛ء ولكن ليس فيه ما ينفي ان تكون قدرة 
العبد واراداته سببا لوجود مقدوره وتائترها فيه 0 الأسباب 
في مسبباتها فلا للتوحيد قررتم بدليل التمانع ولا للجبر..."'. 


3 درء تعارض العقل والنقل 9/ 354 - 355. 
2 منهاع السنة'النيؤية (3127/3). 
شفاء العليل ص: 303. 
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ع ع رت سيا و 
والنظر والفلسفة تعبوا في بيان هذا المطلوب وتقريره 
ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه 
يتلقى من السمع والمشهور عند النظار إثباته بدليل 
التمانع وهو دليل صحيح في نفسه 0 

فرل كلام هؤلاء الكلم اك نعلي أن بؤليل التماتد كيان 
مقصود المتكلمين - صحيح في نفسه على إثبات ربوبية 
الله تعالى وتفرده بالخلق والتدبير. لأنه يمتنع صدور 
التالع وحور عوثر ين اندر كها كنان شك القوليل 
مفصلا عندهم ‏ 

وإذا تبت غقلا آنه يمتتغ تندد الخالقين يلزم منه 
امتناع تعدد الآلهة المستحقة للعبادة بالعقل والشرع, 
وذلك بدلالة آية سورة الأنبياء التي تنص على امتناع تعدد 
الآألهة المستحقة للعبادة. وذلك لعدم وقوع فساد 
السموات والأرض, وبيان ذلك في قوله تعالى: جد يد د ب 


بي يبي ير بي ن ث لذ ات ات 2 2 كات 2 2 قف 


ةق ج المؤمنون: ,5١‏ فدلت هذه الآية على أن كل إله لا بد 
اق فخلفق شيا من المخلوقات: قمعا ذام انه لم يكن تمت 


جمد يق [كزاهنة ين حقد بن حقو بن حفد بن عيذ اللفين 
عيسى من قبيلة بني زيد, وهي قبيلة قضاعية. ولد في بلدة 
شقراء سنة 1253 هه قرأعلى الشيخ الفقيه عبد الله بن عبد 
الرحمن "أبا بطين": ثم ارتحل إلي الرناض فأخد عن الشيخ 
العلامة عبد الرحمن بن حسن, والور وا لور ؛) على علماء 
الضلال وأنصار البدع, منها تتديه القنة والغفدي. قن الرد 
على الفدراسن. والخلسيى". وله "الرة على فا جماء في 0 
الكلام: من الظعن عل الوهابية والافتراء لدحلان" و"الرد على 
00 المستعينين بغير الله" رد به علي شبهات داود بن 

لخر يدن و' وضع المقاصد وتصحيح القواعد رم به نونية 
وق سنة 12327 ه. (انظر ماهير علماء نجد وغيرهم 0 
5- 188). 
02 مر توضيح المقاصد وتصحيخح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم 1/ 366. 
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خالق غير الله ثبت أن الإله واحد لا شريك له في ألوهيته 
كما لم يكن لم نتتريك. فى بويويزن 1 
00 استدلالهم بآية سورة الأنبياء على دليل التمانع: 

وإن كان دليل التمانع صحيحا في إثبات توحيد الربوبية 
لكن المتكلمين أخطأوا لما ظنوا أن قوله تعالى: ج ف [] 
1 1 + يهب الأنبياء: ٠‏ هو الدليل على دليل 
التمانع بمعناه عندهم, وقال بعصهم أن الإية تشير إليه, 
غلا يعضهع نحيك: قال أنها نض فيه وأوجيع. القول به 
حتى كقرمن قال أنهنا عدل عليه الإشازة أو التنينة©: 
والصحيح أن الآية لا تدل على دليل التمانع بمعناه عند 
المتكلمين: زاتما تدل على" افشباع تعذة الآلية المستتجةة 
للعبادة. 
ومسي حظأ :الفتكلمين "في اسسعد لالض بالائة على وليل 
التمانع هو تفسيرهم ل "الإله" بأئة القادر على الاختراع, 
الألوهية, لان معتى "الال" هو المعبود. 

قال العلامة ابن القيم-رحمه الله-:"قوله تعالى: ج ؤ 
1 ل ةد ا 0 
أي لو كان في السموات والأرض آلهة تعبد غير الله 
لفسدتا وبطلتا. ولم يقل أرباب بل قال آلهة, والإله هو 
المعيؤة المالوه: وهذا يدل على انمهن المضتيع المسيشخيل 
عقلا ان يشرع الله عبادة غعيره أندا؛ وإنه لو كان معه 
معبود سواه لفسدت السماوات والأرض, فقبح 0 
غيره قد استقر في الفطر والعقول, وان لم يرد النبي 
غنه شسرع: بل العقل يسدل علق أنه أقبخ: القسبيخ على 
الإطلاق. وأنه من المحال أن يشرعه الله قط فصلاح 
العالم في أن يكون الله وحده هو المعبود وفساده وهلاكه 
في أن عبد معد مهرة ومجال. ان شرع لفحادم مانفيه 
فساد العالم وهلاكه بل هو المنزه عن ذلك "3) 


7 انظر التمانع الدال على التوحيد. بحث لشيخنا أبو سيف 
الجهني في مجلة أم القرى عدد 45. ص: 112. 
7 نظن الفوجة نفشةه :ص 1197107 
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فتبين أن ظن المتكلمين أن الآية تشير إلى دليل التمانع 
الذي يثبتون به توحيد الربوبية ظن باطل, لأن المذكور 
في الآية هطو "آلهة", وليس "ارباب" ٠‏ ومعنى الآبة: لو كان 
في السموات والأرض آلهة عبد غير الله لفسدتا وبطلتا. 
لزن "الله" هق المعبود:.ولنسن معناة "الت 


لسشسس“ششضس: 


'؟! مفتاح دار السعادة 2/2 885 - 886: وانظر شفاء العليل ص: 
2. 
441 


المبحث الثاني: دلالة دليل 0 على توحيد الألوهية, 
وفيه ثلائة مطالب 
المطلب الأول: م استدل به العتكاعوة على دليل التمانع 

0 حقيقته إبطال الشرك في الألوهية: 
إن الاية نص على إبطال الشرك في الالوهية:» وليست 
نصا على إبطال الشرك في الربوبية: 

الآية التي استدل بها المتكلمون على دليل التمانع لا 
كول علحة ولست نضا علنة وانها اق انض في إتظال 
الشرك في الألوهية, وتدل على التمانع في الألوهية. لأن 
الله تعالى إنما بين امتناع تعدد الآلهة المستحقة للعبادة 
بامتفاغ فسان السهوات: و الارض: فلما لم بقع فيان .فى 
تظامهما دل :ذلك على إنطبال تعنندد الآلهة المنه تحقة 
للعبادة. 

فيلاحظ أن اللفظ المذكور في الآية هو "آلهة" وليس 
"إرمنات”" / والآلهة جمع إله, ومعناه المعبود. فدلت الآية 
على إبطال الشرك في الألوهية والعبادة. 

فال ققة الاسلام ان سمية +رحمة اللفد #وحية. ا 
5 [! [4 ييه ىد جالأنبياء: 8, والإلهية المذكورة في 
كتات الله هي العبادة :والثالة: ومن لبوارم: ذلك أن يكون 

هو الرب الخالق. وأما ما يظنه طوائف من أهل الكلام أن 

الألوهية كن نفس الزبوينة :وان ما دكن فى الفسران من 
نفي إله اخردو الامفال المكدرونة المنة والمنضنود ره لكي 
زب تششركه في كلق العسالم كما هو فناقتهم في كن 
الكلام. فهذا قصور وتقصير منهم في فهم القرآن وما فيه 

فق الحجع والامتال, أتوا فيه من جهة أن مبلغ علمهم هو 
17 سلكوه من الطريقة الكلامية, فاعتقدوا أن المقصودين 
واحد, ا موا امسا ل ادر 
أن يتخذه 0 ككيه وتخصع له محية الرلم وخصتوعيه دما 
ج جد دي 5 د ال ١0‏ فلهدا قال الخليل: لز آاحت 
الآفلين "11) 


3 جامع الرسائل 2/ 200. 
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فبين أن الشرك المنفي في القِرآن هو الشرك في 
الألوهية وليس الشيرات في الربوبية لأن 00 به مستقر 
وخال شن الاشلام ابن تيم أنضاء "عد سس أر ضيه 
المخلوقات عبادة الغبد لزنه الذي يسأله ويرغب إليه في 
تحصيل ماريجة: أو عبادته لإلهه الذي هو مع ذلك إيعبده 
لذاته وبعبه لذاته, كان ذلك موجبا لفساده. والمعبود إذا 
رضي أنضارفدة لك يترم أنها فشكنا ذه تمدرلة من جع : 
التعدوم مقصوذا لذاتة: فإن: الحركة الازاضية تطلب محزاذا 
يكفون به مكلاح الفريد وتفعحه: فتادا لم يكن فيه لسرم 
الفساد, وإن وجد في ذلك لذة فإنه يستعقبه ألما وضرراء 
تمت لئس أ كل شاامطيه عتييلا و مجان هه خلاوة: وكان 
ضماء.قانه يهلكه ويقتله:: فقدتبين بالقياس: العقلي امتتاع 
أن كون قمود إلا اللي كها امع أن كون رب إلا الله 
وهذا قصد تفوله: جؤ[ا لا لالايي ج الأنبياء: 7٠‏ قصد نفي إله 
نسو ج817 0 
وقال العلامة ابن القيم-رحمه الله-: "وأما قوله: ج[|(][][ال] 
نولأ تك الأنبياءة “اه فهذا لكمال علمن وحكمته لا لعدم ذلك 
وأنضنا فسياق الانة فى معني اجر وهو | نطال إلوية من 
سواه وإثبات الألوهية له وحده فإنه سبحانه قال ج955 
لافؤلالا لالايي ببسلا [الالالالالالالالالاج الأنبياء: م سم"20), 

فتبين أن الشرك المنفي في القرآن هو الشرك في 
الألوهية ونفي إله غير الله. وأن سياق الآية في إيطال 
الشرك في الألوهية. وإتمات الألوهية لله وححذة: لا شتريك 


1 المتكلمين في استدلالهم بالآية على التمانع 
الدال على توحيد الربوبية: 

قد تبين مما سبق أن عمدة المتكلمين في تقريرهم 
لدليل التمانع هو قوله تعالى: جق [+ 1 [1! هيد ي, 
ج الأنبياء: “ا, لكن هذه الآأية ليست دليلا على مقصودهم 
من إثبات وحدانية الله تعالى - التي هي توحيد الأفعال 


”) جامع المسائل 6/ 174. 
”)شفاء العليل ص: 523: مفتاح دار السعادة 2/ 885 - 886. 
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الذي غايته توحيد الربوبية - بدليل التمانع الذي يدل على 
امتناع أن يكون صانع العالم اثنين, أو أكثر من ذلك. وإنما 
الآية في إبطال الشرك في الألوهية, وذلك أن تعدد الآلهة 
المستحقة للعبادة يستلزم فساد نظام العالم, والإله هو 
المعبود. فبين الله تعالى أنه لو كان في العالم إلهان أو 
أكثر لفسد نظام الغالم::ولما لم يقفيد. نظام الجالم ذل 
علئن عدم تعدد الآألهة المستحقة للعبادة ولزم تفرده 
تعالى بالألوهية, فهو المعبود بحق. 
أسباب خطأ المتكلمين في ذلك: 

تبين خظأ المتكلمين: فئ: اسغدلالهم بالآية غلى هذا 
الدليل, واسباب ذلك من وجوه: 
الأول: خطؤهم في تفسير الإله: 
اخطا المتكلمون في فهم "الإله" حيث قالوا تَأن معناه 
القادن على الاخستزاعء وأتهِم لاايفرقون بين الألوهية 
والربوبية:, فيجعلون_ الألوهية نفس الربوبية, وهذا هو 
السبب في حملوم الآنة التي هي في نعي الشيرك: في 
الألوهية. على ثفى الشرك :في الريوبية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- أثناء مناقشته لابن 
رشد في قوله: "متى اجتمع فعلان من نوع واحد على 
محل واحد فشد المحل ضرورة او تمانع الفاعل", فقال: 

ولكن. موطن كما .رظن :من طن من المتكلفين” إن 

سس ع الي وأن دلله الخخلى مقت اي دا 
دلت به على انتفاء ربين فقط وذلك يظهر بتقدير امتناع 
الفعل من ربين. 

وسنبين إن شاء اللة إن الاق :ولك على" ما تقو أكتلك 
وأعظم من دهدا؛ :وآن إنبات ربين للغالم لم يذه إليه: احد 
من نتي ادكوولا ات اح الهين «متها لين ولا مسناؤيين 
في" الصحفات ولا :في الأفال ولا انيت أخد :محدنمين 
متمائلين. ولا واجبي الوجود متمائلين,. ولكن الإشراك الذي 
وقع في العالم إنما وقع بجعل بعض المخلوقات مخلوقة 
لغير الله في الإلهية بعبادة غير الله تعالى واتخاذ الوسائط 
ودعائها والتقرب إليها كما فعل عباد الشمس والقمر 
والكواكب والأوثان وعباد الأنبياء والملائكة أو تماثيلهم ونحو 
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ذلك. فأما إثبات خالقين للعالم متمائثلين فلم يذهب إليه 
أحد من الادميين: وقد قال تعالى: 15555 لقمان: 2,70 
.. والرسل دعوا الخلق إلى توحيد الإلهية وذلك متضمن 
لتوخيد الريفينة تكها فال كل شيع القومد: د ف فق ققع + 
الأعراف: 09 وقال: حَؤوْؤ| |لالالايي ببس[ الاج الزخرف: 60 وقال: جل ] 
بب بببب ييب يب ييوثث زج الأنبياء: 0'اوقال: ججججج جججج ججج ج 
النحل: 1”. وإلا فمجرد توحيد الربوبية قد كان المشركون 
يقرون به وذلك وحده لا ينفع وهؤلاء الذين يريدون تقرير 
الربوبية من اهل الكلام والفلسفة يظنون أن هذا هو غاية 
التوحيد كما يظن ذلك من يظنه من الصوفية الذين يظنون 
أن الغاية هو الفناء في توحيد الربوبية. وهذا من اعظم ما 
وقع فيه هؤلاء وهؤلاء من الجهل بالتوحيد الذي بعث الله 
به الرسل وانزل به الكتب2. فإن هذا التوحيد - الذي هو 
عندهم الغاية - قد كان مشركو العرب يقرون به كما اخبر 
ا وتن سكير سو الطواتك الصو كيه جو رات 
لأصله"(1) 
فيين رحمة الله أن الآبة لينين المقضونبتها ليل التضانة 
الذي يذكره المتكلمون في كتبهم عند تقربيرهم لوحدانية 
لسرت تعالى. وإنما هي في بيان بطلان الشرك في 
هية . 
0 : تقصير المتكلمين في معرفة معاني الكتاب 
لسنة: 


وا : : 
0 و و ور ا لو و ما أورث لهم ذلك 
الحيرة والشك ختى ظنوا أن مذلول دليل التمائع هو معنى الآية: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- : "إن هؤلاء 
المتاخرين لم يهتدوا إلى تقرير متقدميهم لدليل التوحيد 
وهو دليل التما: نع واستشكلوه, وأولتك ظنوا أن هذا الدليل 
هو الدليل الكو و القرآن في قوله تعالى: ج ف [] 
1 لآلا ي ىب + +٠‏ لأ 0[ [] 2 الأضبياء: نا 
وليس اك الم بل أؤلكة فحنووا :في معرفة ما فى 
درء تعارض العقل والنقل 9/ 343 - 345, مجموع الفتاوى 
3 97 - 98, اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 388, جامع المسائل 
6/ 174. 
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القران. وهؤلاء قصروا في معرفة كلام اولئتك المقصرين 
فلما قصروا في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وشلم عدلوا إلي: ما أوَرَتقم: الشك والحيرة والطلال 1 

فين أنيها اتدل يه الجكا مون غلهبز اال 
التمانع, الذي يثبتون به توحيد الريوبية, إنما هو في إيطال 
أخطأوا حيث ظنوا 5 إلاة نسي الف دلبلهم على وحداية 
الله تعالى وتوحيده في الربوبية. وذلك لقصورهم في فهم 
معنى كلمة “الالهة": عندها فووا فقن فهم كنات الله 
وشنة وسيولة تضلى الله عليه ونبيلة . 


3) منهاج السنة النبوية 3/ 304. 
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المطلب الثاني: بمتن أن يكون للخلق إلهان, كما يمتنع أن 


فواتكتدون فيز فقا الحلق؟ أن الله تعالى هو الرب 
وَحَدَه لا شريك له: وَدَلت الآبات الكونية والشرعية على 
ذلك, لأنه لم يخلق شيئا من المخلوقات إلا رب واحد وهو 
الله تغالى وقد أخطغ الخلى كلهة على إتحات الريوبية لله 
تعالى, ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة قليلة من بني آدم, 
وذلك علوا منهم واستكياراء وإلا فهم :مستيقتون في قرار 
انفسهم ان الله هو الرب وحده لا شريك له لذلك لم 
يرسل الله الرسل للدعوة إلى توحيد الربوبية ولم ينزل 
الكتب لتقريره وإنما أرسل الرسل وأنزل الكتب للدعوة 
الما أنكره النناش من إفخراة الله الالوهية والعفاذة: 
وحتى كفار قريش ومشركي العرب لم تكن خصومتهم مع 
النبي !]ا في توحيد الربوبية, بل هم مقرون كا 7 وإنما 
خحصومتهم في توحيد الالوهية والعبادة الذي هو حق الله 
على العباد. الذي خلق الخلق لأجله. 

فإذا ثبت أن الله هو الرب وحده لا شريك له امتنع 
وجود ربين للخلق. وإذا امتنع وجود ربين للخلق امتنع أن 
يكون للخلق إلهين: وذلك لأن إله الحق هو الرب الخالق 
الرازق المدبر فلا يستحق أحد الألوهية إلا الرب الخيالق 
الزازق الفدبي: وقد تقرر أن-الله:هو الرب وحده. فإذا هو 
الإله وحده, لأن الإله لا يكون إلا الرب. 

فإذا لم يصلح أحد أن يكون ربا كذلك يمتنع أن يكون 
أعة الها لأن الربوبية من أخض ضفات الالة: قلا يكون: الاله 
إلا الرب. 

وذلك أن الإله هو الذي يبعقصده الخلائق في قضاء 
الحوائج. وهو الذي يرجى, وهو الذي يدعى, وهو الذي 
يسألء, وهذا لا بد أن يكون النافع الضارء المالك الغني 
الرزاق, القادر على قضاء الحوائج, ولا يكون ذلك إلا الرب 
الذي خلق كل شيء, والمدبر له المالك له, لذلك فلا يصلح 
أن.يكون إلها إلا الرفي: 'ذهة الله تعالى وجذة لا نشتيك له. 

قد وردت آيات في كتاب الله تعالى تفرر هذا المعنى, 


اك 


أولا: قوله تعالى: جد ؤ 1+  +[‏ +11 ي يد + هه ]] 
لا لا  ][‏ الأنبياء: ”ا 
فدلت الآية على أن عدم فساد نظام السموات 

والأرض دليل على عدم تعدد الآلهة, لأنه لو تعدد الآلهة فلا 
بدرمن فساد السموات والأرض, لأن كل إله يذهب بما 
خلق, فتفسد الخلق السموات والأرض, فلأدى ذلك إلى 
تعدد أرباب فتختل نظام العالم. وأما مع عدم فسادهما دل 
امتناع تعدد الآلهة المستحقة للعبادة 
قال شيخ الإستلام ابن تيمنة در خمه الله-: "قال الله تعالى: 
جؤ لا ]ا إلا ييبب+.+]] 0 0 0 ج 
الأنبياء: ”ا , قد كتبنا فيما تقدم قواعد تتعلق بذلك في 
توحيد الربوبية, وفي توحيد الإلهية, وفي أنه كه يمتنلع أن 
يكون للخلق ربان, يمتنع أن يكون له إلهان"2) 
وقال العلامة ابن القيم-رحمه الله- 0 في التوحيد 
واستحالته: وأن الإلهية يستحيل. ل لاضن كما يستفل 
نوت الريويية لاسن , فكذلك من أبطل" الباطل عبادة 
اثنين والتوكل على اثنين بل لا تصح اده إلا للاله الحق 
والرب الجق وهو الله الواحد القهار"! 

وقال أيضا' "'وأغلى منه - أي مشهد الربوبية - مشهد 
الإلهية: الذي هو مشنهد الرسل واتفاعهم الحتفاء: وهو 
شهادة أن لا إله إلا ططو بوانت إلهية ما سواه باأطل ومحال 
كما أن ريوبية ما نتتواه كتذلك: قلا أخد نسواة. يتستحق أن 
يوله ويعيبد ويصلي له ويدسجد ويستحق نهاية الحب مع 
نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله, فهو المطاع 
وده فلن الحقيقة والضالوة وحده, وله الحكم وحده, 
فكل عتودية لقيزة ناطلة وعناء: وضلال: وكل فكية لقيرة 
عذاب. لصاحبهاء وكل غنى لغيره فقر وضلال, وكل عرز 
بغيره ذل وصغار, وكل تكثر بغيره قلة وفاقة, فكما 
استتحال أن يكوة للحلق رب قيرة فكتذلك اسشتحال أن 
تكتيون لهم الدجميرف فهو الدى: اهيت: النة الرفينات 
) جامع المسائل 6/ 87. 
© مدارج السالكين 1/ 472. 
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وتوكيف كوه العللناك: .وسيتجل أن تكنوة مف اله اخ 
فإن الإله على حقيقة هو الغني الصمد., ولا حاجة به إلى 
أحد, وقيام كل شيء نه وليس قيامه بغيره. . ومن المحال 
أن يحصل في الوجود اثنان كذلك, ولو كان في الوجود 
إلهان لفسد نظامه أعظم فساد واختل أعظم اختلال, كما 
سحل ان كوة له قاعلا ن معبا ويا كل«مديها مستهملن 
بالفعل, فإن استقلالهما ينافي استقلالهما واستقلال 
أحدهما بمنع ربوبية الأخر. افتوحيد الربوبية أعظم دليل 
أكثر مما وقع بغيره الصحة دلالته وظهورها وقبول العقول 
والفطر لها ولاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبية وكذلك 
ن اد الأصنام يعهرون نه وينكرون توحيد الإلهية 

لون أجعل الآلهة إلها واحدا مع إعترافهم بأن الله 
وحده هو الخالق لهم وللسموات والأرض وما بينهما وأنه 
المنفرد بملك ذلك كله فأرسل الله تعالى الرسل تذكرهم 
بما في فطرتهم الإقرار به من توحيده وحده لا شريك له 
وأنهم لورجعوا إلى تطريهم وعد وف لدلتهم علي امبيطم 
إله آخر معه واستحالته وبطلانه" 

فتيين أن الآية ندل فلى: امتتاغ" تعدد الآلهة المستحقة 
للعيادة لامنياء: قساة السهفوات والارض: لبه لان أن 
يخلقهما ويدبرهما إله واحد,ء فعند التعدد يقع الفساد. 
نانيا: قوله تعالى: حي 2 ج ج جد ا .3 
ذّ زز 2 كى ى 5 ج الإسراء: ”ع - اع. 
في هذه الآية بيان امتناع تعدد الآلهة المستحقة للعبادة, 
لامتناع وجود أرباب غير الله تبغي السبيل إلى مغالبته 
وممانعته, لأنه لا بد أن يغلب القوي الضعيف, لأن القوي 
لامترضي أن عفار كه الصعف» والضعيق. لا :نضلة أن يكدن 
إلها. 


7 طريق الهجرتين 1/ 91 - 92. 
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هذا على قول بعض المفسرين'! 4 وفي قول آخر 2) تعلني 
الآبة أنه لو كان مع الله الهة اخرى لاتغوا السييل. إلى 
التقجيرب إلية بالظاعة له وعياوته :وعسحوو: لأنها عبيد له 
ومماليكه, . فهو ربهم. فامتنع أن يكون إلهين, لامتناع أن 
يكون رين للخلائق. فعلى كلا القولين ندل الآية غلى أن 
امتناع تعدد الأرباب يمنع تعدد الآلهة المستحقة للعبادة. 
قصال ابن القيم "وكهاك قولة شسبعانة مفدررا لبرسان 
التوحيد أحسن تقرير وأوجزه وأبلغه: 0 > جا اد 
ت د ذ ذ 5 53 از الإسراء: ”6. فإن الآلهة التي كانوا 
يثبتونها معه سبحانه كانوا يعترفون بأنها عبيدم ومماليكه 
ومساعة الث فلو كانوا القة كما يولون لعسكوه وتفو يا 
إليه وحده دون غيره, فكيف يعبدونهم من دونه؟ وقد 
أفضح سبحانة بهذا يعيته في قوله: جى , + م ه [] لأ لأ 
8 8 8 []ع جالإسراء: 00. أي هؤلاء الذين يعبدونهم من 
دوني هم عبيدي كما أنتم عبيدي يرجون رحمتي ويخافون 
غذابن كما ترجون اهم :رحمنى وتخافوني عذابي'فلهاذا 
تعبدونهم من دوني؟"/2. 
ثالنا: قوله تعال: ج به يي يي ب يه ةي 4 ث ممه نذا ثت 
نت 2 ذا اث 7 25 ف فق ف قف ف 3 ج المؤمنون: 
1 . 

وفي هذه الآية يقرر الله تعالى أنه يمتنع تعدد الآلهة 
المستحقة للعبادة بامتناع تعدد الارفاية: لأنه لو كان معه 
اله اخر فلا بذ أن يكون لكل -منهفا خلقء لأن الإله لا بد أن 
يكثون ريااجالها. فيدهب كل الذديما خلدق. فيفسيد العلم 
متختل دفر إذاء قلا بد ان يكون الإله:واخد ا أويغات 
اضيا ار 1ن ليس لت القر ل رصي أن ارده 


وس الذك د ررحخة: الواعدي :قن الومظ :قن 109 والسمعانن 
في تفغسيره 7/3 3, والبغوي 5ت 05, وهو الخذفق رجحه 
الشنقيطي 3/ 702. 
وهو فقول الكطموى اقتين تسو 21:4 603 دوقوك للم ان 
تيمية وابن القيم وابن كثير في تفسيره 5/ 7/8. 
:') الصواعق المرسلة 2/ 462 - 463. 
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الضعيف فضلا أن يعلو عليه. والضعيف لا يصلح أن يكون 
رباء فلا يصلح ان يكون إلها. 

قال العلاقة 2 0 >رحعة اندر "وقال تعالى: جدحبه ‏ 
فد فف ف قه قه قّ فق المؤمنون: 51 فتأمل هذا البرهان 
الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين فإن الإله الحق لا بد أن 
يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر, 
فلو كان معه سبحانه إله لكان له خلق وفعلء وحينئذ فلا 
برصى بشركة الإله الآخر معه. بل إن قدر على قهره 
وتفرده بالإلهية دونه فعلء, وإن لم يقدر على ذلك انفرد 
بخلقه وذهب به كما ينفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضا 
بممالكهم, إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو 
علية.قلا بد من أحد أمسور تلاثة اها أن يذهب كلل إله 
بخلقه وسلطانه.: وإاما أن يعلو بعضهم على بعضء واإما أن 
يكون كلهم تحت قهر إله واحد وملك واحد يتصرف فيهم 
ولا يبتصرفون فيه:, ويمتنع من حكمهم عليه ولا يمتنعون 
من جه خلهم لون وجدده ذو ارلة الح ونم العيد 
المربوبون المقهورون: وانتظام أمر العالم العلوي 
والسفلي وارتبا ط بعضه ببعض وجرر يانه على نظام محكم 
لا يختلف ولا بعفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا 
إله غيره كما دل دليل التمانع على أن خالقه واحد لاارب 
له غيره فذاك تمانع في الفعل والإيجاد. وهذا تمانع في 
العبادة والإلهية. فكما يستحيل. أن يكون للعالم ربان 
خالقان متكافئان. يستحيل أن يكون له الهان معبودان"1) 


سسضس: 


الصواعق المرسلة 2/2 464 - 465, وانظل انض مفتاج دار 
السعادة 2/ 587 - 588. 
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المطلب الثالث: لا يصلح الكون إلا بإله واحد. كما أنه لم يوجد 
إلا برب واحد: 

قد يق نيان أن :هذه الآبة + ة: ا 5 ى 
يب ج الأنبياء: 'ا, هي في تقرير توحيد الألوهية وإبطال 
الشرك بالله في العبادة, لأن الآية تدل على امتناع تعدد 
الآألهة المستحقة للعبادة لامتناع فساد السموات والاورضٌ: 
فدل ذلك على أن الكون كله لا يصلح إلا بإله واحد, كما 
أنه لم يوجد إلا برب واحد. فلذلك لا يصلح العباد والخلائق 
إلا بأن يكون الله هو المعبود المألوه وحده لا شريك له, 
لأن ضلاح الحئ: والأعمال والشركات يكون بضلاء الثيات 
والإرادات. 

فال قنية! الأسلام انن نميه رحفه اللددة "ولهذة | تقال 
تعالى: حج ؤ []1ا  ][‏ [][] ي يب جالأنبياء: 7, ولم يقل 
لعذمطا إد هو قتادر على أن يبقيها علئ. وجهة القساد لكن 
لا يمكن أن تكون ضصنالحة إلا أن تغبد الله وختدة لا شيريك 
له فإن صلاح الحي إنما هو صلاح 000 ومراده وصلاح 
الأعمال المرر بصلاح إرادتها ونياتها"! 

وقال ابن القيم -رحمه الله :"كل متكتيز ةفاضال 
خر كته الصحية والإرادون ول بضلا للموحودات الا بان تكون 
حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده, كما لا وجود لها 
إلا بإبداعه وحده. ولهذا ث :+ ؤ [ا []ا !||| ي ىب 
2 الأنبياء: "الا, ولم يقل سبحانه: لما وجدتا ولكانتا معدومتين- 
ولا قال: لعدمتاء إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على 
وجه القفنأاة لكن لا تمكن أن يكونا على وجه الصجلاح 
والاستقامة إلا بأن بكو اللخ وحده هو معبودهماء, ومعبود 
ما حوتاه وسكن فيهما"2) 


وتوضيح ذلك يكون م من وجوه: 
الوجّه الأول: الانسان خلى فقيرا محتاجا إل حلت 


النفع ودفع الضرء ونفسه مريدة: 


“7 جامع الرسائل 2/ 201, إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 
2 857, طريق الهجرتين 2/ 1166. 
الداء والدواء ص: 469 - 470. 
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فالإانسان دائما هو فقير ومحتاج إلى جلب النفع ودفع 
الضرء فكانت نفسه مريدة:؛ لها غاية ومطلوب تقصد إليه, 
حنثى احضل: على السبكيثة والظطعاسيبة: ولا صل علن 
ذلك إلا إذا كان الله هو غايتها ومطلوبها. ومقصودها, وإذا 
فقضدت عيرة فلا يخصل لها ذلك فذاك فشاذهاء لأنته لا 
يصلح الخلائق إلا بعبادة الله وحده لا شريك له. 

فال عتنيخ الإسكلام ابن تيمية رجهم الل "إن الإشفناة 
خُلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره., ونفسه 
مربدة دائما ولا بد لها من مراد يكون غاية مطلوبها 
لتيسشكن اليه وتطمتن ننم ولينين ذلك إلا لله وحددة؟ فلا 
تطمئن القلوب إلا به ولا تسكن النفوس إلا إليه ودخ ] 
5 لآ لطا ييه يب ج الأنبياء: 79 فكل فالدة سواه يحصل 
به الفساد ولا يحصل صلاح القلوب إلا بعبادة الله وحده لا 

شريك له"17) 

وقال ابن القيم "اقلم أ جاعة العنة الى اننعية اللة 
وحده لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في 
رجائه ولا في التوكل. علتة ولا في العمل له.ولا في الحلف 
به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل 
والتعظيم والسجود والتكرب أعظم من حاجة الجسد إلى 
تقاس به. دان جس التيد روحه وقاكد ولا صلاح لها إلا 
بإلهها الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره, 
وهي كادجة: إلية كذجا فملاقيشة: ولا يد لها من لقاتنه . ولا 
صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له. ورضاه وإكرامه لها. 
ولو حضل للعنة من اللداك؟ والسيرور يتين الله ها خضل 
لم يدم له ذلك, بل ينتقل من نوع إلى نوع. ومن شخص 
إلى شخص, ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب ولا بد في 
وقت آخر. وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويلتذ به غير 
منعم له ولا مَُلذء بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عندم 


مجموع الفتاوى: 21 55 :واتظر أيضًا 71 24: جامع الرسائل 
2 401, جامع المسائل 7/6 126 - 127, درء تعارض العقل 
والنقل 8/ 145,. طريق الهجرتين 1/ 116 - 118: إغاثة اللهفان 
من مصائد الشيطان 1/ 45 - 46. 
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وتصتحووه نز ادق .و نما ايمل ل لاحك من حتفن ذا 
يحض الجري من الدزة الاظخار الفى عكف فقوي دمن 
الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره وهو يؤثر ذلك لما له في 
حكها من اللذة. وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير 
الله, هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة, الا تزيد 
لؤئة على لندة حك الحعرب: والعاقل موازن بين الأمترين 
فذ بن أ رجدهها زو ا قعهماء واللكف الفوقق المعين وله العحة 
البالغة كما له النعمة السابغة. والمقصود 4 إله العبد 
الذي لا بد له منه في كل حالة وكل دقيقة وكل طرفة 
عِيْن-وهو الالة: الحى الذي كلما شنواة ناطلى والذى أينما 
كان فهو معه. وضرورته وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة ولا 
حاجة؛ بل هي فوق كل ضرورة وأعظم فن .كل حاجية 
لهذا قال إمام الحنفاء جد ج < ح الأنعام: ل 
الوجه الثاني: جعل المخلوق المملوك مشاركا للخالق 
المالك يلزم الفساد: 
اتخاذ غير الله معبوداء يخاف وبرجى منه جلب النفع ودفع 
الضرء يلزم الفساد. لأنه جعل المخلوق مشاركا للخالق 
المالك. فإذا كان المملوك المخلوق يرجى ويخاف فمن 
باب أولى أن يخاف المالك الخالق, لأن ذاك خلق من 
خلقه لا بملك لأحد تقعا ولا ضرا الايادية. فكل ما يطل 
منه لا يكون إلا بإذنه. فالخالق هو الذي يجب أن يخاف 
وموخي فنة: ولي قفد لأنه المتعدود يحلف القع فوقه 
الضرء النافع الضار القادر على كل شيء, المالك لكل 
شىء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "بين سبحانه أنه لم 
يشرع عبادة غيره ولا إذن في ذلك, بل يبين انه ج ف ل 
5 05 8 كيه يب ج الأنبياء: *اثاء فانة كما نعقية أن يكون 
عبزككرنا :قاعلا يمك أن تكون. لها سعموة! .وا ذا كدان حمل 
المملوك شريكا في الملك الناقص - بحيث تركب إليه كما 
فمتها يوجب الفساد فجعل: الفملوك المحليوق 00 
لمالكه الخالق أولى بالامتناع ولزم الفساد. 


اااجلريق الوعوفن121:120:71 
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وذلك أن الذي يخافه إنما يخاف أن يضره فإذا كان 
يعلم أنه لا يضره إلا بإذن الله سبحانه. كان الله تعالى هو 
الذي يجب أن يخاف. وكذلك الذي يرجوه إذا كان إنما 
يرجو نفعه وهو لا ينفعه إلا بإذن الله, كان الله هو الذي 
يجب أن يرجى, إذ لا ينتفع ولا يضر إلا باذن الله بخلاف 
مملوك البشرء فإنه - وإن كان لا يترف في المال إلا بإذن 
سيده, ولا بمثة من أدن له ايده ققد يمكله معضدية 
سيده وإن كان في معصيته نوع من الفساد. والخالق 
تعالى لا يمكن أحدا أن يفعل شيئا إلا بمشيئته وقدرته, 
فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, وفي معصية أمره 
الفساد الذي لا صلاح معه. فالمخلوق أعجز عن أن ينفع 
5 يصر بدون إذنه من عكجز المملوك عن النفع والضر 
بدون إذن سيده. ومعصية المخلوق لأمرم الذي ارسل به 
له اعظم فنا ذا من قغصية المقلوك لامر :سيدهو "08 
الوجه الثالث: كون الله تعالى هو الإله الحق المستحق 
للعبادة هو السبب في صلاح السموات والأرض 
واستقامتهما وانتظام أمر الخليقة: 
فقوام السموات والأرض وعدم فسادهما واختلال سيرهما 
وغراب:نظامهماء واستقاقة أمر الفمخلوقات كل .ذلك ' انها 
حصل لكون الله تعالى هو الإله الحق وجده لا شريك له, 
ولو كان معه إله غيره لحصل الفساد. لأن الكون لا يصلح 


إلا بالإله 9 
تعالى: جح ذخ []أ ى 0 ج الأنبياء: 7 1 6 


فسدتا فليس 0 آلهة 5 الله 
ففدلت الآية الكريمة على أن الله .وحده هو المتتففرد 
بالألوهية. لعدم فساد السموات والأرض. 
وقال ابن القيم -رحمه الله- : "قوام السموات والأرض 
والخليقة بأن تؤله الإله الحق, فلو كان فيهما إله آخر غير 
العام كر إلوا حم إذ ا الإله الحق لا شرنة لهدو اا من 
له ولا مثل له؛ فلو تألهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء 


درء تعارض العقل والنقل 7/ 391 - 393. 
7 منهاج السنة النبوية 3/ 314. 
455 


ما به صلاحهاء إذ صلاحها بتأله الإله الحق كما أنها لا توجد 
إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار. ويستحيل أن تستند 
في وجودها إلى ربين متكافئين» فكذلك يستحيل أن تستند 
في بقائها وصلاحها إلى إلهين متساويين 
وقال أيضا: "فلو كان في العالم لان افمةتظافة قانة 
الفساد. فإن كل إله كان يطلب مغالبة الآخر, والعلو عليه, 
وتفرده دونه بالميتة: إذ الشركة نقص في كمال الإلهية, 
والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إلها ناقصاء فإن قهر 
أحدهما الآخر كان هو الإله وحده. والمقهور ليس بإله, 
وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منهماء ولم يكن 
تام الالهية: فيحب أن يكو فوقهما إله قاهر لها حاكم 
عليهما, وإلا ذهب كل منهما بعا خلى: وطلب كل هنهما 
العلو على الآخر: وفي ذلك فساد أمر السماوات والأرض 
ومن فيهاء كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيها 
ملكان متكافئان. وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان, 
والشول: إذا كان فيه فحلان"2). 

فتبين أن دلالة الآية على توحيد الألوهية, وذلك بامتناع 
وجود إلهين, لأن العالم لا يصلح إلا بإله واحد, ولا استقامة 
للخلق والشرع إلا بأن يكون الإله واحدا. ولما لم تفسد 
الستموات والارض دل على تفرد الله بالالوهيية: كما تفيرة 
بالربوبية. 


سسضشس: 


1.ظريق الوجين 1ل 120 .وَانظر] لذاء والذواع_ ص 471 
إعلام الموقعين 5/ 225. 
الداء والدواء ص: 470 - 471. 
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المبحث الأول: الآلهة دون الله 
ا عه ون 
3 ربعة 


المطلب الأول: تجرد الآلهة من دون الله 
العطللت الاي عررا ربوب دون الله 
الثادي: تجرد ال ١‏ 


موصوفة ا ص المنافية 


المطلب الأول: كون الآلهة من دون الله 
و بوي . 
المطلب الثاني: كون الألهة من دون الله 


متصفة : 
المطلب الثالث: كون ع لاله عن دوف اللء 


#لإطك 


تمهيده : أهمية معرفة أوصاف الآألهة المعبودة من دون 

الله لمعرفة عدم استحقاقها للألوهية وصلاحها 

للعبادة: 

د ا ل 
ولا صالحة للعبادة. 

قال ابن سعدي رحمه الله: 0 م براهين 
لاني ع جر حيو سر ومن اسحتكر 
وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله. عاجزون ليس بيدهم 

من النفع مثقال ذرة, ولا يخلقون شينئا وهم يخلقون, ولا 
ل ضرا ولا تفعا ولا موتا.ولا حناة. ولا تشوراء والله 
تعالى هو الخالق لكل مخلوقء وهو الرازق لكل مرزوق, 
المدبر للأمور كلها. الضار النافع. المعطي المانع, | لذي 
بيده ملكوت كل شيء , وإليه يرجع كل شيء ؛ وله يقصد 
ويبيصمد ويخضع كل شيء . فاي برهان اعظم من هذا 
البرهان: الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من 
كتابه وعلى لسان رسوله؛ فهو دليل عقلي فطري كما أنه 
دليل دسمعي نقلي عل وحوب توحيد الله وأنة الحق, 
وعلى بطلان الشرك"" 

كاسما "فعوت الباري تعالى وصفات 0 
وتوحدة ف الكمكال الفطلق اكير يزان فلن أنه لا 
سستكق الغيادة الانهو..وكدلك ضنفات المخلوقفات كلهنا: 
وما هي عليه من النقص والحاجة والفقر إلى ربها في كل 
شؤونها؛ وأنه ان لها من الكمال, إلا ما أعطاها ربها: من 
أعظم التراهين على نظارن العنة شىءفنها! كين عتر ف 
الله وعرف الخلق اضطرته هذه المعرفة إلى عبادة الله 
وحده, وإخلاص الدين له والثناء عليه: وحمده وشكره 
بلسانه وقلبه ا وانضرق تعلقه بالمخلوقفين حوفا 
ورجاء وطمعا"2 


القول السديد شرح كتاب التوحيد 6/ 663, (ضمن مجموع 
مؤلفات: الشية: عند الر عون بروناصر الستعدف المخلة التسادرين) 
” المرجع نفسه 6/ 663 - 664. 
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فبين رحمه الله أن معرفة أوصاف الآألهة من دون 
الله؛ من كونها مخلوقة مربوبة لله. عاجزةء وما فيها من 
النقض والعبوف: والحاجه. وانها لا تملك النقة والصرهها 
يدل كل عاقل إلي معرفة عدم استحقاقها للألوهية,. وغير 
صالحه للعادة وانها محيضة إلى عازن 


0019 


المبحث الأول: الآلهة من دون الله مجرردة عن 
معاني الألوهية, وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تجرذ الآلهة من دون الله عن حَمَيعَ معاني 
بوبية: 
الألوهية صفة لله تعالى لا تنبغي لأحد غيره. لأن 
الألوهية لها "خصائض. فر الله تعالي بهاة ؤمتها الربوسة, 
والاتصاف بالكمال المطلق. فالله تعالى هو الرب لكل 
شيء, فهو المتفرد بالربوبية. والربوبية هي التفرد بالخلق 
والملك والتدبيد! 0 ولم يتفرد بهذه الامنور. إلا الله 2 
وأقر بذلك الخلق كله. كما سبق ذلك في الباب الأول2) 
وهذا .مها :حقل: ان يكون الله تعالن -مشتعحقا للالوقية دون 


غيره. 
وأما |3| تظرنا إلى الآلوه المعنيودة ف دون الله نالك 
نرى أنها معرزدة وفاقدة. لجفيع ضفات الوبويية ما بيخفلها 
غير مستحقة للألوهية والعبادة. لأن الإله لا بد أن يكون ربا 
متصفا بالكمال. 
وجميع ما عبد من دون الله فهو متجصررد عن صفات 
الكمال» ومن ذلك : 

أولا: تجردها عن الخلق: 

الخلق صفة خاضة بالله تعالى: هو المتفرد بالخلق, 
وكل ما سواه مخلوق, وكل ما عبد من دون الله متجرد 
عن صفة الخلقء بل هو مخلوق مربوب لله تعالى. وقد 
وردت ايات كثيرة في كتاب الله ببيان ذلك, ومنها: 
ا 4 عون 5 

ف غلا ف خخ [أا لا لا لأ ده 
0 م 0 6 100 «القفان + ١‏ 


قال الإمام الطبري - رحمه الله -: "'يقول تعالى ذكره: 
هذا الذي أعددت عليكم أيها الناس أني خلقته في هذه 
الآية. ج [) [1 ج الذي له ألوهية كل شيء., وعبادة كل 
خلق, الذي لا تصلح العبادة لغيره, ولا تنبغي لشيء 

انظر رسالة: معنى الريوبية وادلتها وأحكامها وإبطال الإلحاد 

فيها - أبو سيف الجهني ض 

راجع الفصل الثاني من 6 ا فخ الرسالة: 

0000 


َّ 
1 


سواه, ج [!ل جح أيها المشركون في 2 إياه من 

دونه من الآلهة والأوثان, أي شيء خلق الذ ين من دونه 
من الفنكم واصنتامكم »حجن اشحفقة: عليكم :العبادة 

ايم من دونه كما استحق ذلك كليكم خالقكم, 

وخالق هذه الأشياء التي عددتها عليكه "28) 

ثم روى عن قتادة, "قوله: |[ | ح ما ل 

0 والأركن: وما ود من التذواتة وهنا أت ضره 
كل زوج كريم, فأروني ماذا خلق الذين من دونه, 

الأصنام الذين تدعكون من دونه عار 

ا ل اي و له 

الخلق التي هي أخص صفات الربوبية: وأن الله هو 

الخالق للسموات والأرضء والخالق لكل شيء. 

وإذا ادعى المشركون ان الهتهم يبستحقون العبادة 

فعليهم أن يقيموا الحجة على هذه الدعوىء فيّرينا ماذا 


خلق الهتهم. 

2 قوله تعالى: دف قه قه ق هه ج# ج + جح ج ج + ج 
ج ج ج عاج ج ج ج فد د يدود د أ لح ان ير 
:9 كى ى ج فاطر: 6٠‏ وث 5 جه « ه [|] لا لا لا كَ 

ىب د 


لك 55 و ذو و كلا ف خ لا لا لا لاي 
[] ج الأحقاف: 6. 

فقال العلامة ابن القيم وهو يذكر دلائل التوحيد: "ومن 
ذلك قوله تعالى: ج. [] 1 لآ لآ 8 1 8 لآل ج لقمان: 
.١‏ فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان 
الشرك, فإنهم إن زعموا أن الهتهم خلقت شيئا مع الله 
طولبوا بأن يروه إياه. وإن اعترفوا بانه] أعجز وأضعف 
وأفل هن ذلك كانت الهيتها باطلا ومحالا. ومن ذلك 
قوله تعالى: 5 و ل ل ك 5 2 ق 5 
د ذ خلا ف ذو ي آ + يي 


ع. فطالبهم ل اللو والسمعي "3 


:0 جامع البيان 18/ 544. 
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3- وقد أقام الله تعالى الحجج على المثشركين في 
عبادتهم للآلهة التي لا تخلق شيئاء واستفهمهم استفهام 
إنكار وتوبيخ على ش ركهم بالله ما لا يخلق شينئاء 
ووبخهم بأن سووا بين من يخلق ومن لا يخلق شيئاء 
حتى ضربهم لهم المثل في أن الآلهة لو اجتمعوا على 
أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوه. فقال سبحانه: دن نم ين 3 
لط لط لآ لط لا لط ه 4ه ه ه [] [[] [] [ط! ك لك 
و وذ ف لا ف 2 لا الا ]ىد + 1 
لآ ل[ الأعراف: 191١‏ - 196, واكه رُ جع مقهء رد 
2 قه شه ج النحل: /ا١.‏ ثكث د ج [! بد لد د اي يايد 4 بي 
ب يد و بي لد مد ك1 لم بثد اث ج الحج: ”الا . فدلت هذه 
الآبات على أن الآلهة من دون الله مجردة من أخص 
صفات الربوبية التي هي الخلق, فلذلك لا تكون آلهة, 
لأن إله لا بد أن يكون ربا. 
4-والشأن أعظم من ذلك, وهو أن هذ الآلهة كلها 
مخلوقة لله تعالى. فكيف تكون هي الخالقة؟ 00 
تعالى: جح ؟ © + ج د جح د ذ ذ ذ 13 وز ل رر كا ى 
وى ى 2 2 كك ج النحل: 7١‏ - بال 

5-ووبخهم تعالى في جعلهم شركاء له؛ وسِوٌوا بينه وبينهم 
ل ا أو كتابوا يظنون 

شاركوا الله في الخلق, حتى اشتبه عليهم الخلق, 
فجعلوا له إشركاء؟ 
تث ددك 5 5 نا ى نت كن 5 كلا لا لا لا لا 1 
ه 4 ه هه ج الرعد: 1 .١‏ 

فنبههم الله تعالى أنه الخالق وحده, فإذا تفرد بالخلق 

يجب إفراده بالعبادة, لأنه لا يستحق العبادة إلا ا 

قال الإمام الطبري رحمه الله: "يقول تعالى ذكره لنبيه 

محمد صلى الله عليه ورسلم: قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين: أخلق أوثاتكم التي اتخذتموها أولياء من :دون 
الله كخلق الله:, فاشتبه عليكم أمرها فيما خلقت وخلق 
الله . فجعلتموها له شركاء من أجل ذلك 21 انها بكم 
الجهل والذهاب عن الصواب؟ فإنه لا يشكل على ذي 
عقل ان عبادة ما لا يضر ولا ينفع من الفعل جهلء وان 
العبادة إنما تصلح للذي يرجى نفعه . ويخشى ضره , كما 
002 


ل لل 


أن ذلك غير مشكل خطؤه وجهل فاعله, كذلك لا يشكل 
جهل من اشرك في عبادة من 0 ويكفله ويمونه من 
لا يقدر له على ضرر ولا نفع"!") 
في هذه الآية دلالات على تفرد الله بالخلق والألوهية 
والقهر, أجملها ابن القيم في قوله: "فاحتج على تفرده 
ا 0 بالخلق, وعلى بطلان إلهية ما 000 
عن الخلق, وعلى أنه واحد باقه قهار, والة 
التام 0 الوحدة,. فإن الشركة تنافي تمام القهر "20 
وفسر الشيخ ابن سعدي هذا الكلام فقال: "فإن كان 
عندهم شك واشتباه. وجعلوا له شركاء زعموا انهه خلقوا 
كخلقه وفعلوا كفعله, فأزال عنهم هذا الاشتباه واللبس 
بالبرهان الدال على توحد الإله بالوحدانية. فقل لهم: ج [] 
عاك ج فإنه من المحال أن يخلق شيء من 
الأشياء, نفسه, ومن المحال أيضا أن يوجد من دون خالق, 
فتعين أن لها إلها خالقا لا شريك له في خلقه لأنه الواحد 
القهارء فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحسصدده., 
والملوقات روك بو دون فوقه محتدون بره ور الف تدون 
القهار. فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده, 
فتبين بالدليل العقلي القاهر, أن ما يدعى من دون الله 
ليس 0 لبي من خلق المخلوقات وبذلك كانت عبادته 
باطلة"(3) 
فى هدم الأنةتقى الله أن كون الآلية تقاف ككلة سالن: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية. "وهذا استفهام إنكار برمعنى 
النفي أي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فإنهم مقرون 
أن الهتهم لم يخلقوا كخلقه"4) 
وفي القرآن آيات كثيرة تدل على أن الآألهة من دون 
الله مجردة عن أخص صفات الربوبية, وأن إله لا يكون إلا 
الرب الخالق. 
) جامع البيان 13/ 495. 
© الصواعق المرسلة 2/ 466. 
''! تيسير الكريم الرحمن ص: 415. 
4 مجموع الفتاوى 1/ 311. 
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ث 2ج || ب ب بوب ب وي بيب يي ثاث لات 
ا لاه كد عكهء ج الفرقان: ", وا مك 2 ج [! بد مد يي يو يد بي 
دي يهب لبي يي يي اث لث لذات لتكت #ّ ج يونس: ١6‏ ' 
دل على ان الالهة من دون الله ليس لهم من الالوهية 
شيء, لأنهم لم يخلقوا شيئاء ودلت الآيات على أن الخلق 
من خضائض: الالوهية. 
ثانيا: تجردها عن الملك: 
إن الآلهة من دون الله متجردة عن الملك كما أنها 
دة عن الخلق,. وصفة ضئفة الفلك من اخضص صضيفات 
الربوبية كما أن صفة الخلق كذلك؛ ولا يكون إلها إلا الرب 
العيضيه بالخلى وا تملك 
وقد وردت ايات كثيرة في كتاب الله ببيان تجرد 
الألقة مربدون الله عن هذه الضعة: متها : 
1- قوله تعالى: ج [! به مد يي يي يد يدي يي يد يد هي ي 
تن ث ( ج النحل: 1 /ا. 
قال الإمام الطبري رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: 
وتعيذ مؤلاء المسيركون تالله من دونه أوتانا لا تملك 
لهم رزقا من السسهاوات. لأنها لا تقدر علئ. ارال 
قطر منها لإحياء موتان الأرضين, جديي ج77 يقول: ولا 
تملك لهم أيضا رزقا من الأرض لأنها لا تققدر على 
إخراج شيء من نباتها وثمارها لهم, ولا شيئا مما 
عدد تعالى في هذه الآية أنه أنعم بها عليهم ج ث .ث 
ف > عن يفول :ولا فلك اوناتهف سنا من السها وات 
والأرض؛ بل هي وجميع ما في الس ماوات والأرض 
لله ملك؛: د ث ث [ جر بقول: ولا تقدر على شيء"07. 
وروى عن قتادة قال: "هذه الأوثان التي تعبد من 
دون الله, لا تملك لمن يعبدها رزقاء ولا ضراء ولا 
نفعاء ولا حياف: .ولا تسيوو] "71 
فدلت هذه الآية على عدخ استتحقاق الآألهة من دون 
الله للألوهية, لأنها لا تملك شيئاء فلا تملك رزقا من 


ايم المان +214 305 وانظر تبسن الكرم الرحمن ض :44 
5 
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السموات والأرض ولا يستطيعون ملك ذلك حتى 


يرزقون به عابديهم. 


ى 5 5 ىق ى ج: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 0: 
قل يا محمد لهم: أتتخذون هذه الآلهة شفعاء كما 
تزعمون ولو كانوا لا يملكون لكم نفعا ولا ضراء ولا 
تعفلنون ميا فل لهم إن تكونوا عيتدونها لذلك: 
وتشفع لكم عند الله. فأخلصوا عبادتكم لله. وأفردوه 
بالألوهية, فإن الشفاعة جميعا له., لا يشفع عنده إلا 
من اذن له ٠‏ ورضي له قولا, وام معدي احلض نو له 
العبادة. فدعوتموه, وشفعكم جك كد كد 5ك ج, 
يفول له تسلطان" السحموات والارض وملكهاء :وها 
تعبدون أيها المشركون من دونه له؛ يقول: فاعبدوا 
الملك لا المملوك الذي لا يملك شيئا"" 
فدلت الآية على أن الالهة مق دون الله الاشيسخدون 
العبادة, لأنه ليس لها من الملك لشيء, والله هو 
المستعق للعبادة لتفردة بلك التعموات ولا رضن 
قوله تعالى: ج ل [! ١‏ لآ ل 2 لآ لك لك لك لط لالع لا 
وه كه اد 4 ج المائدة: الا وث رجح ث ند زلمو ثت ‏ ث 
1 1 كا اث 225 ف ج طه: 9/ . قوله 
فى هذه الأبنات جوة الله تعالئ المشتكركين الذين 
يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم نفعا ولا ضراء 
لأن الذي يملك النفع والضر هو الذي يرجى منه جلب 
0 فكيف يعبدون من لم يملك 
شيئا من اسباب العبادة حتى يكون إلها معبودا؟! 
قوله تعالى: ج (] 8 8 0] 8 [] لال لا لغ لط لا لا ى 


ل ل ذا |4 الات 


9 
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هذه الآيات هي من أعظم الآيات في كتاب الله في 
إيطال الشرك بالله تعالى, لأنها قطعت واستأصلت جميع 
أسباب الشرك بالله تعالى. لأن المشرك إنما يتخذ معبودا 
من دون الله لجلب منفعة أو دفع مضرة, ولا يتم ذلك إلا 

طريق أخد الانسسيات الأريعة: 
الأول: إما أن يكون المعبود مالكا لذلك النفع ودفع الضر. 
الثاني: أو يكون شريكا للمالك إن لم يكن هو المالك. 
الثالث: أو يكون ظهيرا ومعينا للمالك إن لم يكن شريكا 
له. 


الرابع: أن يكون له جاه عند المالك فيشفع له عنده. 
فإذا انتفت كل هذه الأسباب فلا يحصل مقصود ذاك 
العشرك. فتفى الله تعالى هذة الأسبات كلها عن المعيوذ 
من دونه. فقطع جميع ما يتعلق بها المثشركون في 
عبادتهم غير الله, دن أن كود اليه قروب يلا 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء ونفى أن تكون 
شريكا لله تعالى في الملك, ولا أن تكون ظهيرا له أو 
معاونا أو وزيرا. ولا تكون الشفاعة إلا بإذنه, فما بقي إلا 
أن يُعبد الله وحده لا شريك له. 

قال الإمام الطبري رحمه الله: "إن الشركة في الربوبية 
لا تصلح ولا تجوز. ثم وصف الذين يدعون من دون الله, 
فقال: إنهم لا يملكون ميزان ذرة في السموات ولا في 
الأرض من خير ولا شر ولا ضر ولا نفع, فكيف يكون إلها 
فِن كان كذلك"17) 1 
وقال شيخ الاجتلام انق قمية :درحفه اللعوة: "ناغير 
سبحانه: ان ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة 
في الملك ولا شرك في الملك وأنه ليس له من الخلق 
عون “تشغين تذدوانه لا تتفم التتتفاعة عندم إلا باذته 


) جامع البيان 7/19 272, تفسير القرآن العظيم لابن كثير 6/ 
3. 
7 مجموع الفتاوى 3/ 396 - 397, وانظر أيضا: 7/ 77, 8/ 
9 520, 11/ 500, 526, 13/ 205, 18/ 322, 27/ 66, 
0 الرد على المنطقيين ص: 573 - 574, جامع المسائل 4/ 
9. 
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وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله-: "فتأمل كيف أخذت 
هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها 
إلى الشرك وسدتها 3 أحكم سد وابلفة: فإن العابد 
إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه وإلا فلو لم يرج 
منه منفعة لم يتعلق قلبه به., وحينئذ فلا بد أن يكون 
المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابده, أو شريكا 
لمالكهاء أو ظهيرا أو وزيرا ومعاونا له, أو وجيها ذا حرمة 
وقدر يشفع عنده., فإذا انتفت هذه الأصور الأربعة من كل 
وحمهةه وبطلت انتفت أسحيات الشرك وانقطعت مواده:, 
الى سح كانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في 
الحق, فنفى شركها له. فيقول المشرك قد تكون ظهيرا 
ووزيرا ومعاونا. فقال: + لا لا لا لا لا [] ج. فلم يبق إلا 
الشفاعة فنفاها عن الهتهم, واخبر انه لا يشفع عنده احد 
إلا بإذنه. فهو الذي ياذن للشافع فإن لم ياذن له لم يتقدم 
بالشفاعة بين يديه, كما يكون في حق المخلوقين فإن 
المشفوع عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له, فيقبل 
شفاعته وإن لم يأذن له فيها. واما :من كل ما تتسواة فقين 
الثم تراك وهو العتي يدانم كن كلو ذا وتواع كيف تفع 
عنده أحد بدون إذنه؟"17) 

فتبيين أن الالهة من ذو اللة لسن لها عن الملك 
شيء, وأن ااه لله ا فإذا ات الآلهة من دون 

0 لوه لأنه 7 يستحق الألوهية إلا الرب 
الخالق المالك. 

تالنا: تجردها عن التدبير: 

التدبير صفة من صفات الربوبية. فالرب هو الذي 
يدبر الأمور في العالم العلوي والسفلي فيخلق وينزل 
الأرزاق, ٠‏ ويحيي ويميت: ويغني ويفقرء ويكرمء ويهين, 
ويرفع اقواما ويضع 0 ويعز ويذل, ويخفض ويرفع, 
وبسعد ويشقي, وب يقيل العثرات.ء ويفرجح الكربات, و 
الصواعق المرسلة 2/ 461 - 462, مدارج السالكين 2/ 921 
- 922. 
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الضر عن المضطرينء ويجيب سؤال السائلين. ويديل 
الأيام بين الناس, وينفذ 0 في أوقاتها التي سبق بها 
ب ل 
وينزل الكتب الإلهية على رسله ويبين ما يحتاج إليه العباد 
من الشترائع والاواهر ب والنواهي. 
ماباء التدابير نازلة منه وصاعدة إليه. وجميع الخلق 
مذعنون. لعزه خاضعون لعظمقة: ونطلطا ند 2 : 
وهذه الصفة من الصفات التي تفرد بها الله تعالى لأنه 
رب كل شيء, والآلهة من دونه متجردة عن هذه الصفة, 
فلا تستحق العبادة والألوهية. 
وقد وروت اناك كفرة دمن القران الكويج فول على جدود 
الآلهة من دون الله عن هذه الصفة, وتفرد الله بهاء فلا 
تستحق | لألوهية, ويتفرد الله تعالى بالعبادة,. كما تفرد 
00 ومنها: 
قوله تعالى: دخ و وى لا ف ذ ل لا لا لا ي ي , 
ا ةا إلالا 1 1 و ل نج طن 


.١ ١ 
فيين اللة:تغالن: أن الفنتس كين ]ذا تستلوا كمن دين‎ 
الامون: سيقولون الله هو الذي بذعر ها وهذا استفهام‎ 
تقرير يدل على اعترافهم بتفرة الله :تعالى .في كل‎ 

ل ل ل ل 
فإذا ثبت ان الله هو المدبر للامور كلهنا: دل ذلك 
كميدي تدش امور عن الآلهة من دونه, وقد نفى 
الله تعالى أن يكون لها ذلك في آيات كثير منها: 

2- قوله تعالى: ج [! به مه د + ب به وي ويد يد ي يج ث 
علد لذ كد لحقد 22 تركو مكو 2 2 قن فه قف قه قه ف 
فج ج ج ج ج ج ج ديج © ج ج ج جج ج دا 
2 ال 
ل ا ل اه 0 7 
العف والتسسوو فق المفنان: و الهدانة إلى الحق تم 


0 انظر تيسنير الكزيم الرعضن ض: 357:-653::412: 
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نفاهما غن الالهة من دوتة: لأنة استتقهم” استتفهام 
إنكار الذى- يمغدى النفى. 
قال الإمام الطبري: ا ديا محمد جح بد بد يد > 
يعدي من الآلهة والأوثان جاي لبد مسد فى ويد ديقو [: 
من يتتثدن خلق نين فز غنول حجان فيجدورةه كاقه 
ابتداء ثم يعيده, يقول: الع يم 
كونشة قبل ان :يفيه ؟ قانهم لا يقدرون على دعتو 
ذلك لها. وفي ذلك الحجة القاطعة والدلالة اا 
على انهم فى دعتصواهم أنهااريحاة.وفي لله فى 
العبادة شركاء كاذبون مفترون... ج 2 ج يا محمد 
لهؤلاء المشركين د ثك ث م5 > الذين تدعكون من دون 
الله ود الهتهم وأوثانهم, جد قد ف قف - 
جتن خم د إلى 0 الطريق 
المستقيم؛ فإنهم لا يتقدرون أن تدعو ان الهتهم 
وأوتاتهة ترشد ضالا 3 تهدي حائر|"(2) 
قال ابن سعدي رحمه الله: "وهذا التعقفوام يمسن 
النفي والتقزيرء أى: .ها متهم أحد يندا الخلق:ثم 
بعيده2» وهي اضعفة مق ذلك وافعن ني دي بي اث 
عث ند من غير مشارك ولا معاون له على ذلك "2, 
فنفى الله التدبير عن الآلهة من دونه. لتفرده بذلك, 
فلا تستحق ان تكون الهة معبودة ‏ 
قوله تعالى: كي ا 1د ب 2ك كا 1 انم 
لال ل ا[ فى حت الرومك + 
4 الإمام الطبري رحمه الله: "وقوله : ج [! [+ [] 
4 4 1 لا ج يقول تعالى ذكره: هل من 
ا وأوثائكم. التي تجعلونهم لله في عَبادَتكُم إياه 
شصركاء من تععل :من ذلكم مق تمي 6::فتخلق أ 
يرزق» أو يميت؛ أو ينشر؛ وهذا من الله تقريع لهؤلاء 
المشركين. وإنما معتى الكلام أن شبركاءهم لا تفعل 


0 0 البيان 12/ 177 00 
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شيئا من ذلك, فكيف يعسدوويقن ذون الله من لا 
يفعل شيئا من ذلك ؟!"(0 
فزلب اليه على نف ده الأفعالوشفي التروف والإفاتنة 
والإحياء عن الآلهة من دون الله, فدل ذلك على عدم 
استحقاقها للألوهية. 

4ت :وقوله تعالى: حف 2 3 قن هقخ 3 راقن قيداقة 
حِ الزمر: 'ع. 
قال الإمام الطبري رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: 
ومن الدلالة على أن الألوهية لله الواحد القهار 
خالصة دون كل ما سواه:, انقتنقوت لانجدين 0 
ما يشاء, ولا يقدر على شيء من ذلك سواه"2) 
فدلت الآية على أن الآلهة من دون الله متجردة عن هذه 
الفعال. فلا تستحق الألوهية. 

5- وقو له تعا 


2 


© + عا يرد د ذزذلؤذ ز 272310 ا ى 5ك 
ل اي 0 
لا لا لا لا لاه 4ه هه [|ا لا الاك لك 5 52 وخ و 
لله لما بلا 1110 11010 ل لا ٠.‏ لكالا لاا لا لاق ع4 
لا لا لاب ب د+ با يد دي بيب 4 هج ثاعث 1 
تت 1 ثك ث 2# 1:1 قف فى 3 هه قف ف 
ققَ ج ج ‏ ج ج ج جالنمل: 09 - 10. 


فدكر اللمتعالى فى هده :ال مات فنتوذا عق أجذاة 
التدبير والتصرف في الخلق والكون: وهي: خلق 
السموات والأرضء وإنزال الماء من السماء. وإنيات 
الحدائق بالماء المنزل من السماء. وجعل الأرض 
قرارا لا تتحرك, وجعل الأنهار خلال الأرض؛ وجعل 
الجبال عر رواشي وا وكتاذا: وعتل: الماجزرسن 

البحرين, و]< جابة المضطرين, وكشف السوءعء, 0 


الناس خلفاء في الأرض أمة بعد اف والهداية في 


) جامع البيان 2/18 508 - 509, وانظر تفسير القرآن العظيم 
6/ 319. 
المصدر نفسه 20/ 215. 


1/0 


ظلماك:البرةوالبقو و شال الرباع"ستعرا سن ذف 
رحمته وبدء الخلق وإعادته, ورزق الناس من 
السماء والآارض, يذكر تعالى هذه الأمور ويقول: ك3 
كد 5 ج ؟ والمعنى هل هناك إله من الهتكم فعل 
هذه الأمور مع الله؟ فلا بد أن يجيبوا بلا. وهو 
استفهام إنكار, لأنهظ مقربون لله وحدهة بالربوبية. 
أنكر :عليهم الشسرك فى الالوقية مع اقصرارهم 
واعترافهم بالربوبية لله تعالى. ٠‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أي: أإله مع الله فعل 
هذا ؟ وهذا استفهام إنكان. وهم مقرون أنه لم يفعل 
هذا إله آخر مع الله"21) 

وقال أيها؟ " هون نه 11:1 80 +3 | نكا را لبهم أن 
يعبدوا غير الله ويتخذوه إلها مع اعترافهم بأن هذا لم 
يفعله إله غير الله وإنما فعله هو وحده"2. 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "أي: هم 
معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا بشريك - 
ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق 
ولا يرزقء وإنما 00 97 يفرد بالعبادة من هو 
المتفرد بالخلق والرزق"* 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: "يحتج عليهم بأن 
من فعل لهم هذا وحده فهو الإله لهم وحده: فإن 
كان معه رب فعل هذا فينبغي ان تعبدوه وإن لم 
يكن معه رب فعل هذا فكيف تجعلون معه إلها آخر؟ 
ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية: أإله 
مع الله فعل هذا؟ حتى يتم الدليل فلا بد من الجواب 
بلا. فإذا لم يكن معه إله فعل كفعله فكيف تعبدون 
آلهة أخرى سواه؟ فعلم أن إلهية ما سواه 0 كما 
أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم" 


)001 


2" المصدر نفسه 11/ 63 

3 تفسير القرآن العظيم 6/ 202. 
مدارج السالكين 2/ 1070. 
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6- وقوله تعالى: جك 5 5 و و ذه ْ ف 4 لاف ذف لا ل] 
لا لاي ي + + مع | لا ل ] []) جالحج: ١٠‏ - 

.١ ١ 
فنفى عن الآلهة من دونه إصابة أحد من عابديها بضر‎ 
ار وم مك كه‎ 
في عابديه بالضر والنفع فكيف يكون إلها لهم؟‎ 


7- وقوله تعالى: دجدذف قف قه ق ة ج > + ا 


و ا 2 0 
5 ى ى 5 اق ك5 5 ذدقى 15 قف ج لقره 
01 


الفغلوقات عن ا 0 لأنه في الحقيقة أن هذا 
المخاج لم بفعل شييناء لم ريحي أحدذدا ولمعميت احيدا. 
وغاية ما فعله هو سبب الحياة والموت, لأن القتل لنسبيبب 
الموت كما أن استبقاء الحي سبب لحياته, ولا يحتصل 
شيء من ذلك إلا بمشيئة الله تعالى. فالمحيي الحقيقي 
والمميت الحقيقي هو الله وحده., والذي يدل على ذلك هو 
عجزه عن الإتيان بالشمس من المغرب, فدل ذلك علئ 
أنة كاذب في دعواه التصرف في الكون وتدبير أمرة: 
فثبت بذلك أن الآألهة من دون الله متجردة عن صفة 
التدبير. فلا تستحق أن تكون آلهة, وأن الله تعالى وحده 
للأمور دون غيره: فدل علئن استحقاقه للألوهية. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "فإن من تأمل موقع 
الحجاج وقطع المجادل فيما تضمنته هذه الاية وقف على 
أعظم برهان بأوجز عبارة, فإن إبراهيم لما أجاب المحاج 
له في الله بأنه الذي يحبي ويميت, أخذ عدو الله معارضته 
و فقد 6 هذا وأنات هذا. دالو إبراهيم علق رد 
هذه المغارضة أن يتضرف في خركة السق من غير 
الجهة الغي باتي اللة نها متهنا: إذا كان يرعمه قد يساوي 
الله في الإحياء والإماتة. فإن كان صادقا فليتصرف في 
الشعسين :تصرفا نضح نبة دصواة...وليتن هذ] إشفالاً من حجه 


002 


إلى حجة أوضغة تيهنا كما زعم بعض النظار. وإنما هو 
إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة "(1 . 

. فتبين أن المدبر للكون هو الله وحده لا شريك له, 
وان الآلهة من دونه ليست لهما من التدبير شيء, فدل 
ذلك على خلوها وتجردها عن جميع مععاني وصفات 
الربوبية. ما يجعلها غير مستحقة للألوهية, فلا يجوز لأحد 
أن يصرف لها شيئا من أنواع العبادة. فيبقى الله تعالى 
ونا :فالها الدف بحت 1 تضرق" جميع أنواغ العقيادة له 
وده لا شريك له. 

للمتستسسسشس 


؟! الصواعق المرسلة 2/ 490 - 491. 
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المطلب الثاني: تجرد الآلهة من دون الله عن صفات العظمة 
الكبرياء: 

زق الله عالى بهو المتفرد بصسفات العظمة الكبوناء, 

هن صحفات الخلال والعمتال:: وتعدد ل علي العمتزة 

والجبروت, والقوة والغلبة والقهر, فكل هذه الصفات 

نكرو الله #الكمال: فبها دوقي من خصائص الالوفية: 

فإذا كانث هدة الضنفات: من خضائص :الالوهية» وتفيرق الله 

بالكفال«فيها وحدة لتتتريك له دل ذلك على تجرد الآلهة 

من دون الله عن صتفات العطمة. والكبرياء:.فكانت يز 

مستحقة للألوهية, لخلوها من خصائص الألوهية. 

قال العلامة ابن القيم أثناء كلامه على تقرير أدلة صفات 

الكمال لله تعالى, فبين أن صفات الله: "ضد صفات 

الأصنام التي جعل امتناع هذه الصفات عليها منافيا 
لإلهيتها. فتأمل آيات التوحيد والصفات في القرآن على 
أثيتت الكمال للموصوف بهاء وأنه المتفرد بذلك الكمال 

فليس له فيه شبه ولا مثال؟"02) 

ويدل علق تضرة الالهة من تروت الله عن صفات العظطمة 

والكبرياء تفرد الله بها واختصاصه بها. وقد وردت نصوص 

الكتاب والسنة بذلك, ومنها: 

1- 5 ج ل! !ا ه 4ه ه ه ل[ [آ [] ل ك لك 
5 25 7 يه ج الحج: 11, فبين تعالى أنه الحق 
الخري” يس تحق العبادة ذأت الآلهة من دونه هي 
الباطحتل» وانة هو العتضف بالكت سال :في العلو 


قال الطبري: "ج ةق . 3 جيعنى العظيم الذي كل 
شيء دونه, ولا شيء اعظم منه 6 

وال السافط ابن تر حم اللفه " فل ندع نحت 
فهره وشلطاته وعطمته. لا إله إلا هق ولا رب بنيواة؛ 
لأنه العظيم الذي لا أعظم منه؛, العلي الذي لا أعلى 
من الكتير الدى لا اكير مره تعالن وتققدس و ستره: 


الصواعق المرسلة 3/ 916. 
جامع البيان 16/ 622. 
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21 تفسير القرآن العظيم 5/ 449, تيسير الكريم الرحمن ص: 
4. 


0 عما يقول الظالمون [المعتدون] علوا 
وقوله تعالى: ج ل] لا لا لا لا لا لآلا لا لا لا لا لا ى 
يل ل ما ك5 لم 3 3508 01 
ف ا - - سمو 
ل 
متقتال درة فى الشهوات :والارض .ثم أكمل :هيدا 
البرهان علن توحيدم ببيان كمال 96 وعلوه 
وكبريائه. ما يدل تفرده بها وخلو الألهة من دونه عن 
هذه الصفات التي هي من خصائص الألوهية. 
قال ابن سعدي رحمه الله: "وهذا أيضا برهان عظيم 
آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك ؛ وهو ذكر 
التخحكوض: الذاله على كبزيا 6 النوت وعظمةه الننن 
تتضاءل وتضمخل عندها عظمة المخلوقات العظيفة 
؛ وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والسفلي ولا 
تك افننوتهة عندمل يبس معون كلامه او تتبدى لهم 
بعض عظعته. ومجدم : فالمخلوقات باننرها خاضعة 
لجلاله . معترفة بعظمته ومجده , خاضعة له خائفة 
مت من كان هذا نات نوو الرف الدى لااتستعق 
العبادة والحمد والثناء والشكر والتعظيم والتأله إلا 
هو ومن سواه ليس له من هنذا الحق. شيع . فكما 
أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة ونعوت 
الجلال:والجمنال المظلق كلها للة لا يمكن أن .يتصف 
بها غيره : فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها 
حقه تعالى الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك 
بوجه"2. 
وقوله تعالى: ج5 ىك ىق ىق 5 ك5 كك 5 ؟ كى 5 
دن ن ث كن 5 5 لا لا لا لا لا لا هه ه« + [] 


لاما ل ]| 


2 القول السديد شرح كتاب التوحيد 6/_ 665, (ضمن مجموع 
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لا لا ك ك 55 َو 35 و 1 ا ف ]ا ا ل] 
نا قذ عي عبنه ده لا لا لا >غافر: .10-1١‏ 
في هذه الآيات بيان ان الله 0 
بدن على اسجناف للالوقة وده لا شرك لوا 5 
هذا اثباث خلو الآلهة من :دونه عن:هذة الضفات: 

4- وقوله تعالى: ج [] [! لآ لالط لطا لط لالط لأ 
ى ى بي ج البقرة: 700. 
قال العلامة ابن القيم رخمة اللمنةة "ثم ذكر سنعة 
كرسيه منبها به على سعته سبحانه وعظمته وعلوه, 
وذلك تقط د جين دق ذكر علوه وعظمته. نم | كيو 
عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي 
بمحذين الاسحمين الخلبليق المذالين على عله زاته 
وعظمته في نفسه"7". 
فدلت الآية على كمال عظمة الباري سبعانه. فدل 
ذلك خلن. تجرد الالهعة :ف دونه عن كمال العظمة: 
فلا تستحق العبادة. 

5- وقوله تعالى: ج , , . + 1 1 لك [ا لآ لك لا لا لال 
لا لا لا لا لا جالزمر: 17. 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: "يقول تعالى: وما 
قدر المشركون الله حق قدره. حين عبدوا معه 
غيرة :وهو العظيم الدع لا أعظم مقهة: القتادر على 
كل شيء, المالك لكل شيء, وكل شيء تحت قهره 
وقدرته ا 
فيين زحقة. الله أن اللة هه العظيم المتضفة يكمتال 
العظمة, لذلك لا يستحق العبادة غيره. فيلزم ذلك 
تجرد الآلهة من دونه عن صفات العظمة حتى تكون 


مستحقة للألوهية. 


الصواعق المرسلة 4/ 1371. 
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6- وقوله تعالى: ح ذ ذ د د 2 زر ز <الرحمن: /ل/, 
وث دج ج ج ج د يٍ ت 3 ذ 3 دّ د ز زر ر ىك 
ىك 5 الجاثية: 1” - 7 .١‏ 
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: "ذكر جل وعلا في 
هذه الآية الكريمة أن له الكبرباء في السماوات 
والارض: يععني أنه المختص بالعظمةٍ والكممال 
والجلال والسلطان في السماوات والأرض: لأنه هو 
معبود أهل السماوات والأرض, الذي بيلزمهم تكبيرم 
وتعظيمه وتمجيده ,» والخضوع والذل ل "(1) 
فبين الشيخ رحمه الله أن هذه الآية مدل فلن 
اختصاص الله تعالى بالعظمة والكمال والجلال 
والسلطان, فدل ذلك على تجرد الآلهة من دونه بهاء 
فلا تستحق الألوهية والعبادة. 
وكل هذه الأيات تدل على كمال عظمته تعالى 
وكبريائه وجلاله., فهو المتفرد بالكمال والعظمة 
والكبراء دون غيره. وتدل على تجرد الآلهة من دونه 
عن صفات العظمة والكبرياء. فلا فلا تستحق العبادة. 
وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث 

تمن شر الله الى كمال العجلقة بالكدرناء مامدلل 

على تجرد الألهة من دونه وخلوها عنه؛ ومنها: 

1- ما روى البخاري ومسلم: لعن عبد الله ناء قال: جاء 
حبر من الأ حبار إلى رسول الله | فقال: يا محمد 
إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع, 
والأرضين على إصبعء: والشجر على إصبع:ء: والماء 
والثرى على إصبعء وسائر الخلائق على إصبع, 
فيقول: أنا الملك. فضحك النبي ا حتى بدت 
نواجذه. تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله (: 


سه بي ل ل ل الك 1ل له لالط ١ل‏ اكد كله للا 
الزمر: "2 


في هذا الحديث بيان كمال عظمة الله تعالى. حيث 
تكون الخلائق العظام كلها في قبضة يد واحدة على 
أضواء البيان 7/ 384. 
2 متفق عليه؛ صحيح البخاري 3/ 285, (ح: 4811): ومسلم 
ص: 1151, (ح: 7046). 
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أصابعه سبحانه وتعالى. فدل هذا على كمال عظمة 
الباري تعالى. وعلى تجرد الآلهة من دونه عن كمال 
العظمة الذي يجعلها مستحقة للعبادة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ففي هذه 
الآية والأحاديث الصحيحة -المفسرة لها المستفيضة 
التي اتفق أهل العلم على صحتها وتلقيها بالقبول- ما 
منمن :أن السجموات والاررضن وما منهما باليسية إلى 
عطلحة الك تعالى أضغر من ان حنمت قنضة لما 
إلا كالشي الصفر فيه اخدنا كدىئ ندجوها كما 
تدحى الكرة"0. 
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: "وإذا كانت 
الشموات مع عطمتها وشعتها يحعلها على اص من 
أضسابعه والارض د كن ماكر عد 
والبحار على أصبع فم الظن باليد الكريمة التي هي 
صفة من صفات ذاته " . 
ومعرفه «عظمة الله يعنالئ تقتضي: أن لا تسرك معه 
احد في العيادة, وان من .شرك معه شيئا في 
العبادة ما قدره حق قدره, لأنه المتصف بكمال 
العطمة::وغدوة مر الالية لسن لها منه اتن 2 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "قال تعالى: جب , 
قد نل .لله اط لط( لل لط “لطن لالط لط لط الك اد إل حت 
الزمر: /ا1, فما قور من هذا شانه وعغظمته جف قسدره 
من اسحولك: فعة فى عناوتفوين لسن" له تي من 
كل اليكقة بل هو أعجز شيء واصنعفة, فما قدر 
الفتوف الغوير حى :فذر دون تياك معة الصفيفق 
الذليلك"!3, 
ما روى مسلم عن ابي موسى, قال: قام فينا رسول 
الله صحكلى: اللمتغلية ووكلم حفن كلفا فى فمتال! 
"إن الله عز وجل لا ينامء ولا ينبغي له أن ينام, 
يخفض القسط ويرفعه.ء يرفع إليه عمل الليل قبل 


04 مجموع الفتاوى 6/ 562. 


| )5(2 


لصواعق المرسلة 3/ 1083. 


الداء والدواء ص: 321. 
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عمل النهار؛ وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه 
النور - وفي رواية أبي بكرة الخار - لو كنتتاقة 
خلقه "!1 
في هذا الحديت نان كلم | [المزها لب يونا من وحوة 
الذي لق كشف: عن .تووة لأحرقتث .ها انتهى النه.بضرة 
من الخلق, لكمال عظمته تعالى, واما غيره من 
الألهة من دونه ليس لها هذه العظمة فلا تستحق 
العبادة 
قال القلافة إن العس كيه انع *فيناذا كتانف 
تسححاف :وعه الاعلى :لا تفوم لما سني امن تكخلقة 
ولو كشف حجات النور عن تلك الستحات. لاخترق 
العالم العلوي والسفليء فما الظن بجلال ذلك الوجه 
الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله؟"2). 
فهذا يدل دلالة وأضحة على أن الله وحبده هو 
المتفرد بكمال العظمة والكبرياء. فيستحق أن يعبد 
وحده. دون الآلهة من دونه لتجردها عن صفات 
وقما متدل. على يونا هوطع د زعا لم قن لك كا لل 
في الحديث القدسي: «قال الله 0: الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري؛ فمن نازعني واحدا منهما قذفته 
في النا ر»[(3 
هذا لكك د على تفرد الله تعالى بكمال العظمة 
والكبرياء, ولم يشاركه فيه أحد, وليس لغيره نصيب 
منهاء فمن ادعى ذلك فعاقبته النار. فهاتان الصفتان 
مما اختص الله بها قاف الآألهة من دونه متصردة 
عنهاء فلا تستحق العبادة. 
اتصاف الله بالكمال: لم 5 0 التى الت يسستحق 


1 رواه مسلم ص. : 136 (ح: 445). 
لصواعق المرسلة 3/ 1082 - 1083. 
5 رواه أحمد 5 211, (ح: 9359), 00 داود 4/ 226 - 227, 


(ح: 4090),: وابن ماجه 7/2 1397, (4175), وصححه الألباني 
في صحيح سنن 2 داود 2/ 517. 
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بها الكبرباء والعظمة ما هو من خصائصه تبارك 
وتعالي: فالكبرياء والعظمة له بمنزلة كونه خيا قيوما 
قديما واجبا بنقفسه: ونه بكل شيء عليم 0 
شيء قدي وأنة العزير الذي لا عثال-وأتة فمثار لكل 

ها سواة. فهده كلها صفاك كمال لآ يستحقها الاافيى: 
فما لا يستحقه إلا هو كيف يكون كمالا من غيره وهو 
معدوم لغيره؟ فمن ادعاه كان مفتريا منازعا 
للرنوفة في خواصها: كما ننة في الحيديت الضنحر»ه 
عن الشبق صطلئ: اللة.علية وسشلم قال: "يقول الله 
تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن 
نازعني واحدا منهما عذبته' '. وجملة ذلك: ان 
الكمال المختص بالربوبية ليس لغيره فيه نصيب, 
فهو تحفيق اتضافه بالكمال الوف ل عسي لخيره 
فيه. ومثل هذا الكمال لا يكون لغيره فادعاؤه منازعة 
للربوبية وفرية على الله"!" 

فون أن الله ليس ' له جنها الهف :مهاف كانه 
فهي من خصائصه, لأنه لا يماثله اح فيستلزم تجرد 
الألمة موءةووه عن :ضتفاثف العظفة والكتزناء. التي 
فى من حضا نكن الريوهة و الا لوهة فلا يكوق لهالا 
من اتصف بالعظمة والكبرياء, ولم بنتتصف بذلك إلا 
الله وحدة :لا :شتريك اله فهو الاله الحدق: وأن: ما 
يدعون من دونه الباطل. 

وثبت عن النبي | يقول في ركوعه وس جورده: 
سيت كات 5 الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة»2) 

0 هذا الحديث تناء 00 وتعظيم لله #تعالن لوه 
والعظمة, والآلهة من دونه متجحردة عن هذه الصفات 


الفتاوى 6/ 138 - 139. 


رواه أحمد 39/ 405, (23980), وأبو داود 1/ 381 (ح: 
3)) والنسائي 2/ 191, (ح: 1049), وصححه الألباني في 
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يرن :الله طالي ماج كته مددريدا فل شستحة 
العبادة, والله هو الإله الحق لاتصافه بهذه الصفات. 
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله -: "بين (الله 
تقتالف) أندما وضن يه ننه عو الكفنال ادي لا 
يستحقه سواه:, فجاحده جاحد لكمال الرب. فإنه 
يعمد بكل صفة وصف بها نفسه واثنى بها على 
نفسه ومجد بها نفسه وحمد بها نفسه. فقذكرها 
سنتحانه على:وجةه المدحة له والتعظيم والتمجيتة: 
وتعرفدبها إلى عيادة لبعرقوا كمالة وعامتة ومجده 
وجلاله وكثيرا ما يذكرها عند ذكر الهتهم التي عبدوها 
من دونه وجعلوها شركاء له فيذكر سبحانه من 
صفات كماله وعلوه على عرشه وتكلمه وتكليمه 
وإحاطة علمه ونفوذ مشيتته ما هو منتفه عن آالهتهم 
فيكون. ذلك من أذل الدليل 98 بطلان آلهيتها 
وفساد عبادتها من دونه "0,. 
وصفات العظمة والكبرياء من خصائصه تعالى, لا 
بسار كه"فيها مُستماركه فهق المتضيزد بهناء: فقول علن 
تجرد الالهة من دوته عن :هذة الصفات التي هي من 
صفات الكمال ومن خصائص الربوبية والألوهية. 


س“سششضس: 


الصواعق المرسلة 3/ 909 - 910. 
الاك 


المطلب الثالث: تجرد الآلهة من دون الله عن الغنى المطلق: 


الغتى المطاق من خصصائتض .الالؤهية , فلا مكنون إلها 


لمن انضف يالعى الوطلقى: قالله يقالن هو المتمره 
بالغني المطلق, والألهة من دونه متجردة عنه, 0 على 
ذلك افون 

أولا: تفرد الله بالاتصاف بالغنى | 


لمطلفي: 
قد كان معلوما من الدين بالضرورة ان الله تعالى هو 


الغني بذاته عن كل ما سواه:, فغناه من لوازم ذاته, وليس 
به خاجة إلى أحة::وكل:ما نواه مقتاج بذاته: محثاء إلى 
الله تغالئ. قدوردت صوص هر .الكتاب» والسخكة. حبين 
اتضافه؛ تعالئ يكمال الغنى المظلق. ومقها: 
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قوله تعالى: جدابا بي اث إثر ج الأنعام: 1 ووتث تععدي رار 
لا لألا لا لأا لا لا لا لا ج لقمان:١.‏ وث 2ج ]| [ا لأ 
لك لط لط لالط لط لط لط لط لط لط جالحج:ع16. وث.ءةج 
لا ف خ [! ج البقرة: 77, واممه 2 ج هء هه ه ه ج التغابن: 
1 وت تججداى ى د + [] [أا ج العنكبوت:1. 

فبين تعالي انه الغني عن كل أحد :من كل:وجهة من 
الوجوه. فلا يحتاج إلى أجد من خلقة. وهو الغني بكل 
الاعتبارات_ 

قال ابن سعدي رحمه الله: " ح [! (! [! [! ج بذاته 
الذي له الغنى المطلق التام. من جميع الوجوه. ومن 
غناه, أنه لا يحتاج إلى أحد من خلقه, ولا يواليهم من 
ذلة:, ولا يتكثر بهم من قلة, ومن غناه, أنه ما اتخذ 
ضياحة :ولا رولدا.:ومن عناة. اته. :عمد لا يا كل نولا 
يشرب, ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق بوجه من 
الوجوه.: فهو يطعم ولا يطعم, ومن غناه, أن الخلق 
كلهم مفتقرون إليهه, في إيجادهم, وإعدادهم 
وإمدادهم, وفي دينهم ودنياهم, ومن عننام انه لو 
اجتمع من في السماوات ومن في الأرض, الأحياء 
منهم والأموات, في صعيد واحد, فستبال كل متهم ها 
بلغت أمنيته, فاعطاهم فوق اماأنيهم, ما نقص ذلك 

من ملكه شيء, ومن غنأه., أن بده سحاء با 

والبركات, الليل والنهارء لم يزل إفضاله على 


0012 
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الأنففاسء ومن غناه وكرميه. ما أودعه في دار 
كرامته:, مما ١‏ توراه ولا اذن سمعت, ولا خطر 
على قلب بشر 

وقوله تعالى: + 8 8 8 8 8 هيه ه مج لط 1 
ج فاطر: .١10‏ 

فين تعالى أئة الشف وما ستؤاة فقكين لبن فا لعاف 
كله فقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته. وفقر العالم 
إلى الله يمتخاه امن رانئ هن عنين عله ولا سميت: 
ميو فقير حزاتة الى ريه الغدي بناثه 

فال ابن الفسم-ركمة اللحيء "نا للفهة لمن 
المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه, قال الله 
سبحانه وتعالى +« 1+ 8 1 +4 هه ه مج ] 
5 ج فاطر: ,١0‏ بين سبحانه في هذه الآية أن فقر 
العتنتاد إليه امز ذاتى الهم لا يثفك تهج كما أن كوته 
غنيا حميدا ذاتي له. فغناه وحمده صا له لذاته لا 
أوجية: فلا يعلل هذا لحر ات ولا إمكان, بل هو 
ذاتي للفقير. فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة 
أوجبت تلك الحاجة, كما أن غنى الرب سبحانه لذاته 
لا لأمر أوجب:غناة, كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
والفقر لي وصف ذات لازم أبدا *** كما الغنى أبدا 
وصف له ذاتي"2), 

000000 !1 جح 
ان ال لك الس الام شن كفن الوجده للؤيقا 
الها تناح اليد خلفة: ولا تقر إلى شي مما 
يفتقر إلية. الخلق:وذلِك لكفال: ضفاته: وكوتها كلهنا, 
صغات كفال: وتعوت وجلال» ومن عناء تعالى: أن 
أغنى الخلق في الدنيا والآخرة, الحميد في ذاته, 
وأسمائه: لأنها حستى: وأوصافه, لكونها علياء وأفعاله 
لانها فضل وإاحسان وعدل وحكمة ورحمة وفي 


"ريق الهعرين 12/1 
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اواقسوة وتواهيية: فهة الحمية غلئ:ما قنة: وعلى ف 
منه؛ وهو الحميد في غناه [الغني في حمد 5 "10) 

فتفرد الله بالغنى المطلق, عن أصضولن صفات كماله, 
فإن صفات الكمال ترجع إلى ثلاث صفات؛ العلم, 
والقدرة, والغنى, فلذلك تفرد به دون غيره 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: "صفات 
الكمال ترجع إلى "ثلاثة": العلم والقدرة والغنى. وإن 
شتت أن تقول: العلم والقدرة. والقدرة إما على 
اإلفعل وهو التأثير وما على الترك وهو الغنى والأول 
أجود. وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله 
وحده ؛ فإنه الذي أحاط بكل شيء علما وهو على 
كل سين قعندور وهو عي عن العتالفين: وقد أمر 
الرسول لا ان يبرا من دعوى هذه الثلاثة بقوله: درن 
دَث2لالالالالالاههههل]] الاك ك ج الأنعام: ,0٠‏ وكذلك قال 
نوح عليه السلام. فهذا أول أولي العزم وأول رسول 
بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض. وهذا خاتم الرسل 
وخاتم أولي العزم كلاهما يتبرا من ذلك. وهذا لأنهم 
يطالبون الرسول ‏ تارة بعلم الغيب كقوله: جلك كدو 
فوج سبأ: 9: و ج!||][الالالالالالالالالاج الأعراف: 01417 وتارة 
بالتاثير كقوله: جج ججدج دذذذ ددززز كك كك كك كك لِك 
كنك ككرى نّنئهل الال الالالاههههلالالالالك كُدْفْوْقَوَفؤلافة 
ج الإسراء: ٠0‏ -9, وتارة يعيبون عليه الحاجة البشرية 
كقوله: كك كدنَِيي كركف ككرى ين تمل الالالالالاهيهههج 
الفرقان: ا -1. قامره أن تخمير انهلا بعلم الغيت ولا 
يملك خزائن الله ولا هو ملك غني عن الأكل والمال 
إن هو إلا متبع لما اوحي إليه. واتباع ما اوحي إليه هو 
الدين وهو طاعة الله وعبادته علما وعملا بالسناظن 
والظاهر وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله 
تعالى فيعلم منه ما علمه إياه ويقدر منه على ما 
أقدره الله عليه ويستغني عما اغناه الله عنه من 
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الأمور المخالفة للعادة المطردة أو لعادة غالب 
النا 

فين أن ا من أصول صفات كمال الله تعالى, 
والله.هو المتفرد بالكمال: فيلوَم أن تكون: الآلهة :من 
دونه متحردة عن الفغقنى المطلق, فلا تستحق 
الألوهية والعبادة. 


ثانيا: أن الله لا ينفعه أحد من خلقه. كما لا 


يضره أحد: 
ومن كمال غنى الله تعالى أنه لا تنفعه طاعة من أطاعه., 


ولا يضره معصية من عصا.ه. ولا كفر من كفر به, لأنه 
الغني بذاته لا يحتاج إلى شيء عند غيره. ولو آمن من في 
الأرض كلهم جميغا ها تفع الله ذلك شيناء ولق كفروانها 
نقص ذلك شيئا من ملكه. وقد وردت نصوص الكتاب 
والسنة بذلك: 


-1 


-2 


آيات الكتاب الدالة على ذلك: 


: 5 

4 هاعم لاا لم لك 5 
4 ًَ 8 ج [النمل: 6 وث 22عجي ب ب بي يث 
7 2 نت اث 12 [لقمان: “1 ]ء يي 
ج ج ج ج ج (« « 3 د ذّ لذ ج [إبراهيم: 18]» و 
جج ج د ح تذ ز ز ذ لذ 
5 ك3 5 55 ك3 2 

ف ق ةج جج + ج 
ر 


ل مسرم 
ا ١‏ 00 
0 


ف 


ُ عا ع6 8 َ( يا يا 
0 


طّ 


ج خخ ج ج اج بيد ذا ذ ذ ذْ ذَ د 
ك كد ىّ كك 5 ج [آل عمران: ١1‏ - /الا١],‏ 
ف قذذ ف ف 23ج ج جج ج ج ج جد اج 
6 ج محمد: 7ا, واث 7ج در 4 لا لأا لغ لأا لأ 
الحديد: ع"7. 
وكل هذه الآيات تدل على أن الله تعالى غني عن 
عباده, لا ينفعه شكر من اطاعه؛, ولا كفر من كفر به. 
نصوص السنة الدالة على ذلك: 

روى مسلم عن أبى ذر عن النبي 0 فيما روى 
عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي إني 


6 
:.” 
وث 
- 


3) مجموع الفتاوى 11/ 312. 
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لالهواء يا عمادي كلك سال الا دن هده 


إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
1 لكو رد عو اع ارب اس الت 
فتنفعوني, يا عبادي لو أن أولكم واخركم واتسيكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما 
زاد ذلك في ملكي شيناء يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل 

حدء ما نقص ذلك من ملكي شيناء يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وحنكم قاموا في صعيد 
5 جامد و لوستم 1ن و ا 
أدخل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 
لكم ثم أوفيكم إياها؛ فمن وجد خيرا فليحمد الله: 
ومن وحد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه>»17). 

فبين الله تعالى أنه لا تزيده طاعة من أطاعه, 
كما لا تنقصه معصية من عصاه: وانه متصف بكمال 
الغنى والملك, فلا تنفعه الطاعة ولا تزيده شيئا على 
ما عنده, ولا تنقصه المعصية, ولا تنقصه شيئا مما 
عنده, وذلك لكمال غناه وتمام فلكه. 
قال الحافظ ابن رجب-رحمه الله-: "هو إشارة إلى 
أن.ملكة لا يزيد بطاعة الخلق :ولو كائوا كلهم يدررة 
اتقيماة:: قليويهم على قلت اتفى وجل متهم ولا 
بنقص: ملكه بمعصضبية العاضنين:»:.ولو كان الحن 
والزإسن: كلهم عصضياة فكرة :قلنوبهم على قلب. أفجر 
رجل منهم, فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه, وله 
الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله, فملكه 
عا كام «١‏ تنص فيه روه من لوحو علووان 
وجه كان" 


1 رواه مسلم ص: 1072, (ح: 6572). 
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ثالثا: غنى الله المطلق ينافي اتصافه بالفقرء لذلك 
وعد من وصهه فته 

قد تقرر أن الله تعالى موصوف بكمال الغنى, وهو 
غني بذاته, وغناهٍ من لوازم ذاته, فذلك ينافي اتصافه 
بالفقر, فيستحيل ان يكون فقيرا, لأنهة عغنى بذاته والفقر 
م الخلق كما أن كمال الغنى من خصائص 
ولا يقدره حق قدره. لأن اتصاف الله تعالى بكمال الغنى 
ينافي اتصافه بالفقر. والفقر من لوازم خلقه, وهو أمر 
ذاتي له. كما أن الغنى 5 ذاتي لله تعالى. شهدم ج !|1 [] 
لا لآلا ج محمد: 8". 5 
قال الغلامة ابن القبددرختمة اللف *'واقلم أن العكن علن 
العقيفة لا كوت الا باللة الققئ بذانه عن كلما ننحنواة: 
وكل مأ سواه فموسوم بسمة الفقر كما هو موسوم 
بسمة الخلق والصنع, وكم أن كونة مخلوقا امقر ذانى لم 
فكونه فقيرا أمر ذاتي والواالة 
5-2 ج [آل و 1 
قال الإمام الطبري-رحمه الله-: "يعني بذلك جل ثناؤه: 
ونقتول للقائلين مان الله فقير وتحن افساءة القاتلين أنبياء 
الله بغير حق: يوم القيامة: ذوقوا عذاب الحريق, يعني 
بذلك: عذاب نار محرقة ملتهبة"2. 
فوعٌّدهم الله بالعذاب الحريق يوم القيامة, لأن ذلك افتراء 
فنمم عد الله تعالية«ووصفة تعالقى بضفات النفض: الى 
وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية -رحمه الله-: ' 'ونزه نفسه عما 
يصفوته نه-من الفقر والبخل والإغياء, فالاعيباء من جنس 
العجز المنافي لكمال القدرة. والفقر من جنس الحاجة إلى 
الغير المتافى لكمال: الغفدئ. والبخل-من خنس مع الخيز 
وكراهة العطاء المنافي لكمال الرحمة والإحسان وكمال 


طريق الهجرتين 1/ 65. 
«) جامع البيان 6/ 283. 
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القدرة والرحمة. والغنى من الغير مستلزم سائر صفات 
الخمال. مان" الما عل: إذا كسان عاجرا لم يتل بإذا كان 
قادرا ولم يرد قعل الخير الم تفغلةة فإذا كان قادرا مرهدا له 
فعل الخير. ثم إن كان محتاجا إلى غيره كان معاوضا لا 
محسنا متفضلاء وكان فيه نقص من وجه اخر, فإذا كان مع 
هذا غني عن الغيرء لم يفعل إلا لمجرد الإحسان والرحمة 
وهذا غاية الكمال"5). 
وقال الشنقيطي-رحمه الله-: "قوله تعالى: + [] (] لا لا لآ 
هي ه ه []|] ل لا ج فاطر: ,١0‏ بين جل وعلا في هذه 
الاية الخويصة أنه عدي عن علقة: وان حلقه مفسن اليد زى: 
فهو يأمرهم ال لا لينتفع بطاعتهم, ولا ليدفع الضر 
بمعصيتهم » بل النفع في ذلك كله لهم, وهو جل وعلا الغني 
لذانة الغنى المطلى: وما ذلك عليه هده الآبة الكريمة مه 
كوه معلوها من الديق بالضوورة جاء في مواظع كتدره 
من كتاب الله... وبذلك تعلم عظم افتراء الذين قالوا إن 
الله فقير ونحن أغنياء, وقد هددهم الله2 علن ذلك, بقوله: 
دي ن ثلث 3 ل ات بت 2 15 ث ث 32 | ال عمران* "0 
قلغا كان الففر من ضفات التقض التي تنافي كماله 
تعالى, ٠‏ نزه نفسه عنه, وأوعد أولئك المشركين من اليهود 
الذين زعموا غتد أمز الله إناهم بالزكاة أن الله ففيين لان 
ذلك عافن كمالة توه المتصف مكمال العدى والملك. 


73 درء تعارض العقل والنقل 7/ 87 - 88. 

ج20 استعمل الشيخ رحمه الله هذا اللفظ وأضافه إلى الله. لكن 
الأولى استعمال لفظ "وعد" لأن "الوعيد" من الألفاظ الشرعية, 
إلا 1 يكون هنا من 2 الإخبار. وباب الإخبار عن الله أوسع من 
الصا لأن ما يطلق عليه في باب الإخبار لا يجب أن 


يكون تو (انظر فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى 
(ص: 24 00 )بذائع الفوائة 1/ 285, درء تعارض العقل والنقل 
4 140). 


© أضواء البيان 6/ 701 - 702. 
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رابعا: أن الغنى المطلق من خصائص الألوهية:» وقد 
د الله به دون غيره: 
إن الله تعالى هو المتقزة بالق المطلكى: الاريك 
لفافنه. :وذلك من كمالد هل أن كمال الققى من أضصو 
كمال فإن :قات الكمال ترجع إلى تلاك ضصفات؟ الغلم: 
والقدرة, والغنى, فلذلك تفرد به دون غيره 
والألقه من تون الله تعالن. هي فمبيرة لني للك تعدا لق: 
لأنها مخلوقة, وكل مخلوق فقير إلى الخالق, ولأن كل ما 
سوى الله فقير إليه ك.د ج 0 8 8 8 1 هه ه ه ] 
:قاطن 60 فتفرة الله بالفنى التاق يستلرم قفر كل 
ما سواهء. فهو الغني لا شريك له في كمال غناه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهو الغتي المظلق عَمَا 
5-00 ما سواه يفتفر إليه:, وهو عني عن كل ما 
سواه "'. 
وقال ابن القيمءرحمة اللة<"وهذا الفنن الام :للة وضده لا 
يشركه فيه غيره"2). 
وقال انق كقيردرخمة اللب "مودي 1 اه ضذاي: 
هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له وهو الحميد في 
جميع ما يفعله ويقوله, ويقدره ويشرعه" 1 
وقد وردت آيات من كتاب الله ذل علي «تجون الالمةقن 
دون الله-عن :ضفات الغتى: فلا تستحق العبادة: .ومتها: 
1- قوله تعالى: ج م [) لا لآلا كلك 5 ُو و و 5 و 4 [] 
قو لا لا لا لايهي ++ هه [| [] ج يونس: 18. 
وقال ابن سعدي رحمه الله: "قوله: جح 5 دو ج أي: 
الغ متخصو فية, وأنواغ: العقى ميستعوقة" فين فهة 
الغني الذي له الغنى التام بكل وجه واعتبار من 
حمن لوحو 
وقال ابن ل : "وجملة: ج لذ ج 


73) جامع المسائل 3/ 187: وانظر مجموع الفتاوى 2/ 188. 
«”) الروح 2/436. 
3 تفسير القرآن العظيم 6/ 541. 
تيسير الكريم الرحمن ص: 369. 
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ج ؟ كُق ج بيانا لوجه التنزيه, أي هو الغني عن اتخاذ 
الولد. لآن الإلهية تقتضي الغنى المطلق"07) 

فادا ثيين أن الله.هو المتقيرد بكمال لفق الشنام دل 
علت أن العمني المعالدق من خصماتفن الزروية 
والألوهية, وأن الألهة من دونه متجردة عن الغنى 


دين العلامة ابن القيم 'ففل التجووة وعاعتها إلن 
خالقها ومسدعها: لأن الله تعالى هو العني الدي لم 
سار كه جد فى كمال عام قفال "فان فترن إل 
سبحانه في وجودها وكمالها وصلاحها هو من لوازم 
ذائها لانن معلل بعلة قإلة امن ذافن لها كما أن شعن 
ربها وفاطرها ومبدعها من لوازم ذاه لسن عكاد 
بعلة. فهو الغتى جالذات وهى الققيرة إلية بالذات فلا 
يشاركه سبحانه في غناه مشارك كما لا يشاركه في 
قدمه وربوبيته وملكه التام وكماله المقدس 
مشارك"(2) 
عله عور أن لوس الدريت جنوه اا تسرك ند فون 
ربوبيته, دل على أن الآلهة من دونه خلق له وعباد له, 
بت ان الالهة من دونه :فقيرة اليه والعمن المظلق من 
كل وحة نانك لد وانوا: قاذا استخال أن تك ون العيد إلا 
فقيراء يستخيل أن يكون الآلهة من .دون الله غنية عنئى 
مطلقاء فلا تستحق الألوهية, لأن الإله لا بد أن يكون 
قتضها بالغنى المطاف. 

ف . .وهما يبدل على أن القتفين المظللق من ضما كن 
الألوهية, وأن الآألهة من دونه متجردة عن الغنى 
القطليف: ها اخير اللذيه عردعيييى عليه التتدلام 
وأمه ردا على من اتخذهما إلهين من دون اللله, 
فانيت الله لمها القفن والعاحة اليه جا دل كليةان 
الإله لا بد أن يكون غنيا مطلقا. فقال تعالى: جح [! ك 
ك 5 5 وخ وخ و لا ففؤ لا لا لآلا ي ي 4+ 


التحرير والتنوير 11/ 230. 
© الروح 2/ 435 - 436, وانظر طريق الهجرتين 1/ 13, 87. 
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ع1 لا انا لالت الكل الا اك الك لني للا لا ا ل 
ى ى دي ج المائدة: 0لا -1آ. 

قال الطبري-رحمه الله-: "وقوله : ج 1 8, 10 ج 
خبر من الله تعالى ذكره عن المسيح وأمه أنهما كانا 
أهل حاجة إلى ما يغذوهما وتقوم به أبدانهما من 
المطاعم والمشارب كسائر البشر من بني آدم . 
نان من كان كذلك , ففير كانق اليا : لأن المعفاء 
إلى الغذاء قوامه بغيره , وفي قوامه بغيره وحاجته 
إلى ما يقيمه دليل واضح على عجزه , والعاجز لا 
يكون إلا مربوبا لا رب]"(1) 

وقال ابن عطية: "فول الك 1011" تيده 
على نقص البشرية على حال من الاحتياج إلى الغذاء 
تنتفئ: .مغها الالوهنة "0 

وقال ابن القيم-رحمه الله-:" وقد تضمنت هذه الحجة 
ولبلين بيطلان: الهية الفقنيه م أحدهما: 00 
الى الطعام والشدرات: :وهف رنيتهها عن 
بنفسهما, اكد كد حشر اي مسد 
والشراب, والمحتاج إلى غيره لايكون الهناء إذ من 
لوارم الرلف ان بيكون هن ةا 

فدل على أن انتفاء صفات الكمال يناقض الإلهية, 
لأن من يأكل فقير محتاج إلى الله تعالى, لم يكن 
غنياء والإله لا بد أن يكون غنيا مطلقا لكماله. ولذلك 
كانه اشيهانة الصمد؛ والصمدية هي المنافية 
للأكل والشرث وسائر ها يدغل ويخرج لكال غناة: 
قال شيخ الإسلام ابن مفية بعد د كر الايات ‏ 3 
وتكفير من قال: إنه الله أو إن الله ثالث ثلاثة. ومن 
اتخذه وامة 000 الله فين كانه وغاية 
أمه. فقال ج 8 ل لك 5 5 ؤ خخ و ى د + 1 فذ 
حٍ . وهو رد على اليهود والنصارى. ثم قال: ج [1 [] 


افع البنات 7582:/8 :وانظر تسر الكزيم الرحمن بض : 240 
2 المحرر الوجيز 2/ 222. 
» الصواعق المرسلة 2/ 482. 
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ل جء وهو يقتضي أن أكل الطعام مناف للإلهية, 
فمن اكل الطعام لا يصاع أن يكحون إلها: ولولا 
منافاته للإلهية لم يذكر دليلا على نفيهاء فإن الدليل 
عن اللقيه. ود ادكرها في لك ومين أشهرهها أ 
من يأكل ويشرب يعيش بالغذاء, ومن يقيمه الا 
والشورب كان تفتفر! إلى غديرة: فلا يضلح أن يكون 
إلها. وهذا هو الذي ذكره أكثر المفسرين.. 0 
فبين أن الأكل والشرب تنافي الإلهية, لأن ذلك ينافي 
الصمدية, فإن الصمد هو الذي لا يدخل فيه شيء, 
ولا يخرج منه شيء, فدخول شيء فيه. خروج 
الخارج: منه ينافي الضهدية الثن فى هن لوارم 
البارئ تعالى. لأن الإله لا بد أن يكون متصفا بكمال 
الغنى. 
ومما يدل على تجرد الألهة من دون الله عن الغنى 
المطلق, تجردها عن الملك, فالله تعالى هو المتفرد 
بكمال الملك, وقد تفى :الله عغرم الآلية من دونه أن 
يكون لها ملك شتنيء, منا يدل على ففرها وحاجتها 
إليه. فلا تستحق الألوهية, لتجردها عن الغنى 
المطلق. 
ل ل 1 5 5ه 5 55 كوى 

ذ ف 5 5 35:35 ككان نن دن 2< الرفرة 6ع 
وكد دج ق كه به ها ج حا (©ثج جح > | ج 
ج ج هج ج ج دج تند ذ 1 3 3 زز[1ز1 رٌ ر ىك ج 
فاطر: .١١‏ 
فنفى الله تعالى الملك عن الآلهة من دونه, وأتيتة 
لنفسهء ما يدل على كمال غناه. 

فكدين هما سدق أن [للم الى هن الستسرة 
بكمال الغنى المطلق, والآلهة من دون الله لا تستحق 
شيعا .من الالوهيف لأن العتي المطلق من خضاتض الالوهنة: 
وقد تفرد الله به دون سواه: والآألهة من دونه لا تستحق 
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الألوهية والعبادة. وإنما يستحقها الله تعالى وحده لا 
شريك لهء لتفرده بالغنى المطلق. 


2|602 


003 


المطلب الرابع: تجرد الآلهة من دون الله عن صفات الرحمة 
والبر والإنعام: 

أن هفات الوحفة والير .و الا كام في حفاكت الله 
سالى: .وهو المتصف انها على الكمال فهو دف الدهفة 
الواشعة: وكمال البن والاحسان» والعود والكرم: ؤكثرة 
الإنعام والمواهب والرافة. "فجميع ما فيه العالم العلوي 
والسفلي من حصول المنافع والمحاب والمسار 
والخيرات, فإن ذلك منه ومن رحمته وجحوده وكرمه 
وفضله:, كما أن ما صرف عنهم من المكاره والنقم 
والمخاوف والأخطار والمضارء فإنها من رحمته وبره, فإنه 
لا ياتيى بالخسينات إلآ.هى ولا يدقع الشسيئات إلا وي" 

والالهة من ذون الله تعالى ليون لها حجهاب الوحئة 
والبر والإنعام,. وهي متجردة عنهاء لأنها صفات خاصة بالله 
تعتالى: ذأت الالهه عن دمة مخلواقة فقتسيوة سحتا كه إلن 
رحمة الله تعالى. 

وييدل على تجرد الآلهة من دون الله عن هذه 
الصفات أمورء منها: 
أولا: تفرد الله تعالى بالرحمة العامة والخاصة: 
قد وردت نصوص كثيرة وتنوعت في بيان تفرد الله 
بالرحمة العامة والخاصة,ٍ ومنها: 

فيحبيي مه الأرض تعد موتها: 

مشده خودي ا قل ل لا للا ل لضم للا لل الملا 


5ك ج الأعراف: /ا0, وث 2 


0-5-3 ا ىك 5 ع كه كه ج الفرقان: 
اعت 2لا لا لد لل" لل لطن لط لط لد لطن '“ل2 لا 
لالط لط لط لاه حء + 4 [ط [1 جالنمل: 1. وك رج دي زر 
نج كا ى 5 ك5 كدك 5 5 ب ْ د َّ ف 2 
الروم: 61. وث د ج و [! ق ف لإ لآ لط لط! ييه يب+ + ده 
الشورى: 78, وت 2 + []|ا ىك ى « + [|إ لا لأا لا لالا جح 


0٠ الروم:‎ 


الثل زر قن اتوفية الملك القلام 3 814 رضمن مجمدوة 
قؤلنات الس عبد التوحمن بن ناص الجهدي المجل النالك). 
سير الكريم الزمفن اص 946 
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بيان ان مغفرة ذنوب عباده وإدخالهم الجنات برحمته 
تعالى,ث د ج ف 3خ [! [] ل لآ ي يء + + ١ه ١‏ لك [] 
2 لك لل لا للك 1ك للك لا . > 
التوبة: 99, ونثكه د ج [ط! [! لط لط لط لط لك لك لالط لا كه ى 
ب < الجاثية: .١٠ ٠‏ 

والنهار ليبتغي العباد من فضله: 


تك تيد ع ع عدت :32د 3 .1 3١‏ بد > 
القصص: "ل. 

بيان آن رحمته تعالى عامة وشاملة وسعت كل 
شيع .: 

ت2ُّع2دة اث ئدٌ ج الأعراف: 2,١01‏ وث 5ج ف ؤ 


ا كاك وي 0 زَ رار طه: 0. 
لتتعىء, فالكون علويه ل برحمة الله 
تعالى ووسعتهم, وو سل الع ها وضك اليه وله 

دقال 1 جه خرن يك ه ج من العالم العلوي 
والستفلن: لقو والفاخو العومين .والكافن قا مخلوى 
إلا وقد وصلت إليه رحمة الله: وغمره فضله 


8 55 ى ى 5 5 فى + أأل فمران: 
اث 2+ [] لا لا لالا لا لا لا [] ى ج التوبة: 49, 
ا 5: ق فقو ف ف فق وق هم 
جغافر: 5. ث 5+ [] ا لا ه ه ه ‏ [] [|ا 0 [] شك 5 


؟ و ؤ ف 3 ي + الشورى: 8. مكه 2 ج [! لط لط لط لط لأ 
لا لأ لألا لا ى ى ب الجائية: .١‏ ث 2عدد < 3 3 ذ 
ذدّ ج الفتح: 70 ث د ج دا ذ ذ 5 351 1 و 2 كدى 
جح الإنسان: ١‏ وموك 2 ج [! ف لط لط ل جح الأعراف: 01 


وث 2ح<:1 تك ث 575 فف ف ذف ف هود: ./١‏ 
كوا اي سك و و لأن 


يل المصدر نقنهه ص.: : 305 
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هو المتفرد بصفات الرحمة والبر والإاأحسان والإنعام, 
فلا يستحق الألوهية إلا هو وحده لا شريك له. 

ثانيا: تفرد الله تعالى بالإنعام. والرزق: 

ومما يدل على تجرد الآلهة من صفات الرحمة تفرد الله 

حال العام و نال الرحسة. والررى وقد ناءت 

نصوص الكتاب والسنة على ذلك, ومنها: 

1- قوله تعالى: جح [] لا ىه ى « هلا لا لا لا لا لا لا لا 
ج النحل: .0١‏ 

2- وقوله تعالى: ج و ؤ [] ف خخ لا لا لا لاي بي دد+. 
ل له نا لا لا لا [] لا لا لآلا لأا 
لا لا "قعة 0 1لا 0-11 :01 "لال ١]1[‏ فاطو 


في هذه الآيات بيان أن الله هو المتفرد بالإنعام وأن 
غيرة لا تعظطي: النغم: 'وانة منزل الزحمة. ولا يستظيع 
أحد أن يمسك رحمته عن عباده كما لا يستطيع أحد 
أن يرسلها إليهم إلا هو. فدل ذلك على تجرد الآلهة 
من دون الله عن ضتفات الرحفة.والير والانغاف فلا 
تستحق الألوهية. 

3- ودى هلم :عونا تمعية الخووف :وا تن ن عباس قال 
كان رسول الله -صلى الله عليه 0 إذا رفع 
رأسه من الركوع قال: «ربنا لك الحمد ملء 
السموات والأارض» وملء ما شئت من شيء بعد 
أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبدء وكلنا لك 
عتبلذله اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطى لما 
منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد»1) 
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله؛ يحمذه 
ويمجده ويثني عليه بأنه المتفرد بالإعطاء, فلا مانع 
لما أعطى, ولا معطي لما منع. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: "فتبين أن 
حمد الله والثناء عليه وتمجيده أحق ما قاله العبد, 
وفي ضمنه توحيده, لأنه قال: ولك الحمد, أي لك لا 
لتيزاك::وقال قفن اختره:: لا :مانغ لما أغطيف: ولا 


فك 


معطي لما منعت» وهذا يقتضصضي انفراده بالعطاء 
والمنع فلا يستعان إلا به ولا يطلب إلا منه. ثم قال: 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد فبين أن الإنسان وإن 
أعظي: الملك والغتتئ والرئاسة فهذا! لا ينجيه:مبك” 
إنما بنحيه الإيمان والتقوى وهذا تحقيق قوله: جات 
مته 5 2 نشد ج الفاتحة: 0 , وكان هذا الذكر آخر القيام 
مناسبا للذكر أول القيام"2) 
وقال أيضا: "قدا فد وهو تكن لله الى نونها ذ 
أن حمهه أحق ما قاله العبد. ثم يهقول بعد ذلك 
'اللهم لا مانع لما أعطيتء, ولا معطي لما منعت, 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد". وهذا تحقيق لوحدانيته: 
لتوحيد الربوبية. خلقا وقررا وبداية وهداية. هو 
المعطي المانع, لا مانع لما أعطى ولا معطي لما 
منع. 1 الإلهية - شرعا وأمرا ونهيا - وهو أن 
العباد وإن كانوا يعطون ملكا وعظمة وبختا ورياسة 
في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات 
والتصرفات الخارقة "فلا ينفع ذا الجد منك الجد" أي: 
وعظمته وغناه"2. 
وقالةانق القدمدرحمة اللمعاةة؟ لما كاق: المقضوة مهيا 
تقرة الرزب سبخانة بالعطناء والميع لم يكن لذكر 
الفغطنى: ولا لحظ المغطى فغنى: بل المقص ود أن 
حقيقة العطاء والمنع إليك لا إلى غيرك, بل أنت 
المتفرة بها لا يشركك فيها أحد 

4- وروى| لبجاري ومسملام عن الفاسيوة رن تتعية انه 
كنب إلى قغاوية أن زسسول: اللةه صحلى الله غلية 
وسلم - كان إذا فرع من الصلاة وسلم قال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد 


3 مجموع الفتاوى 6/ 265, وجامع الرسائل 2/ 65 - 66. 
*' مجموع الفتاوى 14/ 376: وانظر 22/ 447, 
جلاء الأفهام ص: 541. 
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أعطيت, ولا معطى لما منعتء, ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد»2. 
قال ابن القيم-رحمه الله-: "وكان يقول ذلك بعد 
التمناء العيادة اضاء نيفولة فى سندين الموضعين 
إعترافا. بتوحيدم ا النعم كلها منه, وهذا يتصمن 
أمورا؛ أحدها: أنه المنفرد بالعطاء والمنع. 
الثاني: أنه إذا أعطى لم يطق أحد منع من أعطاه 
وإذًا منع: لم يطق أحد إعطاء من :متعة. 
0 انه لا ينفع عنده ولا _يخلص من عذابه ولا 
. من كرامته حدود بني 0 وحطوظهم من 

الملك والرتاسة :والح وظبث لس وير ل 
إنما ينفعهم عنده التققرب إليه بطاعته وإيثار 
مرضاته اا 
وعن اك عبنا لين ترف الله فدهما كنال كم سلف 
رول اللءضلن. اللمعلية و تسلميوما فقال: "با 
غلام, إني أعلمك كلمات؛ احفظ الله يحفظط ك, 
احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفع وك إلا 
بشيء قد كتبه الله لكء, ولو اجتمعع وا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك لذ يشيع د كدي الم 
عليك, رفعت الأقلام وجفتء الصحف"3ا 

مين الصي صسلي الله ومتلئ ان الهو العتسسرة 
ال والإعانة والنفع والضرء فليس لأحد فيها 
شيء, فيستلزم تجرد الآلهة من دون الله عن إيصال 
النفع ودفع الضر عن الخلق, فلا تستحق العبادة. 


متفق عليه؛ صحيح البخاري 1/ 271, (ح: 4) وصحيح 


مسلم ص: 264, (ح: 1338). 
كتاب الصلاة ص: 359 - 360. 


رواه أحمد في المسند 4/ب 409 - 409 (ح: 2669), 


م 4 284 - 285, (ح: 16و . وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي 2/ 609 - 610. 
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قالّ قلي الاتلام :ابن ختميةدرحمة النسحه "فيا مدن 
علن أنه لا مستةدفي الحقيفة الا اللنم ولا صر حير 
وكذا جميع ما ذكرنا في مقتضى الربوبية. فمن سلك 
هذا المسلك العظم ابمتراع من غيؤديه الخلق 
ولعو الهم واراة الا سويي الونداز مك شاه 
اا د ال ل 0 1 
صدره, وتنور قلبه, ومن توكل على الله فهو حسبه. 
ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: "من عرف 
الناس استراح". يريد - والله أعلم - أنهم لا ينفعون 
ولا يضرون"0. 

مدل على أن يرنه لفيا تقفو الضودتيل فلن 
رده بالالده: المسارم تقر الدلهة من دوف عن 
صفات الرحمة, وعدم استحقاقها الألوهية. 


ثالثا: تفرد الله تعالى بكشف الضر عن عباده: 
ومما يدل على تفرد الله تعالى بصفات الرحمة كشفه 


2 عن عباده, وجاءت آيات كثيرة بذلك, ومنها: 


001) 
و(7) . 


قوله تعالى: ج [! [! [] 1 ل8 لك لك لآ لالط لغ لأ 
5 كيد عله 2 1 له ج الأنعام: ,١1‏ فأخبر تعالى 
انة الذى يكشفت الجين عن العيد إذا. خزل ند كفا أنه 
المتفرد بإيصال الخير إليهم. 

كال ابن سعدف رحمهه الله ومن اذلة توحييد ةذ أنه 
تعالى المنفرد بكشف الضراءء. وجلب الخير والسراء. 
ولهذا قال: ج [! 1 [! [+4 ج من فقر, أو مرض, 
أو عسرء أو غمء أوهم أو نحوه. ج (] [] 8+ 41 لآلا 
نا لا ل]. كته هي [] ج فإذا كان وحده النافع 
الضارء فهو الذي يستحق ان يفرد بالعبودية 
والإلهية"!2. 

وقوله تعالى: ج |[ بد به | دا يد يد يو ' يب 
ب اياي انثا اث لذ ات ات 7# 1 اك ت” 2 قف ف 3 ج 


.٠١ ١] : يونس‎ 


مجموع الفتاوى 0 3. 
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قال ابن_كثير-رحمه الله-: "'وقوله: عت [1 نيف عد , 
إلى اخرهاء مان لأن الخير والتشر :و التفع و الطر 
إنما هو راجع إلى الله تعالى وحده لآ يشاركه في 
ذلك احد, فهو الذي يستحق العبادة وحده., لا شريك 
"0 

وقال ابن سعدي رحمه الله: "هذا من أعظم الأدلة 
على أن الله وعتده المستحق للعنادة: فانه التاق 
الضان الفغطي'المابغ: التدي إذاء مس تصس: كففر 
ومرضء؛ ونحوها دي بيه يد ي يب لأن الخلق, 
لو اجتمعوا علي أن جنفعكوا يشديء. فقسو إلا. رما 
كيه الله ؤلى اجتمعسو| غلك ضر و] اخدل له 
يقدروا على شيء من ضرره. إذا لم يرده الله, ولهذا 
قال ده د به نوك د أى: لا يقور أحد من 


الخلق, أن يرد صا اعد ا رد و 5 قْْ 
ف لا ل ل لاي يه + ++ 1 لال ج فاطر: ". ج 
مثته مثه 3 1 لثم ث1 + أي : يختص برحمته من شاء 
من خلقة: والله ذو الفصل العظيم: + ف. + لجميع 
الزلات, الذي يوفق عبده لاشبات مغفرته, ثم إذا 
فعلها العبد, غفر الله ذنوبه, كبارهاء وصغارها . حاف 
ب الذي وسعت رحمته كل شيء, ووصل موده إلى 
جميع الموجودات, بحيث لا تستغنى عن إحسانه, 
0 قاذا غرف الغبد بالدليل. القاطغ أن 
الله:.هو العتفرد بالنعم: وكشق النقم: وإعطباء 
الحسنات, وكشف السيئات والكربات, وأن أحدا من 
الخلق, ليس بييده من هذا شيء إلا ما أجراه الله 
على يده, جزم بأن الله هو الحق, واك ها سنعون دمن 
دونه هو الباطل "2 
فين أن هعرة الله كفي الوروفات العو دن 
أدلة توحيده واستحقاقه للألوهية, ويستلزم ذلك تجرد 
الآلهة من دونه عن صفات الرحمة وعدم استحقاقها 
للألوهية. ومن آثار رجمة الله تعالى أنه يرق عتاده: 


0 تغفسير القرآن الفظيم 4 00. 


و(7) . 
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والرزق من خصائص الربوبية والألوهية. لذلك خلت 
الآلهة من دون الله عن هذه الصفة. 


رابعا: التفرد بصفات الرحمة من خصائص الألوهية: 
افر تصفاي الرحهة فن .حفات الالوهية والزيوسة وبوفة 
خضانضيها: فلا يكونزنا لها إلا فزن تسود يصفات الزجمة. 
ولم يتفرد بها إلا الله تعالى, لذلك يستدل بتفرده بالرحمة 
على استحقاقه للألوهية, وورد ذلك في موضعين من 
كاه هما" 


-1 


قوله تعلى: جداحم ب + 1 5 1 
8 8 8 ج البقرة: 1117. 
بين الله تعالى أنه هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو, 
فاستدل على ذلك باحسهت ار حمر الرجيم الذي 
وسعت رحمته كل شيء. فدل ذلك على ان تفرده 
حالب بالرجمة الواسعة دلبل علي الففهة: وأن من 
لم يتصف بذلك فلا يستحق شيئا من الألوهية. 
قال ابن سعدي رحمه الله: "يخبر تعالى - وهو أصدق 
القائلين - أنه ج ي | م- .أي : متوحد منفرد 
في ذاته, واسهاه: وصفاته:, وأفعاله, فليس له 
شريك في ذاته, ولا سمي له ولا كفو له, ولا مثل, 
ولا نظير, ولا خالق, ولا مدبر غيرهء فإذا كان كذلك, 
فهو 0 لان يؤله ويعبد بجميع انتواء العبادة, 
العتضف ا العلسسة. التي ل يجا لاضف 
اخة«فقد وسعت كل تبي :وعمت كل حى: ٠‏ فبرحمته 
وحدت المخلوقات, وب رحمته حصلت لها اجواغ 
الكمالات, وبرحمته اندقع عنها كل نقمة: وبرحمته 
عرف عباده نفسه بصفاته والائه, وبين لهم كل ما 
تحماحون: العدمن؛ قصكاله .دنهم ووتينا هن :ا رتسيال 
السل: وإنزال الكيت. 
فإذا علم أن ما 0 من نعمة, فمن الله, وأن أحدا 
من المخلدوقينء لا يتقع أحداء عَلم أن الله.هو 
المستجو لكمية ل العا أن يتفرد بالمحبة 
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٠ و()‎ 


والخوف, والرجاء. والتعظيم, والتوكل: وغير ذلك من 
أنواع الطاعات. 
وأن من أظلم الظلغ: وافيغ القسفة: أن تعسدل عن 
عبادته إلىعبادة العبيذ. وأن شرك المخلوق من 
ترات بوب الارياض: أو عت المخلوق المتين العادر 
من حميع الدكوه: مغ الخالق» المد القادن العوى: 
الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. 
ففي هذه الآبة, إثبات وحدانية الباري وإلهيته, 
وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين وبيان أصل 
الؤليل على ذلك وهو اثحات رحمته. التي من آثارها 
وجود جميع النعم, واندفاع [جميع] النقم, فهذا دليل 
إجمالى: على: وجدانيته تعالى "(1) 
وقال ابن عاشور: "وقوله: 1 -- وصفان 
“أى المنهم بخلائل اليم وكا نقه| و هها 
وصفان للمدح وفيهما تلميح لدليل الألوهية والانفراد 
بها لأنه منعم, وغيره ليس بمنعم وليس في الصفتين 
دلالة على الحصر. ولكنهما تعبريض به هنا لأن: الكلام 
مسوق لإبطال ألوهية غيره., فكان ما يذكر من 
الأوصاف المعلطيية للألوهية هو في معنى قصرها 
عليه تعالى"2) 
ننس أن اتضنكاف الله بالرحمة الواسعة دليل على 
الوقيتة: ودليل علي انتفاتها عن غيرةد لآن: الله وجده 
المتحرزة بالرحمة: 
ونظير الآية السابقة قوله ها لى: ا زد د اق 
ثلا ا 0 0 ] ه 4ه ه ج الحشر: "". 
قال الشيخ عطية سالم في كلامه على آيات آخر 
سورة الحشر: "فكانت تلك الآيات الثلاث علاجا في 
الأسماء ا يوتري الله متكا وتقالن ذه 
إقامة الأدلة عليها... 


تيسير الكريم الرحمن_ص: 7 7. 


502 لكر والتنوير 2/ 5/ - 7/6. 
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وقد بدأ بكلمة التوحيد ؛ لأنها الأصلء لأن من آمن 
ل حي و ا ومن الله 
0 8:ج الحشرة 118 + ثم أعقبه 
بالدليل على إفراده تعالى بالألوهية بما لا يشاركه 
غيره فيه بقوله تعالى: ج [! [1 [[1 <:, وهذا الدليل 
نص عليه على انه دليل لوحدانية الله تعالى في 
مواضع اخرى منها قوله تعالى: ج [] [] نا انا 
لا لا 0 [] [] []) جطه: 98. ووسع كل شيء هنا 
تساوي عالم الغيب والشهادة 
وجاء دلبل ان وهر فول بعال ج []| ه 4 ج , وقد 
نص عليه صراحة ايضا كدليل على الوحدانية في قوله 
تعالى: جدى ‏ يلا لأ 1 خا كلك للا !ا 
ج البقرة: 177 , فهو رحمان الدنيا ورحيم الاخرة. 
ومن رحمته التي اختص بها في الدنيا قوله: ج و [] ف 
اله عالطا يه ىد الشورى: , وقوله: 0 
1 11 ل . ]1 2 الرزوة: 0 أي: بإنزاله 
اليف وإنبات النياف عه لا يفون عليه الزفي فكان 
حقه على خلقه أن يعبدوه وحده لا إله إلا هو. وقد 
جمع الدليلين العلم والرحمة معا في قوله تعالى: ح< 
ا 
فبين رحمه الله تعالى أنه من الأدلة على توحيد 
الألوهية اختصاص الله تعالى بكمال الرحمة, وأث 
رحمته واسعة شاملة لجميع خلقه, كما أن علمة 
تعالى المحيط بكل شيء من ادلة توحيده. 


خامسا: الآلهة من دون الله لا تملك رزقا ولا نفعا ولا 


ومن آثار صفات الرحمة والإاأحسان والإنعام, إعطاء 


الرزق للعباد. ونفعهم ودفع الضر عنهم, فيُرجى من 
اتصف بذلك, وتسال وترغب منه وترهب, ٠‏ ويتخاف .من 
صره: فمن كان هذا حاله هو الذي يستحق العبادة. وافها 
الآلهة من دون الله فليس لها كل هذه الصفات, فلا تملك 


0) زئمة أضواء البيان 1/ 110 - 111. 
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رزقاء ونفعا ولا ضرا. فلا تنفع من عبدها فثرجى, ولا تملك 
ضرا فتُخاف. فصارت متجردة عن صفات الرحمة, التي 
تجعلها ترتجى وتدعى وتسال. 

وقد وردت آيات كثيرة تنفي عن الآلهة من دون الله ملك 
شيء من الرزق والنفع والضرء ومنها: 


-1 


قوله تعالى: جد ث :5 د فم ف و ذف قشقه ف هف ج 
2 ل 0 2 فى د ا تت ا ىه © تج يي اللي 
ج العنكبوت: .١7‏ 
سن الله أن الآلهة من .دونه لا تفلك لعابديها التررق: 
ست | الستفوق جالرر قر نامو العباد أن نيوا 
0 عندهم ويعبدوه وحده., ويشكروه على النعم 
التي لا تعد ولا تحتصى, فدل هذا على تجرد هذه 
الآلهة من دون الله عن صفات الرحمة مع أنها من 
خصائص الألوهية, فتبين عدم صلاحيتها ناث تكون 
الهة:معبودة من :دوة 
وقوله تعالى ةع و ]لق فل قد 2 


و 
ف وى [! ف خ لآ لط لا لايء يه +ج بده [] لآ لآ ج 
الزمر: 8, وث 7ج ج ج ج د د ذ 1 ذ د 
رَ ررىك ج الفتح: ,١١‏ وت 2ج1ا ثاث 3 : ننه 1 2 
ف ف ف ذف قف قو هق ج ج ج جح ج ج ج دج 


ج الأخراب 1 : 

في هذه الآيات يقرر الله تعالى الحجج على إبطال 
إلهية المعبودات فن دونةه فبيف انها يذل على عدم 
استحقاقها للألوهية هو عدم قدرتها على كشف الضر 
ودفع السوء عن عابديها. وذلك دليل على تجردها 
عن صفات الرحمة والقدرة لعجزها عن دفع الضر 


عن عابديها. 
3 3 و 5 ف ذ لا ف ل ل انكمت عه 1 -7 


ايبسن 172 خا زر 


فاستدل على قومه بربوبية الله تعالى بأنه الذي 
فطره وخلقه:, ٠‏ وبتفرده بالنفع والضصر فلن الوفيقه 
ووجوب إفراده بالعبادة. واستدل كذلك بعجز الآلهة 
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من دون الله وعدم قدرتها على دفع الضر عنه على 
عدم استحقاقها للألوهية. 
قال ابن القيم-رحمه الله-: "أخرج الحجة عليهم في 
معرطض المخاطبة لنفسه تأليفا لهم ونبه على أن 
فيحازة العند لمن :فظ*طحره أمر واحت فى 'العقسول 
مستهجن تركها قبيح الإخلال بهاء فإن خلقه لعبده 
أضل إنعامه عليه ونعمة كلها بعد تابعة لإيبسس اده 
وخلقه. وقد جبل الله العقول والفطر على شكر 
المنعم ومحبة المحسن, ولا يلتفت إلى ما يقوله نفاة 
التحسين والتقبيح في ذلك, فإنه من أفسد الأقوال 
وأبطلها في العقول والفطر والشرائع. ثم أقبل 
عليهم مخوفا لهم تخويف الناصح فقال: ج وٌ د 8 
نَم اخير عن الالهة التى تعيد من.ذوتة انها ياطلة :وان 
عبادتها باطلة. فقال: ج ق و 4 [] ف + ] ] () ] 


ي ي دب د + يس: 77 إن العارد نويد امن (معيوده 
أن نشعه وفع حاحتة اليحةة. وانها إذا أراؤدي الترحمن 
الى قحلرى بحر لم كن ليده الالهة من الفعدرة 0 
تفدوني بها من ذلك الضسر:ولا:فن الجساه والمكانة 
عنذة ما ممع لي اليه :ل خلض من ذلك الحتدر فضا 
وجه يستحق العبادة؟ و ج |آ 0 3 لآ |1 <دإن 
عدت من دون الله هما هذا شاب" 
فأقام- عليهم الحجة علق عدم 0 الآلهة من 
دون الله بعجزها عن دفع الضر عنه لتجردها عن 
صفات الرحمة والقدرة. 
انا نيت أن الله كنا للن :طق الميشتسن بالرشية 
الواسعة, وأنه النافع الضارء وأن الآلهة من دونه لا 
تملك لهم رزقاء ولا تملك لهم نفعا, ولا تدفع الضر 
والسوء عن عابديها: ذل >ذلك. على أن الآلهة من ذونه 
لجر 0 صفات الرحمة والبر والإحسان والربعام, 
حضا تمن الألوهية. فلا يكون إلها إلا المختص بها. 
»!ا »!ا >< »ا »| »ا »!ا »اا 
؟! الصواعق المرسلة 2/ 494 - 497. 
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المطلب ٠‏ الأول 0 0 من دون الله 0 للق 


إن جميع الموجودات نوعان؛ خالق ومخلوقء, وكل ما 
ليس بخالق فهو مخلوق. فالله هو الخالق. وما سواه من 
ريونية الله تعالن.» فذل ‏ على أن كل شيع مخلوق لله 
تعالى مربوب له فلذلك كان جميع الآلهة من دون الله 
تغالى مخلوقة مربوية لله تغالى». ققيرة .إلية في إيحادها 
وخلقها وتدبيرها, فلا تستحق الألوهية 1 من الوحوة: 

والكلام على هذه المسألة في مقامين 

المقام الأول: بيان أن الله هو الخالق ونا سسواء 


مخلوق: 
بكد 2 ج [! بد يبد يي يد يد بو يد ميد يي ولد مثد لى لم 
ت عت : ج الأنعام: 3٠١٠‏ ,. موث 2ح د 2< 3 313 ذْ ذ د د ز 


رْرَ رَ ىك ج غافر: .1١‏ 

فبين تعالى أنه خالق كل لشيء, وأن ما سواه مخلوق, 
لذلك لا يستحق الألوهية إلا هو وحده لا شريك له., 
فاعبدوه ‏ فدل ذلك على أن كل إله معبود من دون الله 
0 و ا لأنه وحده الرب لا شريك له 
فئن ا 
ا المقام لا يحتاج إلى ل 0 
الباب الأول, في البحث على دلالة توحيد الربوبية على 
بالخلق, وما 0 00 مربوب لله تعالى. 
المقام الثاني: بيان أن الآلهة من دون الله مخلوقة, 
فلا تستحق أن تكون معبودة : 
فقون أنه أن كل :ما :سوىع الله مخلوق, وهذا ثبت بالفطرة 
وإجماع الخلق على ذلك. وكان من ضمن المخلوقات 
الألهة المعبودة من دون الله, فإنها لا شك أنها مخلوقة, 
لأن كل شيء مخلوق إلا الله تعالى. 
وقد وردت نصوص كثيرة تبين أن الآلهة من دون الله 3 
مكلوفة لله تعالى: لإقامة" الحجة على المشركين: لأ 
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يعرفون أنها مخلوقة مربوبة؛ فيحتج الله عليهم بذلك على 
عبادتهم إياها. فكيف يعبدون الهة مخلوقة مربوبة مدبرة, 
وهم فلموق ذلك؟ ومن الآإيات في ذلك: 
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قوله تعالى: جى ن ن 12 0 لا [] ج الأعراف: 191. حىث 
7ج ج ج د رد 1353 ذ ذ د د زلز ير ىك ى 5 ك5 
0 0 ج النحل: ١‏ - «الا. وث 5ج [] ب ب 
يت < القرقان: 
في هذه الآيات كلها يبين الله تعالى أن كل الآلهة من 
دونه مخلوقة فضلا أن تكون خالقة, وقد نص الله 
عالق :على أنها مخلوقة بقولة: 2 [ ]1 ج. لذلك أنكر 
الله على المشركين عبادة هذه الآلهة التي لم تخلليق 
شيئا وهي مخلوقة, لأنه مما يدركه كل عاقل أن 
المخلوق لا يستحق العبادة:». لأنه عيذ مرنوت :قلا 
يكون ربا معبوداء لأنه لا يجوز أن يسوى بين الخالق 
والمخلوق. وهذا مركوز في الفطر. ولذلك وبخ الله 
المشركين وأنكر عليهم اتخاذهم الآلهة من دونه, 
وهي مخلوقة له, لأنهم سووا بين الخالق والمخلوق 
في المحبة والتعظيم والدعاء والعبادة!) 
قال الطبري في تفسيره قوله تعالى: دن نه ن 22 
 +4+[ +[‏ الأعراف: .19١‏ "يقول تعالى ذكره: اشر كؤن 
في عبادة الله. فيعبدون معه ما لا يخلق شيئا والله 
يخلقها وينشتهاء وإنما العبادة الخالصة للخالق لا 
فى لاما 
وقال الحافظ ابن كثير-رحمه الله-: " ج د ذ ذ ذ د 
ح النحل: أي: بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال 
الخليل: ح [] [] |] كك لك 5 5 و خ ‏ الصافات: 90 - 3و 
(3) 


') انظر مجموع الفتاوى 13/ 14 - 15, 17 - 19. 


جامع البيان 10/ 632, وانظر تيسير الكريم الرحمن ص: 438 
. أضواء البيان 6/ 297 - 299. 


3 تفسير القرآن العظيم 3/ 529, تيسير الكريم الرحمن ص: 


.577 
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3 وقوله تعالي :1 2-10 لك 5 2 و خ 5 الصافات: 


تليق , السادة. وتأفل: مطايقة هذا المغئنئ لقولة: < 
ست - د و كراد لك ذو يقد رذق كت لحل كيف انكر 
عليهم عبادة الهة فخلوقة له يماك وهي خعير 
خالقة؟ فهذا يبين المراد من قوله: ج 5 5 و ذو 5 ج 
الصافات: 51. 9 قوله في سورة الأعراف: جف ؤْ 
لك لك لك .حكد عند . :2 الأعيراف: 6 , أي هم عباد 
مخلوقون كما أنتم كذلك, فكيف تعبدون المخلوق؟ 
عأكل ملريقة القران لد أراد المعتى الده تكروة دن 
حسن صفاته وانفراده بالخلق كقول صاحب يس: جح [] 
15 ث لك 5ك 04 يس: 77 , فهنا لما كان المقصود 
إخنارهم بكسن عبادته واستتحقفافة لها ذكر الموحت 
لذلك: وهى كونه خالقا لعابدهة فاظرا له::وهذا إتعام 
نه عليه. فكيق: بتر ك.عيادته.: ولو كان هذا هو المسراد 
من قوله: ج5 5 و 5 و ج كان يقتضي أن يقال: "الا 
يعبدون الله وهو خالقهم وخالق أعمالهة" فتامل فاته 
واضح.. 

ثم قال: "فاق قبل كنات ركفي :فى هذا أن بقعال: 
"أتعينذون ها تتحتون والله خالفة": فلما دل إلئ 
قوله: ج 5 5 ف خ 3 ج غلم أنه أراد الاحتجاج عليهم 
فى تررك عبادته سبحاته وهو غالقهم وخالق افعالهم: 
قيل: في ذكر خلقه سبعحانه لالهتهم ولعابديها من 
بيان تقبيح حالهم وفساد رأيهم 4 ل 
دونه تعالى ما ليس في الاقتصار على ذكر خلق 
الآلهة فقط, فإنه إذا كان الله تعالى هو الذي خلقكم 
الغاقل: من .هورفتله ويتالهة وبفحردة بقاية التعطية 
والإجلال والمحبة؟ وهل هذا داف الظلم في حق 
أنفسكم وفي حق ربكم؟"" 


بدائع الفوائد 1/ 264 - 267. 
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فيما ننيق تين أن الالجة م ذؤن الله مخلوقة لله 
تعالى, فلا تخلق شيئًا. 

فلما كانت مخلوقة لله تعالى فهي عباد لله تعالى 
عباده كونية رقي افربوية تحت رزبوبيية: وبعضها ا 
قريم عليه البهلام الذي لحك لضاف الها عن رون 
الله وقئرة من الانياة والسالكين: معن ابحة معتودا 
عدون الله دفكلهق: عيتا ذ لله تعنالى, حا مدين له 
500 فكل الآلهة من دون الله عباد له مربوبون 


3- قال تعالى: جق خ 1 (] 8 8 ي يب + .+0 0 
[] ج الأعراف: 196. 
قال ابن القيم: " ج فق 3 [ا لا لا لا كي يد جم 2 ومن 

حق المغبود أن.:لا يكون مَثْل العابد, فإنه إذا كان 

مثله كان عبدا مخلوقا والمعبود ينيغي أن يكون ربا 
خالا فهذا من أحسن الاحتجاج .وأبني "01. 

4- وقال ا ا ا 0 
والصالحين: ج و ذخ ؤة ذخ ف ١‏ 1 ف لا لأ 
لا لط يه يه ب ا 7 1 
نام لا لأ < الإسراء: 01 -!0. 
فأخبر تغالى أن كل الآلهة من ذوته عباد للنه: كما أن 
المشركين الذين يدعونهم عباد لله. لأن الكل مخلوق 
بالعياده الشوعية. .ونيتة ور عه الوسيلة: وترحون 
رحمة الله ويخافون عذابه. فإذا كانت الآلهة من دونه 
عباد لله تعالى خاضعين له. فذلك يدل كل عاقل على 
قبح شركهم وعبادة هذه الآلهة. قال الحافظ ابن 
كردركمه اللد! "هذا إنكار :من الله على المشسركين 
الذين عبدوا مع الله غعيره., من الأنداد والأصنام 
والأوثان, وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوكة, لا تملك 
ا م ع د ولا تنصرء ا 

:) بدائع الفوائد 1/ 267. 

5209 


وعابدوها اكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم؛ 
ولهذا قال: جدى. نّْ ىن 5 2 [! 1 ج الأعراف: 191, 
اي: اتشركون به من المعبودات ما لا يخلق شيئا ولا 
يستطيع ذلك "17 
فتبين أن الآلهة من دون الله هي عباد لله ليس لها 
قال العلامة ابن الفية ر جقة الله- : "وكذلك وله 
سبحانه مقررا لبرهان التوحيد أختندرة تقرير وأوجزه 
والغة ‏ ا ع جح جادا د د د 3 ذ 1 ذ د - 
الإسراء: 6, فإن الآلهة التي كانوا يثبتونها معه سبحانه 
كانوا يعترفون باتها عبيده ومماليكه ومحتاجة إليه, فلو 
كانوا الهة كما يقولون لعبدوه وتقربوا إليه وحده دون 
غيره.:, فكيف يعبدونهم من دونه وقد أفصح سبحانه 
بهذا يعينه في قوله: دج ي ب + ٠‏ + [ا| | ل ل ل لا 
لك لآلا ج الإسراء: 0, اي هؤلاء الذين يعبدونهم من 
دوني هم عبيدي كما انتم عبيدي, يرجون رحمتي 
ويخافون عذابي كما ترجون أنتم رحمتي وتخافوني 
عذابي, فلماذا تعبدونهم من دوني' 20 
يي ال ل ا 0 
له؛ وليس لها ه من خصائص الربوبية والألوهية شيء, 
معبودة, وان عبادتها باطلة ا وشرعا. فيجب ان 
يُعبد الله وحده لا شريك له لأنه الإله الحق, 
المستحق للعبادة. 


)تفي القران العظيم 152913« وانكر تويين الكريم الرحمن 
الصواعق المرسلة 2/ 462 - 463. 
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المطلب الثاني: كون لآلهة من دون الله متصفة بصفات 


مما ال غلك راد عبادة الآلهة من دون الله أنها 
ري ولااتستجيت لهم اذا دعوها 

اه من المملحوة إن العماد كنانوا تشعدوون النتهة 
ويقصدونها ويدعونها ويرجونها ويتقربون إليها ويرغبون 
الخير عندها. كل ذلك كان رجاءًَ حصول النفع منها, ودقع 
الضر عنها. لذلك كان إيصال النفع إلى العباد ودفع الضر 
عنهم من خصائص الألوهية. فإذا كانت الآلهة عاجزة عن 
ذلك فلا تستحق أن تكون معبودة, لأنه لا فائدة في 
عادتها :ودعانها ورجاء الحيرمتهاء لاتيتتتطية تفع من 
تسهاة واد دقع السن عفد وانها فافوه لحسمات الكسال 5 
فلا تستحق العبادة بي حال. 

وقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله تعالى. يصف 
العا لى قيها الألية من دونه يعنفات: العكين :ها يتدل 
على انها لا تستحق أن تكون معبودة ومنها: 
لغيرها نفعا ولا صر]: 
قد رصت الله تحالى الالتفينق ذوه ]نه لا تدللة ليها 
نفعا ولا ص راء فكيف تملك ذلك لغيرها ممن يعبدها 
ويرجوها؟ فكيف تكون معبودة وهي على هذا الحال؟ 
وقد وردت آيات كثيرة بذلك منها: 
1- قوله تعالى: عدادت 3 ذ ذ 5 53 :ن 2ن 5 : ككه + 


الرعد: .١1‏ 
2- وقوله تعالى: ج []) ب ب 4 ب ب بب يي ب يد و ب 
نف ث 7( 1 تت اك 27 21 ث لث ج الفرقان: ” . 


في هذه الآيات يبين الله تعالى أن الآلهة من دونه 
عاجزة, فاقدة لصفة القدرة على جلب النفع ولا دفع 
الضر عن أنفسها فضلا عن غيرها, فكيف تكون 
معبودة؟ لأن الدافع إلى العبادة هو رجاء منفعة أو 
دفع مضرة 


) مجموع الفتاوى 6/ 80. 
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قال ابن سعدي رحمه الله: "وفدلكت من مراكين 
فإن جميع ما يعبد من دون الله من داك وهددر ومن 
شجر وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله. عاجزون 
ليس مندكم من البقع متفال ره ولا يعلعون نا 
وهم يخلقون:ء ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا 
حياة ولا نشوراء والله تعالى هو الخالق لكل مخلوق, 
وهو الرازق لكل مرزوقء المدبر للأمور كلهاء الضار 
النافع. المعطي المانع, الذي بيده ملكوت كل شيء, 
وإليه يرجع كل شيء., وله يقصد ويصمد ويخضع كل 
شيء . 
فأي برهان أعظم من هذا البرهان: الذي أعاده الله 
وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان 
رسوله اد مس ل ل ا د 
بطلان الشرك. 
وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع 
أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحما فكيف بغيره ؟ 
فتبا لمن اشرك بالله وساوعي نه اخد من المحدوتين 
. لقد سلب عقله بعد ما سلب دينه"27) 
فمنين رجحهة الله ان الالهة من دوق الل عساخزوة 
ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة. فهذا دليل قاطع 
على بطلان الشرك, ووجوب توحيد الله بالعبادة. 
ا ا ا ل 
4ه ه 


كا م ايا د و اد [آ ه 


ج الرعد: .١1‏ 

وكذلك هذه الآبة تدل على عجز الآلهة من دون الله 
وعدم قدرتها على نفع انفسهاء. فكيف تنفع غيرها, 
حتى تنخذ الهة معبودة من دون | 


+71 القول السديد شرح كتاب التوحيد 7/6 663,: (ضمن مجموع 
مؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المجلد السادس), 
وانظر أيضا: أضواء البيان 6/ 297 - 299. 
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قال الإمام الطبري: "قل يا محمد: ربها الذي خلقها 
وأنشأهاء هو الذي لا تصلح العبادة إلا له. وهو الله 
ثم قال: فإذا أجابوك بذلك فقل لهم: أفاتخذتم من 
دون رب السدوات والأرض أولياء لا تملك لأنفسها 
نفغا تحلية إلى نفتشهاء ولا ضر] تدفقه عنهناء:وقي إذ 
لم تملك ذلك لأنفس هاء فمن فلكة الغير ها ا بعكتدد: 
فعبدتموها وتركتم عبادة من بيده الرقمع والصرء 
والحياة:, المي وتد بير الأشياء كلها" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد أمر تعالى أفضل 
الخلق أن يفول إنة لا بملك لتقشة ضر ولا نفعا ولا 
يملك لغيره ضرا ولا رشدا فقال تعالى: ج |! بء. ب 
يو يد يد ب بي ايد يي ا ا اد جك ك5 
52 كا 5 الجن دكا 

ناذا كان أفصل: العلق,صلى. الله عليه ولع الإزيملك 
ل فغيره من باب اولى, فلا يكون 


ااي مك ا ارركم ات سه 

ومن الأدلة على ذلك: 

1-- ولعهرها عن الشعتتين الله تستحنكالى عزن وغانها 
وعبادتها. فقال: دىى. عه هي 4 لآ لآ ل لآ لط لالط لا 
لا لا لا لا [] جيونس:1١٠.‏ 
قال الإمام الطبري: "يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا 
محمد من دون معبودك, وخالقك شيئا لا ينفعك في 
الدنياء ولا في الآخرة, ولا يضرك في دين ولا دنياء 
يعني بذلك الآلهة والأصنام, يقول: لا تعبدها راجيا 
نفعها أو خائفا ضرها, فإنها لا تنفع ولا تتضر, فإن 


جامع البيان 13/ 493, وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
4 446. 
مجموع الفتاوى 27/ 432. 


5213 


فعلت ذلك فدعوتها من دون اللعيع 11 ل 2 
يفول من المشركين بالله. الظالفي أنفري "ل 
اف ل لس 
وويحهم على ذلك الأن هذا لا يفغله: الغافل» فقفال: + 
لط لغ لط لط لك لط لط لط لك لط لك لالط لط كه عه + ج 
المائدة: الا. 

فال الحافظ ابن تين #زقول تغالى جتكترا على من 
عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان, ومبينا له أنها 
لا تستحق شيئا من الإلهية: ح [] ح اي : يا محمد لهؤلاء 
العابدين غير الله من سائر فرق بني ادم, ودخل في 
ذلك التصارى. وغيرهم: +0 0 1 0 10 0:0 0101 
0< أى: لا يقدر علئ: إيضال ضرر إليكمه ولا إيجاد 
نفع ج [! كه عه ي ج أي: فلم عدلتم عن إفراد 
السميع لأقوال عباده, العليم بكل شيء إلى عبادة 
جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئاء ولا يملك ضرا 
ولا تففا: لعيرة ولا لشي 17 

فإذا كانت انمد من دون الله لا تنفع أحدا ولا تضره, 
قلا تكون المة معتودة: لذن من أركان العينادة الرجاء 
والخوف, فمن لا يملك النفع والضر فكيف يرجى منه 
ويخاف؟ 


الثا: أنها لا تستطيع كشف الضر عن 


بديها: 
ل ع 5 


عابديها إذا نزل بهم, لأنها عاجزة عن ذلك, ٠‏ وفي ذلك 0 
منها: 


-1 


و 5 


قوله تعالى: ج هي [] [] () [] ل لك 5 2 ود 
ا الت 


ف وى لآ ف ف لآ لآ لآ لأيه عه + 
الزمر: .١/‏ 

في هد الآية بيان عجز الآلهة من دون الله عن 
كسف. الصضر عن العنان فلا تكنون- المة لأنها ليت 


.3/5 


101 تفقين القرآاة الفظطية 359:13 بوانظن أنها 'جامة البحان 7/8 


.4 


524 


© جامع 


أهلا للرجاء. فكيف يُرجى ويدعى من لا يستطيع 
كشف ضر؟ 

ذال الرماء القامية "فسن افر اهم انها الشوم هد 
الذي تعبدون من دون الله من الاضاه والآلهة 5 5 
قو َ ّ يقول: بشدة في معيشتي ١‏ . هل هن 
كار ار و ال ل ا الساس ضاف 
ذلك, ودلالة 0 ظهر من الكلام عليه. والمعنى: فإنهم 
سيفؤلون لا "10) 

قوله تعالى: ج ق ؤ ف 3خ ف + (] 3 لك لأا 
لا لا ي جالإسراء: 01. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "قال تعالى : جن نى 27[ |[ 
الالالاه4ه ه هلالالا لاك كك وُؤوَوَوْؤج الأنعام: 6١ - 6٠‏ وقال 
, : ج[ابب بدببب يوبيب يي ثئث نزثات : دج الإسراء: 117 . 
وقال تعالى: جؤْرَةٍ وو[اؤؤ[|[اج النمل: 77. وقال تعالى: جح 
فُؤْوْدّؤؤلاقذ لالالالايي ببس[ الالال الالالالالالالالالا لالاج الإسراء: 
3 - لاه وقال تعالى: جدذ ذخ 5 دذزز رز كك كك كك كك كك + 
الزمر: 6 - 66, فكون هذه المطالب العظيمة لا يستجيب 
فيها إلا هو سبحانه. دل على توحيده. وقطع شبهة من 
شرك به وعلم بذلك أن ما دون هذا ايضا من 
الإجابات إنما فعلها هو سبحانه .وحده لا شريك له. وإن 
كانت تحري بأسباب محرمة أوافباكة: كما أو خلقه 
السماوات والأرض والرياح والسحاب, وغير ذلك من 
الاَحِهام العظيمة دل على وكدانيه, وان خالق: لكل 
شيئة, 'دانت ها زو هذا أن .كو كلقا لة اذلف إذهه 
منفعل عن مخلوقاته العظيمة, فخالق السبب التام, 
عالق للمسيب لا معالة"2 


البيان 20/ 212. 


اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 224 - 226. 


55 


رابعا: أنها لا تستطيع إلحاق الضرر لأحدء فلا ثُخاف ولا 
ثرهب منها: 


-1 


-2 


601 ) 
2(؟) 
و(؟) 


قوله تعالى: ج5 5 8 + 8 8 8 8 ه يه ه ه 1 ل( 
يونس: .١18‏ 

قال العلامة ابن القيم: "وكل من يملك الضر والنفع 
فإنه هو المعبود حقا لي ل أن حون لكا ل 
والضرر ولهذا أنكر الله تعالى على من عبد من دونه 
عالق جره ال نا ل 

إلى أن قال: "قنفى شبحانه عن طؤلاء المعبودين من 
دونه النفع والضر القاصر والمتععدي, فلا يملكونه 
لأنفتنهم ولا لعابديهم. وهذا في القرآن كثير بيد أن 
المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضرء. فهو يدعى 
للنفع والضر دعاء المسألة. ويدعى خوفا ورجاء دعاء 
العبادة"1). 

-قوله تعالى: جك 5 5 و َه 3 ف و لاف فخ [|ا 8 [] 
لأ ي ي ب + 8ه عل] <الحج: .١8 - 1٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قوله: جز و 53 و و لاف 
> هو نفي لكون المدعو المعبود من دون الله يملك 
نفعا أو ضراء وهذا يتناول كل ما سوى الله من الملائكة 
والتشتر :والحن والكواكب: والاوتان كلهاء فإنما سوى الله 
لأيملك لا لنفسة ولا لغيرة شرا ولا رفع "1 

3-وقوله تعالى: ج [] [] ه 4 « جالشعراء:*/. 

قال الإمام الطبري: "يقول: أو تنفعكم هذه الأصنام, 
فيرزقونكم شيئا على عبادتكموها, أو يضرونكم 
فيعاقبونكم على ترككم عبادتها بأن يسلبوكم أموالكم, 
أو يهلكوكم إذا هلكتم وأولادكم "3 

فدلت هذه الانات على عجر الالية هو نون الله, فلا 
عبد لأنها لا تضر أحداء حتى تُخاف منهاء فكيف يُخاف 
فين لا.ستفظع أن تلكق الصن لاخد؟ : 


بدائع الفوائد 3/ 835 - 836. 
الفتاوى 15/ 270 - 271. 
جامع البيان 17/ 590, وانظر مجموع الفتاوى 5/ 222. 
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خامسا: الآلهة من دون الله عاجزة عن تغيير ما يحصل 
من خلل في نظام الكون: 
فالله عالت ذو ااه فير وين الكنوف: فكإذ] اخثل سير 
نظام هذا الكون فلا يستطيع أحد أن يصلح هذا الخلل إلا 
هو تعالى. فدل ذلك على أن الآلهة من دونه لا تستحق 
العنحاذةولأنها لاتستتطع أن نهعم وتحسن إلي الفعيباد 
5 ذلك الخلل الواقع في سير نظام الكونء ومن 
9 
1-أنها لا تستطيع أن تأتي بضياء إذا جعل الله الليل 
سرمدا إلى يوم القيامة: 
قال تعالى: جح [] بد يبد 3و ي يد يد ي يي يه ب 
ارات ا ا ان 
الذي له عبادة كل شيء ا بضياء التهار, 
فتستضيئون 0 
فانكن الله إن كون العفيو للم تلت الاننات الضناء 
إذا جعل الليل سرمداء فدل ذلك على عجز الآلهة من 
دونه, فلا تستحق الألوهية والعبادة. 
2-أنها لا تستطيع أن تأتي بليل إذا جعل الله النهار 
سرمدا إلى يوم القيامة: 
مودي ا رق كا مكار ذا ف ىف قق 
بج ج عاج بج جج اج ج ج ج القصص: 2/. 
قال الإمام الطبرى: " دق جاجح ج ج من معبود غير 
المعبود الذي له عبادة كل شيء حجد جح ج مج جدا جح 
فتستقرون وتهدءون فيه؟ ج ج ج + ج يقول: أفلا ترون 
بأبضاركم اختلاف الليل والنهار عليكم,. رخمة من الله 
لكم, وحجة منه عليكم, لمن ذلك أن العتادة لا 
تصلح إلا لمن أنعم عليكم بذلك دون غيرهء ولمن له 
القدرة التي خالف بها بين ذلك؟"27) 
فأنكر الله أن يكون إله غير الله يستطيع الإتيان بالليل 
اذا جعل: التهار سبرمدا١‏ :فدل:ذلك. فل عجر الالهة من 
دونه فلا تستحق العبادة. 
جامع البيان 18/ 305. 
*) المصدر نفسه 18/ 305. 
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3-أنها لا تستطيع أن تأتي بالماء المعين إن جعله الله 


قال الإهام الطبري: "قل يا محمد لهؤلاء المشركين: 
اراهم انها القوف العادلون: باللفكدة ‏ 4< 1 د 
يقول: ال ا 0 يقول: 
العيون ظاهر|؟"0) 
فأنكر الله أن ون إله غير الله يستطيع الإتيان بالماء 
المعين النايع. إذا أصبح الماء غوراء أي غير نايع, لأن 
الس كيام في الآبة استفهام إنكار, الذي يدل علق 
النفي لنفي7, فدل ذلك على عجز الآلهة من دونه ونفي 
القدرة عنهم 3 '. فلا تستحق العبادة. 
سادسا: الآلهة من دون الله عاجزة غير قادرة عن 
التدبير: 
التدبير من خصائص الربوبية والألوهية, فالعاجز عن 
ل لك ا 
شيء في الخلق, ومن ذلك: 
1- أنه لا نستطع أن تملك التزوق للعساةز وق تستتظلين 
الإحياء والإماتة: 
ث 25 جيي. 4 + ١‏ + [| لا لا لالا لا لا لأا لا لا لا لا لا لآلا 
لا لأ لا ى ى ‏ الروم: .68٠‏ 
قال الإعام الظبرى: "بقول تفالئ :ذكرة: هل من الهتكم 
وأوثانكم التي تجعلونهم لله في عبادتكم إياه شركاء من 
يفعل من ذلكم من شيء, فيخلق أو يرزق, أو يميت, ١‏ 
ينشر؛ وهذا من الله تقريع لهؤلاء المشركين. وإنما معنى 
الكلام ان شركاءهم لا تفعل شيئا من ذلك, فكيف لعبد 
من دون الله من لا يفعل شيئا من ذلك ؟ نم تعر تقسة 
تعالى ذكره عن الفرية التي افتراها هؤلاء المشركون 
اليل جامع البيان 3 138. 
#*) انظر تيسير الكريم الرحمن ص: 878. 
1 ]نظر تفسير القرآن: العظيم لابن كثير 8/ 3. 
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عليه بزعمهم أن آلهتهم له شركاء. فقال جل ثناؤه ج [] 
ج اي: تنزيها لله وتبرئة ج [] ج يقول: وعلوا له د (! ىه ى 
يقول: عر بيرك لود المسير تون ريد 
0 [] 0 0 ن شك ؟ غ و وذ 5 
ج الملك: .٠١‏ 

قال الحافظ ابن كثير: 'يقول تعالى للمشركين الذين 
اعتقدوه, ومخبرا لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوم٠‏ 


رزقهم: 
فؤ ذ لاق د لا لالا لا ي ي ب + 4١‏ ج الملك: .7١‏ 


قال ابن كثير: "أي : من هذا ألذي إذا قطع الله رزقه عنكم 
يرزقكم بعده؟! أي: لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق, 
وينصر إلا اللذو عن وجل وحده لا شبرتك لنه. آي : وهم 
يعلمون ذلك, ومع هذا يعبدون غيره او 

مااسيق انه نهو بعض الوجوة: اللي دل فلن فد الالهة 
من دون الله, وأنه] فاقدة لصفة القدرة, التي هي من 
أصول صفات الكمالء التي بها يستحق أن يكون المعبود 
إلها بالحق. فهذا يدل على أن الآلهة من دون الله لا 
تستحق العبادة, فيتبين تفرد الله تعالى بالألوهية, لتفرده 
بصفات الكمالء وتفرده بالقدر الشاملة على جميع الخلق, 
وهو علق كل .شىء قدين: “فلا يعجزة شمئء :في الأركن: ولا 
في السماء لكمال قدرته: فوجبت عبادته وحده لا شريك 
له. 


سسضس: 


”7 جامع البيان 18/ 508 - 509, وانظر أيضا: 3/ 15, تفسير 
القران العظيم لابن كثير 6/ 319, تيسير الكريم الرحمن ص: 


0 تفسير القرآن العظيم 8/ 181: انظر جامع البيان 23/ 131. 
5 تفسير القران العظيم 8/ 181: ونظر جامع البيان 23/ 131. 
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الفظلت النالك: كوق الآلهة:من:ذون الله فقتصفة بالعيوت 
إن مما يدل على بطلان عبادة الآلهة من دون الله 
هو كونها متصفة بالعيوب, فلا تستحق الألوهية والعبادة, 
لأنها فاقدة لخصائص الألوهية وصفاتها. وخصائص الألوهية 
هي صفات الكمالء فالمتصف بالعيوب خال عن صفات 
الكمال فبطلت عبادتها وألوهيتها. فهذا دليل وبرهان على 
بطلان الشرك. وقد أقام الله هذا البرهان في مواضع 
عديدة من كتابه ووصف الآلهة من دونه بععدة عيوب 
لإبطال عبادة غيره من الآلهة المعبودة, ومنها: 
1-أنها لا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا: 
قال تعالى: ددث : 5 ففه ف ف فه قه ق ف ج 
0 هم 2 0 2 2 كن ج بج ©ج ج ج مريم: -6١‏ 


في هذه الآيات بيان أن الآلهة المعبودة من دون الله 
متصفة بعدة عيوبء منها: أتها لا تمع واتها' لا تبصكن 
وأنها لا تغني عابدها شيئا. فدل هذا على فقدانها 
لصفات الكمال, فلا تستحق العبادة, لأنه لا يكون إلها 
2-أنها لا تنطق ولا ترجع القولء ولا تنفع ولا تضر: 


قال تعالى: جح جح ج هج ج ج ج ج ج + ج ج ج ح 
د 33 1 د و ع 1 كه كن 5ك كه كا 5 
3555 5235 5 2ه 535ا نان دن ا 
لا لا لاه » ه ه ‏ الأنبياء: 319 - /11. 

صف الله الآلهة من دونه في هذه الآيات بعدة 


فوصف ١‏ 
عيوبء فمنها؛ أنها لا تنطق: ولا تنفقع ولا تضر, فلما 
وجدت هذه الصفات في المعبودات دلت على عدم 
استحقاقها للألوهية والعبادة, لفقدها عن صفات الكمال 

التي هي خصائص الألوهية. . 

دطه: 19/. 

رقي دن لان وهيقه العم مالي الععيل انه الا ركاه 
عابدمة ذلة برجم الفون اليهمى ول ملك لمم :تفضا ولا 
ضراء فهو متصف بعيوب, فلا يستحق العبادة. 
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فال العلامة ابن اقيم قال تعدالن قن سورةتافلة عت 
السامري: ج [] ب ب دب ب ب آي ب ب ييا ث 
بث 2( د ات ت 2 1 كاث 2525 ف جطه:16 -845, ورجع 
القول هو التكلم والتكليم. وقالٍ تعالي: دي كد كه 5 
5 1[ ] 0000 ا ا 
الكلام موجبا لبطلان الإلهية. وهذا أمر معلوم بالفطر 
والعقول السليمة والكتب السماوية؛ أن فاقد صفات 
الكمال لا يكون إلها ولا مدبرا ولا رباء بل هو مذموم 
معيب ناآقص ليس له الحمد لا في الأولى ولا في 
الآخرة, وإنما الحمد في الأولى والآخرة لمن له صفا 
الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها استحق الحمد"2) 
ودال اس تفعذع رجهم اللدة "ند يس ج ان القجل »+ 
ل ال بلثّد متى ج أي: لا يتكلم ويراجعهم ويراجعونه, ولا 
يملك لهم ضرا ولا نفعاء فالعادم للكمال والكلام 
والتفال لالستحتدق انهه وقو اصن من عابدة, 
فإنهم يتكلمون وبقدرونٍ علي بعص الأشياء, من النفع 
والدفع؛ بإقدار الله لهم"2 

وقال تعالى: جد 5 (] لآ ا لط لالأ 
0 جه 2 لط لط لط لط لط لل ه ي 
ه جالشعراء: ”لا - "الا , 
فى هذه الأناف يصقت الله عتالى نيا نهنا لتقم ولا ضير 
لا تسمع دعاء من اتخذها معبودة, فلا تستحق العبادة, 
لأنها فاقدة لصفات الكمال. 


-أنها لا تسمع ولا تستجيبء من دعاها: 


وقوله تعالى: حي 2 2 22 قي دق 
24 3 كن سن ن كن 7 2 فاطر: 6ا. 

فئ. هذه الآية بوبه اللنه المشركين اللاثن ينذفون طهر 
الله تقالى .من الأصنام» كالتدين يعون الامؤات: على 
أنه لأ يتسمعون ؤعاءهم.. وعلئ: فررض انهم يستمعون: :فلا 
مدارج السالكين 1/ 222 - 223, إعلام الموقعين 2/ 2/0. 
تيسير الكريم الرحمن ص 00 


يستجيبون لهم. إِذَا فلا فائدة في دعائهم إياهم إلا 
الخسران المبين في الدنيا والآخرة, لأنه في الدنيا لإ 
يحصلون على مقصودهم ومطلوبهم, وفي الآخرة يتبرأ 
دهم الذيس اتيك بوعرمع الله: ٠‏ ثم يكونون من أصحاب 
ر. 
ففي الآية بيان اتصاف الآلهة من دون الله بعيبين من : 
العيوب. وهما: عدم السماع, و« الاس جا فلا 
تستحق العبادة. 
4-أنها لا تتكلم ولا تهدي السبيل: 0 
وقوله تعالى: دجي « ه [] ل[] ل] (] كَ لك 5 ُو و و 
خق ؤ ل [] ف ل الأعراف: 168. 
في هذه الآية وصف الله العجل بأنه لا يتكلم كما وصفه 
بانه لا.نوجة الفسول قن موضع |اخجير وأنه لا يههدي 
السبيل,. فدل على عدم استحقاقه للعبادة, لاتصافه 
بالعيوب. 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: "وقال تعالى في 
صفة الكلام: دي ه + (] 0 ] 8 كل لك 5 عو و 
ٍ ف ل+ [! ف فلآ +الأعراف: نبه بهذا الدليل على 
كن ا كله ولا هدي لايضاك أن يكون الها وكتذلك 
قوله في الابة الاخرى عن الخجل: حت جد نات : 
1ش ث 5 د ف جطه: 4م تمل فاضي اكه 
والتكليم وعدم ملك الضر والنفع دليلا على عدم الإلهية, 
وههذا ذليل عفلي تمعن على ان الآله لا بة ان يكلم 
ويتكلم 00 لعابده الضر والنفع وإلا لم يكن إلهاء 
وقال: جح 5د ك5 ىا ى ؟ 5 كا ود عراز اث د ج البلد: 8 - 
تمك هذا الدليل العقلي القاطع أن الذي جعلك 
لسر كلم وتقلم داف أن حون حي للعليا عالي 
فأي دليل عقلي قطعي أقوى من هذا وابعق ؤاقوت إلى 
المعقولء وقال تعالى في الهة المشركين المعطلين: ج 
لآ لغ لط لالط لط لغ لط لك لالط لط لط لط كه عه 4 1 لآ 8 
لالغ ‏ الأعراف: ١50‏ فجعل سبحانه عدم الببطش والمشي 
والسمع والبصر دليلا على عدم إلهية من عدمت فيه 
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هذه الصفات فالبطش والفسي من أنواع الأفعال 
والسمع والبصر من أنواع الصفات 

وقال الشيح ابن أبي 8 -رحمه الله-: 
"والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال, وضده من 
اوصاف النقص.نث د جه ه + ] ل ل لآ كل ك 5 
52-0 9 5 و و [أ قْْ [] +الأعراف: 7 , فكان عباد 
العجل مغ كفرهم - .اعرف الله من المعتزلة, فإنهم 
لم يقولوا لموسى: وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن 
العجل أيضا: ج ث مه : فى ث بخن 1 اشن يكذ 2 2 <-قف 
دطه: 5 فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص 
يستدل به على عدم ألوهية العجل"2) 

فتبين أن اتصاف الآلهة من دون الله بالعيوب دليل 
ظاهر و بين على بطلان عبادتها. لان المعبود بالحق لا بد 
أن يحون ختصها الكمال: والاتصاف بالعيوب ينافي 
الكمال. 

قال شبخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: "كما أنه 
سيحانه في القرآن يبين أن العالم القادر الذي يخلق 
ويأمر بالعدل أكمل من غيره, وأن هذا التفضيل مستقر 
القلوب بفطرتهاء وهي من المقدمات البديهية المستقرة 
فيهاء فكذلك يبين ان العادم لصفات الكمال ناقص لا 
تفكرة ان يكون .ريا ولا مغيوذا: . ويبين أن العلم بذلك 
فطري مستقر في القلوب. كقوله تعالى عن الخليل: ج 
© , وقوله تعالى: دجي ه ‏ [] ل[|] لا لا كك لك كو د 
و خّ ؤ + لا ف كلا ل] [|) [] ي جالأعراف:68١,‏ وقوله: 
جد رند املد لم لم مله | متد 2 1 كد لكد 2 2 قد ج طه: 19 , 
وقوله: ج ج ج ج د ج 3ت ذ 1 553 زز ررك ى ك 
كك جالنحل: ١”؛-‏ لاء وقوله: ج 5 د [] لا لا لا لا لاه 
> ه © [] لآلا جيونس:8١,‏ وقوله عن الخليل: ج [] [] لا 
لكك 5 5 و خ و جالصافات: 90 - 953 , وقوله ايضا: جح : : 
؟! الصواعق المرسلة 3/ 914 - 915. 
2) شرح العقيدة الطحاوية 1/ 175. 

3[ظ2 


لا لا لا لا لا لاه +4 « جالشعراء:7-07, وقوله: حك 
د ؟َّ ك كك 55 ن ى ن 111023 1 ا لاه »> 
ه هج جالأنبياء: 3/55 + وأفتال ذلك كب ”1) 

فبين وكيد ان هذه الصفات عيوب قاض تنافي 
الكمالء فكل من اتصف بها فلا يستحق الألوهية, لأن 
الالوفة. لها خصاتصض- وهي :صفاف الكفال المظلفه الكن لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه:, والفاقد للكمال لا يكون ربا 
ولا معبودا. 

في هذا الكلام 0 عددا من الآيات 
على عدم ا ل الله للألوهية والعبادة, 


1- أنها لا تسمع ولا تبصر. 

2- أنها لا تتكلم 00 ولا ترجع القول. 

3- أنها لا تملك نفعا ولا ضرا. 

4- أنها لا تهدي إلى الم 

5- أنها لا تخلق شيئا. 

6- أنها مخلوقة لله, مما نحته عابدوها. 

7 أنها أموات غير أجياء. 
وكل هذه عيوب ونقائص؛ التي تنافي الكمال؛ فتنافي 
الألوهية, لأن إلهَا لا بد أن يكون متصفا بالكمال. فالعادم 
للكمال لا يكون ربا ولا إلها. فهذا يعلمه كل عاقل بفطرته. 
فدل عقلا وفطرة على بطلان الشركء وبطلان عبادة غير 
الله المتصف بالكمالء, المتفرد بها. 

.فتبين مما سبق أن الإله لا بد أن يكون متصفا بالكمال, 
لآن. الكفال هن خضائص الألوهية: فإذا اتصفت الآلهة من 
دون الله بالعيوب والنقائص فلا تكون إلها. فلا تستحق 0 
تكون معبودة, لاف فا يدرك بالعقل,: ٠‏ وتقرر في الفطر أن 
المتضف: بالغنوت والتقاتض :لا يكون إلها توجة مق الوجؤة: 


73 درء تعارض العقل والنقل 10/ 154 - 15512 وابطن فجدوة 
الفتاوى 7/6 81 - 83, 16/ 203 - 209, شرح العقيدة 
الأصفهانية ص: 508, 534 - 537. 
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وبهذا المطلب أتينا على نهاية البحث بأكمله. والحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات! 


سشسس: 
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الخاتمة 


1 وفيها: 
أفم القاكة النى توصلت [لنها علا البضث 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, والصلام 
000 على أشرف الأنبباء والفرستلين: تنيدا محمد 
آله وصحبه أجمعين. 

وبعدا/ 
فهذه خاتمة هذه الرسالة. تتضمن اهم النتائج التي 

توصلت إليها خلال هذا البحث, ويمكن إجمالها فيما ياتي: 

1- 00 في اللغة جمع دلالة, وياتي نادرا جمع دليل, 
ل والدليل هو .المرشة. وي الاصطلاح هو المرشد 
إلى المطلوب والموصل إلى المقصود. فكل ما 
استلزم علما بشيء اخر فهو دليله. 

2- الدلائل تدل العقول على العلم بالمطالب الدينية 
الغالية, دفي التي :توصل إلى العلم اليفين. 

3- تنقسم الدلالة إلى عدة اقسام, باعتباراته مختلفة, 
فتنقكسم الدالائل إلى الدلائل الفطربية,. والدلائل 
الشرعية, والدلائل العقلية. 

4- التوحيد لغة هو الإفراد. وشرعا هو إفراد الله تعالى 
بالعبادة:, وهو توحيد الألوهية, لأن التوحيد في إطلاق 
الشرع هو توحيد العبادة. ويسمى توحيد الألوهية. 

5- أن الله 6 فطر الناس على توحيد الألوهية, فكل 
مولود يولد على الفطرة, لأن السلف فسر الفطرة 
بالإسلام, وان كل مولوة بؤلة مفظورا علق معية اللة 
و له. 

6- أن الله أخرج بني آدم من ظهر أبيهم وهم في عالم 
الذر, وكلمهم فعرفوه, وأقروا له بالتوعيدة وأخذ العهد 

ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. 

7- أن الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم حجة يأخذهم 
اللي على تركه, ذلك بعد أن اوشل البهم الرسل 
مذكرين له. 

8 أن الإقرار بتفرد الله بالربوبية؛ وأنه الخالق المالك 
والمدبئر. يقتضي الإقرار له بالألوهية وعبادته وحده لا 
شريك له. 

9- أن الإقرار بتفرد الله بالكمال أمر قُطر عليه بني آدم, 
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وأجمع عليه الخلق, فالإقرار بذلك يقتضي الإقرار لله 
بالألوهية, وعبادته وحده لا شريك له. 

لفظ العلالة “الله" تصيسن جمع معناق الأسعماء 
الحسنىء فيدل على كمال الله تعالى وتفرده 
بالألوهية. 

عي ا ع رح اله د 
الكمال, . فيفرد بالعبادة لتفرده بأ 1 

أن البناعت من يعته الرشل ا إلى التوخسو 
والتحذير من الشرك. أرسلهم الله تعالى ليذكروا 
السايين ما فظدروا علية:من التوعية بوسفاق التوعيد 
الذي أخذه الله عليهم, وكان أول. دعوتهم إلى التوجيده 
أن الله نصرهم واتبنحاعهم: وأهلك الممشركين 
المكذبين بهم. فدل ذلك على وجوب التوحيد استجابة 
لدعوة الرسلء وأن الله تعالى قد أقام الحجة على 
النانين: بإرسالهم 

أن جميع كنت الله المدزلة تضمق يان توكو الالوشية 
والأمن به؛ وبيان اسه وفضله ووجوبه: وبيان حححه 
والاستدلال عليه, وبيان حقوقه., وبيان جزائه وعقوبة 
من تركه. . وتتصمن بيان الشرك والنهي عنه, وبيان 
فبحه وإبطاله وتحريمه وكقوبة الم ا 

ا العلم. ا ذا إله ]ل حي وقول بد وإعارية 
عباده إياه, اد به والزامهم. فوجب إفراده 
بالعبادة لأن هذه الشهادة تقتضي العمل بالمشهود به. 
وفي أعدل الشهادات: :من الله تعالى ياجل مشهوة. 

أن الله تعالى خلق الخلق كله لعبادته وحده, وأنه 
خلفة الكخف وما خلنة باطلد الأن: الم عا لى حكيم:: لا 
يفعل خلاف الحكمة. 

أن العجادة العي حلق الله الحن :و الاين من اخلة :قن 
العسادة :الشترعية المقتضنية لمحيتة والخضوة له 
وظافتة وإقراذه يحم أقعال العباد التي بشعرفها الل 


7- قد نصب الله الدلائل لعباده في مخلوقاته, وهي آياته 


الكونية في الآفاق والأنفس, فكلها تدل على خالقها 
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وان المتفرد بالألوهية, كما تفرد بخلقها. 

قد ضرب الله الأمثال حيد الألوهية في كتابه, 
ونوعها وي الأدلة الاقيسة العقلية علئ توحيد 
الالوهيية.:وضكرب. المثل لكلمة التوحبده وللموجد: 
ولكلمة الشرك وأعمال العشركسن: وضرب تعالن 
لنفسة وللالهة من دوته. 

ل 000 5 
يستدلون به على وجود الله تعالى, إنما هو في إيطال 
الشرك في الألوهية, لأنه لو كان للخلق إلهان لفسدت 
السسموات والأرض: فكما أنه لا يوجد الخلق إلا بإله 
واحد, كذلك لا يصلح إلا بإله واحد. 

اف الآلهة من دون الله لا تستحعق الألوهية بوجه من 
الوجوه, لأن الإلهية لها خصائص؛ وطفي صفات الكمال 
التي تفرد الله بها. فيستلزم ذلك تجردها عن الآلهة 
من دونه فهي مجحردة عن صفات الربوبية وصفات 
العظمة وصفات الرحمة والبر. وهفي متصفة بصفات 
النقص المنافية للكمال, لأن مخلوقة ومربوبة لله 
00 ليه بالعيوب والنقائص 
هذا والله أعلض وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 


محمد وعلى آله وصحيه اجمعين: وآخر دعوانا عن الحمد 
لله رب العالمين. 


سشسسضس: 


ره 


الفهارس 


فهرس الأحاديث 
فهرس الآثار 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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أولا: فهرس الأحاديث: 
اتسفعونينا معشر فريدتن أما والذي نفس محمد بيده... 


200 
أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان 210000 
إذا أخذت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاة ل 
إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا على فطرة الإسلام.......75 
ألا أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب؟ 72 
إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان......30 
الااعلىهدة الملة عت فق غنه لنسائة 0 
ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام 1 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله..53, 
8, 60, 183,. 186 


إن الله عز وجل لا ينام مان ا ل 1 
أن تجغعل للة نذا وهو خلقك ا 
إن لله تسعة وتسعين اسما 000 
انا أغنئ الشركاء عن الشرك ...126 
انل تاتي.قوها .من اهل الكنات ,م 187 
إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب 188 
إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 6 
إني لأثتأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب 220101 
نلاث:من. كن فيه. وجد خلاوة الإيفان 0 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة ل كل 
الدعاء هو العبادة مي ا ا 0 
سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة .455 
سبو قفقدوس رب الملائكة والروح ا ل ل 
على الفطرة.........66, 67, 74, 75, 76, 78, 79, 82 
الفطرة خمس أو خمس من الفطرة 0 
نصب هذه الجبال 000 
قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري....454 
قال الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. 600 
كك مولؤدنولة علي القظوة» فابواه بهوداته ان تصرائة | 
يمجسانه ا 
اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت 1 
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لقد الت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى 00# 119 
لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد 
أولٍ منك مم امل م 0 
لما اسري بالنبىي و م 1 
لما خلق الله 2 مه خلورة 0 
لسن كما قو ا ا 0 
ليس من مولود يولد إلا على هذه القطرة حتى يعبر عنه 
ل لا ا 00 3/ 
من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وازيد ا عا 0 
من شهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له 62 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة53, 58, 
3 183 
من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة 02 
من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة.53, 143, 
1053 
نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ...246 
هذا رجل لا يحب الباطل ا ا 000 
نا.عبادفى إل حرفت الظلم على تفسن:: :323 13282 
الراك 
يا غلام, إني أعلمك كلمات 0 0 
يا محمدء إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع 452 
يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة.....86 
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اسم مكالم اللمية عاشي د من الددوة 1 

تنزيه الله نفسه من د 1 
1530 

كانوا ورعلوة الى قمر عه الخطاتي فنتطروف الى سمه 
وهديه ودله ا ااي اا اا 07111 

لد لم احلى عند ل ارا أما كاهلا أن ع 153 
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ثالثا: فهرس الأعلام: 


أبوة لمق م ا ل 
ابن جحري 0 
ا 00 
ابن عا قور 0 
بن عطية ٠.‏ 1 /197, 237, 242, 348, 466 
ابن فارس امف مم ممم نننننننن من م ااانا نهر هر همه هاا ااا لانن ملام مقة 23 
ابن مالك 0 
ابن نمير 0/1 
اه الساببر القرهلين ل 00 
ابو حيان خم باعي 222 7 2158:215: 254-2159 3010 
ألئ كريتية ل 0 
انئ معاوية ا ساس انق اق 00 لك ناوالا توا 0 1 
احمد بن عيدسى جا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 416 
الأمدي م ل 5 
الجرجاني ا ا ا 0 
الجوهري الح سيق وي بمو 0 ماسو مار ا ا 21 
الخليل 000 0 213000000 
الراغب 0 
الربيدع 0 
الزمخشري ماعن م وم الو اباد و ل و م اق 1 2 
السجزي ا 
السمعاني 00000000 106, 236, 521,338 
ال كر 4 520137328 
الفيوفي 0 
القرطيئ ا 0 
الكفوي ا 
المرداوي ا ل ل 1 2 
المفررت 000000000000 48, 124, 132, 146, 513 
الواحدي. .90, 97, 237, 242, 254, 255, 2/71, 2/73, 
7 300 

قوام السنة التيمي 0 
مالك بن صعصعة كاد ون اط امسا او و ا اا اقل 
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41 
الإتقان في علوم القرآن, جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوظن» تحفيق: فحمد أبو الفضل إبراهئم: :مكقة زارالترات 
القاهرة. ‏ 


أحكام أهل الذمة. محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية, 
تحفيق يوسف أخمذ البكري وشاكر توفيق العازوري, رمادى 
للنشر الدمام, الطبعة الأولى, 1418 - 1997. 


الإفكام فقن اصول الأحكام. ابو الخيمن علن بن محسة الأسسوة: 
تعليق الشيخ عبد الرزاق. عفيفي, دار الصميعي الرياض؛ الطبعة 
الأولى 1424 ه. 

احبار ادن كيس واصنكانة الخسين :علي ا نوتعصدة الله 
الختتخري الحنقئ: الم الكتىي.- نبيروث: الطبعة الثانية: 
5ه - 1985م. 


أخار:القضاة ابو نكر محمة ين خلق الملفب تاوكريع ", عتالم 
الكتب بيروت 

الأدب المفرد, الإمام أيوهعية الله "محمد بن اتسشاغيل اليغخارى: 
تحقيق سمير بن أمين الزهيريء. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
الرياض, الطبعة الأولي, 9 هه - 1998 م. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. إمام الحرمين أبو 
المعالي الجويني. ت/ د. محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم 
عبد الحميد,. مكتبة الخانجي مصر, 1369 ه. 

إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والنبوات والمعاد, 
محمد بن علي الشوكاني, دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة 
الأولى 4 ه. 

الأزمنة والامكنة: اب على" احمة ين محمد بن الحسن المرزوقي 
الأصفهاني, دار الكتب العلمية. بيروت؛ الطبعة الأولى, 7. 
أساس البلاغة أبق الفاسم جار اللة:محفود بن عمرو ين احفد 
الزمخشريء ت/ محمد باسل عيون السود., دار الكتب العلمية 
بيروت, الطبعة الأولى 9 ه. 

الاسقافة. احفة بن عدة الخليةنين تثميه الكخراس» سمي 
محمد رشاد سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, , 
الطبعة الثانية 1411 ه. 
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الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته: محمد بن أحمد 
الأتصاري القرطبي. تث/ غرفان بن سليم العشا خشونة: المكثبة 
الحضرية القاهرة: الطبعة الرابعة 1427 ه, 


الأصول الثلاثة وأدلتهاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب, وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الرياض. الطبعة 
العاشرة 1420 هف 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ العلامة محمد 
الأمين الشنقيطي., دار عالم الفوائد. مكة المكرمة, الطبعة 
الأولى 1426 ه. 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. أحمد بن الحسين البيهقي, 
تحقيق أحمد بن إبراهيم أبي العينين, دار الفضيلة الرياض, 
الطبعة الأولى 1420 ه. 


الأعلامه خصينن الكذين من محميؤن ين محف بين غلى بن ارهن 
الزركلي الدمشقي, 0 العلم للملايين بيروت, الطبعة الخامسة 
عشر مايو 2002 7 


أن قيم ل تحقيق مشهور بن حون 0 لمان ]ل 
الجورى الدعام: الطيغة الأولى 1423 ف 

إغانة الليفان :قن مضاءة السطان: محود ون اب تكو عن أضوتف 
ابن "قبط الخورية, ت| محمد عزير شمن دار عالم الفوائد: 
مكة المكرمة, الطبعة الأولى 2 ه. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. شيخ 
الإسطلاع فقئى:اثوين أحمد ين عبة العليم :بن تيمية: تحفيق :3, 
امد بن كيد الكر العقل, مكتبة الرشد الرياض. 


عياض ون 0 0 اند ل نك الدكتور 
يحْيّى إِسْمّاعِيلء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. مصر, 
الطبعة الأولى 1419 ه - 1998 م. 


الإمام في بيان أدلة الأحكام, ع العزيز بر بن عبن الحلا بن أبي 
بسلطان العلماء, تحقيق رضوان مختا ربن عربية, 0 البشائر 
الإسلامية - بيروت, الطبعة الأولى, 7ه - 1987م. 

أمنال الغربء المفصل بو فحمة ب على بن مبالم الخنيي: 
مطبعة الجوائب قسطنطينية, الطبعة الأولى, 1300. 
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الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به القاضي أبو بكر 
بن الطيب الباقلاني. تحقيق محمد زاهد الكوثريء المكتبة 
الأزهرية للتراث القاهرة, الطبعة الثانية 1421 ه. 


ب) 


البحر المحيط في أصول الفقهء بدر الدين محمد بن عبد الله 
الرركشي: اعتقى نه الشنة عبد العتادر العاتي: :دار الصفقوة 
للطباعة والنشر والتوزيع الغردقة: الطبعة الثانية 1413ه. 

البحر المحيط في التفسير. محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان 
الأندلسيء, تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون: دار 
الكتب العلمية بيروتء الطبعة الأولى 1413 ه. 

بذائغ الفواتة الامام العافظ ابي غبه الله محمد ين أبي تكتن ين 
احدنة ابن قيم الجوزية, تحفيق علي بن محمد العمران, دار 
عالم الفوائد ط2/ 1427ه. 

البرهان في علوم القرآن, محمد بن عبد الله أبو عبد الله بدر 
الدين الزركشى. تحقيق محمد أنه الفضل إنزاهيم: مكتية دار 
التراث القاهرة, الطبعة الثالثة 1404 ه - 1984 م. 

بلاغات النساء, أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ابن طيفور, 
تصحيم أحفحة الألفي, مطبعة مدرسة والدة عباس الأول, 
القاهرة, 6 هه - 1908 م. 


بيان تلبيس الجهمية في تأستسين بد عكهم الكلامية, شيخ الإسلام 

3 م ا ا ل لاه 

المصحف الشريف المدينة المنورة, الطبعة الأولى 1426ه. 
(ت) 

0 ع سس ال ان | 0 0 

حكومة الكويت 1385 ه. 

تاريخ الإسلام وَوفيات المشاهير والأعلام. شمس الدين أبو عبد 

الله محمد بن أاحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي», تحقيق 

الدكتور بشار عؤاد معروف, دار الغرب الإسلامي, الطبعة 

الأولى: 1424 ه - 2003 م. 


الكريم موسسة الرمخالة جيروت: الطففة الأولي 012422 
1م. 
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القياق :في أنمان القرا م في دن ادن سمقويق اموت ابره قم 
العوزية:'ت/ عبة الله بذ الم البطاطئ, دان عالم الفوائد, 
مكة المكرمة, الطبعة الأولى 32ظ1 هف 

ا 6 اباس ا الثانية 
2 ه. 


التكتين :شرع التجؤين فى أصول'الققة غلاء الذي ان الحسن 
علي بن سليمان المرداوي الحنبلي. تحقيق د. عبد الرحمن 
الجبرين, د. عوض القرني. د. أحمد السراح, مكتبة الرشد 
الريباض: الطبعة الأولى 1421ه - 2000م. 


التحرير والتنوير. محمد الطاهر ابن عاشور التونسي, الدار 
التونسية للنشر - تونس, 1984 م. 


كف الكتسالي: و الطلينين :في كرتن اتة ود نو 1 
الست عبد للحت بن عه الرحصن بن سن ال البشية حفية 
عبد السلام بن برجس بن ناصر ال عبد الكريم, دار العصمة 
الرياض, الطبعة الثانية 1410 ه/1990م. 

تذكرة الاويف فق تفسير لغرب انوا ار في الترح مذ 
على ابن الجوري, طيارق فتحي النسبي داز الكني العلعفية 
يروت الطيفة اادولن 1425 هم 

السمول لعلو اله ل ارو الفامجم حم بن اجو جر 
الكلبي: دار الكتب العلمية روت تضجيخ تحدة بعالم ماسم : 
الطبعة الأولى 1415 ه. 


لنيز الاعغتفاد من ادراق الالعناد: محسو ين استماعيل الأمور 
الضتعاتق..ءت/:صبرى بن سبلاهة. ناهين دار القبسن: الرياض: 
الطبعة الثانية 1432 ه. 


التعريهد اهم قلي نن عمو الشدرفن: الكركنانى : مكتفية الهنا ذ 
5 مم 


تسن بات السعود, فعسة رن تجفد العبادق امة السعووت/ 
عبد القادر أحمد عطاء مكتبة الرياض الحديثة الرياض. 


تفسير القرآن, أبو المظفر منصور بن مخمو يون عند التبار 


دار الوطن الرياض, الطبعة الأولى 61418 21997 
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تفسير القرآن العظيم, الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن 
أبي جانم الراري: تحفيق اشعد محمد :الطبن:فكقة نزار 


مصطفى: البار فكة الفكرعة, الطبعة الأولى1417: 


تفسير القرآن العظيم, الحافظ عماد الدين 5 الفداء إسماعيل 
بن كس الفوشنىئي: كت سنامن ين محمد السحلافة: دان .ظببة 
للنشر والتوزيع الرياض, الطبعة الثانية 0ه - 1999. 

الل و انر الي الم 
انق كيد اللم ين ابي تصن تجفيةو» د. زبيدة محمد سعيد عبد 


العزيز. مكتبة السنة القاهرة, الطبعة الأولى 1415 - 1995. 


كرت التوقيرية: القس فيه ثن؟ضماله العكهية وار الوط 
الرياض, ط/1424ه. 


سريب التمدؤيين الحاقهال احفيوتن عليدتن حجن الفسهلاني: 
اعقي نه عادل مرت موشهية الرييخالة مبروف: ت الطلعة النارية 
9ه. 


الثفانة :الذال على العوجيم أ محمد بن 'عية الرركفن | نور شيف 


الجهني,. مجلة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية, 
عدد (45) ذو القعدة 1429 ه. 


تمهكة الأوائل :وتلخيض: التؤلائل: أو كثن محم بن الطي تن 
جعفر بن القا سم الباقلاني, ت/ عماد الدين حيدر. موؤسسة 
الكتب والثقافة, 0 الأولى 1407 ه. 


التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد بن الحسن أبيو 
الخطاب الكلوداتي ث/ 3. ففيد محمد أبو عمشة, جامعة أم 
القرى مكة المكرمة, دار المدني جدة, الطبعة الأولى 1406 ه. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد, 
الشيخ صالح بن عيد العزيز بن محمد ال الشية:, دار التوحيد 
الرياض؛ الطبعة الأولى 1423ه. 

التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيدء الحافظ أبو عمر 
ل ا ار 
7 ه. 
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اهديب السين» ا ال عر رك ام 
المعارف الرياض, الطبعة الأولى 8. 
تهذيب اللغة, ابو منصور محمد بن أحمد الأزهريء ت/ عبد 
السلام محمد هارونء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
بن عيسىء, تحقق زهير الشاويشء المكتب الإسلامي بيروت, 
الطبعة الثالثة 1406ه. 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد, الشيخ سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب,بت/ أسامة بن عطايا 
العتيبي, 0 الصميعي الرياض, الطبعة الأولى 0 
اللو جو - . مؤسسة الرسالة ا الطبعة الأولى 123 ه. 

رج( 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن, الإمام محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الأملي, أبو جعفر الطبريء تحقيق 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان القاهرة. الطبعة الأول 2 ه/ 
1 م. 


جامع الرشائل: تفي الدين أيو الغبايتن أحخمد'بن عبد العحليم بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني, تحقيق د. اك بال ار 
العطاء اد الطبعة الأولى 1422ه - 2001م. 


الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وآنامة: الإمام أنه عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري, تحقيق محب الدين الخطيب, ٠‏ ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي, المطبعة السلفية القاهرة, الطبعة الأولى 1400ه. 


جامغ العلوم والككم: في شرع جعصسون حدنا من جوامغ الكلف: 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي, ثم 
الد مسقي تحقيى الا كنور متعم الاحمدى أبو التو دان السلاه 
للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة, الطبعة الثانية 1424 ه - 
4 م. 
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الجامع الكبير, محمد بن عيسى بن شّؤرة بن موسى بن 
الضحاك أن عيسى الترمذي, تحفيق بشار عواد معروف, دار 
الغرب الإسلامي بيروت, الطبعة الأولى 1996 م. 


الفرقان, أبو عبد الله محمد بن 0 عبد 
الطبعة الأولى 1427ه. 


جافع المسائل:. شيخ الإسلام أجمذ بن عبد 'الحليم ابن تيمية: 
تحفقيق محمد عزير شمس » دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع 
مكة المكرمة, الطبعة الأولى 4 ه. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة 00 على خير الأنام له العلاهة 
لس اند حي الس ار سالج السسافد ل اسرد 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. شيخ الإسلام امدق 
الفباس أحمة .عبد الحليم ابن قمية الخراني, تحفيق د على 
حسن ناصر, د. عبد العزيز إبراهيم العسكر, د. حمدان محمد 
الحمدان, دار العاصمة الرياض, الطبعة الثانية 1419. 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية, عبد القادر بن محمد بن 
نصر الله القرشي, أن فحمة: الحنفي, تحقيق د. عبد الفتاح 
محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلام. 


حادي الأرواج إلى بلاد لاقي 7 العلافسة بو عن :ا لانمتمحمه ين 
انكل ابن فيد الجوزية: تحقيق زائد بن أحمد النشيري, دار 
عالم الفوائد مكة المكرمة, الطبعة الأولى 1428ه. 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: قوام السنة 
أبو الفاسم: اتتجماغيل بن مخمداتن الفصل بن علي التتيمي 
الأصبهاني, تحقيق محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخليء دار 
الراية الرياض, الطبعة الثانية, 1419ه - 1999م. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة, عبد الرحمن بن ان 
بكر جلال الونن السيوطن. تكنرق مجهي ابد الفصسل: | براهية , 
ذان اجباء الكنب الفرمة + عنس البادي الحليى: ونير كاه - حفر 
الطبعة الأولى 1387 ه - 1967 م. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد 
اللدين أحمد الاسههاني, دار الكب العلف يروت اللية 
الأولى 1409ه. 

(د( 
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الذاغوالدواف العلاقية أن ع الله محمة بن آني يكوين انوت 
ابن قيم الجوزية, تحقيق محمد أجمل الإصلاحي, وزائد بن أحمد 
المكتري: دار عالق القواندبمكة. الخلبعة ال ولي 1429 3 


دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أخاديت: مفتي 
الديار النجدية عبد الله بن عبد الرحمن أبا | بطين الخولى: 
العاصمة الرياض. الطبعة الثانية 21107 

درء تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
الدكتور محمد رشاد يمنال جامعة. الم ام محمد ون :فود 
الإسلامية الرياض, الطبعة: الثانية, 1411 ه - 1991 م. 


الدر المنثور في التفسير بالماثور, جلال الدين عبد الرحمن بن 
أني يكن السنيوظى:»تحفيق الدكتون عبد الله بن عبد المحسن 
التركيء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان القاهرة, 
الطبعة الأولى, 1+4 ه / 2003 م. 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, أبو الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني, دار الجيل بيروت, 141 
4ه/ 3م. 


دف إمهاة الاسجلن ا مقن افا كناب المبيه ا كلا ممه محضة 

فين السنتقيظي: دار عالم الفواند فكة المكرمة: الطفة 
2 6 ه. 
دلائل التوجيدر محهية سمال الدين الكاسوي شايع جالة عب 
الرحمن العك: دار التفاتن: بيروت: الطيعة الأولى 41412 
دلالة الأسماء الحسنى على التنزيه؛ د. .عيسى بن عبد الله 
التمفدة: بعاد العفيدة العتما عد بجا معه ام القرى» يدون ثانا 
النشر. 
ديوان ايقن العتاهية, دار بيروت للطباعة والنشر بيروت, الطبعة 
الأولى 1406 ه. 

(ر) 


الوة علي المتطفيين ننه الاشتلام احضي بوضيه الخليم بن 


يمية الخراني أبو العباتين: ت/ عبد الصمد سرف الدين الكيتى: 
مذ سصحة الريان سروة: الطبعة الدولئ 1426 هف 
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الردود والنقود شرح امحتضر 1 الحاجب, محمد بن محمود بن 
الرشد الرياض” الطبعة الأولى 1426 ه. 


رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب, أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأنة شعري»؛ تحفيق عبد الله شاكر محمد الجنيدي, 
مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة, الطبعة الثانية 1422ه. 


رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف 
السجرىت/ دن محمد ناكريم باعية الله داز الارابة الرياض: 
الطبعة الأولى 1414 ه. 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب, تاج الدين أبي النصر عبد 
الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيء, ت/ علي محمد 
معوض وعادل أحمد عبد الموجود, عالم الكتب بيروتء الطبعة 
الأولى 1419 ه - 1999م. 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. أبو 
الفضل النميد محموؤة الالوسين. دار إجباء الدراث العريي سروت: 
9 
او العسيون في غلم التفسحون أبنو القعرع عمشال الدديودقية 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي, المكتب الإاسلامي بيروت”, 
الطبعة الثالثة 14014 ه. 
زاد المعاد في هدي خير العباد. العلامة شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية, تحقيق شعيب وعبد 
الفكادر الارتناؤوطينء مؤستة الرسالة ييروت > مكنية المتان 
الإسلامية الكويتء, الطبعة السابعة والعشرون , 1415ه / 
4م. 


(س) 
منتريله ارخا ديف لمصيكة د ١‏ دنع اقفو انوفوانه نا لمكو 
محمد تاخبر | الدين. بن الحاخ توج الالناني” مكتده المنعا رف للفرتدن 
والتوزيع الرياض, الطبعة الأولى 1415 ه - 1995 م. 
ا ل ا ل ل ار 1 اك الك 
العربية. 
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- سنن أبي داود, أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي 
السحساني. اعتتى أيه عر عمد التدقاس وعادل السهد دار 
ابن حرم تيروت: الطبعة: الأول 1418 هه: 

السنن الكبرى, الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب / بن علي 
بيروت, الطبعة الأولى 1421 ه - 2001 م. 

السييفي: ب لق فح عد الف ادر عط ار الكتي العلمة 
بيروت, الطبعة الثالثة, 1424 ه - 2003 م. 

سنن النسائي, الإمام أحمد بن شعيب بن علي الخراساني أبو 
ا 2 ب سيو 
الطبعة :الرابعة 4 ه - 1994م. 

عير إعلام الجلدق الرفهام سمس الحذين مكنة ين احمة دن 
عتمان الذهبي: تحقدق مجموعة .من المحففين بإشراف الشيية 
نتحعدت الأرناةوظ: مؤسسة الرستالة بيروت: الطبعة الأول 
7ه. 

(ش) ْ 
شذرات الذهب في اخبار من ذهب, عبد الحي بن احمد بن 
محمد ابن العماد العقكري الحنبلي, أبو الفلاح, ٠‏ تحقيق محمود 
الأرناؤوط, دار ابن كثير دمشق - بيروت, الطبعة الأولى 06ظ1 
ف 
شرة الا سهوانةشسية الاش اهدي النذيق أحنو ين عب الكلت 
بن عبد السلام ابن تيمية , ت/ د. محمد بن عودة السعوي, 
مكتية_ذان المنهاع الرياض: الطبعة الأولى. 1430ه: 
شرح:أضول اعتقاد أهل السنه والجماعة: .ابو الفاشع 'فية الله 

بن الحنس من :مضو الطدرف اناري اللالكاني عا أحضة برذ 
سعد بن حمدان الغامدي, دار طيبة الرياضء الطبعة الرابعة 14 
16ه. 


برخ ]افصو الاقم لكي مكجوتين ضبالم الحشمين رار 
الايسان للطبع والتشر والتوزية إسكيدرية فصر 


شرح الأصول الخمشية: القاضئ عبد الجبار بن أحمد: تحقشق ذ: 
عبد الكريم عثمانء مكتبة وهبة القاهرة, الطبعة الثالثة 1416 
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شرح الكقيدة ا صدر 00 محمد بن علاء الدين علي 
0 20017 

شرح الكافية الشافية, العلامة جمال الدين أبو عبد الله محمد 
بن عبد الله بن مالك الطائي, الأندلسي, ت/ د. عبد المنعم 
أحمد هريقى, دار المتامون للترات: الطبعئة: الأولى :1402 فت - 
2-م. 


شير الكوكي الميون محفنةين اخصنين عند الفرية بن فلن 
الفتوحي, المعروف بابن النجار. ت/ د. محمد الزحيلي ونزيه 
حماد, جامعة أم القرى مكة 0 4ه / 2003 م. 


ل ل 0 0 اس 
دار الثريا الرياض, الطبعة الأخيرة - 1413 ه. 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل, 


العلاهة محيية رن أي كر أبوتب انن فم الحورتة, تخرير 
الكماني حمين عبد الله مكققة دان الثراث القاهرة. 


ا 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, للإمام ابي إسماعيل بن حماد 
الجوهري. ت/ احمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين 
بيروت لبنان, الطبعة الثالثة امم 
كسان يه 010 شعيب الارنؤوط: ٠‏ مؤوسسة الرسالة 
بيروت, الطبعة الثانية 1414 - 1993. 


ا دوه د. محمد 0 0 المكتب 
الإسلامي بيروت, 1400 ه - 1980 م. 


توح ا و9 المقارق 0 ا الرنامة الطبعة 
الأولى 1417 ه - 1997 م. 
صحيح سكين أن ذاو الأم المخسوت. محمة ناصن الحدين 
الألحاني: مؤسهنة. عراس للتشر والتوزيع الكوؤيتء الطبعة 
الأولى, 1423 ه - 2002 م. 
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صحيح سفن الث داود. المحدث محمد ناصر الدين بن الحاج نوح 
الألباني. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياضء. الطبعة الأولى 
9ه - 1998 م. 

صحيح سنن الترمذي, المحدث محمد ناصر الدين بن الحاج نوح 
الألباني. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياضء الطبعة الأولى 
00ظ1 ه. 


22 غراس ا الطلقة ا 2 هه 


صحيح مسلم بشرح النووي, الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى 
500 0 ال العضرية الاجر الطبعة الأولى 13 
7 ه. 

ضكية تستلم: الفسيقة الضجيه المعهين :من النسن بتقل العدل 
عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, الإمام مسلم 
بن الحجاج القشيري أبو الحسين النيسابوري, اعتنى به ياسر 
حسن واخرّين, مؤسسة الرسالة ناشرون بيروت”, الطبعة 


الأولى 3 ه. 
صفة الصفوة, المؤلف: جمال الدين أبو 0 عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي. ت/ محمزد فاخوري, ومحمد رواس. 


قلعجي, دار المعرفة بيروت, الطبعة الثالثة” 2000م 
الصغدية: تفي الذين:أبو العباس أحمد بن.عية الحليم اين تيفية 
الحراني. ت/ محمد رشاد سالمء دار الهدي النبوي مصرء دار 
الفضيلة الرياض. 


الصواعق, المرسلة على الجهمية والمعطلة, العلامة محمد بن 
ابي بكر ايوب ابن قيم الجوزية, د. علي بن محمد الدخيل الله, 
دار العاصمة الرياض, الطبعة الثالثة 1418 - 1998. 

(ض) 
ضعيف الأدب المفرد للإمام اللجارق: العلامة محمد ناصر الدين 
الألباني. مكتبة الدليل الجبيل السعودية, الطبعة الرابعة 1419 
ه - 1998 م. 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. شمس الدين أبو الخير محمد 
بن عبد الرحمن بن محمد السخاويء دار الجيل بيروت, الطبعة 
الأولى 1412 ه / 1992 م. 

الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه, أحمد بن عبد 
الوحمن بن مؤسى الرليطي الفروى العالكن: تحقيق أده غحة 
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الكزيم تن على الملة, مكتنة الرشه الوناض الملبفعة الثاتية 
0ه / 1999 م. 


(ط) 


طبقات الشافعية الكبرى, عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
تاج الدين السبكيء, تحقيق د. محمود محمد الطناحي د. عبد 
الفتاح محمد الحلو. هجر للطباعة والنشر والتوزيعء. الطبعة 
الثانية. 1413ه.. 


ا 00 عية الوعمن اب 0 مصطفى عبد القادر 
غطاء ذار الكتب الغلفية - بيروت: الطبغة الأولى: 1404 ه - 
5م-م. 

طبقات الفقهاء الشافعيين, إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 

أبو الفداء الدمشقي, تحفيق د. أخميد عمر هاشم, د. محمد 
زينهم :محمنة' عرزب مكقية الثفاقة الديننة القاهرة: تارية الشفر: 
3ه - 1993 م. 


طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين, د. يعقوب 
بن عبد الوهاب الباحسين, مكتبة الرشد الرياض, الطبعة الثانية 
2 ه. 


ا ابن يم ا ت/ محمد احمل الإصااحى, دار العالم 
الفوائد مكة المكرمة, الطبعة الأولى 1429. 


(ع) 
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. العلامة وجح بن د 
عالم الفوائد مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 1429 ه. 
العوع في اصول القكة» الفاضدي ا موكدلك محمد يق الكدة 
الخراة.:. 3 احم قلي ن شير القينار فى الخلهة النانية 
بالرياض 1410 ه - 1990 م. 
عمدة القاري شرع :ضعية اليخارى أبنو معفد محكدوة بن أحفة 
الجفية حدر التدينالعو ني دان الكيب العلمقة يعزوت: الطفة 
الأولى 1421ه - 2001 م. 

(غ) 
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عاية التهابة:فئ :طبفات القبراء تتنتفس الندين أبو الخينر محمد 
بن معمد بن علي ابن الجزري, دار الكتب العلمية بيروتى, 
الطبعة الأولى 7ه - 2006 م. 

غريب الحديث, أن عيفد القاسم بن سلام الهروي. تحقيق 
حسين محمد شرف الهيئة العامة لشؤون المطابيع الأميرية 
القاهرة, 4 هه 1984 م. 


(ف) 
فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى,. محمد بن أبي بكر بن 
الزران بو ضيه المحسش الور سرامن للنيتسر والؤون الحويت. 
الطبعة الأولى: 1424ه/2003م. 


الفتاوى الكيرى: تق الدين أبو العنانين احمد د بن عه الحليم ين 


تيمية الحراني,. تحقيق محمد عبد القادر 0 
القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة الأولى 1408ه 
- 1987م. 


فتح الباري بشرح صحيح البخاريء الحافظ أحمد بن علي بن 
حجن العسفلاني: اعتتى به أبو قبيية نر محفئو القاريابني: دار 
طيبة الرياض؛ الطبعة الأولي 1426 ه. 

فتحٌ البيان في مقاصد القرآن, ل 
الأنضاري: المكتبة العصرئّة للطباعة والتشر 0 يد نع 
2ه - 1992 م 

فتح الرحيم السك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق 
والاجكام المستقيطة من القران: الشية الغلامة .عبد الرحمن. بن 
ناصر السعدي, امسن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي) دار الميمان للنشر والتوزيع, 
الرياضء الطبعة الأولى 1432 ه. 


فنع الترهية الملتك الغلام في بعلم الفقاسة والتوكه والأعلاق 
والأحكام المستنبطة من القرآن, الشيخ العلامة عبد : الرحمن ل 
البدو ذان ابن الخورى. الطيفة الأولى 1431 هه 
فيج لكوي الها مغدرين قتي الررواتةوالقر الت مو غلم التشسونين 
محمد بن علي الشوكاني, ت/ د. عبد الرحمن عميرة: طبعة دار 
الوفاء. 
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فخ المجيه شرح كناب التؤعيو انيم فس اللركمو رمن سكين 
5 الشيخ, طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف ل 
والإريهاد الرياض» الطبعة الخامسية 11422 نو 


الفحمروق اللغوية: ابو هلان الحسين .تن فيه اللديرة مدهل دث 


سليم: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع القاهرة. 


الفطرة حقيقتها وؤفذافت:الناس فيهاء د غلئ بن عبد الله 
القرني, دار المسلم للنشر والتوزيع الرياض, الطبعة الأولى 


الفقيه والمتفقه. الحافظ اذو كتين | حنمن علي من اشابية 
الخطيب البغدادي تحقيق عادل بن يوسف العزازيء دار ابن 


الجوزي الدمام, الطبعة الأولى سنة 1417ه. 


ت/ محمد عزير شمس, 0 العالم افوا حد مك 0 
الطبعة الأولى 1429. 


(ق) 
مؤسسة الرسالة , بيروت لبنان, الطيعة القاصة 1136 هف. 
فواظع: الأولة :في الأضولء أبو الفطفر قتضور ين محمد ين عيد 
الجبار السمعاني, تحقيق د. عبد الله بن حافظ الحكميء؛ مكتبة 
التوبة. الطبعة الأولى 1419 ه. 
القواعد الحسان لتفسير القرآنء الشيخ العلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي, (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي) دار الميمان للنشر والتوزيع, 
الرياض؛ الطبعة الأولى 1432 ه. 


قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى 
مقام التوحيد. محمد بن علي بن عطية الحارثي, الوتطنالت 
المكي,. تحقيق د. محمود إبراهيم الرضوانيء مكتبة دار التراث 
القاهرة, الطبعة الاولى 2ه -2001 م. 

القول السديد شرح كتاب التوحيد,. الشيخ العلامة عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي, (ضمن مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد 


الرحمن بن :ناصبر السعدى) دار الميمان للشبر والتوزريغ: 
الرياض؛ الطبعة الأولى 1432 ه. 
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(ك) 
كتاب الروح: العلامة أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب 
ابن قيم الجوزية, تحقيق محمد أجمل الإصلاحي, دار عالم 
الفوائد مكة المكرمة, الطبعة الأولى 1432ه. 


كنات الضلاة: العلامة أآيؤ عبد الله .محمد بن أبنئ بكر ين ابوت 


ابن قيم الجوزية, تحفيق عدنان بن صفاخان البخاري, دار عالم 
الفوائد مكة المكرمة, الطبعة الأولى 1431ه. 


كتاب العين, الخليل بن أحمد الفراهيدي, تحقيق: د. مهدي 


كشاف اصطلاحات الفنون 00-0 محمد بن علي التهانوي. 
الأولى - 1996م: 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل: اجو القفاسُة جار الله محمود بن عمر الزمخشري 
الجواروفييحة/ عادل احمد عبد الموجود وعلي محمد معوض, 
مكتبة العبيكان الرياضء الطبعة الأولى 1418 ه. 


كلمة ا وتحقيق معناهاء زين 0 عبد ار بن احمد 


تروت الخلافة الراهة 1397 0 


الكليات, أَيْو البقاء نوت بن موسى الحسيني الكفوي, تحقيق 
عدنان درويش ومحمد المصري, مؤسسة الرسالة بيروت”, 
الطبعة الثانية 1432ه. 
الكواكت الشائزة باغياق المائة العاشرة محهكهة تن محممة نكم 
الدين الغزي, تحقيق خليل المنصورء دار الكتب العلمية. بيروت 
- لبنان: الطبعة الأولى,. 1418 ه - 1997 م. 

(ل) ' 
ت/ عبد الله علي الكبير. محمد احمد حسب الله, هاشم محمد 
الشاذلي, دار المعارف القاهرة. 
اللمع في أصول اللفقه؛ أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي, 
الناشر. ت/ محي الدين ديب مستو ويوسف علي بديويء, دار 
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الكلم الطيب دمشق - بيروت, ودار ابن كثير دمشق - بيروتى, 
الطبعة الأولى 1416ه. 


اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع, أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري, تحفيق حمود غرابة, مجمع البحوث 
الإسلامية, القاهرة 12/5 م. 


لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسراد الأثرية لشرح الدرة 
عالط السيع وينيع! اعتنئ به أبو عبد الوحفن عادل بن سعيدء دار 
الكتب العلمية, بيروت؛ الطبعة الأولى 1429ه. 


0 : (م ا 

مجعم الأحتالة أخهه دن :مكمه بن | برا فيض المعداني انمق لسن 
النيسابوري, تحفيق محمد محيى الدين عبد الحميد. مطبعة 
السنة المحمدية 4 ه .19395 م. 
مجموع الفتاوى, تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
بسي لي ا و ا د 
النبوية, ها 4 م. 
مجموع أشعار العرب (ديوان روؤبة بن العجاج), اعنتئن به وليم 

بن الورد البروسي. دار ابن قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع 


قاور ونان قعل الح تعسو اله الما 
جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان, دار الوطن - 
دار الثريا الرياضء الطبعة الأخيرة - 1413 ه. 

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي, 
إشراف محمد بن عبد الرحمن السعدي وآخرين, دار الميمان 
للنشر والتوزيعء. الرياض؛ الطبعة الأولى 1432 ه. 

فخموعة الوسنائل:والمسنائل:ثقئ الدين أزو العناسين: احمددين 
عبد الحليم بن تيمية الحراني. ت/ السيد محمد رشيد رضاء دار 
الكتب العلمية بيروت, الطبعة الثانية 1412 ه. 


فخا سن التأويل: .محمد حال الديق الفاسهي: تصحية وتعليق 


محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية,. الطبعة الأولى 
6 ه. 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء, القاضصي أبق اكه عند 
الحق بن غالب بن عطية الأندلسي, تحقيق عبد السلام عبد 
الشافي محمد, 1 الكتب العلمية بيروت؛ الطبعة الأولى 1422 
هط 0 


ا ا 2 و 
التدكتور له جاير قياض العلدواني: مؤسيسة الرتشالة: الطبعة 
الثالثة. 1418 ه - 1997 م. 


المحكم: والتحيحظ الأفظي في اللععف علي ون [ستهاعيل ين 
لدسيده, تحقيق عيبد البسسار اجحمدد فراج واخرون, معهد 
العخطوطات ببجامعة الدول العربية: الظيفة الأولي»1377ه. 


نتوين اللسول: والأفل فى علننى الأضول. والخول: جمال 


الدين ار بن عمر المعروف بابن الحاجب, ت/ د. 
نذير حمّادو, دار ابن حزم بيروت, الطبعة الأولى 7 ه. 


مدارج السالكين بين نال إياك نعبد وإياك نستعين, العلامة أنه 
ناهد بن لمان الممعوع واضووة: دار الس ارخاس 
الطبعة الأولى 1432ه. 


اليستدرك على السصحيحين: الإمام أبوعبة اللة الحاكع محفد 
بن عبد الله بن محمد بن حمد ويه النيسابوري: تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت, الطبعة الثانية 142 
2ه - 2002 م. 


مسن الإمام أحمد بن حنبل, أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن اله الشيباني, ت/ شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشدء وآخرون, مؤسسة الرسالة بيروتى, الطبعة الأولى, 
1ه - 2001 م. 

المسودة في أصول الفقه, آل تيمية؛ الجدٌ مجد الدين عبد 
السلام ين تيمية: الأو:ظبة العليم بن تنفية :الاين لخدي ايد 
بن «تيمية, كز أحمد ين إتزاهيم الدروى: بذار. الفضيلة الزباض: 
الطبعة الأولى 1422 ه. 


د م الل ل 
والترجمة والنشر الرياض: الطبعة الأولى 1392ه. 


25253 


مشكاة المصابيح, محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي, تحقيق 
محمد ناضر الدين الالثاى: الفكتي الافلافي نتروة, الظطبعة 
الثانية 1399. 


المضناء العثير فئ عتريت الشرة الكبيز لللرافعي: أحمة نن 
محمد بن علي المقري الفيومي, مكتبة لبنان بيروت,. 1987 م. 


المطالب العالية من العلم الإلهي, أبو عبد الله محمد بن عمر 
فخر اللكين الراري ” ت/ د. أحمد حجازي السقاء دار الكتاب 
العربي بيروت. الطبعة الأولى 1407 ه. 


معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى الأصول في 
التوحيد. الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. ت/ محمد صبحي 
حلاق, دار ابن الجوزي الدمام. الطبعة الول 0ه 

للنشر والتوزيع الرياض, الطبعة الرابعة 1417 ه / 1997 م. 


الخطاب 0 المعروف 0 0 1 
الطباخ:, المطبعة العلمية حلب, الطبعة الأولى 1351 ه - 
2 م 


معاني القران-فاعزاية: أبنو إتتحاق إثتراهيم بن الشنوف بق شهل 
الزجاج؛ تحقيق د. عبد الجليل عبده شلبيء, عالم الكتب - 
بيروت؛ الطبعة الأولى 1408 ه - 1988 م. 


المعتمد في أصول الفقه. محمد بن علي بن الطيب البصري أبو 
الحسين المعترلي: اعتتئدبه محمد حفيهة :الله المعهه العلمن 
الفرنسي للدراسات العربية دمشق, 1384 ه - 1964 م. 
ت/ عبد السلام محمد هارون: دار الجيل بيروت, 1420 ه. 


المعجم الوتفيط: إخنراخ؟ اتراهيف مصتطلفةى: < احير خسن 
الزيات, وحامد عبد القادر. ومحمد علي النجارء الطبعة الثانية, 
المكتبة الإسلامية. للطباعة والنشر والتوزيع. 

معنى الربوبية وأدلتها وأحكامها وإبطال الإلحاد فيها, أ.د. محمد 
ين عيذ الرحمن انو سيف | جهني. 
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ل د 00 الكو الكو او 6 
الأولى 1401 ه. 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة, للإمام العلامة 
فاتذ, دار عالم القوائد. مكة المكرمة, الطبعة الأولى 1432ه. 
العفروات فن قري القرات دو القايع الحسين ين معيدة 
الفعروف + بالراقب الأصنفهاتي: تحقيق محمد سيد كبلاني: :داز 
المعرفة بيروت. 


المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم, الحافظ أبو العباس 
أخمد بن: عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي: ت/.محي الدين 
ريب مستو وآخرين, دار ابن كثير دمشق بيروتى”, ودار الكلم 
الطيب دمشق - بيروت, الطبعة الأولى 7ه. 


المقصد الأسنى في شرح معاني ايفاء الله الحسنى, 0 
القرآن القاهرة. 


الملل:والتحل: انو القت معمة يق عبد الكريم بن ابن يكن اميد 
الشهرستاني, تعليق كسرى صالح العلي. مؤسسة الرسالة 
ناشرون بيروت, الطبعة الأولى 2 ه. 


مناهج الأدلة في عقائد الملة, أبو الوليد محمد ين احفحد ايخ 


رهد الاتذلسى ث/.ن معحمود قاسم مكتبة الاتعلو القصضرية: 
الطبعة الثانية 1964. 


المنتقى شرح موطأ مالك؛ القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف 
بن سعد بن ايوب الباجي. ت/ محمد عبد القادر أحمد عطاء دار 
الكتب العلمية بيروت؛ الطبعة الأولى . 1420 ه / 1999 م. 


منهاج السنة النبونة فى نقض كلام الشيعة القدرية, شحية 
السلع لين مي الحداس تخد عور لسار بات اميه 
الإمام محمد بن ستعود الإسلاقية الرياض. الطبعة الأولى 1406 
ه - 1986 م. 

نيع 'الخدل: والعكاقارة ف تعرهن متشائل الاعتها ف وتان 
على حنين .داز إشفل) الرياض . الطهف] ذولي 1400 ه . 
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امن الا ضسيي 0 تحقق محمد ا م 00 
ووتعسة رايد بن سلظان آل تويان للأعماك الخدرية.والإسيارية 
أبو ظبي الإمارات, الطبعة الأولى 1425 ه - 2004 م. 


ميثاق الإيمان, هك عيسى بن عبد الله السعدي, دار ابن الجوزي 
الدمام, الطبعة الأولى 1434ه. 

(ن) 
الثيوات: تقئ النذين أبو العباس أَحَمْد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحرائي تحقيق د .عبد العزيز بن كالح الطويان: أصواء 
السلف الرياضء الطبعة الأولى 1420ه/2000م. 


الهانة في غترنب الخديت: والأئن أو الستعادات المناز كن 


محفد الجحزرى: تخفيق ظاهرز اخمية التراوق ومعمدوة محفة 
الطناحي, دار إحياء التراث العربي بيروت. 


زو 

الواضح في ب أصول الققه أبو الوفاء علي عقيل البغدادي 
ا بيروت, الطبعة الأولى 1010 ه. 

محمد بن بن عل الواحدي, تحقيق عقوا 0 0 دار 
القلم, الدار الشامية 3 دمشق, بيروت'» ‏ الطبعة الأولى 115 هف 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد, أبو الحسن علي بن أحمد 
بن محمد بن علي الواحدي, تحفيق وتعليق عادل أحمد عبد 
الموجود واخرين, دار الكتب العلمية نبيروت”, الطبعة الأولى 
5ه - 1994. 
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كاسما :فهزسين الموضوفات: 


المقدمة, 
وفيها طم سستسسها حال سد نا سو انمو و ف 1 

3 2 3 

اولا: أاس تم باب اختيهيسدسار 
الموضوع 000 

ثانّتقةظة: الدراسس ات السسابقة حمول 
الموضوع 0 200 

ا أ تح حت 6562 1 اهل 
البحث 6 01111111 
2 

رابع ا: المنهج في 
البحث ع ام رم ا ما ل و ل 

خامه>كتهبب ب ا الش كت كر 
والتقدير 2 


ثتلاثة لب 2 

المطلب الأول تعريف 
الدلائل 2-0 

المطلب الئذنت اني: اهمية معرفة 
الدلائل ل ا 

المطلب الثنالت: اتجححيواع االدالائل 
وأقسامها مانن انا وطس سدم اس س0 

المبحث الذغناني: التعريف بتوحيد الألوهية, ٠‏ وفيه 
مطلبان 1 21 

00 الأول: التعريف بتوحيد الألوهية لغة 

شرء 0000 41 


الباب الأول: الدلائل الفطرية على توحيد 
الألوهية, وفيه ثلائة فصول...64 

الفصل الأول: دلالة الفطرة على توحيد الألوهية 
وفيه 300 ع ا 0 


المطلب التثاني: تفسير السنلف للفظرة بأنها ين 
الإسلام ا 7 
المطلث الثالث: تهويد المولود واستسيوة كوه 
6 ا 
الحو والميناق' الذي أخذه الله على 0 0 


الرمويدة اي 0 
المطلب الثاني: الإحتجاج بشرك الآباء دليل على أن 


الميثاق هو توحيد الألوهية..... 92 

الفصل الثاني: دلالة توحيد الربوبية على توحيد 
الألوهيةر وفيه مبحثان 962 

المبحث الأول: الإقرار بتفرد الله بالربوبية 
يقتضي إفراده بالألوهية 11 1 201001 

المطلب الأول: الإقرار بتفرد الله بالخلق والملك 
والتدبير يقتضصضي إفراده بأنواع العبادة 97 
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أولا: تفرد الله بالخلق واقتضاءه إفراده 
بالألوهية و لل 07 

نانيَا: تفرد الله بالملك واقتضاءه إفراده 
بالألوهية ا 

ثالنا: تفرد الله بالتتدبير واقتضاءه إفراده 
بالألوهية ا 1 

المطلب الثاني: الإقرار بتفرد الله بالإنعام والإحسان 

يقتضي إفراده بالعبادة 100 

المطلب الثالث: الاقرار تفرذ الله تخلي المنافع :وذقة 
المضصار يقتضصضي إفراده بالرجاء والخوف والرغبة 
والرهبة ال 1 

المبحث الثاني: الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم 
توحيد الألوهية, وفيه مطلبان 12 

المطلب الأول: الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينفع صاحيه 
بدون توحيد الألوهية 110 

المطلب الثاني: احتجاج الله تعالى على د المشركين 


علق توحيد الألوهية.. 142 
تمهيد: بيان فطرية معرفة كمال الله 
ا كيل 
المبحث الأول: تفرد الله تعالى بصفات الكمال 
يدل على استحقاقه للألوهية...144 
المظطلب- الأول الأوفية تتصمن خجميع 'الأسماء الحسيسين 
والضفاك العليا 0000 
المطلب الثاني: تفرد الله تعالى بصفات الكمال 
يقتضي محبته وإفراده بالعبادة كه 54 
المطلب الثالث: أمر الله بتوحيد الألوهية ودعوته إليه 
بذكر تفرده بالكمال.......160 
الميبحث الثاني: تنزه الله تعالى عن كل عيب 
ونقص يدل على استحقاقه للألوهية...170 
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المطلب الأول: تنزه الله تعالى عن كل عيب ونقص 
يقتضصي نفي الالوهية عن غيره17/70 
المطلب الثاني: الإقرار بتنزه الله تعالى عن كل عيب 


ونقص يقتضي تنزيهه عن كل ند وشلريك في 


الوهيته باط ب ام و ا و ا 
1/9 
ا 

الباب الناني: الدلائل الشرعية على توحيد 
الألوهية. معرب بيد 184 

الفصل الأول: دلالة بعنة الرسل على توحيد 
الألوهيةر وفيه مبحثان اا 13 

المبحث الأول: الحكمة من بعثة الرسل الدعوة 
إلى توحيد الألوهية يف 1856 

المطلب الأول: أول دعوة الرسل الدعوة إلى توحيد 
الألوهية 156 

السظلب الثاني الخضصومة:نيق: الرسل وامعهم علن 
توحيد الألوهية 1 

المحظلت الثنالت: مناظرات الأباء قع اممهم حول 
توحيد الألوهية 206 


المبحث الثاني: العواقب الحميدة للرسل 
وأتباعهم, والعواقب الوخيمة للمشركين, وفيه 


5 
المطلب الأول: إكرام الله للرسل واتاعهم السدذين 
فاهيوا بالتوخيد ا 
المطلب الثاني: إهلاك 0 5 المستكبرين 
عن عبادته وتوحيده 2352 
الفصل الثناني: دلالة الكتب المنزلة على توحيد 
الألوهية, 'وقيه مبحثان ل 203 


المبحث الأول: توحيد الألوهية أعظم ما قررته 
المطلب الأول: اتفاق جميع الكتب المنزلة على تقرير 
توحيد الألوهية 244 


المطلب الثاني: تقرير توحيد الألوهية أعظم ما في 
الكتيه الفنزلة ا 2 

المبحث الثاني: تقرير القرآن الكريم لتوحيد 
الألوهية, وفيه ثلاثة مطالب.......264 

المطلب الأول: بيان أن اران أنزل لتفضسيل توخيد 
الألوهية 0 

الحطلبت الثانى جنوع له النقلية في القرآن على 
توحيد الألوهية لح 1 ات 267 

سس دلي الأول: الأمر 


الدليل الخامس: ذكر ا الشرك وعقوبته وذم 
أهله 1 

المطلب التالث: 0 له العقلية الشرعية في 
القرآن على توحيد الألوهية.....-274 

اال ديل الأول: الال ترف بربوبية 


الدليل الثالث: ما أخبر به عن نفسه العظيمة من الصفات 
الجليلة والأفعال الجميلة.277 

الدليل الرامةها احوو ذال كن المعسوذانت: النن 
عدوم دونه من الصنفات الذالة على تعصنها شان 
النقص 0 

الدليل الخامس: ما شاهده العباد من الإكرام لأهل 

م والإهانة والعقوبة لأهل 


الفصل النالت: دلالة شهادة الله تعالى على 
توحيد الألوهية, وفيه مبحثان .260.0 

الميبحث الأول: معكتى شنهادة الله, وفيه 
مطلبان و ا ب و تل 1 ا 

المت الأول د على الس ناذه قي الف 
والشرع 0000 0 205700 

المطلب الثثناني: معنى شل بهادة 


الميبحث الثاني: دلالة شهادة الله على توحيد 
الألوهية, أوقيه أربعة مطالب 293 


المطلب الأول: شذلهادة الله لنفسه بتوحيد 


الله 9 الألوهية ا 2 

المطلب التنالث: قيامه تعالى بالقسط في هذه 
الشهادة ا 50 

المطلب الرابع: اقتران شهادة خيار الخلق بشهادته 
تعالى على توحيد الألوهية....-304 

الفصل الرابع: دلالة الحكمة من خلق الجن 


والإنس 2 نو حيد الألوهية.. 217 310/2 
1252*500 006 


المطلفٌ التحاني: سان ان 0 خلق العباد لعبادته 
المتضمنة لمعرفته ومحبته وطاعته 351 
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المبحث الثاني: كمال غنى الله تعالى عن جميع 


المطلب الأول" : اتصااف الله تعالى بالغنى 
المطلق 0 

المطلب الثاني: افتقار الخلق إلى الله يلزمهم الإنابة 
إليه 21211111110 0 

الباب الثالت: الدلائل العقلية على 
توحيد الألوهية 538 

م مطبطت7ب ب ب تت ١‏ المتتتمهت جهححهيور ا ؤييالادلة 
العقلية ااا 0 


الفصل الأول: دلالة الآيات المخلوقة على توحيد 
الألوهيةر وفيه مبحثان ...32.0.0 

المبحث الأول: دلالة آيات الأنفس على توحيد 
الألوهية, وفيه ثلاثة مطالب...343 

المطلت الأول: دلالة ما فى تفس العية ين الخبير 
والحكمة و 51 

المطلب الثاني: دلالة خلق الإنسان أطوارا بعد 


المبحث الثاني: دلالة آيات الآفاق على توحيد 
الألوهية, وفيه ثلاثة مطالب....-357 

المطلب الأول: دلالة آيات الآفاق في العظمة والسعة 
وانتظام الحركة 5 

المطلب الثاني: دلالة آيات الآفاق في الإحكام والإتقان 
على حكمة الله ذآذآذآذت2367 

المطلب الثالث: دلالة آيات الآفاق وما فيها من المنافع 


للخلق 
الفصل الثاني: دلالة الأمثال المضروبة على 
توحيد الألوهية, وفيه ثلإثة مباحث.377 
الميبحث الأول: معكنى الأمثال وفاتدتها, وفيه 
مطلبان ا 0 37 
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المطلب الأول: مععسنى الأمثت سال لغة 
واصطلاحا اد ب و اا ا 311 
المطلب الثاني: الفائدة من ضرب الأمثال في الكتاب 


المبحث الثاني: ضرب المثل في تقرير التوحيد, 
وفيه مطلبان 59 
المطلب الأول: مز رب المثل لكلمة 
التوحيد 11 1 1 1 011 
المطلب الثناني: ض رب المثل للمؤمن 
الموحد 1[ [ [ 1 200000 
المبحث الثالث: ضرب المثل في إبطال الشرك, 
وفيه ثلاثة مطالب 3007 


للشر 

المطلب التمساتي: هعحجحرت المل معدن 
الآلهة 00 

المطلب الخالت: صرب الفثل [لمشستركين 
وأعمالهم 0 101 4 

الفصل الثنالث: دلالة دليل التمانع على توحيد 
الألوهية, وفيه مبحثان 12 40 


وفيه مطلبان م 217 


التمانع ري 0000 
ة دليل 


المطلب اتن اني: 
التمانع مم 24 2 21 

المبحث الثاني: دلالة دليل التمانع على توحيد 
الألوهية, أوفيه تلاثة مطالب. ...428 

المطلب الأول: ما استدل به المتكلمون على دليل 
التم انع حقيقته إبصطال الش سرك في 
الألوهية ل 
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اتيظلب النانى يمع ايكون للخل إلهان, كما مده 
أن كوف وتران 432 

المطلب الثالث: لا يصلح الكون إلا بإله واحد, كما أنه 

الفصل الرابع: دلالة معرفة أوصاف الآلهة 
الباطلة على توحيد الألوهية........442 

تمهعد. : أهمية معرفة أوصاف الآلهة المعبودة من دون 

المبحث الأول: أن كل الآلهة من دون الله 
مجردة عن جميع معاني الألوهية ...444 

المطلب الأول: تجرد الآلهة من دون اللة عن جمق 
فغاقق الوتوبية 444 

المظلب الثاني: تجرد الآلهة من:دون' الله عن.ضفات 
العظمة والكترياء 158 

المطلب الثالث: تجرد اللي فين «دؤت] لله معنا لع 
المطلق 11011110 

المطلب الرابع: تجرد ا فق قوف الله عن صضفات 
الرحمة والبر والإنعام........478 

المبحث الثاني: أن كل الآلهة من دون الله 


وفيه ثلاثة 
مطالب 210101701 
001 

المطلب الأول: كون ل مرك تذوق آله محلوقة لله 
ومربوبة له ا را 

المطلب الثاني: كون ا فرو لون للك بسحف 
بضفات: العجر 6 219 

المطلب النالت: كون الآلهة.فن ذوث: اللة متضفة 
بالعيدت ا 5523 
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الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات التي 


توصلت إليها خلال البحث........511 

الفهارس و 0 
5 

إولآ؟ :لوبي سح حي ب حي ب يي تف 
الأحاديث ا 21110 
516 

اا 777ب 22222222227 ل 
الآأثار 00 
0 
ل مح 0 

رابعًا: فهللس رس اسه" 
والمراحة بي 5 
المو عدن فاتك 0 
540 
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